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ة اللون، بعد أن عرف كيف يجعله متوهجا  على سُُرّ

ً
يضع العزاوي يده دوما

ورات يفرضها الموضوع. يدفع يده لتتحرك  ي حالة التقشف فيه، ل�ض
ح�ت �ف

، بسبب  بحرية على سطح العمل، ولا تظهر ملامح هذه الحرية بشكل مبا�ش
سطوة الانضباط الذي يخضع له الشكل. إن لوحة العزاوي مصنوعة من لون، 

ي إعادة تركيب ما شاهدته عينه، ويمنح اللون نضارته ويعيده 
فهو يجتهد �ف

إلى أصوله. يمسك العزاوي بالضوء ويعيد تركيبه، فـيد الفنان تشبه الموشور 
ي بتلك الحصيلة الأولية، بل يعيد 

يه. لكنه لا يكت�ف
ّ

الذي يلتقط الضوء ويشظ
ي مشاهد الواقع؛ 

تفكيكها مرات عديدة، لأنه يسعى إلى إزاحة كل التوازنات �ف
ن اليد 

ّ
مك

ُ
 إلى حالة من الإشباع المشهدي، لكيي ت

ً
ن المبصرة تحتاج دوما فالع�ي

ي 
من كتابة نصها البصري بحرية. وهذه الحرية لا يمتلكها الفنان المبدع �ف

 يهرب من 
ً
الحقل البصري إلا بالتجريب المستمر. والعزاوي، الذي لا يدع وقتا

، لا يرى بعينيه فقط، لأنه يدرك أن  ن ي إبداع مع�ي
ن يديه دون أن يستثمره �ف ب�ي

ن خادعة ولا تنقل الواقع بدقة، والفنان وحده قادر على تصحيح ذلك  الع�ي
ي مقدار الأحاسيس 

وتقديم صورة جديدة لهذا الواقع. فالفن فعل يتجلى �ف
ي يضخها فيه. وبفضل 

ي يُشبع بها الفنان منجزه، وكمية العاطفة ال�ت
ال�ت

ر العزاوي ليده الإمكانية لكتابة نصوصه البصرية، وهيي 
ّ
التجريب المستمر، وف

 إلى يد 
ً
ن الفنان المفكرة تحتاج دائما ها؛ لأن ع�ي ز يدٌ متمكنة من تخليق تم�ي

تتحسس الجمال.
ي كل مرحلة من مراحله، 

إن الفنان ضياء العزاوي لا يركن إلى ما وصل إليه �ف
امات الأسلوب،  ز ي اكتسبها من تجربته جعلته متحررًا من ال�ت

إذ إن المرونة ال�ت
ي قبل أن ينتقل إلى أخرى، يُودِعُ فيها 

فهو يُنضج كل مرحلة من منجزه الف�ن
ته الفنية  ي أنه فنان يعيش لفنه بحق. فمس�ي خلاصة جديدة من رؤاه، وحس�ب
فسد القراءة، 

ُ
ي ت

تقدم لقارئها المتمعن رؤية واضحة، خالية من التقاطعات ال�ت
ي 

ي العثور على العتبات اللازمة لفهم أثره الف�ن
لذلك لا يحار الدارس لتجربته �ف

” لأنه أوجد لنفسه بصمة  ي
وتتبع مسارات إشتغاله وجذورها. وأقول “أثره الف�ن

ي تخصيصنا 
. و�ف ي ي العر�ب

ي المشهد الف�ن
شكل توقيعًا متفردًا �ف

ُ
خاصة واضحة ت

ملف هذا العدد من )أغورا آرت(، فإننا لا نهدف إلى الإحتفاء وحسب، بل نع�بّ 
عن فخرنا أيضًا بالفنان ضياء العزاوي، بعد نيله جائزة نوابغ العرب، وقبلها 

 ، ا بمنجزه الكب�ي
ً
ن العرب. لذا، سعينا أن يكون الملف لائق جائزة النيل للمبدع�ي

ن الكتابات النقدية، والمتابعات، والحوارات المختارة  فضمّناه موادً متنوعة ب�ي
اب من رؤى العزاوي ومقاربتها بما يفكر فيه   للاق�ت

ً
بعناية، لتمنح القارئ فرصة

ي هذا الملف أسعدتنا بتنوع طرحها، 
ي أسهمت �ف

هو تجاه الفن. إن الأقلام ال�ت
 خاصًا، 

ً
ي تحمل جمالًا

وأساليب معالجتها، وهو ما تؤكده أعمال العزاوي ال�ت
ومشاعرَ عميقة مشبعة بعاطفة آسرة، تجعل من التفاعل معها تجربة نادرة.

المتأمل في صومعة اللون

رئيس التحرير

ضياء العزاوي
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تِهِ الإبداعيــةِ المتشــعبةِ كاتبًــا عاديًــا، بــل  لــم يكــنْ »جــورج باتــاي« عــى امتــدادِ مســري
ــتْ  ي تبنَّ

يــةِ( الــيت ز ــمَ احتفــالاتِ البــذاءةِ )الديون�ي
ّ

ي معبــدِ أشــباحِ الفكــرِ ، ومنظ
كاهنًــا �ف

ي 
ِّ �ف يــتِ الإيــروسيي ، احتفــاءً بذكــرى اكتشــافِ الك�ب

ً
إقامتَهــا الســاحراتُ الغجريــاتُ ليــا

 وخارجًــا – كمــا 
ً

بواطــنِ الجســدِ وطبقاتِــه الشــبقيةِ. وهــذا مــا جعــلَ كتابتَــه تنفلــقُ داخــا
 الصمــتِ: الجســدِ، ويخطــفُ أبصــارَ 

َ
ا نبضيًــا يشــقُّ شاشــة

ً
لُ إربــاك

ّ
ئٍ يتشــك بــرقٍ مفــا�ج

ي تمزيقِ نسيجِ 
ا، وبالفعلِ، نجحَ باتاي �ف ذوي الأرواحِ العمياءِ، فينحفرُ كلامًا جسدانيًّ

ةٍ ســوداءَ،  ، فجــاءَت نصوصُــه طقوسًــا لشــع�ي ِّ َ شــعرنتِهِ للــرش الفضيلــةِ المصطنعــةِ عــرب
ي ســماءٍ متواطئــةٍ.

ا �ف ــا شــهوانيًّ
ً
 مُجون

ُ
   مــا تنفــكُّ تتــألأ

ً
و نجومًــا جذاميــة

 عــى لســانِ الموعظــةِ الثقافيــةِ الزائفــةِ،  ويمكــنُ 
ً
 حارقــة

ً
كان ولايــزالُ أدبُــه صلصــة

ي شــوارعَ مقدســةٍ.
عُــريّ �ف هــا برفورمانــس 

َّ
بأن وصــفُ فلســفتِه 

ٌّ كـــ»دمى هانــز بيلمــر«.  ي
«، وانفــا�ق ، كشــبقِ »لارس فــون ترايــري يٌّ  تدمــري

ٌ
عالمُــه كــون

 َ يــتِ عــرب ي حمــلِ وصيــةِ الك�ب
ــت توريطًــا للجســدِ �ف

َ
 خيالاتِــه كمــا لــو كان

ّ
وهكــذا، فــإن

. ٍّ شــاملٍ للحــواسِّ إيــروسيي تعديــنٍ 
ــهُ 

َّ
. ، إن ي

ٌ سريٌّ لحيــاةٍ منتقــاةٍ مــن معجــمٍ تجديــفي  الكتــابِ الإثــمِ - نظــري
ُ
باتــاي، شــيفرة

ي أن نقــرأهُ بدافــعِ إيــذاءِ الفكــر، أو كوخــزٍ شــعريٍّ نوجّهــه إلى عالــمٍ  
الكتــابُ الــذي ينبــغي

. ي وجهــهِ، تنديــدًا بفائضــهِ المثــاليي
نضاعــف فيــه تمرّننــا عــى الوقــوفِ �ف

 الاحتفــاءِ بعالــمِ باتــاي مــن أهميــةِ مــا طرحَــهُ مــن أفــكارٍ وخيــالاتٍ جديــرةٍ 
ُ
قــتْ فكــرة

َ
انبث

) نســبة إلى دوســاد( تحصنُهمــا مــن 
ً
 دوســادية

ً
 تميمــة

ُ
هــا الأدبُ والفلســفة

َ
 يتخذ

ْ
بــأن

 
ً
ورة ــا �ض ي تفعيــلِ دورِ البــذاءةِ أدبيًّ

ورِ الثقافــةِ المتواطئــةِ؛ لكونِــه يــرى �ف فظاعــةِ �ش
ٍّ ينفلــتُ مــن ســياقاتِ التمــردِ  ي

ٍّ - أحشــا�ئ ي
 كمقدمــةٍ لإمكانيــةِ إيجــادِ أدبٍ صاعــقي

ً
ملحــة

المتفــقِ عليــه.

 جورج باتاي
 

ملاك البذاءة 
الجميل

محمود هدايت
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السعادة
هل هي جري وراء سراب؟

ن ووقتا للضحك إذ يمكن أن  ي الحياة وقتا للأن�ي
سيكون دائما �ف

يعيش كل فرد لحظات متعة و مسرة و ربما تتخلل حياته ساعات 
سكينة وهناء قد تطول وقد تقصر بيد أن الحديث عن السعادة 

ي بصفة نهائية، فهذا  كحالة تامة مستقرة يصل إليها الكائن الب�ش
ليس من اليسر تحقيقه.

                                                                                                                                                      
هل يمكن أن تكون السعادة حالة دائمة يمكن أن يصل إليها 

الانسان بمفرده، عن طريق بعض التمارين المستوحاة من 
قية أو العقاق�ي الصيدلانية أو عن طريق عمل ما  الفلسفات ال�ش
تجاه ذاته؟ هل يمكن أن يصل المرء إلى السعادة كما يصل بحّار 

ي حد ذاته 
بعد جهد جهيد إلى اليابسة أم أن البحث عن السعادة �ف

وبغض النظر عن الوسيلة هو بحث عن المستحيل ؟                                                                           

حميد زناز 
فرنسا

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا
ن 

فنا
 ال

مال
أع

ن 
م
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 هل للمحيط دخل؟     
    

قديمــا.  ــان  اليون الفلاســفة  يفعــل  كان  كمــا  والمتعــة  الســعادة  ن  ــني ب ــق  بالتفري البــدء  ي 
ينبــغي

ن الشــقاء، فــإذا كان  ــة دائمــة. ويبــدو واضحــا التبايــن بينهــا وبــني فالمتعــة عابــرة والســعادة حال
ي أغلــب الأحيــان، 

ي تجعــل الإنســان شــقيا �ف
ــيت ي والفــراق والفقــر.. هيي ال

المــرض والفشــل المهــين
ــدوام. فهــل هــو الحــب عــى ســبيل  ــه ســعيدا عــى ال ــة معرفــة مــا يمكــن جعل فمــن الصعوب

وة؟                                                                           ــرث المثــال أو المعرفــة أو ال
ــم  ــري العال ي تأث

ــة ترويــض النفــس عــى الســعادة أهميتهــا، فــا يمكــن نــفي حــىت وإن كان لمحاول
ي شــقاء.  

ن �ف ــني ــم غارق ــن يحبه ــا يكــون م ــرد ســعيدا بينم ــا يمكــن أن يكــون هــذا الف ي ف الخــار�ج
ــاة الفــرد إلى جحيــم عــى حــد تعبــري جــان بــول ســارتر. فهــل صحيــح  وقــد يحــوّل الآخــرون حي
أن حيــاة العزلــة هيي المســلك الوحيــد الــذي يضمــن الوصــول إلى الحكمــة والســعادة، كمــا يــرى 

البوذيــون و المتصوفــة و الرهبــان؟
ــة ســيوجب عــى الانســان الانخــراط  ــاة الاجتماعيــة الدنيوي ي الحي

 يعتقــد هــؤلاء أن البقــاء �ف
ي ارتباطــات قــد تكــون عاطفيــة أو عائليــة أو تجاريــة. وبمــا أن الســعادة هيي حريــة فمــن 

حتمــا �ف
هنــا ســتكون مســتحيلة إذ ســيصبح الفــرد متعلقــا بأشــخاص أو تابعــا أو خاضعــا للآخريــن.                                                                                                      

الهوس بالسعادة يبعد عن السعادة     
                                            

ي 
ــروا�ق ال الفيلســوف  ــرى  ي كمــا  الخارجيــة  الاشــياء  لا  الســعادة  مصــدر  النفــس  تكــون  قــد   

ــون عــن هــذا  ي يكون
ــيت ،يقــول ، ليــس الواقــع وإنمــا الآراء ال أبكتاتــوس. مــا ينغــص عيــش الب�ش

ي 
الواقــع. و لكــن مــا ينغــص العيــش أكــرث هــو وضــع الفــرد فكــرة الســعادة كهــدف أســى �ف

ي بــل يتوجــب بلوغــه وهــذا مــا يعقــد مــن حياتــه و يجعلــه يشــعر بالخيبــة حينمــا 
الحيــاة ينبــغي

أبيقــور حينمــا  الفيلســوف  إليــه  ــه  تنبّ مــا  ــه. وهــو  ب ــم  مــا كان يحل مــن تحقيــق  يتمكــن  لا 
ي حالــة العطــش والأكل 

ب المــاء �ف وريــة  كرغبــة �ش تحــدث عــن وجــود رغبــات طبيعيــة و �ض
ــة كالرغبــة الجنســية وهنــاك رغبــات  وري ــة الجــوع وأخــرى طبيعيــة ولكــن غــري �ض ي حال

�ف
ة هيي ســبب  زائــدة مصطنعــة كالبحــث عــن الشــهرة والتملــك المفــرط وهــذه الرغبــات الأخــري

شــقاء أغلــب النــاس حســب أبيقــور.                                                                                                                                         

جينات السعادة
                                                                                                                                          

 ” ي
ـ “ فوق- جي�ن ـ ـ ـ ن الاعتبار ، و المقصود ب ي بع�ي

 ولكن يجب أيضا أخذ العامل فوق- الجي�ن
ــة  ــق البيئ ــووي ) د.ن.ا( للفــرد عــن طري ــل الحامــض الن ــة تعدي ــة هــو إمكاني ــدى علمــاء الوراث ل
ي المرحلــة الاولى مــن النمــو،  تؤثــر 

هــا. �ف ولكــن ليــس تعديــل الجينــات نفســها بــل تغيــري تعب�ي
ــة  ن التجرب ــني ــا تب ي مــدى اســتعداده ليكــون ســعيدا، كم

ــا �ف ــن فوق-جيني ــة الطفل/الوالدي علاق
ــاة حــادة  ــت النتيجــة معان ــا الأم، فكان ــت عنه ان تخل ــرئ ــون حــول ف ي أجراهــا باحث

ــيت ة ال الشــه�ي
ــاة أيضــا  مــن التوتــر والإجهــاد تــم تجاوزهــا عــن طريــق الأدويــة. وقــد يتــم التصــدي لتلــك المعان
ي تعديــل 

ــة ذهنيــة أكــرث إيجابيــة قــد يســاعد �ف ي حال
ــين عــن طريــق الوســائل الســيكولوجية فتبّ

الجينــوم بكيفيــة تجعــل الســعادة أو الراحــة أكــرث قابليــة للتحقــق . وإذا مــا تدعّمــت هــذه 

ي إيجــاد طريقــه نحــو الســعادة مهمــا 
التجربــة، فســيكون لــكل شــخص حظــا أوفــر �ف

كانــت جيناتــه.                                                                        
	                                     

السعادة حرية                                                                                                                                             
و ربما أحسن تعريف لم يكتب حول الانسان هو كونه كائنا يبحث عن 

السعادة بوعيي أو بدون وعيي دون أن يعرف ماهيتها بدقة. و لكن ما هيي تلك 
ي يبحث عنها كل إنسان و تب�ق كمثل أعلى يصبو إليه؟                                                                                      

السعادة ال�ت
ي 

ــة مــن الارتيــاح و الرضــا يطبعهــا الاســتقرار والديمومــة. فــا يكــفي هيي عمومــا حال
ــس هــو الســعادة  ــون ســعيدا.فالابتهاج الشــديد لي ــا ليك ــرح م أن يشــعر الانســان بف
ي الحقيقــة لا يمكــن فصــل الســعادة عــن الرغبــات 

ــرة و�ف ــذة عاب وإنمــا هــو مجــرد ل
الســعيد  الانســان  لأهمهــا.  تحقيــق  الأقــل  عــى  أو  لهــا  تحقيــق  فــ�ي  والأمنيــات 
ــزة عــى قلبــه. الســعادة  ــذي حــدّد، تلــك العزي ع ال ـ ـ ـ ـ ــذي حقــق المشــاري ــك ال هــو ذل
لشــخص  بالنســبة  فالســعادة  ــه.  لات

ّ
وتمث ــه  تطلعات ي 

�ف  ، ــه  ذات الفــرد  ي 
�ف سّــخة  م�ت

ــة  فــكل طوباوي ــك  ه.. ولذل بالنســبة لآخــر غــري الســعادة  ورة  بالــضر مــا ليســت هيي 
ة حتمــا، لأنهــا  قــد  سياســية تضــع نصــب أعينهــا ســعادة “الجميــع” ســتكون خطــري
ي أغلب الأحيان ســتكون 

ن للســعادة وتتصرف بأبوية و�ف تخاطر بفرض تصور مع�ي
ــدل الســعادة يكــون الحصــاد شــقاء.                                                                                                                                            ــج كارثيــة، وب النتائ

المهاتمــا  تعبــري  ــا عــى حــد  ــا وأفعالن ــا وأقوالن أفكارن تناغــم  ي 
الســعادة �ف تكمــن  ألا 

ــا      أيدين ن  ــني ب ي 
ــيت ال الســعادة  ي نرغــب فيهــا 

ــيت ال الســعادة  غانــدي؟ ألا تفســد 

  الوعيي السعيد                                                                             
ــل الفلاســفة  ــدم. ويمي ــأي ن ــدون الشــعور ب ــع ب ــول ســقراط أن الســعادة هيي التمت يق
اليوم إلى اعتبارها كشعور: السعادة قد تكون تجربة انفعال خاصة، بمع�ن الوعيي 
ن معــا. وانطلاقــا مــن  بالحــالات الممتعــة ســواء كانــت جســدية، أو ذهنيــة  أو الاثنــني
هذا صيغت معادلة هيي : السعادة =  رفاه + الوعيي بهذا الرفاه. وبدون هذا الوعيي لن 
ي وضع لطيف ممتع جدا 

ي يكون فيها، فمثلا قد يكون �ف
يشعر الفرد بالسعادة ال�ت

ن أن الاستعداد للتلذذ هو البوابة الفعالة  ي ح�ي
ي أمر آخر �ف

ولكن  ذهنه مشغول �ف
للولوج إلى السعادة.                                                                                                       يمكن 
ب، الملبــس، المــاء الســاخن...  أن تجلــب الحيــاة الرفــاه كالحصــول عــى الاكل، الــرش
ي بلــد مســتقر يضمــن الحريــة والامــن ...و لكــن الــوعيي 

و العيــش وســط  عائلــة ..  و�ف
ي بصورة خاصة 

بهذا الحظ هو الذي يؤدي إلى الســعادة ـ وهو شــعور قوي وإنســا�ن
ن أن مــا يعــزّز الشــعور  . يتفــق أغلــب الدارســني ي

ن أن الرفــاه إحســاس حيــوا�ن ي حــني
�ف

ة إذ يشــعر المــرء  ــاة الســعيدة هــو تكــرار حــالات المــزاج اللطيفــة والقصــري بالحي
قــد  النــادرة.  الشــديد  الفــرح  لحظــات  ي 

�ف ليــس  و  باطــراد  اكــم  ت�ت وهيي  بالســعادة 
ــذوق  ــك اللحظــات للت ــكليي لتل ــرغ ال ــادي و التف ــرك النشــاط الع ي ت

تكــون الســعادة �ف
ي النظــر إلى الســعادة عــى أنهــا مجــرد تراكــم ملــذات؟                                                                                                          

والاســتمتاع .. ولكــن هــل يكــفي
ي الوقــت 

ــك �ف ــكل ذل ــوعيي ب ن كانــت الســعادة تراكــم لحظــات الصفــو والمتعــة وال ــنئ ل
. ــاة معــىن ي تصــور شــامل يعــ�ي للحي

نفســه، فــ�ي أيضــا دمــج لتلــك اللحظــات �ف
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     حينَ يتعلّقُ
الأمرُ بالحِداد

لٌ  مُسْــتَحِيْ لأمــرٌ  ــهُ 
َّ
إن ــوْتُ:  مُ

َ
أ  ،

ً
ــدَا يْ عِ بَ ي  ــيضِ مْ

َ
أ  ، ي ِ

ــفي
ْ
ل

َ
خ ورقٍ   

َ
جــذاذة دَعُ 

َ
“أ

ي كلّ 
ةِ. �ف ّ ي غــري المتغــري

 حيــا�ت
ُ
 صيغــة

ُ
نيــةِ، حيــث  أهــربَ مــن هــذِهِ البُ

ْ
أن

 ، ي
ــينّ ، “يصــدر” مِ ي ِ

ــين
ُ
ك ُ ــا يَ�تْ ــرٌ مَ ث

َ
ي كلّ مــرةٍ أ

، وَ�ف ي مْــيضِ ــا يَ  مَ
ً
ــيئا

َ
ــرُكُ ش

ْ
ت
َ
مــرةٍ أ

ــهُ 
ّ
إن ــةِ.  الكتاب ي 

ي �ف
مــو�ت أعيــشُ  إذ  امتلاكــه،  إعــادة  القــدرة عــى  مــن دون 

ــنْ   مَ
ً
ــا ــدرِكَ تمام  يُ

ْ
ن

َ
ــري أ

َ
ــنْ غ ــه مِ دُ ذات  المــرءُ يُجــرِّ

ُ
: حيــث ُّ

ي
 النهــا�ئ

ُ
الامتحــان

 حــىتَ 
َ
ــة ــلْ ثمَ ــفَ؟ وَهَ يْ

َ
ــهُ، وَك

ُ
رِث ــنْ سَــوْفَ يَ ــهُ. مَ

َ
ف

ْ
ل

َ
ــهُ خ

ُ
ك ــا ي�ت  مَ

َ
المؤتمــنُ عَــى

ــةٍ؟”
َ
وَرَث أيّ 

  جاك دريدا 

اس  )1 (                                                      
َ
مَايْكِل ن

ن ترجمة: خالد حس�ي
     سويسرا

 الحِــدادَ 
َّ
ــةِ، كمــا لــو أن هاي ي النِّ

ــهِ �ف  يرغــبَ المــرءُ البــدءَ بِ
ْ
ن

َ
 أ

ً
ــراءِ دائمــا

ْ
ــه مــن الإغ

ّ
ــقُ الأمــرُ بالحِــدَادِ ، فإن

ّ
ن يتعل حــني

ــةِ   مقاوم
َ

ــى  عَ
َ
ــكُ القــدرة ــهِ. ولا أمل ــبَ ب عْجَ

ُ
زَّ أو ن َ ــزت عْ

َ
ــهُ أو ن حِبُّ

ُ
ــنْ ن ــوْتِ مَ ــلَ مَ ــا قب م ــدَ أو ربّ  بع

ً
ة ــا�ش عَ مب َ َ ــد �ش ق

ــهِ  ــةِ حيات ــدا عــن قــربِ نهاي زَ مــع بعــضٍ مــن تأمــاتِ دري ْ ــزي ا المقــالَ الوَجِ
َ

ــذ  هَ
َ
ــدَأ بْ

َ
 ن

ْ
ــا أن نَ ــكَ دَعْ هــذا الإغــراءِ، لذل

 
َ
ــوْن

ُ
تَك ــهِ، لِ وياتِ

َ
وْل

َ
ــدَادِ ضمــن أ  الحِ

َ
، حينمــا تظهــرُ مســألة ُ  التّعبــري

َ
ــاز ــةِ المــوتِ، إذا جَ ةٍ عــى عتب بصــورةٍ مبــا�ش

 Philippe وفيليــب لاكــو لابــارت Jean- Luc Nancy ـــ لــوك نانــ�ي ي مناقشــةٍ عامــةٍ مــع جــان ـ
 أوّلًا. و�ف

ً
ــا امَ

َ
مَق

ــمُ 
ّ
، يتكل

ً
ــهِ تمامــا وْتِ ــهرٍ مــن مَ

ْ
ش

َ
ــخ 9 حزيــران 2004، قبــلَ أربعــةِ أ ـ ـ ـ ـ اســبورغ بتاري ي س�ت

Lacoue -Labarthe �ف
 (

ً
ريبــة

َ
 كانــتْ ق

َ
ــة هاي  النَّ

ّ
ــأن دْرَكَ ب

َ
ــدْ أ

َ
صٍ ق

ْ
ــخ

َ
ــور ش

ُ
ــمّ، عــن الحِــدَاد مــن مَنْظ اثِ، والبقــاء، و، مــن ث دريــدا عــن المــري

:)
كَ  ُ ــرتْ ــن يَ ــةٍ ول ي

ّ
ل

ُ
صُــورةٍ ك ي بِ ِ

�ن
ُ
ــه سَــيَمْحَق

ّ
دركُ أن

ُ
ــذي أ ــادِمِ، المــوتِ ال

َ
ي بالمــوتِ الق

ــيت
َ
ي عَلاق

ــوْتِ، �ف مَ
ْ
ل ي لِ ــيب

ُّ
ي ترق

�ف
ءٍ  ي

اثٍ أو كــيش ـــ كمــري ــهِ ـ وَارثِ
َ
ــهِ أو ت ك ــا، ب�ت ءٍ م ي

ــاءِ �ش ي بق
 �ف

ٌ
ــة ، رَغب

ٌ
ــة  خفي

ٌ
ــة ــقِ رغب ي العُمْ

 �ف
َ
ــة ، ثمّ

ً
ــا ي خلف

 مــين
ً
ــيئا

َ
ش

.) (
ــقىَ بْ ــوْفَ يَ ــا، سَ مَ ــنْ، رُبّ ، ولك ــوْدَ لِِيي عُ ــنْ يَ

َ
ــذي ل ء ال ي

ــيش ــهِ، ال ــاءَ ب عُ الإدّع طِيْ ــتَ سْ
َ
ــا نفــ�ي لا أ ــا، أن م

ع من خلال الآثار والذكرياتِ  ر ومن ثمَّ التفجُّ
ُّ
ي التذك

، من هذه الرّغبةِ �ف
ً
لفة

ُ
َ أ ، وأك�ث

ً
رَابة

َ
بْدُو أقلَّ غ ءَ يَ ي

لا�ش
 
َ
ــن يكــون ــهُ ل

َ
ــعُ ل ــرُهُ والتفجُّ

ّ
 مــا سَــوْفَ يجــري تذك

َّ
ــأن ــا. وعــى الرّغــم مــن الإدراكِ الرّاســخ ب نَ

َ
ف

ْ
ل

َ
ــا خ هَ

َ
ك ُ �تْ

َ
ي ن

ــيت ال
 ترتبطَ 

ْ
ن

َ
كرياتِ أ

ّ
مْكِنُ لمثلِ هذه الذ ي يُ

اتَ ال�ت
َّ

مْحَقُ الذ  الموتَ، كما يقولُ دريدا، ســوفَ يَ
ّ
، لأن

ً
“هو” تماما

ــذِه  ــداد. وَهَ ــةِ والحِ  للوراث
ً
ــة ــمَّ ورث ــن ث ــاتٍ، وم ــهُ، علام

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ً
ــارا كَ آث ــرت  ي

ْ
ــبُ أن

َ
ــدا يَرغ  دري

ّ
، إلا أن

ً
ــة  ثاني

ً
ــرة ــا م هَ بِ

ي 
هَا �ف

ُ
ك ي ســي�ت

ــدِ مــن العَلامــاتِ الــيت ــهِ، العدي تِ
َ

ابَلَا
َ
ــهِ، ومُق الاتِ

َ
ــهِ، ومَق ــدِ مــن كتبِ ــارُ تشــتمل بالطّبــع عَــى العَدي الآث

ءٍ  ي
ــةِ والمألوفــةِ”، وأيِّ �ش ي دريــدا إلى القــولِ، ]تلــكَ[ “الإيمــاءاتِ اليوميّ

لســفةِ، وكذلــكَ، كمــا يمــيض
َ
ــخ الف ـ ـ ـ ـ اري

َ
ت

ــاك”.  هُنَ
ً
ــوْدُ مَوْجُــوْدَا عُ  بذكــراه عندمــا “لا يَ

َ
فِــظ حْتَ ــهَدُ عليــهِ أو يَ

ْ
ربمــا يَش

ــخِيْصُ إصابتــهِ 
ْ

ش
َ
ــهِ وأكــرث مــن عــامٍّ بعــد أن جَــرَى ت وْتِ ــهر فحســبُ مــن مَ

ْ
، وقبــلَ أش ي صيــفِ 2004، مــن ثــمَّ

و�ف
اتِ  ــهَدِيَ

ْ
ــاصِّ والحِــداد وَمَش

َ
ــهِ الخ ــا بموتِ مَ هِ ي عَلاقتِ

ــةِ �ف ــرِ والوَصِيِ
ْ
ــدا عــن الأث ــمَ دري

ّ
ــاس، تكل نْكري بِسََرطــان البِ

 
ً
ا ئَ ــيْ

َ
ــدَامى ليقــولَ ش

ُ
ــهِ الق ائِ

َ
صْدِق

َ
ن مــن أ ي هــذا الحِــوار مــع اثنــني

ي ســيتبعُ ذلــك.َ لكــنّ دريــدا يســتمرُّ �ف
اثِ الــيت المــري

ــر  ي الجَوْهَ
ــرٍ �ف ــدا القــول:”وكلُّ أث ــع دري ــهِ”. ويتاب ــرِهِ” و”بنيتِ ــنْ “جَوْهَ ــا عَ  مَ

ً
ــيئا

َ
ــرِ، ش

ْ
ث
َ
 عــن الأ

ً
َ عموميــة ــا أكــرث مَ

طَــارِدُهُ 
ُ
ي ت

ــة هَــذه هيي الــيت  الأثــر” الإيصائيّ
َ
 “بنيــة

ّ
]toute trace est d’essence testamentaire[ وأن

ٌ
وصيــة

ــةٍ شــخصيّةٍ، صريحــةٍ  ــةِ مــن رغب
َ
جَل

َ
ــذِهِ الملاحظــاتِ المُرْت ي هَ

ــدا ينتقــلُ �ف  دري
َّ
ــمَّ فــإن وام) (.  ومــن ث ــدَّ ــى ال عَ

ــرُبُ مــن أربعــةِ 
ْ
ق ــا يَ  مَ

َ
وْلَى

ُ
ــهُ للمــرةِ الأ ــومِ، زعــمٌ قــد قدّمَ مُ ي العُ

ــر �ف ــةِ الأث ــارٍ خلفــه إلى إدّعــاءٍ حــولَ بني كِ آث ْ ــرت ب
ــلُ مــع  ــكادُ تتماث ي كلمــاتٍ ت

 �ف
َ

ــة Of Grammatology (1967( عندمــا تحــدّث ــم الكتاب ــهِ عل ي كتابِ
ــودٍ �ف

ُ
عُق

 tout[”ي الجوهــرٍ وصيــة
ــة الفارقــة هيي �ف ــعُ وحــداتِ الكتاب اســبورغ 2004: “ جمي ي س�ت

ــكَ المنطوقــةِ �ف تل
 .) (”]grapheme est d’essence testamentaire
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ــنْ حَدْســهِ،   بالتأكيــد مِ
ْ
ــةِ لــم تنشــأ ي عَلاقتــهِ بالوَصِيّ

ــرِ �ف
َ
ث
َ
ي صيــف 2004 حــولَ الأ

 تأمــاتِ دريــدا �ف
َّ
ومــن ثــمَّ فــإن

 .
ً
ــالًا مُحَــدّدا عَ فِ

ْ
ــا ان حُهَ مْنَ ــهِ يَ ــذِهِ التأمــاتِ لموت ابُ هَ  اقــرت

َ
ــوْ كان

َ
ــهِ، حَــىتّ ل ابِ َ َ �ت

ْ
اق هَ بِ بَ

َ
ــت

ْ
ــدْ اش

َ
ــوْتٍ ق ــنْ مَ ــهِ، مِ أو قلقِ

ــدا سَــوْفَ   دري
َّ
)مــن الوصيــة( فــإن ِّ

ي
ــرهِ إيصا�ئ ي جَوْهَ

ــرَ �ف  الأث
َّ
 مــن حيــث إن

ً
ــدا ــةِ تحدي دَاي  البِ

ُ
ــذ نْ ــهِ مِ وبعــد إدعائِ

وام، عــن الحِــدَاد. ــدَّ  ال
َ

ــا عَــى مَ هِ فِصَالِ
ْ
 اِن

َ
اثِ، ودون ي الإرثِ والمــري

 �ف
ً
ــرا

ِّ
ــةِ مُفك  منــذ البداي

ُ
يكــون

ــرِ 
َ
ث
َ
ــهُ ومزاعــمَ عامــةٍ حــولَ طبيعــةِ الأ

َ
ــارٍ خلف كِ آث ْ ــرت صيةٍ ب

ْ
ــخ

َ
ــةٍ ش ب

ْ
ن رَغ ــني ــبُ ب

ُّ
هــا أو التقل

ُ
 ذات

ُ
وهــذه الحركــة

ي آب 2004. فقبــل أن 
ــد �ف ي صحيفــةِ لومون

شــورةِ �ف
ْ
ةِ، المَن ــدا الأخــري ــةِ دري ي مقابل

ــرَى �ف
ُ
 ت

ْ
ــكَ أن لِ

َ
ذ

َ
ــنُ ك كِ مْ يُ

 
ً
ــة ُ نظري سْــتَحْ�ضِ ــهُ يَ

ّ
ــخ اللغــةِ الفرنســيّةِ”) (، فإن ـ ـ ـ ـ ي تاري

ــار �ف ك” آث ــرت ــهِ ل ـ”ـ عِ
َ
ـ”وَل ــدا مــا يســمّيه ب سْــتدعى دري يَ

ــا  نَ
َ
ف

ْ
ل

َ
ــا خ هَ

ُ
ك ي ن�ت

ــيت ــارَ ال  الآث
َّ
، فــإن

َ
مْ لَا

َ
ــكَ أ ل

َ
ــا ذ

َ
صَدْن

َ
ــا أوْ ق نَ بْ ــةِ. وســواءٌ رَغِ ــهِ بالوَصيّ تِ

َ
ي عَلاق

ــرِ �ف
َ
ث
َ
 عــن الأ

ً
ــة عامّ

ــا. وســواءٌ  ن
َ
ــا وتخــرجُ عــن إرادِت

َ
ن

ُ
 تتجاوز

ً
ــدا حدي

َ
ــةِ ت ــكلِّ بســاطةٍ وهيي بالفعــلِ منــذ البداي ــة ب تَّ بَ ــا ال نَ

َ
ليســتْ ل

ــا وتتــرّفُ بصــورةٍ  ن
ُ
ك ــدا، فإنهــا “ت�ت ”، يقــول دري

ً
ــة  أو مكتوب

ً
ــعُ هــذه الإيمــاءاتِ”، “منطوقــة ــتْ “جمي أكان

 ، ي عقا�ب
َ
ي أ

، أيْ، بَعْدي أو �ف ي
ي الجوهر من دو�ن

” تعملُ �ف
ً
مستقلةٍ عنّا”، مثل “الآلات” أو مثل “ دُمََى متحرّكة

 
ً
ــا وْمَ ــدْ يُصيــبُ يَ

َ
 ق

ُ
ــث  حَيْ

ً
 عَارِضَــا

ً
ــا ي ليــسَ حَدَث ِ

ــوْ�ت  مَ
َّ
ــإن

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
ــا) (. وَهَك  الأقــلَ كمــا لــو كنــت ميتَ

َ
ي أوْ عَــى

ــوْ�ت ــدَ مَ عْ بَ
ي هــو 

ــوْ�ت ي أو مَ
 اختفــا�ئ

َّ
، أو بالأحــرى، فــإن ي

 بمــو�ت
ً
ــدَا صَاعِ

َ
لــكَ اللحظــةِ ف  تِ

ُ
ــاهُ منــذ  إي

ً
جُــهُ، واسَــما تِ

ْ
ن
ُ
ــرَ الــذي أ ــا الأث مَ

 
ّ
ــأن جَــادِلَ ب  يُ

ْ
ــهُ أن نُ كِ مْ  دريــدا يُ

ّ
ــإن

َ
ا ف

َ
ــذ

َ
هُ فيمــا بعــد. وَهَك

ُ
حْمِل ــمّ سَــتَ ي مــن ث

نيــة الــيت ــرِ والبُ
َ
ث
َ
اتِ لإنتــاجِ الأ

َ
ــذ طُ بال ْ َ �ش

ــرَ  ا الأث
َ

ــذ  هَ
ْ
ي بالفعــل، والرّجــاءُ أن

ــينّ بَ م ِ
ــرتَ

ْ
ق ي أوْ يَ ِ

�ت
ْ
ــأ  يَ

ْ
ــا أن ، فإمّ ي

ــوْ�ت ــالَ مَ ّ حَ ي
َ

ــي ــدلُّ عَ ــهُ يَ
ُ
ــذي أترك ــرtraceَ ال “الأث

خــرى، مــن 
ُ
 أ

ً
ــرّة ــسَ، مَ ”) (وهــو لي ــويُّ ءٌ بني ي

ــهُ �ش ــودِ؛ ولكنَّ ل
ُ

ــوَ الخ حْ
َ
 ن

ً
ا يَ ــعْ ــسَ سَ ــرُ لي . وهــذا الأم ي ٍ

ــين جِيْ نْ ســوفَ يُ
ــدِ الحيــاة، حــىتّ  يْ

َ
ــرُ عــى ق ي الأث

بْقيــين ــا يُ هَ ي بِمُوجبِ
نيــةِ by structure الــيت ــقِ البُ دفــةِ، ولكــنْ عــن طري بيــلِ الصُّ

َ
ق

لةِ خلــودِ 
َ
ــعَ طَــرْحِ مَسْــأ ــدَ إنتاجِــهِ. وَمَ عْ زيــل بَ

ُ
ي الحــال أو أ

هُ �ف ُ ةٍ، حــىتّ لــو أنــه بالفعــل جَــرى تدمــري ز ةٍ وجــزي ولــو لفــرت
 البقــاءَ 

َّ
ــدِ، فــإن  للأب

ــقىَ بْ ــرَ لايُمكــنُ أن يَ  الأث
َّ
ــأن نِ ب ز ــزت ــعَ الإدراكِ المُ ــةِ المناقشــةِ، وَمَ ــرّوحِ عــى طاول ات أو ال

ّ
ــذ ال

ــذهِ  ي هَ
وام.  و�ف ــدَّ ــدٍ ومهــدّدٍ عــى ال

ّ
ــهِ العَامــة إلى مســتقبلٍ غــري محــدّدٍ، محــدودٍ، غــري مؤك نيت ي بُ

 �ف
ً
ــدا يّ

َ
يبــدو مُق

طُ كلّ إرثٍ: ــكِ الــذي يشــرت
َّ

ــر والش
ْ
ث
َ
سَــطِ تحديــداتِ الأ بْ

َ
 مــن أ

ً
ـــ واحــدا ــا ـ نَ

ُ
وَرّث ـــ أو يُ ــا ـ  دريــدا يمنحُنَ

َّ
قطــةِ فــإن النَّ

 
ُ
 صيغــة

ُ
ــةِ، حيــث ني  أهــربَ مــن هــذِهِ البُ

ْ
لٌ أن حِيْ ــتَ ــهُ لأمــرٌ مُسْ

َّ
ــوْتُ: إن مُ

َ
، أ

ً
ــدَا يْ عِ ي بَ مْــيضِ

َ
، أ ي ِ

ــفي
ْ
ل

َ
 ورقٍ خ

َ
دَعُ جــذاذة

َ
أ

، مــن دون  ي
ــينّ ، “يصــدر” مِ ي ِ

ــين
ُ
ك ُ ــا يَ�تْ ــرٌ مَ ث

َ
ي كلّ مــرةٍ أ

، وَ�ف ي مْــيضِ ــا يَ  مَ
ً
ــيئا

َ
ــرُكُ ش

ْ
ت
َ
ي كلّ مــرةٍ أ

ةِ. �ف ّ ي غــري المتغــري
ــا�ت حي

ــنْ  ــه مِ دُ ذات  المــرءُ يُجــرِّ
ُ

ــث : حي ُّ
ي
ــا�ئ  النه

ُ
ــهُ الامتحــان

ّ
ــةِ. إن ي الكتاب

ي �ف
ــشُ مــو�ت ــه، إذ أعي القــدرة عــى إعــادة امتلاك

ــةٍ؟) 
َ
 حــىتَ أيّ وَرَث

َ
ــة ــلْ ثمَ ــفَ؟ وَهَ يْ

َ
ــهُ، وَك

ُ
رِث ــنْ سَــوْفَ يَ ــهُ. مَ

َ
ف

ْ
ل

َ
ــهُ خ

ُ
ك ــا ي�ت  مَ

َ
ــنْ المؤتمــنُ عَــى  مَ

ً
ــدرِكَ تمامــا  يُ

ْ
ن

َ
ــري أ

َ
غ

 .)
المنطوقــة، ومــن خــالِ شــخصٍ  ــةٍ،  ــبٍ وبصــورةٍ مضلل مــن دونٍ ري البســيطةِ  سِــيْطةِ،  البَ الكلمــاتِ  ــذِهِ  هَ بِ
ــى  ، كمــا يبــدو، عَ

َ
ي المصْداقيــة ِ

ضْــفي ــدا يُ  دري
ّ
، فــإن

ً
ــة ــتْ قريب  كان

َ
ــة هاي  النَّ

ّ
ــأن ــتُ، شــخصٌ يشــتبه ب مــا، كمــا قل

ـــ  ــهُ ـ
َ
كُ أشــياءَ خلف ــرت ــا، وي ــةِ: فالمــرءُ يحي ي البَداي

ــا �ف تُ إليه �ش
َ
ي أ

ــيت ــدَادِ ال اثِ والحِ ــري ــيْطةِ مــن المِ سِ النســخةِ البَ
، يمــوتُ، 

َ ، يتــ�اش
ً
ي المــرءُ بعيــدا

مْــيض ـــ وعندئــذ يَ ــاتٍ ـ  وذكري
ً
ــارا ، آث

ً
 وجســدا

ً
، جثــة

ً
ة  أخــري

ً
 ورقٍ، مقابلــة

َ
جُــذاذة

 كمــا يقــول دريــدا: 
ً
 وحتميــة

ً
ءَ يبــدو أكــرث بداهــة ي

كُ للتّوريــثِ والحِــدَادِ. لا�ش َ ــرتْ  فتُ
ــقىَ بْ

َ
ي ت

ــا هــذه الأشــياءُ الــيت وأمّ
ــةِ”.    ني ــرارُ مــن هــذهِ البُ ــتحالةِ الفِ ــن الاسْ “م

ــذِهِ   هَ
َّ
ــأن ــولِ بِ

َ
ي الق

ــدا �ف  حينمــا يســتمرُّ دري
ً
ــدة

ّ
اثِ والحِــدَادِ تغــدو مَعَق  مــن المــري

ُ
 البَســيطة

ُ
ســخة

ِّ
وهــذه الن

 هيي 
َ
 هــذهِ البنيــة

ّ
ــأن ــزَى، ب

ْ
وْ مَغ

ُ
ــدا لا يقــولُ، وهــذا اختــافٌ ذ ــهِ[ الثابتــة”. ودري ]ـ ِـ  حَيات

ُ
ــة

َ
غ  هيي “صِيْ

ُ
البنيــة

ــكَ   يَسْتســلمَ لــه. وبــدلًا مــن ذل
ْ
ـــ أن ــا ـ ـــ مثــل جمعين ي ـ ــغيِ بَ

ْ
ن ُ الــذي يَ ــهِ، أي المصــري ُّ لحياتِ ابــتُ والحتــ�ي

َّ
المســارُ الث

َ فيهــا أولًا  فكــري ي التَّ
ــغي بَ

ْ
ن  يَ

َ
ــاة  الحي

َّ
ــو أن ــهِ، كمــا ل ” لحياتِ

ُ
ابتــة

َّ
 الث

ُ
” هِِيي “الصّيغــة

َ
ــة يَ

ْ
ن بُ ــذِهِ “ال  هَ

َّ
ــدا إن يقــولُ دري

ــهِ،  ابِ يَ ــوْتَ المــرءِ أوْ غِ ي مَ ــيضِ تَ
ْ
ق

َ
ي ت

ــيت  ال
ً
ــدَا حْدِيْ

َ
ــرِ ت  الأث

َ
ــة  بني

ّ
ــسِ. ومــرة أخــرى، فــإن

ْ
ــسَ العَك ــر ولي

َ
ث
َ
ــاسِ الأ سْ

َ
عــى أ

ــذي  ــخص ال
َّ

ــابَ الش  أو غي
َ
ي وفــاة

ــيضَ تَ
ْ
ق

َ
ى الآن، ت ، كمــا سَــرن

ً
ــك أيضــا ذل

َ
هــا ك ــهُ، لكنّ

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ً
ــرا ــركَ أث ــذي ت المــرء ال

ــخص 
َّ

 عــى الش
َ
 ليحــزن

ً
ــا ــا ويحــضر تمام ــه يحي

ّ
ــا بصــورةٍ ســاذجةٍ أن ضَنَ �ت

ْ
ــا اف م ــذي ربّ ــخص ال

ّ
ــرَ، الش  الأث

ُ
ــرث يَ

ــلَ. ــذي رَحَ ال
ً حــولَ 

َ
ــا صِيْ

ْ
ف

َ
وَت  

ً
احَــة ــدا حــىتّ أكــرث صََرَ السّــياق” يبــدو دري الحَــدَث،  وقيــع،  ــادرةِ 1971 “التَّ ــهِ الصَّ تِ ال

َ
ي مَق

�ف
ــرٍ، )كلّ علامــةٍ(،   كلَّ أث

َّ
ــأن ــةِ. ويجــادلُ دريــدا ب يَ

ْ
ن بُ  مــن خِــالِ ال

ً
ي جوهــرِهِ وصيــة

 �ف
ُ
ــوْن

ُ
ك ــرُ يَ ــا الأث هَ ي بِ

الطّريقــة الــيت
 addressorِــابٍ للمُرْسِــل غِي ي 

ــهِ، وَ�ف تِ يَ
ْ
ن بِ ي 

ــاًِ للقــراءةِ �ف اب
َ
 ق

َ
ــوْن

ُ
ك يَ  

ْ
ي أن ــغيِ بَ

ْ
ن يَ  

ً
مَنْطُوقــا  أو 

ً
ــا تُوب

ْ
 مَك

َ
ســواء أكان

ــدْ  عُ ــم يَ ــو ل ــراءةِ، حــىتّ ل ــاً للقِ  قاب
ُ
ي “العمــل” ويكــون

رَ �ف ــتَمِّ سْ  يَ
ْ
ــر أن ي للأث ــغيِ بَ

ْ
ن ــهِ addressee. و”يَ ــلِ إلي والمُرْسَ

 بصــورةٍ 
ً
ــا  غائب

َ
ــا إذا كان ــهِ، وم ــعَ عَلي

ّ
ــدْ وَق

َ
ــه ق

ّ
ــرُ أن ه

ْ
ــهُ، ولمــا يَظ بَ تَ

َ
ــدْ ك

َ
ــةِ، لمــا ق ــفِ الكِتاب

ّ
ــدْعََى بمؤل ــا يُ ــبُ مَ يُجي

ي 
ــغي ــا ينب ــدر مَ

َ
ق ــهُ. ولكــنْ بِ جَ تَ

ْ
ن
َ
ــذي أ ــخص ال

َّ
ــابِ الش ي غي

 �ف
ً
ــرُوءا

ْ
ــلَّ مَق

َ
 يَظ

ْ
ي أن ــغيِ بَ

ْ
ن ــرُ يَ

َ
ث
َ
ــات”) (. والأ ــةٍ، أو مَ مؤقت

ــةٍ لإعــادةِ  ــاجٍ، أوْ أيْ محاول ــاجٍ أو إعــادةِ إنت صُــورةٍ مســتقلةٍ عــن أيّ فعــلِ إنت ــلِ بِ مَ  العَ
َ

ــى  عَ
ً
ــادِرَا

َ
 ق

َ
 يكــون

ْ
ــهُ أن

َ
ل

ص الــذي 
ْ

ــخ
َّ

ي غِيــابِ الش
ــلِ �ف مَ  العَ

َ
 عَــى

ً
ــادرا

َ
 ق

َ
 يكــون

ْ
ــكَ أن ــهُ يجــبُ كذل

ّ
، إن ِ فســري ــراءةِ والتَّ الإحيــاءِ مــن خِــالِ القِ

ــم تكــن   مــا ل
ُ
ــة  التأكيــد عــى البنيــة: “ الكتاب

ً
ي القــول، واضعــا

ــدا �ف ي دري
ــهِ. وهكــذا يمــيض جْلِ

َ
ــن أ ــرُ مِ ــجَ الأث تِ

ْ
ن
ُ
أ

ــهُ دريــدا هُنــا عَــن 
ُ
”) (. ومــا يقول

ً
ــوْتِ المُرْسِــل فإنهــا لــن تكــون كتابــة ـــ بعــد مَ ـــ أي قابلــة للتكــرار ـ قابلــة للقــراءة ـ

ي 
 عــى “العمــل” �ف

ً
 قــادرا

َ
 يكــون

ْ
ــهُ أن

ُ
ي ل

ــغي بَ
ْ
ن ــا يَ ــدرِ مَ

َ
ــرٍ. وبق ــى كلِّ علامــةٍ، كلّ أث ــة writing ينطــوي عَ “الكتاب

 عنْها 
َ

حَدّث
َ
ي ت

 ال�ت
َ
 المتحرَكة

َ
مية  أو الدُّ

َ
 ما الآلة

ً
وعا

َ
ي هذا يُشبهُ ن

ـ و�ف غِيابِ المُرْسِل والمُرْسَل إليهِ كليهما ـ
 

َ
ــكِلَا ــكَ لِ ل

َ
، وَذ َّ ي

ا�ض ــرت ــنَ أو الاف ــرٍ “المــوتَ”، المــوتَ الممك ي كلُّ أث
ــا يقتــيض ــدَرِ مَ

َ
ق ـــ بِ ةِ ـ ــهِ الأخــري تِ ي مقابل

ــدا �ف دري
ــوبٍ،  تُ

ْ
ــرٍ، مَك ث

َ
ـــ لــكلِّ أ ــر ـ ــهُ. ونتيجــة هــذا الإدراك للأث

َ
رِث  يتلقــاهُ أو يَ

ْ
اكَ المرتقــب أن

َ
جَــهُ وذ تَ

ْ
ن
َ
، الــذي أ نِ

صَ�يْ
ْ

ــخ
ّ

الش
ــا  ــاةِ، وَمَ ٍّ للحي ي ــدْ مُجــرّدُ مظهــرِ خــار�ج عُ ــم يَ  المــوتَ ل

ّ
ن

َ
ــا ـ أ ي إيمــاءةٍ مَ

طُــوْقٍ، كمــا �ف نْ طُــوقٍ، وحــىتّ غــري مَ نْ أو مَ
 
ً
ــا

َ
وْت  مَ

ّ
هــا. إن اوتِ

َ
ق

َ
ي ن

ــنْ أجــلِ إدهاشِــهَا أو الاسْــتيلاءِ عَليهــا �ف مِ
َ
ــاةِ وذلــك ف ــنِ الحَي مــن عَ ي لِحْظــةٍ مــن الزَّ

 �ف
ُ

حْــدُث يَ
 ،

ً
، بــل حــىتّ تأسيســيا

ً
ــا يّ صْل

َ
 أ

َ
ـــ مــن المحتمــل أن يكــون ـــ المــوت” ـ  يدعــوه دريــدا “الحيــاة ـ

ْ
ن

َ
ــنُ أ كِ مْ ــا يُ ـــ أو مَ  ـ

ً
ــدا

ّ
مُؤك

” لحيواتنــا، 
ُ
 الثابتــة

ُ
ـــ المــوتَ” هيي “الصيغــة  ـ

َ
 “الحيــاة

ّ
ســبةِ لدريــدا، فــإن

ِّ
لــكل حيــاةٍ أو بقــاءٍ. وباختصــارٍ، وبالن

، وحــىت  ي
(، الزّمــا�ن ي

)المــكا�ن ي  عــى النّطــاقِ الطوبولو�ج
َ
ــارَ العميقــة ُ لتشــملَ الآث حْــضرُ

َ
ي ســوف ت

ــيت  ال
ُ
الأطروحــة

المــوتِ أو  ــنِ  عً  
ً
ــا يَ  كل

ً
ة ز  متمــزي

ُ
ــاة ــم تكــنْ الحي ل ، وإذا 

َ
ــاة ــعُ الحي المــوتُ لايتب  

َ
ــه إذا كان

ّ
الحِــدَاد. ولأن ــةِ  إمكاني

ـــ  ــةِ ـ ي مُسْــتَهلّ هــذهِ المقال
ـــ وبخــافِ وجهــةِ النّظــرِ المنطقيــةِ للأشــياءِ المُوجــزة �ف ــذٍ ـ إمكانيــةِ المــوتِ، فعندئ

ــل.  ي الأصَ
ــا بالفعــل موجــودٌ �ف مَ ــدَادَ ربّ  الحِ

ّ
ــإن ف

ي الختامِ، ولكنّه 
تَهِِيي �ف

ْ
ن ، الابتعادُ أو الموتُ ليسَ بحدثٍ طارىءٍ سَوْفَ يَ

ً
دَا يْ عِ ي بَ مْض�ِ

َ
، أ ي

 ورقٍ وَرَا�ئ
َ
أدَعُ جذاذة

ـــ   ـ
ً
ــدا حْدِيْ

َ
ــرِ ت

َ
ث
َ
ــاجِ الأ ــعَ إنت  مَ

ُ
ــاوَق سَ

َ
ت ، يَ

َ
ــرَى الآن

َ
ــا ن مَ

َ
ــهُ، ك

ّ
ــهُ، إن

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ً
ــرا كُ أث ُ ــرتْ ــذي يَ ــخصِ ال

ّ
ــدُ عــى الش ــأتِ بع ــم ي ل

 أو 
ً
ــا ن مقطع ــةِ تســعةٍ وخمســني ي المقطــع الخامــس مــن جُمْل

ــدا �ف  دري
َّ
ــإن ــم ف ــا.  ومــن ث هَ اتِ

َ
ــاةِ ذ ــعَ الحي ا مَ

َ
ــذ

َ
وَهَك

ي الواقــع، ]مــا 
ك )Jacques Derrida( مــع Geoffrey Bennington[) ( أو، �ف إســهابٍ ]مــن الكتــاب المشــرت

ــوْ 
َ
ــا ل مَ

َ
ــاتِ ك مَ ــدَ المَ عْ ــا بَ

َ
ن
َ
ــبَ “أ تُ

ْ
ك  يَ

ْ
ن

َ
افــات الختــان”Circumfession يســتطيعُ أ ـــ[ مكاشــفات “اع�ت يســىّ ب

ــدُو  بْ ــا يَ  مَ
َ

ــى حُ عَ ــدا يقــرت  دري
َّ
ــور فــإن ــوْلِ المأث

َ
ا الق

َ
ــذ ــعَ هَ ــسُ”) ( “I posthume as I breathe. وَمَ

ّ
ف نَ

َ
ت
َ
ي أ

ــين أن
 ”

ً
ــهُ، “عَائشــا

َ
ات

َ
 ذ

ً
جَــاوِزا تَ ــدِ الحيــاةِ مُ يْ

َ
 ق

َ
ــدَ المــوتِ، ويظــلُّ عَــى عْ ــدُ بَ

َ
وْل الفعــلِ يُ ــهُ بِ

ّ
إن هُ فِ

ُ
ــسٍ يأخــذ

َ
ف

َ
لِّ ن

ُ
ــعَ ك ــه مَ

ّ
أن بَ

 ٍ ي تعبــري
. “مــا بعــد الممــات”Posthume، كمــا يقــولُ دريــدا �ف ٍّ فرغــتْ مــن كلّ تنفــسٍ حيي

ُ
ــارٍ وقــد أ ي عَلامــاتٍ وآث

�ف
ــةِ يكــون بعــده،   البِداي

ُ
ي الواقــع ومنــذ

هُ هــو �ف
ُ
ــرٍ يرســل هُ، كلَّ أث ُ  كلَّ خطــابٍ ]حــرفٍ، رســالةٍ[ ينــرش

ّ
ــدٍ، لأن جدي

ــسُ. 
ّ
ف نَ

َ
ت  ويَ

ً
ــا

َ
ــزَالُ عَائِش  لايَ

َ
ان

َ
ــا ك دَمَ نْ ــهِ حَــىتّ عِ ، مــا بعــد مماتِ ِ

ْ ــرب
َ
ــنْ وَرَاءِ الق ي الواقــع خِطَــابٌ مِ

وماضيــه، وهــو �ف
ــذا  ات، ول

ّ
ــذ ــا بال  حَيَواتن

ُ
ــهُ صيغــة

ّ
ــهُ، أن ــذي نتنفسُ ــاة The posthumous هــو الهــواءُ ال ــا بعــد الوف  م

َّ
ــإن إذن، ف

ــرِهِ الأوّل بالفعــل،  ــعَ أث ــر، ولكــنْ مَ
َ

” للآخ ِّ  “المــوتِ الفعــ�ي
َ
ــسَ فحســبُ لحظــة يْ

َ
 ل

ً
ــة ــدُو إمكاني

ْ
غ  الحِــدَادَ يَ

ّ
فــإن

ــذي  ــاةِ المــرءِ ال ــةِ لحي ــاتْ.  ومثــل الصيغــةِ الثابت ــدْ مَ
َ
ــا( بالفعــل ق )ـ هـ

َّ
ــو أن ــا ل مَ

َ
 ك

ً
ــهُ دَائمــا ــذي سَــيجري إنتاجُ ال

ي لومونــد 
ةِ �ف ــهِ الأخــري تِ ي مقابل

ــنُ دريــدا �ف لِ عْ ، كمــا يُ
َ
ــة ثمّ

َ
ــهِ، ف وَارِثِ تَ صِ المرتقــبِ لِ

ْ
ــخ

َّ
 عــى الش

ً
ــرَ عــاوة  الأث

ُ
يــورّث



2025/2 AGORA          16           17    2025/2 AGORA            

ــةِ،  ي البداي
”) ( إذن، و�ف ّ سَــىّ المــوت الفعــ�ي ٌّ ... ذاكَ الــذي لا ينتظــرُ مــا يُ  حِــدَادٌ أصــ�ي

َ
ــة أغســطس 2004، “ ثمّ

ــرَ  الأث  
ّ
ــأن ب ــدُ  التأكي المفقــود، ولكنــه  الحضــور  بعــض  نٍ إلى  ليــس بحنــني غــمٌّ  أو   ٌّ صْــ�ي

َ
أ ــدَادٌ  حِ ـــ  ـ ـ ــدَادٌ  حِ  

َ
ــة ثمّ

قيــم 
ُ
ــةٍ مــن عــام 1990: “ أ ي مقابل

ا ســيقولُ دريــدا �ف
َ

ــذ
َ
ــا. وَهَك نَ وَاتِ  لحَيَ

ُ
 الثابتــة

ُ
َّ والحِــدَادَ همــا الصيغــة

ي
الإيصــا�ئ

 ُ ، أكــرث ــلِّ
َ
 الأق

َ
ــى ــدَادِ عَ ا الحِ

َ
ــذ ــلِ هَ ــة لمث ــة البنيوي ــرِ، أو الإمكاني

َ
 الآخ

َ
ــى د عَ

ُ
ــدَا ”) (. والحِ

ُ
ــمَّ أكــون ــنْ ث ــدَادَ وَمِ الحِ

ــةِ  ي بداي
ي الواقــع �ف

ــهُ �ف ي لحظــةِ المــوتِ لكنَّ
 ليــسَ �ف

ُ
ـــ المــوتِ، يبــدأ ـــ صَــوْبَ ـ ــةِ ـ ــةٍ مــن المــوتِ أو مــن الكينون أصال

ــرِ الأوّلِ بالفعــل.  ــعَ الأث ــاةِ، مَ الحَي
ــدَادِ  ــةِ والحِ زَ للوصيّ ــلَ الوجــزي حلي ا التَّ

َ
ــذ  هَ

َّ
ــأن ــودُ المــرءَ إلى الاشــتباهِ ب

ُ
ق

َ
ــرِ ســوفَ ت

َ
ــةِ إلى الآخ  ولكــنَّ هــذهِ الإحِال

 
ً
ــا ريب

ْ
ق

َ
ــهِ الحَــرِْ ت  وَجْ

َ
ــى  عَ

ٌ
ــة ارب

َ
ــهُ مُق

ّ
، أوْ أن ــدَ حــدٍّ عَ بْ

َ
ــا وَإلى أ  مَ

ً
ــا وْعَ

َ
ــبٍ وَاحــدٍ ن  مــن جَان

َ
ــوْن

ُ
ك ــدْ يَ

َ
ــدا ق ــلِ دري ي عَمَ

�ف
ــبِ  ــدلًا مــن جان ــوْت، ب مُ  يَ

ْ
ــدْرِكُ هــو أو هيي وجــوبَ أن ــر أو يُ

َ
ث
َ
ي الأ

ــا( �ف )ـ هـ
َ
ــهُ مَوْت وَاجِ ــخص الــذي يُ

ّ
ــبِ الش ــنْ جَانِ مِ

سرة، أو ذاكَ 
ُ
ــرادِ الأ

ْ
ــلٍ، أو أحــدِ أف ــقٍ، زمي ــوْتَ صدي ــنَ مَ حِ مْتَ ــهَ وَيَ وَاجِ  يُ

ْ
ــا أن ــةٍ مَ ي مرحل

ي �ف ــغيِ بَ
ْ
ن ــذِي يَ

ّ
ــخص ال

ّ
الش

ــوتَ. مْ  يَ
ْ
ــهُ أن

َ
رٌ ل ــدَّ

َ
ــاً، أو أحــدَ أفــرادِ الأسرةِ مُق ، زمي

ً
 صَدِيقــا

ّ
 أن

َ
ــة

َ
ــشَ مَعْرف  يعاي

ْ
ي أن

بــغي
ْ
ن ــذي يَ ال

ــكَ،  ــع ذل ” هــو، م ّ صِِيي
ْ

ــخ
َّ

ــي الش ـ”ـ وْتِ  مَ
َ

ــى ــارِهِ عَ ــرِ وَآث ــة( للأث ــن الوصيّ ــة )م ــةِ الإيصائي ني  البُ
َ

ــى ــدَ عَ  هــذا التأكي
َّ
إن

ــذي  ّ ال ي ِ
لســفي

َ
ــدِ الف لي

ْ
ق ي التَ

ــر �ف
َ

ــزالُ إغــراءً للآخ ” لايَ ّ صِِيي
ْ

ــخ
َّ

ــي الش ـ ـ”ـ ـ  البــدءَ بموت
َّ
دفــةِ. وإن ــلِ الصُّ ــسَ مــن قبي لي

ــهُ  ــدُّ كتابُ عَ ــذي يُ  للمــوتِ”( إلى هايدغــر )ال
ً
ــا “ممارســة هَ  بوصفِ

َ
لســفة

َ
ــذي حــدّدَ الف مْتــدُّ مــن أفلاطــون )ال يَ

ـــ  ـ صَــوْبَ  ـــ  ـ الخاصَــةِ  ــن  الدّازاي ــةِ  ـ”كينون ل والأشــهرَ  الأوّلَ  ــلَ  التحلي  Being and Time والزّمــان ــة  الكينون
ــكَ مــوتُ الآخــر،  ل

َ
ذ

َ
ــنْ ك ــرُ، ولك

َ
ث
َ
ــهِ الأ ــا ينطــوي عَلي ــو مَ ــخصيي هُ

َّ
ي الش

ــوْ�ت ــسَ مَ لي
َ
ــا، ف ــا رَأين مَ

َ
ــنْ ك المــوت”(. ولك

ــمَ  ــاتِ الآخريــن والأل تَ يْ  فحســبُ ولكــنْ مِ
َ
ــخصية

َّ
ــا الش نَ ــنُ ميتاتِ  للمــوتِ لا تتضمَّ

ُ
كة ــر والمشــرت

َ
ك نــا الأبْ وتجاربُ

ــدُو بِطَريقــةٍ  بْ ــا يَ مَ
َ
ي يؤكــد فيهــا دريــدا ك

ه الــيت
َ

عْــا
َ
كــورةِ أ

ْ
ــةِ المذ ي المقابل ِ

ي الحِــدَادِ عَليهــم. وَ�ف
ــهِ �ف ــعَرُ بِ

ْ
ش

َ
الــذي ن

ــوْلِ: 
َ
ي إلى الق ــيضِ مْ ـــ يَ ــون ـ ــمّ أك ــن ث   وم

ُ
ــزَن حْ

َ
ـــ أ ــدَادِ ـ لِ الحِ

َ
ــا ــن خِ َّ م ــخصيي

َّ
ــةٍ وجــودَهُ الش ــةٍ زائف ديكارتي

ي الحِــدَادِ، وهــو 
 �ف

ٌ
ي المقــام الأول غارقــة

ي �ف
ا�ت

َ
ــذ ي بِ ِ

ــيت
َ
ق

َ
ــر، وَعَلَا

َ
 بمــوتِ الآخ

ً
ــا  ميت

ُ
ـــ أكــون  ـ

ُ
ــمَّ أكــون أتفجّــعُ ومــن ث

ي مــأزقٍ 
ــذي يقــع �ف ال ــك 

ُّ
ــكٍ ســابقٍ أوالتمل

ّ
 بتمل

ً
حِــدادٌ مســتحيلٌ. وهــذا مــا أســمّيه أيضــا ــك   عــى ذل

ٌ
ــاوة عَ

ي 
ــه نجــحَ �ف

َّ
أن ــو  ل ــصٍ  ُ مخل ؛ فالحِــدَادُ هــو وفــاءٌ غــري ي

 آخــذ الآخــر إلى ذا�ت
ّ

ي ألّا
ّ وينبــغي ي عــ�ي

مــزدوجٍ، إذ ينبــغي
ِّ اللامحــدود) ( . ي ــار�ج

َ
ــا الخ رِهَ هَ

ْ
ــرِهِ أوْ مَظ هَ

ْ
امِ مَظ ــدَمِ احــرت عَ ، أيْ بِ ي داخِــ�ي

ّ �ف ــرِ بِشــكلٍ مثــاليي
َ

عَابِ الآخ يْ ــتِ اسْ
ن بالمــوتِ  ن مُرتبطتــني قطتــني

ُ
ــن مــن خــالِ ن ي ز ــدا ليشــري إلى تمي�ي ــةِ مــن عــام 1990، يبــدو دري ي هــذه المقابل

�ف
 ّ صِِيي

ْ
ــخ

َّ
ي الش

ــوْ�ت ، وهيي تبــدو مــن خِــالِ اختبــار مَ ي
 إلى مَــو�ت

ً
ي إضافــة

، أيْ بحيــا�ت ي بنفــ�ي
والحِــدَادِ. الأولى، عَلاقــيت

ي 
ــين

َّ
أكيــدِ مــن “أن  إلى التَّ

ً
ي دريــدا بعيــدا

ا سَــوْفَ يمــيض
َ

ــذ
َ
 مــن اختبــارِ مَــوتِ الآخريــن أو الآخــر. وَهَك

ً
وطيــة أقــلَّ م�ش

ــة الحِــدَادِ  ــةٍ مســتحيلةٍ، تجرب ي فحســبُ بتجرب
ا�ت

َ
ــطِ ذ لِ رَبْ

َ
ــنْ خِــا ي الخــاصّ مِ

ــوْ�ت  مَ
َ
ة سْــتطيعُ امتــاكَ خــرب

َ
أ

 ّ ــخصيي
َّ

ي الش
ــو�ت مَ  إمكانيــة علاقــةٍ مــع 

َّ
ــأن ــذٍ ب ي عَندئ

ــكَ ســيَع�ن ــر” .) (ولكــنَّ ذل
َ

ــوْتِ الآخ مَ ــدَ  نْ المســتحيلةِ عَ
ــرّأي،  ا ال

َ
ــذ  “مســتحيلًا”، وفــقَ هَ

ً
ــر. والحِــدَادُ ســيكون

َ
ــةِ “الحِــدَادِ المســتحيلِ” للآخ  بوســاطةِ تجرب

ٌ
وطــة م�ش

ــه. ــدالَ في  ولاجَ
ً
ــيوعا

ُ
ــا ش نَ  أحــدَ أكــرث تجاربِ

ُ
ــهُ ســيكون

َّ
ن
َ
ــنْ أ  الرّغــم مِ

َ
ــى عَ

 
ُ
ــرِهِ “صيغــة ي جَوْهَ

ــهُ، �ف
ّ
 طَــوالَ الوقــتِ، إن

ُ
حْــدُث ــهُ يَ

ّ
 إن

ً
 الحِــدَادَ يجــري بالفعــل، حقــا

َّ
ــإن

َ
ــدا ف ســبةِ لدري

ِّ
وبالن

ــه   بصــورةٍ تامــةٍ، فإن
ً
 مكتمــاً، أو منجــزا

َ
 يكــون

ْ
سْــتطيعُ أن  الحِــدَادَ لا يَ

ّ
”. ولكــنْ لأن تَغــريّ

َ
ي لا ت

ــيت ــا ال حيواتن
ي مقالتــهِ “الحِــدَاد 

 فرويــد �ف
ّ
ن أن ي حــني

ي تحــدّدُهُ. و�ف
ــةِ والمــآزقِ الــيت  عــن الكآب

ً
 تمامــا

ً
ا ز  متمــزي

َ
ــة  البتّ

َ
ــنُ ألا يكــون كِ مْ يُ

سِــيسِ مَوْضُوْعِ الحُبِّ 
ْ
أ
َ
هايةِ إلى ت ي النَّ

وْدُ �ف
ُ
ق اجِحَ الذي يَ عَارِضُ الحِدَادَ النَّ والكآبة السّــوداء”)فرويد 2005( يُ

ا 
َ

ــذ هَ ــلِ  مث ــقِ   عــى تحقي
ً
قــادرا  

ُ
يكــون ــةِ( بحيــث لا  كآب )أو  اجِــحٍ 

َ
ن  ِ ــري

َ
غ ــدَادِ  حِ ــعَ  مَ ــسِ 

ْ
ف النَّ المفقــودِ داخــلَ 

 َ ي الحــال وغــري
 مســتحيلًا �ف

ُ
أســيسَ يكــون ا التَّ

َ
ــذ  هَ

َّ
ــأن ةِ أعمــالٍ رئيســيةِ ب ــدَّ ي عِ

ــدا �ف أســيس، إذ يجــادلُ دري التَّ
ــة.   ــمّ كآب َ ناجــحٍ وإلى حــدٍّ مــن ث ــدَادٍ هــو وبالفعــلِ يجــبُ أن يبــقى غــري ــهُ، كنتيجــةٍ، فــكلّ حِ

ّ
ــهِ وأن مرغــوبٍ في

ــوضٍ 
ُ
ٍ مُسْــتحِيلٍ أوْ مَرْف أثــري

َ
ُ إلى ت أســيسَ المبهــمَ يشــري  “التَّ

ّ
ــإن

َ
ي وَاحــدٍ مــن أهــمّ نصوصِــهِ، ف

ــنُ دريــدا �ف لِ عْ ــا يُ مَ
َ
وَك

ــة أو حِــداد( ) (. للحِــدَادِ )كآب
 أوْ يجــري 

ً
ــا جَ  مُدْمَ

ُ
 لدريــدا، قــد يكــون

ً
ــا عَ بَ

َ
ــه، ت

ّ
ــودٍ فإن

ُ
ق

ْ
ــه المــرءُ ليــسَ بموضــوعٍ مَف  الآخــر الــذي يتفجّــعُ ل

َّ
ولأن

 ٌّ ي الحَــالِّ أصــ�ي
ــوَ �ف  الحِــدَادَ هُ

ّ
ّ المطلــق” فــإن ي  ]مِسْــتوى[ “ المظهــر الخــار�ج

َ
ــهُ داخِــلَ النّفــس، ولكــنْ عَــى نُ طِيْ بْ

َ
ت

ــةِ أو “المــأزقِ المــزدوج” للاســتحواذِ  َّ المعضل ــلَّ طيي
َ

 يَظ
ْ
ي أن ــغيِ بَ

ْ
ن يَ  الحِــدَادَ 

َّ
ــلِ، فــإن ومســتحيلٌ. ومــن الأمث

ــكَ  عَليهــم )وَذل ــلِ الاسْــتحواذِ  بْطي
َ
 وت

ً
ــا نَ حِيْ  )

ً
عَنهــم تهميشــا خــ�ي  التَّ جْــرِي  يَ  

َ
ــا يْ

َ
ك )لِ الحــالّ  ي 

ــر �ف
َ

عــى الآخ
ـــ “إخــاصٍ  ــىًَ ل عْ  الحِــدَادَ مُ

َّ
ــمّ فــإن ــر. ومــن ث

َ
 آخ

ً
ــا نَ هِــم الخارجيــةِ المطلقــة( حِيْ اتِ

َ
ان يَ صُوصِياتِهــم وكِ

ُ
نِ خ مــني

ْ
ث تَ لِ

 َ عــرب ينجــحَ فقــط   
ْ
أن ــهُ  نُ كِ مْ يُ  

ْ
إذ ــلِ، 

َ
ش

َ
الف خِــال  مــن  جَــحَ فحَسْــبُ  نْ يَ  

ْ
ن

َ
أ للحِــدَادِ  ــنُ  كِ مْ يُ  

ْ
إذ ــصٍ”  ل

ْ
مُخ غــري 

ــدةِ  ري
َ
ــهِ الف ــهِ أوْ خارجيتِ تِ صوصي

ُ
ي خ

ي أن يظــلَّ �ف ــغيِ بَ
ْ
ن ــدٍ لكنــه يَ ــقٍ أو آخــرَ فري اســتدخال إو إدمــاج تفــرّدٍ مُطل

 لحظــةٍ عــن “المسْــىَ، 
ُ

ــذ ــا من هَ ــوّهِ بِ ــةِ 1990 المن ابل
َ
ي المُق

ــمَ �ف
ّ
تَكل  يَ

ْ
ــدا أن ــنُ لدري مْكِ ا يُ

َ
ــذ

َ
ِ المُدْمَجَــة. وَهَك وغــري

أو  ــر، 
َ

ــار الآخ ــد( لإصْهَ حْدي التَّ ــهِ  وَجْ  
َ

ــى عَ  ، ّ التأســيسيي ــمّ الإخفــاق  ث ــم )ومــن  الدّائ ــلِ 
َ

ش
َ
بالف عَليــه  ــوم 

ُ
المَحْك

 
َّ
ــر، فــإن

َ
ــوْتِ الآخ مَ ــلَ  . وحــىتّ قب ي

ي ذا�ت
َ عليــه( �ف

ي
ــذا�ت ــع ال ــهِ )إضفــاء الطاب تِ ويْ

ْ
ذ

َ
هِ، أوْ ت هِ، أو اسْــتيعابِ اســتبطانِ

ــة(  ي )مــن الوَصِيّ
ــرِ إيصــا�ئ

ْ
ث
َ
ــوْنِ الأ

َ
ك ــدِ لِ حْدي ...”) (. وبالتَّ

ُ
ــا أكــون ــكَ أن ــا أتفجّــعُ لذل . أن ي

ل�ن
ّ
ــا( يشــك )ـ تسْــجيلَ موتهـ

ــف، فالحِــدَادُ مــن ثــمَّ محكــومٌ 
ّ
ــلَ مَــوت المؤل

ْ
ث ــا مِ ي الجوهــر، وليــس جــرّاء حــدثٍ طَــارئ مَ

ــةِ، �ف يَ
ْ
ن بُ عــن طَريــق ال

 مثــلَ 
َّ
ــعُ، ولكــنْ لأن جَّ

َ
تَف صِ الــذي يَ

ْ
ــخ

َّ
ــلِ ليــس بســببٍ مــن نقــصٍ أو ضعــفٍ طَــارىءٍ مــن جهــة الش

َ
ش

َ
عليــهِ بالف

ــذي   ال
ُ
ــعُ. و]هَكــذا[ أكــون ــذي يتفجّ ــخصِ ال

ّ
” للش

ً
ــهِ “تأسيســيا ـــ فضــاً عــن كون ــع ـ ا الإخفــاقِ بنيــويُّ الطّاب

َ
ــذ هَ

سَــاطةٍ. وكمــا  ــكلِّ بَ ي بِ ِ
اصّــيت

َ
ــهُ خ

َ
ل جْعَ

َ
 أ

ْ
 أن

َ
ــة ــرَ إذ لا أســتطيعُ البتّ

َ
ــخصٍ آخ

َ
ــعَ ش ــةِ مَ

َ
 بســببٍ مــن هــذِهِ العَلاق

ُ
أكــون

ــي  ـ(ـ اتِ
َ
ــم أو يُؤســسُ )ذ

ّ
ي يُعل

ي وخــارجَ ذا�ت
ا�ت

َ
ي ذ

ي �ف
ــا�ن

َ
ــاعُ بالآخــر الف ــةِ 1990 “ هــذا الاضّطَ ابل

َ
ي مُق

ــدا �ف ــولُ دري يق
ــر) (. 

َ
ــوْتِ الآخ ــلَ مَ بْ

َ
ــلِ ق عْ ــيِي بالفِ

ْ
ف

َ
ــعَ ن ي مَ

ــيت
َ
وعَلاق

 م�ـن ف�ـورس”
ً
�ـدْءَا �ـنْ نص�ـوصِ دري�ـدا، بَ �ـدِ مِ ي العَدي

�ـا �ف رُهَ طْوِيْ
َ
�ـنْ “الحِ�ـدَادِ المُسْ�ـتَحيْلِ” جَ�ـرَى ت  عَ

ُ
�ـة -وه�ـذه النّظري

ــاتٍ  ـ”ذكري  ب
ً
ــرورا ــنُ، مُ كِ مْ ــا يَ ــوَى مَ

ْ
ق
َ
ــدَاد The Work of Mourning، بأشــدِّ وأ ــعمل الحِ ـ ــاءً ب Fors”)) (( وَانته

ــبَاح ماركــسSpecters of Marx. وابتــداءً مــن 
ْ

” Memoires for Paul de Man وأش
ْ
ــان مَ ــوْل دِيْ  بُ ــنْ  عَ

ــةِ أو  ــالاتِ التّذكاري
َ
 مــن المق

ً
ســلة

ْ
ــدا سِل ــبَ دري تَ

َ
ي 2004، ك

ّ �ف صِِيي
ْ

ــخ
َّ

ــهِ الش وْتِ ــاتِ وُصُــوْلًا إلى مَ ــلِ الثمانين أوائ
 مــن رولان 

ً
ــدْءا ن لــه، وزملائــه بَ ــهِ، المُخلصــني ، ميتــاتِ أصدقائِ ُ ــاتِ المأتميــة بمناســبةِ، إذا صــحّ التّعبــري الخِطاب

، ميشــال فوكــو، ســارة كوفمــان، جــان   ببــول دي مــان، لويــس ألتوســري
ً
ــرورا ــارت وحــىت موريــس بلانشــو مُ ب

ي الحــالّ، 
 الحِــدَادِ �ف

َ
ــة عْمــال، يوسّــعُ دريــدا نظري

َ
ي هــذهِ الأ

ــار، إيمانويــل ليفينــاس وجيــل دولــوز. �ف فرانســوا ليوت
ــقِ هــذهِ  ــارِ عــن طري ــهُ كلتيهمــا موضــعَ الاختب

َ
 وذات

َ
ــة ــهَا، ويجــد النظري هَا، وطقوسَ ــا، شــفراتِ هَ تَ

َ
ــا، بلاغ هَ

َ
منطق

يــة2001 بعنــوان: عمــل  ز ــالاتِ أولًا باللغــةِ الإنكل�ي
َ
ــذِهِ المق تِ هَ َ ِ ــرش

ُ
ــدْ ن

ْ
. وَق ّ ــخصيي

َّ
ريــدةِ للحِــدَادِ الش

َ
الأحْــدَاثِ الف

 
ُ
 كلّ مرةِ نهاية

ٌ
تْ باللغةِ الفرنســيةِ 2003 بعنوان: فريدة �ش

ُ
الِحدَاد”The Work of Mourning ومن ثمّ ن

ــالاتِ تطــوّرُ بأســلوبٍ حــىت 
َ
ــن المق  م

ُ
ــم Chaque fois unique, la fin du monde، وهــذهِ السّلســلة للعال

ي آن واحــد.  
 ومُسْــتحيلًا �ف

ً
ــا يّ  أصل

ُ
ــذي يكــون ــدَاد ال aporia الحِ

َ
ــة غــز enigmaأو معضل

ُ
ــلٍ وأداءٍ أكــرث ل بتفصي

ــدُّ  عَ ــقٍ يُ ــوبٍ أو صَدي  مــوتَ شــخصٍ محب
َّ
ــإن ــدَادِ، ف ــن الحِ ــالِ عَ مَ عْ

َ
ي كلّ عمــلٍ مــن هــذِهِ الأ

ــدا �ف وكمــا يوضّــح دري
هُ.  ــتيعَابُ ــهً أو اسْ تُ هْجِئَ

َ
ــهُ أو ت

ُ
ف يْ وْلِ

َ
مْكــنُ ت  ولا يُضــاهى، كمــا لا يُ

ً
ــدا رِيْ

َ
 بصــورةٍ قاطعــةٍ، ف

ً
 اســتثنائيا

ً
أمــرا

ــكلّ  ، وب ي
، السلســلة الــيت

ً
ل سلســلة

ّ
ي لتشــك

ــأ�ت  ت
ٌ
ــدة ، فري

ٌ
ــةٍ مــن هــذه الميتــاتِ اســتثنائية  كلّ ميت

َّ
ومــع ذلــك، لأن

ي الحَــالّ 
ــزْدَوجٍ �ف مِ قٍ 

َ
ز

ْ
ــأ مَ ي 

 �ف
ً
ــا عَ سَــهُ وَاقِ

ْ
ف

َ
جِــدُ ن يَ  

ً
 الحِــدَادَ دَائمــا

َّ
ةٍ أطــول مــن الوقــتِ، فــإن أســفٍ، تنمــو لفــرت

ــقِ  ــن. وعــن طَري ري
َ

ــعَ الآخ ــوتِ مَ ا المَ
َ

ــذ ــةِ هَ ــعُ ولمقارن جّ
َ
تَف ــذي يَ صِ ال

ْ
ــخ

ّ
ــبةِ للش سْ

ِّ
ــقِ بالن دي ــرَادةِ الصَّ

َ
لِِإدْرَاكِ ف

 
ً
ــا الب

َ
، غ ي نِ الخِطَــا�ب قنــني ــا مــن التَّ هَ ــكَ بالطّريقــةِ ذاتِ ل

َ
الاضطــرار إلى الحِــدَادِ لأكــرث مــن صَديــقٍ والاضطّــرار لعمــلِ ذ

ــق.  دي  لمــوتِ الصَّ
َ
ــدة  الفري

َ
ــة  الخصوصي

ُ
ــرءُ يخــون ــا، فالم هَ ــاتِ ذاتِ ــاءاتِ نفســها، الكلم ــقِ الإيم ــن طري عَ

 .
ً
ــا سَــابقا ــا رَأين مَ

َ
ــدُ، ك ــكَ المــوتُ الفِري ل

َ
 ذ

ُ
ــة

َ
ان حْصُــلُ خِيَ

َ
ــرى ت

ْ
خ

ُ
ــاتٍ أ تَ يْ ي مِ

ــرَارِهِ �ف
ْ
ــسَ مــن خِــالِ تك ــه لي ولكنّ
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ــلَ، 
ْ
ــفُ بالمث تَضَاعَ يَ ــدٍ  ري

َ
ــر ف

َ
ــوْتَ كلِّ آخ مَ  

َّ
ــإن

َ
ف ــرِ،  ــع الأث مَ ســبةِ لآخــر بالفِعــلِ 

ّ
الحِــدَادُ بالن  

ُ
ــدَأ بْ يَ ــا  مَ ــدَرِ 

َ
ق وَبِ

صُــوْرَةٍ مُتكــرّرةٍ  ـــ بِ ــقِ ـ دي  الصَّ
َ

ــمْ يَتكــرّرُ بالفعــل. ويســتمرُّ الحِــدَادُ عَــى هِ ــدُ بصــورةٍ مُطلقــةٍ لموتِ  الفري
ُ

والحــدث
نُ  عُ اليقــني َ ْ ــرش ــر “يَ

َ
انٍ آخ

َ
ــك ي مَ

جَــادِلُ دريــدا �ف  إلى حــدٍّ بعيــدٍ قبــل ذلــك. وكمــا يُ
ُ
ّ ويبــدأ ــهِ الفعــ�ي وْتِ ــاً بعــد مَ ـــ طوي ـ

ــو  ــاتِ هُ ــدَ الممَ عْ ــا بَ  مَ
َ
ــو كان ــاء) (. ل

َ
صْدِق

َ
ــاةِ الأ ي حَي

، �ف
ً
ــا هِِيي الحَــالُ دَائمــا مَ

َ
ــهُ، ك نْ  عَ

ُ
حَــدّث

َ
ت
َ
ــذي أ ــوداويُّ ال السَّ

مُــو  نْ
َ
ــرُِ الــذي ت نْ ــوَ العُ  الحِــدَادَ هُ

َّ
ــذٍ فــإن اتِ، عَندئ

ّ
ــذ ــر بال

َ
ث
َ
 الأ

ُ
ــة يَ

ْ
ن  هِِيي بُ

ُ
ــة ، والوَصِيّ

ً
ــا امَ مَ

َ
سُــهُ ت

َ
نّف

َ
ت

َ
ــواءُ الــذي ن الهَ

ــابِ “عمــل الحــداد”: ي كت
ــتْ �ف عَ ي جُمِ

ــيت ــالاتِ ال
َ
ي واحــدةٍ مــن المق

ــدا �ف ــبُ دري تُ
ْ
ك . يَ

ُ
داقــة ــهِ الصَّ في

دْرِكَ بطريقةٍ 
ُ
 ت

ْ
ي الصّداقةِ، هُوَ أن

هِ �ف عْجَبَ بِ
ُ
عَهُ بعينيكَ، أن ت بَ

ْ
ت

َ
 ت

ْ
 تنظرَ إليهِ، أن

ْ
 لديكَ صديقٌ، أن

َ
 يكون

ْ
أن

 الآخــرَ يمــوت) 
ً
ــا مَ مــا سَــوْفَ يــرى حَتْ

َ
 أحدَك

ْ
نــى أكــرث فأكــرث أن

ُ
، ولا ت

ً
 دائمــا

ً
حــة

ّ
 بالفعــل، مُل

ً
ــة ، مُصاب

ً
أكــرث حــدَة

ــقِ  َّ للصّدي ــ�ي عْ ــرُ المــوتَ الفِ ظِ تَ
ْ
ن ــا، فالحِــدَادُ لايَ هَ ــا بِ

َ
ن
ْ
دَأ ي بَ

ــيت عَةِ ال ــائِ
َّ

ــرِ الش
َ

ظ ــةِ النَّ ــنْ وِجْهَ ــضِ مِ يْ قِ  النَّ
َ

ــى (. وَعَ
ــرِ الأوَل، الــذي 

َ
ث
َ
 مــع الأ

ً
ــةِ، تمامــا ي البِداي

 �ف
ً
ــا عُ تمامَ َ ْ ــرش ـــ يَ ــهِ ـ ــمَّ الحِــدَادُ عَلي ــنْ ث ـــ وَمِ ــقِ ـ ؛ فمــوتُ الصّدي

َ
حْــدُث  يَ

ْ
أن

 
َ

ــى ــوَ عَ ــقٍ هُ  مــوتَ صدي
َّ
ــا. إن ــدْ رَأين

َ
ــا ق مَ

َ
ي الذاتيــة الخاصــة، ك

ــر، وَعلاقــيت
َ

ــعَ الآخ داقــةِ مَ ي الحَــالِّ الصَّ
ــنُ �ف

ِّ
يُدَش

ي سِلســلةٍ، مَتكــررة، 
ــهِ �ف ــن وضعِ ــرٍّ م

َ
ــن مِف ــن م ــم يك ــكَ ل ــدٌ بصــورةٍ مُطلقــةٍ ولمــرةٍ واحــدةٍ ومــعَ ذل ري

َ
وام ف ــدَّ ال

 ،”chaque fois unique, la fin du monde”،”ِــنْ “عمــل الحِــدَاد ةِ مِ للإشــارةِ إلى عِنــوانِ الطّبعــةِ الفِرنســيّ
ي مــكانٍ 

ا العِنــوان[ �ف
َ

ــذ ــدا ]أيْ هَ  دري
ُ
ــم”. وكمــا يصــوغ  للعال

ٌ
ــة ــدةٍ أو اســتثنائية، ثمــة نهاي ي كلّ مــرةٍ فري

أيْ، “�ف
ي كلّ مــرةٍ بــا حــدودٍ، 

ــدَال، �ف ر الإبِ
ّ

ــذ عَ تَ ي كلّ مــرةٍ مُ
ي كلِّ مــرةٍ بصــورةٍ اســتثنائيةٍ، �ف

ي كلِّ مــرةٍ، �ف
ا، “�ف

َ
ــذ

َ
آخــر، هَك

ــدَى  ــن مَ ظــر عَ ــهُ وبغــضِّ النَّ
َّ
ــا بأن

َ
ن ــم”) (.  وبينمــا المنطــقُ العــامُّ يُخ�ب ــةِ العال  المــوتَ ليــس بأقــلِّ مــن نهاي

َّ
ــإن ف

ــك.   عــمُ نقيــضَ ذل ز ــدا ف�ي ــاء. أمــا دري ــا، نحــنُ الأحي سْــتمرَّ بالنســبةِ لن  يَ
ْ
ــم أن ــنُ للعَال كِ مْ ــقٍ، يُ ــمِ مــوتِ صدي أل

ــخص الــذي يتفجّــعُ. 
َّ

 و”ذاتُ” الش
ً
 الحِــدَادِ تمامــا

ُ
خــرى، هيي بنيــة

ُ
 أ

َ
، ولكــنْ، مــرة

ً
 بلاغيــة

ً
وهــذه ليســتْ مبالغــة

ــم  فــق محــدّدٍ للعَال
ُ
ــةِ أ  خلفي

َ
ــى ــهُ داخــلَ أو عَ

ُ
هُ، أو إدراك ــنُ دمــجُ مــوتِ الآخــر أو اســتيعابُ كِ مْ ــا لا يُ ــدَر مَ

َ
وبق

ــهُ  ــم، ولكنَّ  شــخصٍ داخــلَ العَال
َ
ــة ــوتَ أو نهاي ــاطةٍ م سَ بَ ــسَ بِ ــقٍ هــو لي ــوتِ صدي ــدَ م هُ عن ُ ــرب ــا نخت مَ

َ
ــل، ف بالفع

ــنْ خِــالِ  ا مِ لهَ
ُّ
ــك

َ
ش

َ
ــم جَــرَى ت ــلَ العَال

َ
 داخ

َ
 الخاصّــة

َ
ــة ي الذاتي

 علاقــيت
َّ
سِــهِ. ولأن

ْ
ف

َ
ــمِ ن ال  العَ

ُ
ــة نهاي

 مجــرّدَ حــدثٍ آخــر دَاخِــلَ 
َ
 يكــون

ْ
 أن

َ
ــة تّ بَ ــنُ ال كِ مْ ــر لا يُ

َ
ــوْتَ الآخ  مَ

َّ
ــذٍ فــإن ــر، عِندئ

َ
 الآخ

َ
ــى ــدَادِي عَ الآخــر وحِ

سَــهُ. 
ْ
ف

َ
ــمَ ن ــحُ العال ــا يفت  مَ

َ
ــة ــه نهاي ــم، ولكنّ ــلَ العال ــن دَاخِ ــا وَسَــطَ الآخري ــم، أو مجــرّدَ مــوتِ شــخصٍ مَ العَال

ــرّةٍ، كلّ مــرّةٍ وبصــورةٍ اســتثنائيةٍ،  ي كلَّ مَ
ــهّ �ف رٌ، فإن ــرَّ

َ
تَك ــعٍ، كمــا رأينــا، مُ

ّ
ُ متوق ــدٌ وغــري  هــذا الحــدث فري

َّ
وبمــا إن

 للجــدل 
ً
ــارة ــه الأكــرث إث ي واحــدةٍ مــن عبارات

ــدا �ف  يكتــبَ دري
ْ
ي أن

 شــكٍّ الســببُ �ف
َ
ــم. وهــذا مــن دون  العَال

ُ
ــة نهاي

 مــن 
ً
َّ أقــلَّ خطــورة  الحِــدَادَ الشــخصيي

َّ
ــأن ــمٌ لإقنــاعيي ب ــه “ليــس ثمــة مقيــاسٌ ملائ  للفهــم بســهولةٍ أن

ً
وإســاءة

ــة”) (. حــربٍ نووي
أمــرٍ أو  ليــسَ مجــرّدَ  ــدا. فهــو  بالنســبةِ لدري ــمَّ أشــدّ 

َ
ث ــنْ  مِ  

َ
 يكــون

ْ
أن يُمكــنُ  ــهِ لا  اتِ

َ
الحِــدَادِ ورِهَان  مجــالَ 

َّ
إن

ــدا  ِ دري ــن تفكــري ــا، عَ نَ يْ
َ
ــدْ رَأ

َ
ــا ق مَ

َ
ُ منفصــلٍ، ك ــهِ، إذ الحِــدَادُ غــري لِ مَ ي عَ

ــرَ �ف
َ

خ
ُ
نِ موضوعــاتٍ أ ــني موضــوعَ مــن ب

ــم.   ــةِ العَال ِّ ونهاي ــخصيي
َّ

ــدِ الش
ْ
ق

َ
ــم، الف ــةِ والعَال داق ــر، الصَّ

َ
اتِ والآخ

َّ
ــذ كــرارِ، ال ــنِ والتَّ ــةِ، الزَم ــرِ والوصيَ

َ
ــول الأث حَ

ــةِ. ولكــنَّ  هاي ي النَّ
عَ �ف َ ْ ــرش  يَ

ْ
ــإرادةِ أن ــةِ، ب دَاي ي البِ

ــدّوام، كمــا قلــتُ �ف ــوٍ عــى ال
ْ
ــه مِغ

ّ
ــقُ الأمــرُ بالحِــدَادِ فإن

ّ
ــا يتعل عِندمَ

ــعَ  ــةِ، مَ  البِداي
ُ

ــذ ــاكَ من  بالفعــلِ هن
ُ
 سَــوْفَ تكــون

َ
ــة  النهاي

َّ
ــأن ــمَ ب هَ

ْ
ف

َ
 ن

ْ
ي أن

ــيض تَ
ْ
ق ــدا يَ ــعَ دري ي الحِــدَادِ مَ

َ �ف فكــري التَّ
 
َ
ــة دمَ ، الجــرحَ أو الصَّ

َ
اجــأة

َ
ءُ المف ــرْ�جِ

ُ
وْ ت

َ
، أ ي ِ

ــفي نْ
َ
وْ ت

َ
ــعِ، أ حْجُــبُ، بالطّب

َ
 لا ت

ُ
ــة  البنيويّ

ُ
ورة ــذِهِ الــضر ــرِ الأوّلِ. هَ

َ
الأث

هــا لأوّلِ 
ّ
ــو أن ، كمــا ل

ً
ــدٍ ودائمــا حْــوٍ فري

َ
 ن

َ
ــى ي كلّ مــرةٍ عَ

”، و�ف
ً
ــا يّ ل عْ ، “فِ

ُ
ــةِ حينمــا تصِــلُ، اللحظــة هاي لحــدثِ النَّ

ي الحِــدَاد.
ــأ�ت مــرّةٍ، عندمــا ي

ي الأول.  ليس الإنسان العاقل هو الب�ش
المُنتصــب  الإنســان  كان   ، بكثــري ــه  قبل
ي أحجــارا مزدوجــة الوجــه،  ِ

ْ ــرب )القامــة( يَ
ويصنــع  ــا،  مآوي ي 

ويبــين ــار،  الن رُ 
ِّ

سَــخ ويُ
ــم ويــرد  رماحــا. فقــد كان يطبــخ ويتكل

قصصــا ويتقاســم أفــكارا.

  

فرانسوا دورتيه
دة ترجمة : يوسف اسح�ي

                                المغرب	
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ــا(.  ي إحــدى مناطــق إثيوبيــا الحاليــة )50 كلــم جنــوب العاصمــة أديــس أباب
ق إفريقيــا، �ف ي �ش

المشــهد يجــري �ف
ــم العثــور عــى  ــكا كونتــور1. فقــد ت ي عــى موقــع ميل

ــن باحثــون عــن اكتشــاف اســتثنا�ئ ــر 2023، أعل ي يناي
�ف

ــون ســنة. ُ ــة تعــود إلى 1.2 ملي ي طبقــة أرضي
 �ف

ُ
ــة يَّ ْ ــات الأدوات المَ�ب مئ

ي هــذا الاكتشــاف؟  أولا عــدد القِطــع )578(، المُجتمعــة عــى بُعــد بضعــة أمتــار: يتعلــق 
ي �ف

تــرى مــا الاســتثنا�ئ
ــارا مــن هــذا العمــق  ــخ: 1.2 مليــون ســنة! ثمــة بــرش أوائــل إذن، تركــوا لنــا آث ـ ـ ـ ـ ــم التاري

ُ
ــرْي«. ث ـــ »ورشــة بَ الأمــر بِ

خ. ي المُدَوِّ
الزمــين

ي القامــة ربمــا )انظــر الإطــار المُلحــق: «رائــد  ن قدمــاء  -مُنتصــيب انيــني لِهــم. هُــم اثنــان أو ثلاثــة ب�ش يُّ
َ

ــمْ بتَخ
ُ
ق  لنَ

ي صناعــة أدواتهــم تحــت ظــل حزمــة مــن الأشــجار. يتعلــق الأمــر بأحجــار 
ن �ف يــة«(. يجلســون مُنهمكــني الب�ش

ــا حــادة.  مزدوجــة الوجــه )Bifaces(، وهيي أحجــار منحوتــة عــى شــكل لــوزة ضخمــة، وبزواي
ــا كان ظهــوره يعــود إلى حــواليي 1.7  ن الأوائــل. ولمَّ انيــني إن الحجــر المــزدوج الوجــه هــو الأداة الأساســية للب�ش
ــة  دِمَ طيل

ْ
ــتُخ ي آســيا(، واسْ

ــا و�ف ي أفريقي
ــه �ف ــور علي ــم العث ــع عــى نطــاق واســع )لقــد ت ــون ســنة، فقــد صُنِ ملي

ــة.  مَ
َ
عَوْل ــرَة ومُ ايَ عَ ــا أول أداة مُ .  إنه ن ــاتِ آلاف الســن�ي مئ

ــا الكوارتــز. أمــا تلــك الموجــودة  يتــم تشــكيل بعــض هــذه الأحجــار داخــل الجرانيــت، أو الســيليكس، أو أحيان
ُ المصدر، أســود، أصلب من الســيليكس وأحدُّ 

ي
ي موقع ميلكا كونتور، فهيي من الســبج، وهو حجر بركا�ن

�ف
مــن الزجــاج. مــادة نــادرة ونفيســة، مــن الصعــب الاشــتغال عليهــا.  

صَــلٍ )الأمــر الــذي كان 
ْ
ي كــر صخــرة مــن أجــل الحصــول عــى مِق

إن صناعــة حجــرٍ مــزدوج الوجــه لا تتمثــل �ف
ي صياغــة المــادة تبعــا لشــكل 

ــل ينبــغي ــه، قبــل 3.5 مليــون ســنة(. ب الوپثيكس فعل باســتطاعة إنســان الأوســرت
، كمــا قــد  ي

ــرأس2. وبالتــاليي فالإنســان المُنتصــب يتــرف تبعــا لفكــرة مُســبقة للمُنتــج النهــا�ئ ي ال
مُحــدد �ف

ــات مــا.     حَّ
َ
يفعــل ن

إلى  التوصــل  أجــل  مــن  ــلٍ  تَ
ُ
ك ــرْي ونحــت  وبَ ي طــرق وكــر 

مــن يومهــم �ف المُنتَصِبــون جــزءا  ي هــؤلاء 
يمــيض

كــون المــواد غــري القابلــة  أدوات مُتســقة جميلــة. عنــد الانتهــاء، يحملــون معهــم الأدوات الأكــرث نجاحــا، وي�ت
ــك.  ي ســيجدها الباحثــون، 1.2 مليــون ســنة بعــد ذل

ــيت ن المــكان. هــذه المخلفــات هيي ال ي عــني
للاســتعمال �ف

 . ــ�ي ــن مُعســكرهم الرئي ــم بشــكل منتظــم م ــون طريقه يُ انِ َ ْ ــوغ منجــم الســبج هــذا، يشــق البَ�ش ــن أجــل بل م
ــرْيِ أدواتهــم، يجــب المــرور إلى التتمــة: يملــك الحجــر المــزدوج الوجــه  ء. فبعــد بَ ي

غــري أن هــذا ليــس كل �ش
ي حفــر الأرض الصلبــة، أو نبــش جــذور، أو إيجــاد المــاء، كمــا قــد 

عــدة اســتخدامات. فهــو قــد يُســتخدم �ف
 ، ــك أن مــن حجــر مــزدوج الوجــه كبــري ي قطــع الخشــب أو حــىت فصــل صدفــة حيــوان. ذل

يُســتخدم أيضــا �ف
يُمكــن اقتطــاع شــفرات أرفــع بحســب الاحتياجــات. 

ي عــر 
وبالتــاليي فصناعــة هــذا الحجــر تنــدرج ضمــن »سلســلة إجرائيــة« طويلــة، حســب عبــارة المُختــص �ف

ي وحــده، وإنمــا تندمــج ضمــن  ْ َ ي لا تقتــر عــى نشــاط الــرب
وي جورهــان3، والــيت ــخ، أندريــه لــري ـ ـ ـ ـ مــا قبــل التاري

ي الحــا�ض فحســب، 
ي أن الإنســان المنتصــب يُخطــط نشــاطاته: لا يعيــش �ف

ي أوســع. مــا يعــين
تسلســل زمــين

ــقُ مُســتقبلًا4.  ــل ويختل بِ
ْ
ف المُق وإنمــا يســت�ش

اختلاق المُستقبل 

ي 
ات مــن هنــاك، اكتســب قريــب بعيــد ـ هــو الآخــر عضــو �ف عْــد آلاف الكلومــرت ي العــر نفســه تقريبــا، وعــى بُ

�ف
ــا  ــار. ســنة 2012، ســيتم لأول مــرة، رصــد بقاي فــرع الإنســان المنتصــب ـ مهــارة أخــرى أساســية: تســخ�ي الن
ــار؟«(.  ن الن ــم تدجــني ــىت ت ــا )انظــر الإطــار المُلحــق: »م ــوب إفريقي ــرك بجن ي كهــف وندروي

ــد �ف واضحــة لمواق
ن النــار.   ، إلى حــدود اليــوم، الأثــر الأقــدم لتدجــني هــذه المواقــد ترجــع إلى مليــون ســنة، وهيي

ــة(  ــار طبيعي ــار )جِم ــبُ الن تَصِ نْ ــطَ الإنســان المُ ــا التق ــار نشــاط يســتلزم أيضــا الاســتباق. ربم ــع الن ـ ـ ـ ـ إن تطوي
ي إدامــة اللهــب، وبالتــاليي قطــع الخشــب 

قبــل أن يُشــعلها بنفســه. لكــن مــن أجــل المحافظــة عليهــا، ينبــغي
. غــري  مــة -  وأيضــا الطــ�ي

َّ
حيــل عــى البيــت - حيــاة اجتماعيــة مُنظ

ُ
لتخزينــه. نقطــة أخــرى أساســية: النــار ت

أن طــ�ي قطعــة لحــم، أو درنــة مــن أجــل جعلهــا صالحــة لــأكل، يُمثــل بدايــة الطبــخ: نشــاط آخــر ثــوري. هــذا 
ــخ«(. ـ ـ ـ ـ ي )انظــر الإطــار المُلحــق: »الطبــخ، مُحــرك التاري ي التطــور البــرش

لُ مُنعطفــا رئيســيا �ف
ِّ
ــك

َ
الابتــكار يُش

ــه أو إذكاء النــار؟ فــإذا كان بمقــدوره  ــمَ كان يُفكــر الإنســان المُنتصــب بينمــا هــو مُنهمــك بتشــكيل أدوات بِ
ــه أيضــا أن يتخيــل ســيناريوهات ممكنــة، لأن المســتقبل مفتــوح  ي ل

ع، ينبــغي ـ ـ ـ ـ ــام بمشــاري الاســتباق والقي
ي حجره المذكور،  ي الحلم، ويختلق قصصا. وهو ي�ب

، ويستغرق �ف دائما. لقد كان يتدبر، ويُمعن التفك�ي
ــه.  ــة لدوي ــم، تحــت النظــرات المُعْجَبَ ة للمخي ــري ــب فريســة كب ــد وجل ــرى نفســه ســلفا بصــدد الصي كان ي

ــذي يقــود عمليــات الصيــد؟ ربمــا كان يُفكــر  ــأن يحــل، غــدا، محــل الذكــر المُســيطر ال ــم ب ربمــا كان يحل
ــم باســتصحاب الآنســة  ــه أمــام الجميــع؟ ربمــا كان يحل ــذي دفعــه وأهان ي الانتقــام مــن الشــخص ال

بشــدة �ف
ي المجموعــة يُفكــر 

ي اســتولى عليهــا الزعيــم. هيي أيضــا تملــك أحلامهــا الخاصــة. الجميــع �ف
ــيت المُنتصبــة ال

ويُمعــن التفكــري ويتخيــل.    
ي الرحيــل إلى مــا وراء الجبــل الــذي يبصــق 

جــم ذلــك بالتفكــري �ف ــاة أفضــل، ويُ�ت ربمــا كان يحلــم بعضهــم بحي
النــار. آخــرون ســبق لهــم الرحيــل قبلهــم. الرحــات الاستكشــافية ليســت وليــدة الأمــس. لقــد غــادر الإنســان 
ن وإندونيســيا انطلاقــا مــن  ي الصــني

ــاره �ف ُ عــى آث ُ ــرث عْ
َ
ي ســنة. ن

ــا قبــل حــواليي مليــو�ن المنتصــب أول مــرة إفريقي
ة.  تلــك الفــرت

 عــى 
َ
ــرُأ جْ يَ ن لِ ــم يكــن أحــد مــن المُختصــني ن ســنة، ل ــني هــل كان الهومــو إريكتــوس يمتلــك اللغــة؟ قبــل ثلاث

تخيــل ذلــك )انظــر الإطــار المُلحــق: »فرضيــة اللغــة البدائيــة«(. اليــوم يبــدو الأمــر مُحتمــا. يعيــش الإنســان 
ــة والشــمبانزي، وعــدد كبــري مــن الثدييــات  ــاب والفيل طعــان منظمــة، مثــل الأســود والذئ

ُ
ي ق

المنتصــب �ف
عــن  عــربِّ 

ُ
وت نواياهــا،  ــرُ  هِ

ْ
ظ

ُ
ت كيــف  تعــرف  فــ�ي  بينهــا.   فيمــا  تتواصــل  ــات  الحيوان هــذه  الاجتماعيــة. كل 

ــذارات  ــق إن طل
ُ
غضبهــا ومخاوفهــا ورغباتهــا، عــن طريــق صيحــات وأوضــاع وإيمــاءات؛ كمــا تعــرف كيــف ت

مــن أجــل الإبــاغ عــن خطــر. 
ض أن واحــدا مــن  ِ

ــرتَ
ْ
ف نَ ــه. لِ ي رأســه، يجــب أن يســى أيضــا إلى مُشــاركتها مــع رُفقائ

ــه فكــرة �ف غــري أن مــن لدي
ي المــكان؟ هــذا إن لــم 

الهومــو إريكتــوس قــد رَصَــدَ بالأمــس ظبيــا مجروحــا قــرب النهــر. ربمــا لا يــزال يتجــول �ف
ــا  ح م ــه �ش ــاك. حــىت يتســىن ل ــاع مــن هن ــل أن تمــر الأســود أو الضب ــد قب ــد مــات. يجــب الذهــاب للصي يكــن ق

ــدة: اللغــة. ــاج وســيلة تواصــل جدي ــه، وتشــجيعهم عــى اتباعــه، يحت رآه لرفقائ

الثقافات الإنسانية الأولى

ــاة  ــا. إن الحي عً ي تقاســم بعــض الأفــكار مَ
عُ �ف

ْ ــرش
َ
ــرى النــور، بمجــرد مــا ن ــدا مــن المجتمــع قــد ي إن نوعــا جدي

الايمــاءات  ي 
تكــفي فقــد  ــة:  مُتبادل والتماســات  تفاعــات  ي 

�ف ل  زَ خــزت
ُ
ت لا  المُنتصــب  للإنســان  الاجتماعيــة 

ي 
ي هــذا«، »أعطــين

ــين ــدُكَ«، »اذهــب مــن هنــا«، »ناول ري
ُ
والدمدمــات المُختلفــة لإيصــال رســائل مــن قبيــل »أ

 .» ي
»ســاعد�ن هــذا«، 

ك: الذهــاب للبحــث عــن  وع مشــرت ة تلتــف حــول مــرش بيــد أن الأمــر يتجــاوز ذلــك إلى جعــل مجموعــة صغــري
ن الشــخص الــذي ســيقطع الخشــب والشــخص  ــع الأدوار بــني ـ ـ ـ ـ ــرب النهــر. توزي

ُ
ي المجــروح، هنــاك ق هــذا الظــيب

عى النــار، الــخ.   الــذي ســري
الهومــو  ــأن  ب ــار،  الن تســخ�ي  إلى  إضافــة  ــا،  إثيوبي ي 

�ف المكتشــفة  الوجــه  المزدوجــة  الأحجــار  يــوحيي حجــم 
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ــه ونمــط عيشــه، قبــل مليــون ســنة، يبــقى  . غــري أن معرفــة قدرات ــبهنا مُســبقا بشــكل كبــري
ْ

إريكتــوس يُش
ء مؤكــد،  ي

ــه الذهنيــة تظــل تخمينيــة. لكــن ثمــة �ش ــادرة، والاســتنتاجات بخصــوص قدرات ــا ن ــا. البقاي جزئي
ي سبقته.  

انيات ال�ت ه: لقد كان يمتلك قدرات معرفية أعلى بكث�ي من الب�ش قِرُّ
ُ
واكتشافات ميلكا كونتور ت

ات  ي كانت تعيش قبل نصف مليون سنة. ذلك أن مؤ�ش
ي المقابل، لا مجال للشك بالنسبة لسلالته ال�ت

�ف
ي فرنســا )قــرب نيــس(، تــم اكتشــاف 

ــا )Terra Amata(، �ف ا أمات ي تزايــد مســتمر. عــى موقــع تــري
هــذه الحقبــة �ف

َ مؤخــرا عــى دعامــات خشــبية جــرى  ــرثِ عُ ــا، فقــد  ي زامبي
نيــت حــول موقــد. أمــا �ف ــن كوخــا بُ ي وجــود ع�ش

ــعَ الهومــو إريكتــوس رماحــا قــام بتثبيــت  ــا، صَنَ ي جنــوب إفريقي
ــا، �ف ة تقريب ي نفــس الفــرت

هــا5. دائمــا �ف يُ ـ رْ� بَ
ــا6. أســنة عليه

ن  ــني ثلاث حــواليي  ــم رميي  ت ســنة،  ألــف  قبــل 380  إســبانيا،  شــمال   ،)Las Huevas( كهــف لاس هويفــاس  ي 
�ف

ء يســمح بتأكيــد ذلــك.  ي
ا. هــل يتعلــق الأمــر بدفــن؟ بطقــس جنائــزي؟ لا �ش ي حفــرة بعمــق 15 مــرت

شــخصا �ف
ــهُ  بُ

ِّ
ق

َ
ل . يُ ي

ي ينايــر 2003، عــرث الباحثــون، بجانــب الأجســاد، عــى حجــر مــزدوج الوجــه بحجــم اســتثنا�ئ
لكــن �ف

 .)Excalibur( » ـــ »إكســكالي�ب ــخ ب ـ ـ ـ ـ ــل التاري ــا قب ي عــر م
المختصــون �ف

ــدة مــن الكوارتزيــت بانعكاســات زرقــاء وبرتقاليــة، حيــث أن مادتهــا الأصليــة غــري  يتعلــق الأمــر بقطعــة فري
ــر  ــر للاســتعمال. حــدث هــذا الأم ــوي عــى أي أث ة، ولا تحت ــري ــة كب ــتْ بعناي رِيَ ــد بُ ــرب الكهــف. لق موجــودة ق
ــى  تَ مُنْ . لقــد كان الإنســان المُنتصــب ينحــت أحجــارا مزدوجــة الوجــه بِ قبــل ظهــور الإنســان العاقــل بكثــري

ي.  ِ
َ ــرش ــه أول بَ ــخ. إن ــار، ويمــارس الطب رُ الن

ِّ
ــخ سَ ي أكواخــا، ويُ

ــين ي رِماحــا، ويب ــرب ــانِ، وي ق
ْ
الإت

ن النار؟ م�ت تم تدج�ي

 Roy( ت ســنة 1960 مــن طــرف روي لويــس ــرشِ
ُ
ن ــة مــا قبــل تاريخيــة )هزليــة(،  ، هيي رواي ي ــتُ أ�ب لمــاذا أكل

هــا الشــاب إرنيســت. والــده، إدوارد،  ـ ـ Lewis(. الكاتــب يتخيــل حيــاة أسرة مــن العــر الحجــري القديــم، يروي
ع الخــاص بالعــر الحجــري القديــم، دائمــا عــى اطــاع عــى الأفــكار الجديــدة: القــوس،  هــو نــوع مــن المُخــرت

ــه. ــدى أسرت ي عــى مزاياهــا ل
ــين ث ــل، يُ ــة مــن هــذا القبي عــات تقدمي الســهام، النار...ومخ�ت

ــار  مثــل الن
ُ
ن ت ي حــني

عــات بريبــة. فــفي غــري أن صهــره، »العــم فانيــا«، الحكيــم والمحافــظ، ينظــر إلى المخ�ت
ســوى  ــا  فاني فيهــا  ــرى  ي لا  ــات(،  الحيوان إبعــاد  التدفئــة،  ــة،  الأغذي )طــ�ي  كبــري  تقدمــا  لإدوارد  بالنســبة 

الأفــق. ي 
�ف القبيــل  هــذا  مــن  الأخرى...ومتاعــب  العشــائر  ة  غــري ــق،  الحرائ الحــروق،  المخاطــر: 

ــا  )J-h Rosny(. أم ي الأكــرب
ــار )1909(، لروســين ــا حــرب الن ــة، منه ــار قصصــا أخــرى مروي ــكار الن لقــد ألهــم ابت

ــرُ اكتشــاف يعــود  هِ
ْ

ــة المعطيــات الأركيولوجيــة. يُظ اف بهزال ي الاعــرت
القصــة كمــا جــرت بالفعــل، فينبــغي

ــدأ قبــل نحــو مليــون ســنة. كمــا  ــار قــد ب ن الن ــا، أن تدجــني ــرك بجنــوب إفريقي ي كهــف وندوي
لســنة 2012، �ف

(، يعــود تاريخــه إلى 800 ألــف ســنة.  ن ــا )فلســط�ي ي َ ة طَ�ب جــرى رصــد موقــد آخــر غــري مقصــود قــرب بحــري
ة لا تســمح بمعرفــة مــا إذا كان الاســتعمال معــزولا أم متــداولا. يجــب  غــري أن هــذه الاكتشــافات المُبعــرث
ن 400 ألف ســنة و500 ألف ســنة تقريبا، ح�ت يُصبح رصد بقايا المواقد أســهل.  اوح ما ب�ي انتظار مدة ت�ت
تيــح النــار الطــ�ي وجعــل 

ُ
ل فعــا اكتشــافا تكنولوجيــا رئيســيا بمفاعيــل مُتعــدد: ت

َّ
ــك

َ
يبــقى أن ابتــكار النــار، ش

أســنة الرمــاح أصلــب، كمــا تســمح بالتدفئــة، وبالتــاليي اســتيطان مناطــق بــاردة.              
        

ية رائد الب�ش

من هو الإنسان المُنتصب )الهومو إريكتوس(؟ 

	

ــاء  ــام إلى كل القدم ــظ الع ــىن الواســع، يُشــري هــذا اللف ــا. بالمع ــا مُتقلب إن الإنســان المنتصــب يُجســد مفهوم
ن مــن القدمــاء عــاش  ي )الهومــو(. أمــا بالمعــىن الضيــق، فهــو يُشــري إلى نــوع مُعــني

ا�ن الذيــن يمثلــون جنــس البــرش
ــا، وإنســان ســلف، وإنســان  ه عــن الإنســان الماهــر، والإنســان العامــل، وإنســان جورجي ز مــزي

ُ
ــاليي ن ي آســيا. وبالت

�ف
ــة  ــدي )تتمــدد اللائحــة بعــد كل حمل ــس، وإنســان نالي ــف، وإنســان فلوري ة رودول غ، وإنســان بحــري ــري هايدلب

ــب(. تنقي
ي ســنة تقريبــا. 

ــا. لقــد ظهــر منــذ مليــو�ن ي إفريقيــا وآســيا وأوروب
عــاش الإنســان المنتصــب )بالمعــىن الواســع( �ف

ــشَ  ــزال موجــودا قبــل 50 ألــف ســنة فقــط، عاي ــذي كان لا ي إن آخــر ممثــل للهومــو إريكتــوس )ناليــدي(، ال
ــال(، وإنســان دينيســوفا، والإنســان العاقــل )ســابيان(. ي )نياندرت

ــدا�ئ : الإنســان الب ن أكــرث ــني ا عصري بــرش

كيف يبدو شكله؟

ي الواقــع، 
ــل كرجــل صغــري بهيئــة قــرد. غــري أن شــكله، �ف ــر الإنســان المنتصــب لزمــن طوي ــم تصوي لقــد ت

ه  ز بكــرب ي ســنة، يتمــزي
ــا قبــل مليــو�ن ي إفريقي

ــذي عــاش �ف ال يختلــف بحســب المناطــق. فالإنســان العامــل، 
ــل، يملــك  ي المقاب

ــكاد يكــون أكــرب مــن دمــاغ الشــمبانزي. �ف ا( بال ا(، غــري ان دماغــه )400 ســنتم�ت )1.80 مــرت
ــا  ــك يُســى أحيان ا. لذل ـــ 1.30 مــرت قــدر ب ن 800 و50 ألــف ســنة، طــولا يُ ــني ــذي عــاش مــا ب إنســان فلوريــس، ال

القــزم. بالإنســان 
ي جزيرة لوزون قبل 50 ألف ســنة فقط(، فيمتاز هو الآخر بحجمه 

أما إنســان لوزون )الذي كان يعيش �ف
ا )مــن  ي جنــوب أفريقيــا قبــل حــواليي 300 ألــف ســنة، دماغــا صغــري

. يملــك إنســان ناليــدي، الحــا�ض �ف الصغــري
رُ النار. 

ِّ
سَــخ 500 إلى 600 ســنتم�ت مكعب( أيضا، لكنه يُ

ا، ليمــر مــن 500 إلى 1500 مــرت مكعــب. هــذا التطــور ليــس  ــري ي ســنة، تطــور حجــم الدمــاغ كث
ــو�ن خــال ملي

، كمــؤ�ش عــى  ــاغ الصغــري ــون عــام. لا يُمكــن أخــذ حجــم الدم ــة مــن ملي ــارز بداي ــا. فقــد حــدث تطــور ب خطي
ــه مثــل حاســوب، قــادر عــى التقلــص. يتوفــر الغــراب عــى دمــاغ بحجــم  الدونيــة المعرفيــة. الدمــاغ، مثل

ــه يمتلــك نفــس القــدرات المعرفيــة للشــمبانزي.       حبــة كــرز، غــري أن
       

الطبخ، مُحرك التطور
، تحــت  للدراســات والنــرش بالعربيــة عــن دار كنعــان  ــذي ظهــر  )ال ــار )2009(  الن القبــض عــى  ــه،  ي كتاب

�ف
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Rich�( ــرُ عالــم الأحيــاء، ريتشــارد رانغــام
ِّ
ك

َ
2021((، يُذ ا)  �ـا بشـرش نَّ ان. الطب�ـخ ال�ـذي جع�ـل مِ ام النريي )عن�ـوان: إ�ض

اوات أكــرث قابليــة للهضــم، بــل أتــاح  ard Wrangham(، بــأن طــ�ي الأغذيــة لــم يجعــل فقــط اللحــوم والخــضر
يــة  ي لا تســتطيع المعــدة الب�ش

أيضــا اســتهلاك بعــض العَسَــاقِل مــن قبيــل البطاطــا الحلــوة والخرشــوف، الــيت
ــة.  هضمهــا نيئ

ة: ات جسدية كب�ي هذا الأمر أتاح إغناء مصادر الإنسان القديم من الغذاء، مما أدى إلى إحداث تغ�ي
اجع الحاجة إلى القضم والمضغ. ص حجم الفكوك والأسنان: نظرا ل�ت

ُّ
ل

َ
ق

َ
- ت

- تقلص طول الأمعاء: نظرا لأن الهضم أصبح أسرع.
- تقليص زمن التغذية والهضم.

ــة  ة( مــن وفــرة الأغذي ــذي يســتهلك الطاقــة بكــرث ــج الســابقة، رُبمــا اســتفاد الدمــاغ )ال ــة للنتائ - وكحصيل
ي. وتنوعهــا ليعــرف نمــوا مُهمــا. وبالتــاليي قــد يكــون الطبــخ مُحــركا للتطــور البــرش

ي 
مــا أبعــد سرديــة ريتشــارد رانغــام عــن إقنــاع كل زملائــه. فــ�ي تعتمــد عــى فرضيــة )ابتــكار النــار قبــل مليــو�ن

ــه مــن  ــك أن ــار. ذل ــن الإنســان الأول مــن ترويــض الن
َّ
مَك

َ
فــر كيــف ت

ُ
ة لا ت ســنة( جــد تخمينيــة. هــذه الأخــري

ــا مســبقا، ومتوفــرا عــى قــدرات معرفيــة جــد متقدمــة. فبعيــدا  ــار عــى المــرء أن يكــون ذكي ام الن أجــل ا�ض
ــار. الأمــر  ــن ببعــض حــىت تشــتعل الن ي قــرع حجري

ــة للرســوم المتحركــة، لا يكــفي عــن الصــورة الكاريكاتوري
ــك.  ــن ذل ــرب م ــارة أك ــب مه يتطل

ــخ تطــور  ـ ـ ـ ـ ي تاري
ــار �ف ي يكتســيها اكتشــاف الن

ــيت ــه لفــت النظــر إلى الأهميــة ال  يُحْسَــب لرتشــارد رانغــام، أن
ي. البــرش ــا  نوعن

ــار. إن  ن الهومــو إريكتــوس حــول مســاوئ ومنافــع الن ــني ــم يحــدث نقــاش ب غــري أن شــيئا واحــدا يبــقى مؤكــدا: ل
ــوي، ســيقرر الرجــال وضــع حــد للحماقــات  ــق غاب ي تنتــ�ي بمــأزق تطــوري. بعــد حري ــتُ أ�ب ــة لمــاذا أكل رواي
ع الجَسور،  ة على رفض استخدام النار. أما إدوارد، المُخ�ت اعية لإدوارد. وهكذا اتفق أعضاء العش�ي الاخ�ت

لَ.      كِ
ُ
ــلَ وأ تِ

ُ
فقــد ق

فرضية اللغة البدائية

، قبــل 50 ألــف ســنة، بمثابــة المســلمة  ي
ا�ن يــن، كان ظهــور اللغــة مــع الجنــس البــرش حــىت بدايــة القــرن الع�ش

العامة. تســتند هذه الفرضية على أدلة فســيولوجية )غياب القدرة على إصدار أصوات منطوقة بوضوح 
ي الدمــاغ( دُحِضَــت لاحقــا. 

مــن قبــل، غيــاب باحــة بــروكا �ف
تون )Derek Bickerton(، فرضية أن الهومو إريكتوس  ي علم اللسانيات، ديريك بيك�ي

يطرح المُختص �ف
شــري إلى أشــياء )شــجرة، صخــرة، 

ُ
يتوفــر مســبقا عــى لغــة بدائيــة، مُؤلفــة انطلاقــا مــن كلمــات ملموســة ت

ن او  ــاء قصــص، وضــع كلمتــني ، مــن أجــل بن ي
ــة. يكــفي ــخ( أو أفعــال )أكل، ركــد(، لكــن دون بنيــة نحوي ــر، ال طائ

ي لــرد قصــة، حــىت لــو كانــت غــري دقيقــة - 
« تكــفي ثــاث كلمــات جنبــا إلى جنــب. فمثــا »الأســد أكل الصغــري

ــم، بحــدث قريــب العهــد؟  ــق الأمــر بحل ي؟ هــل يتعل هــل نتحــدث عــن صغــري الأســد، عــن صغــري بــرش
تيــح للإنســان المنتصــب تنظيــم أنشــطة جماعيــة، ونقــل معلومــات حــول ظواهــر 

ُ
هــذه اللغــة البدائيــة ت

 ، ي
ــة مــع التواصــل الحيــوا�ن ة. إنهــا خطــوة عملاقــة نحــو الأمــام بالمقارن تســتعصيي عــى الملاحظــة المبــا�ش

ء ما، أو إطلاق تحذيرات. ي
ي الصراخ والغناء، سواء من أجل الإعلان عن نوايا، أو التماس �ش

الذي ينحصر �ف

 
▪ حول لغة الإنسان المنتصب، اقرأ كتاب:

.Direk Bickerton, la Langage d’Adam, Dunod, 2010
صل اللغة، انظر :

ً
 ▪من أجل تمثل عام للأبحاث حول أ

Jacques François, La genèse du langage et des langues, Sciences Humaines éd., 2018.                     
نيت: )1( اقرأ الخ�ب على الإن�ت

Découverte d’un “atelier” d’obsidienne vieux d’1.2 millions d’années», Science post, 25 janvier 2023
نيت هذا المقال:  )2( انظر على الإن�ت

J.Pelegrin et H.roche, «L’humanisation au prisme des pierres taillées», 2017, Sciences direct.
)3( انظر كتاب:

A. Leroi-Gouhan, Le geste et la parole, vol.2 : La mémoire et les rythmes, Albin Michel, 1965.
)4( انظر مقال:

Mathias Osvath et Peter Gärdenfors, «Quand les hommes inventent l’avenir», dans Jean-Francois 
Dortier (dir.), Révolution dans nos origines, Sciences Humaines éd., 2015.

نيت: )5( اقرأ الخ�ب على الإن�ت
L.Barham, «Evidence for the earliest structural use of wood at least 476 000 years ago», Nature, 5 
octobre 2023.

نيت: )6( اقرأ الخ�ب على الإن�ت
«Découverte des plus anciennes pointes de lance», Le monde, 15 Novembre 2012.  

* مصدر المقال: 
Sciences Humaines, Hors-série n° 29, Janvier – Février 2024, L’histoire mondiale de la pensée.

هوامس

صفحة من كتاب المهد/ كريم سعدون
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حرية  حرية  السر وال  السر وال
)حــوار أجــراه فيليــب نيمــو 

 Philippe Nemo
ليفينــاس  ــل  إيمانوي مــع 

 ،Lév inas
ي كتاب

صدر �ف
 إيتيكا واللامتناهيي 

 Ethique et l’infini
من منشورات 

كتاب الجيب، 1982(.

   ترجمة: عزيز توما
                     سوريا

ــابٌ يعــود تاريخــه إلى  يــة واللامتنــاهيي Totalité et Infini، كت
ً
 اليــوم عــن الكل

ُ
  فيليــب نيمــو: ســنتحدث

 Autrement qu’être ــذات ــة أو أبعــد مــن ال  للكينون
ً
ــا ــاب خلاف ــل كت ــه مث ــاب، مثل ــرب الكت عــام 1961 . يُعت

ــه عــى مشــكلة أو  ــوان يشــتملُ بحــد ذات ــك الفلســفية. العن ou au-delà de l’essence، أحــدُ أهــم مؤلفات
((؟ ن ))الكليــة(( و ))اللامتنــاهيي ــني قضيــة. مــا هيي أوجــه التعــارض ب

ــخ الفلســفة. هــذا  ـ ـ ـ ـ ــة إلى تاري ، ثمــة إحال ن ــذي يضــم اتحــاد الكلمتــني ليــة ال
ُ
ي معــرض نقــد الك

  ليفينــاس: �ف
 ، ز ــزي ــكل مــا هــو ممَ ــة، ل الٌ لكامــل التجرب ز ــة تركيبيــة كونيــة واخــزت ــهُ محاول ه عــى أن ــخ يمكــن تفســري ـ ـ ـ ـ التاري
 
ً
. إن

ً
 مطلقــا

ً
ــحُ عــى هــذا النحــو فكــرا  خارجــه ويصب

ً
ك شــيئا ــرت ــم ولا ي ــوعيي يشــملُ العال ال ليــة حيــث 

ُ
ي ك

�ف
ــلٌ  ــخ الفلســفة، قلي ـ ـ ـ ـ ي تاري

ــلُ هــذه الشــمولية، ثمــة، �ف ء. مقاب ي
ــكل �ش ٌ ب ي الوقــت نفســه وعيي

ــذات هــو �ف وعيي ال
ــج  Franz Rozensweig هنــاك  ـ ـ ـ ـ ــز روزنزوي ي فلســفة فران

 �ف
ً
، خصوصــا ي ــق �ب مــن الاحتجاجــات. فيمــا يتعل

ــة totalté. ينطلــقُ هــذا   للكليً
ً
ــا  جذري

ً
بصــورة أساســية حــوارٌ عــن هيجــل، إذ وجــدت فيــه للمــرة الأولى نقــدا

ــم  ــق المــوت، ول ــم يتغلــب عــى قل ي الكليــة ل
ــة حيــث الفــرد المشــمول �ف ــة المــوت، تجرب النقــد مــن تجرب

 totalisée ــا، لــم ))تلتئــم ي الكليــة أو لأن الكليــة، إذا أردن
يرفــض قــدره الخــاص بــه، ولــم يعــش كمــا يحلــو لــه �ف

ــر.  ــدلاع للكليــة وفتــح مســارِ آخــر للبحــث عــن التنوي ــج، ثمــة إذن ان ـ ـ ـ ـ ((. عنــد روزنزوي
 ف. نيمو: مسارٌ لم تكتشفه الفلسفة الغربية، هل فضلت بشدة مسار الأنساق؟

، وبحــق،  ي
ــيت ي أفضــت إلى فلســفة هيجــل، وال

ــيت ــة بأكملهــا ال ة الفلســفة الغربي ــاس: إنهــا بالفعــل مســري ليفين
ي الفلســفة الغربيــة، يتجســدُ المعــىن 

ي كل مــكانٍ �ف
ــجٌ للفلســفة نفســها. �ف ـ ـ ـ ـ يمكــن أن تظهــر عــى أنهــا تتوي

ــكل قــد  ي المعرفــة، لهــذا يمكــن للمــرء أن يكتشــف هــذا التــوق إلى الكليــة. وكأن ال
 �ف

ً
الــروحيي والتنويــري دائمــا

ي 
ــة البانوراميــة للواقــع هيي الحقيقــة وهيي الــيت ضــاع وأن هــذا الضيــاع كان خطيئــة الــروح. ومــن ثــم فــإن الرؤي

ــه. ــح العقــل كل مــا يرضي تمن
ى، إهانــة لتجربــة أخــرى  ز النظــم الفلســفية الكــرب ي تمــزي

 ف. نيمــو: هــل تبــدو لــك هــذه الرؤيــة المعولمــة، الــيت
؟ للمع�ن

ــكان آخــر:  ي م
ــة موجــودة �ف ال للعلاق ز ــة للاخــزت ــري القابل ــة وغ ــة النهائي ــدو ليي التجرب ــع، تب ي الواق

ــاس: �ف  ليفين
ي دلالتهــا الأخلاقيــة. لكــن يجــب أن 

ي العلاقــات الاجتماعيــة، �ف
، �ف ي مواجهــة البــرش

كيــب، ولكــن �ف ي ال�ت
ليــس �ف

 
ُ
ي كطبقــة ثانويــة، أي فــوق تفكــري مجــرد حــول الكليــة وأخطارهــا؛ الأخــاق

ــأ�ت  أن الأخــاق لا ت
ً
يكــون مفهومــا

. الفلســفة الأساســية هيي الأخــاق. لهــا مجــالُ مســتقل وأوليي
ــه  ــة المطــاف أن يجمــع المعــىن بأكمل ي نهاي

ــه يمكــن للمــرء �ف اض عــى فكــرةٍ مفادهــا أن  ف. نيمــو: للاعــرت
كيــب((. كيــف ســتكون إذن  ــة لل�ت ي معرفــة واحــدة، هنــاك أشــياء يمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا ))غــري قابل

�ف
الأخلاقيــة؟ المواقــف 

ــك أن  ــا كذل ــاس. يمكنن ن الن ــني ــة ب ــد العلاق ــاز، هــو بالتأكي ــاس: إن عــدم توليــف ]هــذه المواقــف[ بامتي  ليفين
 مــن 

ً
ــكارت عــى وجــه الخصــوص، يمكــن أن تكــون جــزءا ــه، كمــا يعتقــد دي نتســاءل مــا إذا كانــت فكــرة الإل

transcend� ـ�ح ))التعـ�اي لي  مصطل
َ
ي. إن ـ�ن البـشرش ـ�م تكـ�ن، بالأحـ�رى، متعاليـ�ة عـىل الكائ ـ�ن، إن ل  كليـ�ة الكائ

ي العلاقــة 
ــك، �ف . كذل

ً
ــن معــا ــه والكائ ــا نســتطيع أن نفتكــر الإل ــد حقيقــة مفادهــا أنن ي بالتحدي

ance(( يعــين
ــا  ــا والآخــر، بــل يتعلــق الأمــر بــأن يكون ، أن

ً
البينشــخصية interpersonnelle، لا يتعلــق الأمــر بالتفكــري معــا

ي ليــس توليفــة synthèse كاملــة، بــل هــو 
ي أو الــكل الحقيــقي

ي مواجهــة بعضهمــا البعــض. الاتحــاد الحقيــقي
�ف

 لوجــه.
ً
ــا وجه

ــم يمــت،  ــذي ل ــا شــخص آخــر، الشــخص ال ــة، مــع ولادة المــوت، يمكــن أن يكتبه ي  الب�ش
ُ
ــاة   ف. نيمــو: الحي

ن مســار  ــني ال ب ز ــل للاخــزت  غــري قاب
ً
ــدرك أن هنــاك فرقــا ي أو المــؤرخ. لكــن كلًا منهمــا ي ــذي يُســميه النــا�ج وال

ي 
ــا�ت ــم. وبالتــاليي فــإن حي ــخ العال ـ ـ ـ ـ ي لأحــداث تاري

ي التسلســل الزمــين
ــك �ف ــه ومــا ســيتم تســجيله بعــد ذل حيات
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؟
ً

كلان كلًا
َ

ي ألا يش
تاري�خ

ن النــاس هنــاك مــن يغيــبُ  ن للتوليــف عــى الإطــاق. فبــني ي النظــر غــري قابلتــني
ي الواقــع، إن وجهــيت

  ليفينــاس: �ف
ك الــذي يجعــل   جميــع التوليفــات. هــذا هــو العنــرُ المشــرت

ً
ضــه مســبقا ك الــذي تف�ت عــن هــذا الإطــار المشــرت

ء، إنمــا  ي
، والــذي مــن خلالــه يشــبه الإنســان الأشــياء ويتفــرد كــيش مــن الممكــن التحــدث عــن مجتمــع موضــوعيي

 ،Leibniz  ز يــة الحقيقيــة، حســب تعبــري لايبنــزت ن الذاتيــة الب�ش ز بــني . لا يمكــن التميــزي ليــس العنــر الأســاسيي
 عنــد الحديــث عــن سر الذاتيــة، 

ً
 دائمــا

ً
 كأفــراد مــن جنــسٍ واحــد. كان هــذا معروفــا

ً
وبالتــاليي لا يكــون النــاس معــا

.  بالنســبة للفكــر الرومانــ�ي
ً
 جيــدا

ً
لكــن هيجــل ســخر مــن هــذا الــر؛ عــى هــذا النحــو، كان ذلــك أمــرا

 ف. نيمو: ضمن أفكار الكلية، هناك شمولية، هل لأن السر غ�ي مسموح به؟
 ليفيناس: جاء انتقادي للكلية بعد تجربة سياسية مررنا بها. 

ي الكليــة واللامتنــاهيي Totalité et Infini، أنــت تحــاولُ 
 ف. نيمــو: دعنــا نتحــدث عــن الفلســفة السياســية. �ف

ي هــذه 
ي للمجتمــع. تقــول �ف ء آخــر غــري مفهــومٍ عالــ�ي وتركيــيب ي

ي ))العلاقــات الاجتماعيــة(( عــى �ش
أن تبــين

ــذي يقطــع  ي الــر ال
 �ف

ً
ــل أيضــا ي موضوعيتــه التاريخيــة فحســب، ب

ــة: ))يجــب ألا يتحــدد الواقــ�ي �ف الجمل
ــن   م

ً
ــا ــة فقــط انطلاق ــة المجتمــع ممكن ــة. إن تعددي ــا الداخلي ــن النواي  م

ً
ــا ي انطلاق

ــخي ــن التاري اســتمرارية الزم
اليــة((، عــى  ــات، وأن يقــوم ببســاطة عــى ))اللي�ب م الحري ــك لا يمكــن لمجتمــع أن يحــرت هــذا الــر(( . لذل
ــة  اليــة ســتجعل الحري ــة. مثــل هــذه اللي�ب ي أجــواءٍ مــن الحري

ــم يعمــل �ف ــة الموضوعيــة للمجتمــع مــا ل النظري
 :

ً
ــة نســبية تمامــا ــذٍ ســتكون الحري ــاة. عندئ الــر الأســاسيي للحي تعتمــد عــى مبــدأ موضــوعيي وليــس عــى 

ن مــن  ، عــى المســتوى الســياسيي أو الاقتصــادي، لنــوع معــني ي أن يثبــت المــرء كفــاءة بموضوعيــة أكــرب
يكــفي

ــا صــوت. لتأســيس مجتمــع حــر أصيــل، ألا يحتــاج عــى الأقــل إلى  ــة ب التنظيــم، مــن أجــل أن تظــل الحري

ـ ))سر((؟  ــل ـ يقيــة ل ز الفكــرة الميتاف�ي
ــد  ــه يري ي هــذا الاتجــاه. إن

ُ �ف ــذي يســري ي الأول ال ــا�ب ــاهيي Totalite et infini هــو كت ــة واللامتن ــاس: الكلي   ليفين
ي فقــط. بمــاذا تختلــف  ــاه حــىت الآن هــو ســل�ب ــذوات، لأن مــا قلن ن ال ــني أن يطــرح مشــكلة محتــوى العلاقــة ب
ي فيمــا 

ــار قلــقي  هــذه ))العلاقــة الاجتماعيــة(( عــن العلاقــة الاجتماعيــة الشــاملة والإضافيــة؟ هــذا مــا أث
ً
ــا إيجابي

. لأننــا يجــب 
ً
ي قرأتهــا تبــدو ليي شــكلية إلى حــد مــا مقارنــة بمــا يبــدو ليي اليــوم أساســيا

بعــد. لا تــزال الجمــل الــيت
ــعٍ العقــل إلى العالميــة. فقــط، أحــاولُ اســتنتاج  ألا نســتنتج ممــا قلتــه للتــو بصــدد اســتخفافٍ بالعقــل وتطل
ن الــذوات، كمــا أصــف. مــن المهــم للغايــة معرفــة  ي يتعلــق بالمطالــب حــىت بــني

ورة وجــود اجتمــاعيي عقــا�ن �ض
ــبٌ  ــأن الإنســان هــو ذئ ــل ب  عــن تقييــد المبــدأ القائ

ً
ــح ناتجــا مــا إذا كان المجتمــع بالمعــىن الحــاليي للمصطل

للإنســان.  هــو  الإنســان  أن  مفــاده  مبــدأ  تقييــد  عــن   
ً
ناتجــا ــك،  ذل مــن  العكــس  عــى  كان،  إذا  أو  للإنســان، 

ــا  ــا حدّدن أنن العالميــة، وقوانينــه، هــل ينجــم عــن حقيقــة قائمــة عــى  المجتمــع، بمؤسســاته، وأشــكاله 
ن الإنســان  ي تنفتــح عــى العلاقــة الأخلاقيــة بــني

ــاه مــن اللانهايــة الــيت ن النــاس، أو ممــا حدّدن عواقــب الحــرب بــني
والإنســان؟ 

ي 
 المجتمــع، كمــا هيي الحــال �ف

ً
ــا ــذي ينظــم داخلي ــا مفهــومٌ للسياســة ال ــة الأولى، لدين ي الحال

  ف. نيمــو: �ف
ــم أعــى،  ــاك تنظي ــة، هــل هن ــة الثاني ي الحال

((. �ف ــ�ي و ))شــموليي مجتمــع النحــل أو النمــل، وهــو مفهــوم طبي
ي السياســة؟

، متــدرج �ف ي
ذو طبيعــة مختلفــة، أخــا�ق

 محل مراقبة ونقد على أســاس الأخلاق. هذا الشــكل 
ً
 السياســة دائما

ُ
ي الواقع، يجب أن تكون

  ليفيناس: �ف
ــاة كل شــخص، وهــو سٌر  ــذي يخــص حي ي مــن التواصــل الاجتمــاعيي مــن شــأنه أن ينصــف هــذا الــر ال

ــا�ن الث
 بشــدة مــن داخلانيــة مغلقــة، ولكنــه سٌر ينبــع مــن 

ً
 محرومــا

ً
غــري مرتبــط بســورٍ مــن شــأنه أن يعــزل شــخصا

ــه المــرء،  ــل للانقطــاع، وهــو مــا لا يخجــل من ، غــري قاب ي
ي تطــوره الأخــا�ق

ــن، وهــو، �ف المســؤولية تجــاه الآخري
ــق.  ــدأ التفــرد المطل ــاليي فهــو مب وبالت

             
ــكا  ي كتــاب إيتي

ــل ليفينــاس Lévinas، صــدر �ف *)حــوار أجــراه فيليــب نيمــو Philippe Nemo مــع إيمانوي
واللامتنــاهيي Ethique et l’infini ومــن منشــورات كتــاب الجيــب، 1982(.

ــا،  ن عامً ــني ا للفلســفة السياســية والاجتماعيــة مــدّة ثلاث
ً
، عمــل أســتاذ ** فيليــب نيمــو: فيلســوف فرنــ�ي

ــة.  ي الفلســفة الاقتصادي
ــا �ف وأســس مركــزًا بحثيًّ

ي الأصل ومعلق تلمودي. فيلسوف 
***ايمانويل ليفيناس )1995-1906(  فيلسوف يهودي فرنسيي لتوا�ن

ي 
ــوراة. ســاهم �ف ــد مــن التفاســري حــول الت ــب العدي ــة« وكات يّ ــكا الغ�ي فرنــ�ي مــن أصــل يهــودي صاحــب »إيتي

ي فرنســا. درّس الفلســفة بجامعة بواتياي ســنة 1964 ثمّ انتقل بعد 
التّعريف بفينومينولوجيا هوسّّرل �ف

ا إلى السّــوربون عــام 1973. ذلــك إلى جامعــة نانتــار “1967 “ وأخــري
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  بلاك ماونتن كوليج*

ــة  ــم تســتمر لمــدة طويل ــة Black Mountain College ل بالرغــم مــن أن تجرب
القــرن  منتصــف  ي 

�ف ــ�ي  الأمري ي 
الفــين المشــهد  عــى  ــري عظيــم  تأث لهــا  كان  فقــد 

والشــعر  والموســي�ق  للفــن  بوتقــة  ن  ــنت ماون بــاك  مدرســة  كانــت  ــن.  ي الع�ش
والفنــون  الإنســانية  ــوم  العل ن  ــني ب ــة  الموازن مبــدأ  عــى  وتأسســت   ، الطلائــ�ي
والممارســة العمليــة ضمــن بنيــة مجتمعيــة ديمقراطيــة تصبــو إلى خلــق انســان 
ــن عــى الســاحة  ــن المؤثري متكامــل. اســتقطبت مجموعــة مــن الأســاتذة البارزي
ز، والملحــن جــون  ي ألــرب

ي مدرســة باوهــاوس جوزيــف وآ�ن
ي ذلــك فنــا�ن

الفنيــة بمــا �ف
كيــج، والرســام ويليــام دي كونينــغ، والشــاعر تشــارلز أولســون. 

تقديم وترجمة:

 الحبيب الواعيي
المغرب

جربة / ت
 ثقافية وتربوية فريدة 

تقديم

ــت لمجموعــة  ــة متعــددة فقــد خول ن مجــالات معرفي ــني ــذي يدمــج ب ــب ال ــام فكــرة التجري ــح المجــال أم وبفت
ــد، وروث  ، وري جونســون، وكينيــث نولان ــن باركــر سيي تومبــ�ي غ، وإدوي ــرت راوشــن�ب ــال روب مــن طلابهــا أمث
ن ذائــ�ي الصيــت عــى المســتوى  ــني أســاوا أن يطــوروا تقنيــات ومفاهيــم فــن طلائــ�ي ســتجعل منهــم فنان
والثقافــة  الفنــون  ــر  تطوي ي 

�ف ا  كبــري دورا  الكليــة  ت  ز مــزي ي 
ــيت ال الاجتمــاعيي  التكافــل  روح  لعبــت   . ــدوليي ال

ــك  ــن وربمــا كان ذل ي ي مــن القــرن الع�ش
ــا�ن ي النصــف الث

المناهضــة للأعــراف المحافظــة والنمــاذج الســائدة �ف
ي جذبــت أنظــار مكتــب المباحــث الفيديراليــة الــذي زار مــرارا الحــرم الجامــ�ي 

ــيت أحــد الأســباب الرئيســية ال
ــول  ــر والشــاعر شــارلز أولســن. تق ــال باكمنســرت فول ــن الأســاتذة أمث ــد م ــة عــن العدي ــات سري واحتفــظ بملف
ــوا  ــات. كان ي كل الأوق

ي رجــال FBI �ف
ــأ�ت ــة “كان ي ــه بالكلي ــذي قضت ــت ال ــأن خــال الوق ن ب ي روكــرب

ــة درو�ث الفنان
دائما يرتدون معاطف وتســتطيع أن تتعرف عليهم من بعيد.” 1  هيي بالطبع لم تكن تجربة ســهلة فقد 
بــص بالجامعــات  ي كانــت ت�ت

ن ســباقة إلى التنبــؤ أيضًــا بالعديــد مــن التحديــات الــيت كانــت مدرســة بــاك ماونــنت
ي الســتينيات كمــا أشــارت إلى ذلــك مؤرخــة الفــن مــاري إيمــا هاريــس، تحديــات مــن قبيــل غيــاب 

الأمريكيــة �ف
ي العمليــة الإداريــة وصنــع القــرار واعتمــاد نظــام تعليــ�ي قائــم عــى 

اك الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس �ف إ�ش
ــة. ــرث مرون ــة أك ــاب مناهــج تعليمي النجــاح والفشــل وغي

ن عام 2002. ي مجلة دراسات بلاك ماون�ت
ي بوستك ن�ش �ف

ي حوار لها مع كو�ن
ن �ف ي روك�ب

ـ   درو�ث 1ـ
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ن  بوادر إنشاء مدرسة بلاك ماون�ت

ــخ المشــهد  ـ ـ ـ ـ ي تاري
ة مشــؤومة �ف ــرت ــة والسياســية ف ــا الاجتماعي ــن بقلاقله ي ــرن الع�ش ــات الق شــكلت ثلاثيني

باوهــاوس  بإغــاق مؤسســة حركــة  التعجيــل  إلى  ــة  للنازي ــع  ـ ـ ـ ـ السري الصعــود  أدى  فقــد  ي  الأورو�ب ي 
الثقــا�ف

ن بذريعة أن المؤسسة  للفنون والتصميم بألمانيا عام 1933 بعد سبعة أشهر فقط من انتقالها إلى برل�ي
ــا  ــا بفضــل مناهجه يً ــا دول

ً
اف ــك بعــد أن اكتســبت اع�ت ــة،” وذل ــة للبولشــيفية الثقافي ــة خصب تشــكل “ أرضي

ــن شــكلوا القــوة الإبداعيــة الطلائعيــة  ن الألمــان اللذي ن والمثقفــني ــني ــد مــن الفنان المجــددة، ممــا دفــع بالعدي
ــن مــاذ  ــا ع

ً
ــة الجســتابو بحث طــة السري ــات ال�ش ــن مطــاردات ومتابع ــرار م ــداك إلى الف ي القــارة الأوروبيــة أن

�ف
ن مــوت  ــني ن ب ي ودارسيي الفــن والنقــاد الأدبيــني

ــدان الأخــرى. لا عجــب إذن أن يربــط بعــض مــؤر�خ ي البل
آمــن �ف

ا مــا  ــذي كثــري ــكا اتخــذ اســم نيــو باوهــاوس ال ــد بأمري ي شــكل جدي
ــا وانبعاثهــا �ف ي ألماني

حركــة الباوهــاوس �ف
جمــة  ي وفــرت وســطا ملائمــا ل�ت

ــيت ال المدرســة  باعتبارهــا  ن  ــنت بــاك ماون يذكــر عندمــا نتحــدث عــن كليــة 
ن الحــركات الفنيــة  ي ســعت إلى الدمــج بــني

أفــكار الباوهــاوس وبداغوجيتهــا وأهدافهــا السياســية اليوتوبيــة الــيت
ــن فــروا  ي ومصمــ�ي حركــة الباوهــاوس الذي

ــا�ن ن فن ــني الحداثيــة والبنيــات الاجتماعيــة والمؤسســات.  مــن ب
ــرت غروبيــوس،  ــر المؤســس للحركــة وال ، والمدي ي شاوينســ�ي

ــز، كســان�ت ي مون�ب ــرود غ�ي ــكا نجــد ت باتجــاه أمري
ز وزوجته اللذين كانت تربطهم أيضا علاقات بيداغوجية بمعهد التصميم  وأستاذ الفنون جوزيف أل�ب
ي 

ــذي كان عضــوا ســابقا �ف ــاج وال ن ــو مهــوليي  الهنغــاري لازل الرســام والفوتوغــراف  ــذي أسســه  ال بشــيكاغو 
ى  ، أقحمــت الأزمــة الكــرب ي الجهــة الأخــرى مــن المحيــط الأطلــ�ي

ي غضــون ذلــك، و�ف
مدرســة الباوهــاوس. �ف

ــة  ي خضــم هــذه البلبل
ــل، و�ف ــه مثي ــم يســبق ل ي اضطــراب اقتصــادي ل

ــة �ف ــات المتحــدة الأمريكي ســكان الولاي
ــرة يخططــون  ز بســبب مواقفهــم الثائ ، كان أربعــة أســاتذة مطروديــن مــن كوليــج روليــزن والاضطــراب الــدوليي
ــدرو رايــس  ن هــم جــون أن ــني ــن الثوري ــد مــن مــدارس الفنــون، هــؤلاء المفكري ــوع جدي لتأســيس وتنظيــم ن

ــا. ــد جورجي ــري وفريدريــك ريمون ــد لونزب ــر ورالــف ري وثيــودور دري

ن تفتح أبوابها  مدرسة بلاك ماون�ت

ــدا بســبب احتجاجــه عــى إدخــال  ــة فلوري ــارك بولاي ي وينــرت ب
ز �ف ي عــام 1933 وبعــد طــرده مــن كليــة روليــزن

�ف
ــر وأعضــاء  ــدرو رايــس وثيــودور دري ــات الأكاديميــة، أســس جــون أن ات عــى المناهــج وانتهــاك الحري تغيــري

ي هيئــة التدريــس كليــة
آخــرون ســابقون �ف

ن  ــنت ماون بــاك  ــة  قري جنــوب  الواقعــة  ــدج  ري ــو  بل جمعيــة  ي 
ــا�ن مب ي 

�ف لهــا  مقــرا  اتخــذت  ي 
ــيت ال ن  ــنت ماون بــاك 

ن إغلاقهــا. يحيــل المبــىن الرئيــ�ي المكــون مــن  ــدن إلى حــني ــا الشــمالية قبــل أن تنتقــل إلى ليــك إي بكارولاين
ة  الكبــري ــة عــى الجبــال المحيطــة وبقاعتــه  الواســعة والمطل فتــه  ــه الخشــبية و�ش ــق بأعمدت ــة طواب ثلاث
ي طمحــت الكليــة إلى تجســيدها. 

ــيت ــة المجتمعيــة ال ــدة عــى الرؤي المخصصــة للاجتماعــات وغرفــه العدي
، وجــون دريــر، مهنــدس وابــن شــقيق الفنانــة والمربيــة  ي الأدب الكلاســيكيي

قــام كل مــن رايــس، المتخصــص �ف
ــة إلى جانــب مارســيل ديشــون ومــان ري، بتشــكيل  كــة المجهول ي تأســيس ال�ش

ي ســاهمت �ف
ــر الــيت كاثريــن دري

ي الكليــة خــال الســنوات الأولى وســعوا لبنــاء كليــة للفنــون 
هيئــة التدريــس وتنظيــم الحيــاة المؤسســاتية �ف

الحرة تستند على مبادئ جون ديوي الذي سبق أن الت�ق به رايس عام 1931 عندما دعيي  لرئاسة مؤتمر 
ــوي متحــرر يركــز عــى  ــك لصياغــة نمــوذج ترب ــون الحــرة ولذل ــة الفن ــاج المــدرسيي الخــاص بكلي حــول المنه
ــوي،  ن أكاديــ�ي للمعرفــة. مــن دي ــدل تلقــني ــر المهــارات داخــل وخــارج الفصــل ب ة الشــخصية وتطوي الخــرب
ن قناعاتــه ، سيســتلهم رايــس أفــكاره وطرقــا تخــول لــه أن يربــط بــني ن الــذي زار مــرات عــدة كوليــج بــاك ماونــنت

ي رســالة بعثــت لرايــس عــام 1935 يؤكــد ديــوي بوضــوح أهميــة 
امــه بالديمقراطيــة. �ف ز عــن البيداغوجيــا وال�ت

ــذي تقــوم  : “مهمــا كانــت نتيجــة الأزمــة الحاليــة فــإن العمــل ال ن ــنت ــذي تقــوم بهــا كليــة بــاك ماون العمــل ال
ــل. الكليــة  ي العمليــة الديمقراطيــة عــى المــدى الطوي

ن لا يمكــن تجاهــل أهميتــه �ف ــنت ــه كليــة بــاك ماون ب
ي العيــش.” رحــب المؤسســون ترحيبــا 

ي صلــب القاعــدة الشــعبية مــن أجــل طريقــة ديمقراطيــة �ف
متجــذرة �ف

وا عــى التخــ�ي عــن مناصبهــم الســابقة بســبب الظــروف السياســية  ن الذيــن أجــرب ن والمثقفــني حــارا بالفنانــني
ي الهشــيم باعتبارهــا 

ن تنتــرش كالنــار �ف ، وبــدأت أخبــار مدرســة بــاك ماونــنت ن ي كل مــن القارتــني
أو الاقتصاديــة �ف

ي لــب التجربــة 
ــا عــن الكليــات والجامعــات الأخــرى لكونهــا تضــع الفنــون �ف ــا جوهريً

ً
مدرســة مختلفــة اختلاف

 تجربة ثقافية
 وتربوية فريدة 

أثرت على فلسفة
 وأساليب وانشغالات

 الحركة الطلائعية
 المعاصرة
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ــة. ــة التعلمي التعليمي
ة لا  ــا والتحــق بهــم آخــرون كان أغلبهــم مــن أسر فقــري ون طالب ــة، كان عــدد الطــاب اثنــان وعــرش ي البداي

 �ف
تستطيع تحمل رسوم الدراسة الجامعية، وحسب المؤرخ مارتن دبرمان فبحلول منتصف الثلاثينيات 
 . ي

�ق ــرش ــات الشــمال ال ــك، مــن ولاي ، حــواليي 50 أو نحــو ذل ن ، ا�ت معظــم الطــاب المســجل�ي ي
مــن القــرن المــا�ض

هــا مــن  ــم النفــس والرياضيــات والفنــون وغ�ي ي الفلســفة واللغــات والاقتصــاد وعل
تلــقى الطــاب دروسًــا �ف

ز عــى مــواد محــددة ســلفا، فقــد ابتكــر الطــاب مناهجهــم الخاصــة بالتشــاور مــع  كــزي ــوم. ولانعــدام ال�ت العل
مستشــاري هيئــة التدريــس. وبالرغــم مــن غيــاب اعتمــاد نظــام تنقيــط قــري )عــى الرغــم مــن تســجيل 
قيــة مــن مســتوى المبتــدئ إلى مســتوى أعــى، وكذلــك التخــرج،  نقــاط الطــاب لأغــراض الانتقــال(، فــإن ال�ت
ــا مــا يتــم تقييمهــا مــن قبــل  بً ي غال

ي الاختبــارات الشــفوية والكتابيــة، والــيت
ــا عــى أداء الفــرد �ف يً كان يعتمــد جزئ

ــذي  ــم يتــم منــح شــهادة الاعتمــاد للكليــة عــى الاطــاق، الأمــر ال ي هــذا المجــال مــن خــارج الكليــة. ل
خبــري �ف

. ي
ــات والخمســينيات مــن القــرن المــا�ض ــا خــال الأربعيني ــقى معــدل التســجيل منخفضً ــا أب ربم

 : ن فلسفة ومبادئ مدرسة بلاك ماون�ت

بيــة عــى  أو للتجريــب مــع فكــرة “ال�ت ــة ديمقراطيــة  ــة تربوي لتكــون تجرب ن  ــنت بــاك ماون إنشــاء كليــة  ــم  ت
ي إدارة المدرســة، 

ــا �ف
ً
الديمقراطيــة والمســاواة”، فقــد كان للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والأمنــاء صوت

ــب  ــم يكــن أي طال ي الحــرم الجامــ�ي ول
وكان الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس عــى حــد ســواء يعيشــون �ف

ــوا  كان ســواء،  حــد  عــى  والطــاب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الجميــع،  ولكــن  الكليــة  ي 
�ف وظيفــة  أي  يشــغل 

ــة،  ، وقامــوا بأعمــال الصيان ي
ــا�ن ي تديرهــا الكليــة، كمــا أنهــم شــيدوا المب

ــيت ي المزرعــة ال
ي العمــل �ف

يشــاركون �ف
ن تتوفــر عــى مجلــس إدارة  ــنت ــم تكــن كليــة بــاك ماون وقدمــوا وجبــات الطعــام، ومــا إلى ذلــك مــن الأنشــطة. ل
ولذلــك فقــد كان الطــاب والأســاتذة يمتلكــون المؤسســة ولإن المــوارد الماليــة   كانــت هزيلــة فقــد اضطــر 
العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلى قبــول المســكن والمــأكل كتعويــض عــى مجهوداتهــم. كانــت معظــم 

ــ�ي يتمكــن  ة ل ة الظهــري ي فــرت
ــم تتــم برمجــة أي منهــا �ف الفصــول تــدرس ليــا ول

ي منظــم حيــث كان 
ــا�ض ــاك برنامــج ري ــم يكــن هن . ل ي العمــل داخــل الحــرم الجامــ�ي

ــع مــن المشــاركة �ف الجمي
ن العمــل واللعــب. كانــت المدرســة تؤكــد عــى فكــرة أن  ز صــارم بــني ي أن يكــون هنــاك تميــزي

يعتقــد أنــه لا ينبــغي
ي بالفكــر، أي 

ــر�ق ي ال
ــا �ف ــث أهميته ــة متســاوية مــن حي ــة أو الوظيفي ــة والمســؤوليات العملي ــون الإبداعي الفن

ــار المــرح  ــم اعتب ــا ولا يجــب الفصــل بينهمــا. ت
ً
ــا وثيق ــم والعيــش مرتبطــان ارتباطً ــارة أخــرى أن التعل بعب

ن  ــني ــوازن ب ز عــى فكــرة الت كــزي ــة وســعت إلى ال�ت ــاة الكلي ــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن حي والموســي�ق والفنــون الجميل
ز الممنــوح للوســائط الأكاديميــة والفنــون والعمــل اليــدوي وعــززت بيئــة ديمقراطيــة يتــم فيهــا تكويــن  الحــزي

ي للمدرســة. 
ــذا�ت ” لتحقيــق الاكتفــاء ال ن ــني أشــخاص “كامل

ي بنــاء الديمقراطيــة وذلــك مــن خــال 
وريــة لتكويــن الفــرد للمشــاركة �ف آمــن جــون أنــدرو رايــس أن الفنــون �ض

ي 
ورة مماثلــة للتعبــري عــن الــذات، تمكــن الطالــب مــن تحقيــق النظــام �ف ي لا تكــون بالــضر

ة الفنيــة، والــيت الخــرب
ــس  ــون. يقــول راي ــن الحركــة والشــكل والصــوت، والوســائط الأخــرى للفن ــم مــن خــال وعيي يســتقيه م العال
عــن الفنــون بأنهــا “الأقــل خضوعــا لتوجيهــات خارجيــة بالرغــم مــن أنهــا تتســم بانضبــاط صــارم خــاص بهــا 
م نزاهتهــا مــن خــال الملاحظــة والحكــم  ــة تكتشــف أدواتهــا وتحــرت ي الباطــن” 2 ممــا يجعــل منهــا تجرب

�ف
ــه “يفكــر فيمــا  ي العمليــة الديمقراطيــة لأن

ي نظــر رايــس عنــرا فعــالا �ف
ــك يصبــح الفنــان �ف والفعــل. بذل

ي ترجمــة الأفــكار إلى 
ء الــذي أنجــزه بنفســه” 3 ممــا يســاهم �ف ي

ي الــيش
ســيفعله، ويقــوم بــه بنفســه تــم يفكــر �ف

ــم حفــات للرقــص  ــم تنظي ــه ت في ي مــن ال�ت
ــكا�ف . ولتوفــري القــدر ال ــاء مجتمــع ديمقــراطيي ي بن

أفعــال تســاهم �ف

ــة  ــة نهاي ــم عــروض مسرحيــة وحفــات موســيقية خــال عطل ــم تقدي بعــد العشــاء خــال الأســبوع كمــا ت
ــوع مــن  ن ــة. ســاد  ــدج ذات الطبيعــة الخلاب ــو ري ي جبــال بل

ــم تنظيــم رحــات استكشــافية �ف الأســبوع، وت
ــة  ــا الرؤي ــة وزواي ــادل الأمكن ــك كان يســاعد عــى تب ن العمــل والمــرح لأن ذل ــني ن الفــن والتســلية، ب ــني ــح ب التلاق
نشــاطا منفصــا  ليــس  الفــن  أن  إلى  ــة والسلاســة  المرون مــن  النــوع  هــذا  الفنــان والجمهــور، ويشــري  ن  ــني ب
-الفاعــل  ن ــن الوضع�ي ن هاذي ــني ن أن التأرجــح ب ــل يبــني ن وضعــا مســتمرا، ب وليــس الانتســاب إلى جمهــور معــني
والجمهور-يشــكل النســيج الاجتمــاعيي الــذي يرتبــط فيهــا الأفــراد بنفــس الواجبــات المتســاوية والمتعاقبــة 
ي الفلســفة 

هــا عــى أهميــة الفنــون، تلــقى الطــاب دروسًــا �ف ز اتجــاه بعضهــم البعــض.   وبالإضافــة إلى ترك�ي
ــم ابتــكار  ــوم، وت هــا مــن العل ــم النفــس والرياضيــات وغ�ي واللغــات والاقتصــاد وعل

مناهج خاصة بالتشاور مع مستشاري هيئة التدريس. وبالرغم من غياب اعتماد نظام 
قية من مستوى المبتدئ  تنقيط قسري )على الرغم من تسجيل نقاط الطلاب لغرض الانتقال(، فإن ال�ت
ي الاختبــارات الشــفوية والكتابيــة، 

ــا عــى أداء الفــرد �ف يً إلى مســتوى أعــى، وكذلــك التخــرج، كان يعتمــد جزئ
ي هــذا المجــال مــن خــارج الكليــة. 

ــا مــا يتــم تقييمهــا مــن قبــل خبــري �ف بً ي غال
والــيت

ــري أحــداث الحــرب  ي وكان تأث
ز العنــري والعــر�ق ي التصــدي للمــزي

ــا �ف ن دورا ريادي ــنت ــاك ماون ــت مدرســة ب لعب
ــن  ــا الذي ا لمضطهــدي أوروب

ً
ن مــاذ ــنت بــاك ماون ا فقــد وفــرت مدرســة  ً الكليــة كبــري الثانيــة عــى  العالميــة 

ــد أن  ــاد بع ــن تعرضــوا للاضطه ــة الذي ــن أصــول ياباني ن م ــني ــر، وللأمريكي ــم هتل ي ظــل حك
ــدات �ف ــوا تهدي واجه

ــادر معظــم الطــاب  ــات المتحــدة الحــرب، غ ــد دخــول الولاي ــور. بع ل هارب ــري ــان عــى قاعــدة ب هجمــت الياب
ز  الذكــور، وظلــت الكليــة تســري مــن خــال جهــود النســاء لكنــه بمجــرد انتهــاء الحــرب ودخــول قانــون G.I حــزي
ــق طــاب جــدد  ــور وتدف ــاد الطــاب الذك ــث ع ي التســجيل حي

ــرة �ف ن طف ــنت ــاك ماون ــة ب ــذ شــهدت كلي التنفي
ــة. عــى الكلي

ـ جون ديوي، الفن كتجربة، ج ب بوتنام، نيويورك، 1934. 2 ـ
ن )1934-1933(، ص3. ـ مقتطف من تقديم كاتالوج كلية بلاك ماون�ت   3 ـ
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ي  ــا يســمح بدمــج الجســم الطــا�ب ت باتخــاذ الكليــة قــرارًا مهمً ز يمثــل صيــف عــام 1944 لحظــة تاريخيــة تمــزي
ــا، للالتحــاق بالمدرســة  ي أتلانت

، ألمــا ســتون خريجــة كليــة ســبيلمان �ف ــ�ي ــبً أفروأمري ــك بدعــوة طال وذل
ــراون ضــد مجلــس  ي قبــل 10 ســنوات مــن قــرار ب

ــد. حــدث هــذا القــرار التاريــخي عــى نفقــات منحــة روزنوال
ن واحــدة مــن  ــنت ــاك ماون ي المــدارس العامــة، ممــا جعــل مدرســة ب

ــذي يحظــر الفصــل العنــري �ف ــم ال التعلي
ي جنــوب يحكمــه نظــام جيــم كــرو Jim    Crow تصبــح 

أولى الكليــات أو الجامعــات ذات الغالبيــة البيضــاء �ف
ي دعــوة 

ــة المواليــة، اســتمرت الكليــة �ف مؤسســة تندمــج وتختلــط فيهــا الأعــراق. خــال الســنوات القليل
ي ذلك روث أساوا ، الطالبة اليابانية 

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس السود للانضمام إلى المجتمع، بما �ف
. ــ�ي ــن أصــل أفروأمري ــ�ي م ــس ، مــدرس الرســم الأمري ــام 1944 ، وجاكــوب لوران ــت ع ي وصل

ــيت ــة ال الأمريكي
ــدورات  ن وعــززت ال ــني ن والمغني ة مــن الموســيقي�ي ــري ي الأول للموســي�ق قائمــة مث

ــفي اســتقطب المعهــد الصي
الفنــون  ي 

�ف التدريــس  أعضــاء هيئــة  ي طاقــم 
المــا�ض القــرن  مــن  والخمســينيات  الأربعينيــات  ي 

�ف الصيفيــة 
ن دي كونينــج ــني والموســي�ق والرقــص الصيفيــة بدعــوة ويليــم وإل

ــدورات  ن وعــززت ال ــني ن والمغني ة مــن الموســيقي�ي ــري ي الأول للموســي�ق قائمــة مث
ــفي اســتقطب المعهــد الصي

الفنــون  ي 
�ف التدريــس  أعضــاء هيئــة  ي طاقــم 

المــا�ض القــرن  مــن  والخمســينيات  الأربعينيــات  ي 
�ف الصيفيــة 

س  ــل وليــو أمينــو ومــري ن دي كونينــج وروبــرت ماذروي ــني والموســي�ق والرقــص الصيفيــة بدعــوة ويليــم وإل
لورانــس  وجاكــوب  فولكــوس  وبيــرت  هاريســون  ــو  ول ز  ليــزت ــن  وكاثري ــن  كلاي ــز  وفران كيــج  وجــون  كننغهــام 
وجــاك  شــاهن  ــن  وب وآرون سيســكيند  كالاهــان  وهــاري  ــر،  فول وباكمينســرت  لورانــس  نايــت  ن  ــني وجويندول
ــدة  ات جدي ــن ضخــوا أفــكارا وخــرب هــم الذي ــرت غروبيــوس وغ�ي توركــوف وبومونــت ونانــ�ي نيوهــول ووال
ز، الــذي كان قــد طــرد للتــو  ي الإقامــات الصيفيــة. لصياغــة برنامــج الفنــون، جنــد رايــس جوزيــف ألــرب

ة �ف مثــري
ــام  ، وق ــون رســ�ي ــون المدرســة، ليكــون أول مــدرس فن ــق النازي ــا أغل ــا عندم ي ديســاو بألماني

ــن باوهــاوس �ف م
 . ن الفنــون الجميلــة والحــرف والعمــارة والمــرح والموســي�ق هــذا الأخــري بدمــج منهــج باوهــاوس للجمــع بــني
ن كمــا  ن الناشــئ�ي ــني ــون والعمــل بمــواد مختلفــة، وكلهــا أساســية للفنان ز تعليمــه عــى الرســم والل ــرب ركــز أل
ز  ن مولســورث، “كان الشــكل والعمــل اليــدوي والتقييــم النقــدي العمــود الفقــري لطريقــة ألــرب توضــح هيلــني

ــه. ــد مــن طلاب ــة مفتوحــة وأثــرت بشــكل عميــق عــى العدي ــة” وكانــت أســاليبه ذات نهاي بوي ال�ت

: ن نهاية وتداعيات تجربة كوليج بلاك ماون�ت

ــات ومشــاكل عــدة  ن اضطراب ــنت بــاك ماون اب الأربعينيــات مــن نهايتهــا، واجهــت جماعــة كوليــج  اقــرت مــع 
ي أوائــل عــام 1949، غــادر مــدرسيي 

وتحــول الخــاف المســتمر إلى نــزاع فظيــع طــرح مصــري الكليــة للنقــاش. �ف
ن صنــدوق  ــر، أمــني ز، وتيــد دري ــرب ي أل

، أمثــال جوزيــف وآ�ن ن ــنت ي بــاك ماون
ــة �ف الفنــون والشــخصيات المركزي

ــو لا  ــا ه م ــم ك ال ع ــن أن ال ــن م دي أك ت ــون م ك ــب أن ن ج “ ي
ــدده.”  ج ــا أن ن ن زم ل ــه. ي ي ل ــاظ ع ف ح ق ال ح ــت س ي

س ون راي                                              ج

ن كجامعــة ريفيــة تابعــة لكــن التمويــل لــم يكــن متاحًــا لتحقيــق حلمــه، وخــال الأشــهر القليلــة  بــاك ماونــنت
ة لبيــع الكليــة، وتســوية جميــع الديــون النهائيــة، وأغلقــت كليــة  تيبــات الأخــري المواليــة، اتخــذ أولســون ال�ت

ي عــام 1957.
ا �ف ن رســميً بــاك ماونــنت

ن  ن ، كانــت جماعــة جديــد متأثــرة بشــدة بمبــادي وأفــكار كوليــج بــاك ماونــنت قبــل إغــاق كوليــج بــاك ماونــنت
Gate Hill Co� ي مقاطع�ـة روكلان�ـد  بنيوي�ـورك. عرف�ـت تل�ـك الجماع�ـة باس�ـم تعاوني�ـة غي�ـت هي�ـل

 تتش�ـكل �ف
ــز  ا ويليام ــري ــول وف ن ب ن الســابق�ي ــنت ــاك ماون ــج ب ــد أسســها طــاب كولي operative أو الأرض The Land، وق
يــب، وجــون  ــز، وديفيــد وي�ن ــن كارن ــن انضــم إليهمــا كل مــن م س ريتشــاردز، وديفيــد تيــودور، وكاري اللذي
هــذا  ــا  يومن المتنــورة حــىت  الجماعــة  هــذه  ــن وتســتمر  فاندربيــك، وآخري لينــش، وســتان  وباتــ�ي  كيــج، 

 . ن بأعضــاء مختلفــني
ــم إنشــاء متحــف Black Mountain College ومركــز  ، فقــد ت ن ــنت ــة بــاك ماون هــذا، وبالرغــم مــن إغــاق كلي
ن للاحتفــال بالمبــادئ الثوريــة للمدرســة  ن الســابق�ي ي عــام 1993 بتشــجيع مــن الطــاب والمدرســني

الفنــون �ف
ــورث  ن قبــل مجلــس  مــن  والمدعومــة  بآشــفيل  المتواجــدة  المعلمــة  هــذه  تســهر  تراثهــا.  عــى  والحفــاظ 
ــا، ومجلــس  ن كارولين ــا، وجامعــة ويســرت ــورث كارولين ــة ن ــا للفنــون، وإدارة المــوارد الثقافيــة بولاي كارولين
ن عــى ترســيخ إرث هــذه المدرســة  ن إلى كوليــج بــاك ماونــنت هــم مــن المنتســب�ي الفنــون بمدينــة آشــفيل وغ�ي
ــة  الجاري الســنة  خــال  خريــف.  كل  ســنوية  ومؤتمــرات  وعــروض  ومعــارض  مناظــرات  بتنظيــم  ــك  وذل

ــن لتأسيســه. ي ســيحتفل المتحــف بالذكــرى الســنوية التاســعة والع�ش
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ريتشارد رايت
سيرة وقصيدتان 	

تقديم وترجمة:

ي  حيدر الكع�ب
العراق

ي ومــا لا 
ــ�ي ومــا ينبــغي َّ مســارَ الأدب الأفروأمري ــق ســياسيي وشــاعر غــري ي وقــاص ومعل

ريتشــارد رايــت روا�ئ
ــه، كان  ل بْ

َ
ــدة للتعبــري أمــام هــذا الأدب. فق ــاتٍ جدي ــحَ إمكاني ي للكاتــب الأســود أن يكتــب فيــه، وفت

ينبــغي
 
ً
ــا ــة، متجنب ــة بصــورة إيجابي ــب الأســود عــن الحضــارة الأفروأمريكي ــب الكات ــد الســائد هــو أن يكت التقلي

ــن  ــة )إب ــة( تومــاس، بطــلَ رواي جَــرْ )بجيــم مصري  بِ
َّ
ــر المواطــن الأفرأمريــ�ي كضحيــة. ويلاحــظ أن تصوي

ي الزمن الذي تجري فيه الأحداث، وأن كليهما 
ي شيكاغو �ف

ي أن كليهما يعيش �ف
البلد(، يشبه المؤلف �ف

ي كتــاب رايــت القصــ�ي 
. كمــا يلاحــظ أن بطــل الروايــة نفســها كان قــد ظهــر �ف ي ي المسيســي�ب

كان قــد ولــد �ف
ــجْ بــوي  ي القصــة المعنونــة “بِ

، �ف ي الكبــري ( بــوي أي الصــيب
َ
ــج )بجيــم مصريــة أيضــا )أبنــاء العــم تــوم( باســم بِ

 مــن انتقــام الغوغــاء. وتجــدر ملاحظــة 
ً
ــا ي نهايــة القصــة إلى الشــمال هرب

يغــادر البيــت،” إذ يغــادر البطــل �ف
أن الموضــوع المحــوري لأدب ريتشــارد رايــت هــو العنــف العنــري الــذي يمارســه الغوغــاء مــن البيــض 
ــد(  ــن البل ة )إب ي روايتــه الشــه�ي

ــري ريتشــارد رايــت أوضــح مــا يكــون �ف ن الأفارقــة. وكان تأث ضــد المواطنــني
ي الأوســاط 

 �ف
ً
ا ــار جــدلًا كبــري 1940 بموضوعهــا المتمــرد الجــريء الــذي لفــت الأنظــار بقــوة إلى كاتبهــا، وأث

. ــ�ي ــة إلى الأدب الأفروأمري ــة والسياســية، وجــذب اهتمــام جمهــور القــراء عام الثقافي
القيــاسيي  الرقــم  ــة ذات  ، الولاي ي ، بالمسيســيب ز ي ناتشــزي

ــول  ســنة 1908 �ف أيل  24 ي 
ــد ريتشــارد رايــت �ف ول

ةِ  َ َ ــرش بَ ن ضــد ذوي ال ــني ي كان يمارســها الغوغــاء مــن البيــض العنصري
ــيت  ال

ً
 أو حرقــا

ً
ــم القتــل شــنقا ي جرائ

�ف
ــا ويلســون رايــت معلمــة. وكلاهمــا منحــدر مــن ســالة مــن  ن رايــت فــاح، وأمــه إي يــنث

َ
ــوه ن الســوداء. أب

ي التقاعــد. 
ــة الأمريكيــة، لكنــه حُــرم مــن حقــه �ف ي البحري

الرقيــق. جــده لأمــه ريتشــارد ويلســون خــدم �ف
مــن  تهــا. وكانــت  ــون ب�ش ل ي 

البيــاض �ف أقــرب إلى  ــة،  مَ
َ
أ ــه لأمــه مارغريــت بولتــون ويلســون كانــت  وجدت

تفــرض  الجــدة  وكانــت  للمســيح.  الثانيــة  بالعــودة  تؤمــن  دينيــة  الســابع، وهيي جماعــة  اليــوم  جماعــة 
قــتِ الخنــاق عــى تطلعــات ريتشــارد رايــت الثقافيــة. كان رايــت يعتــرب  قناعاتهــا عــى العائلــة بصــورة ضيَّ

هــم. ــن الأفارقــة لمص�ي ي إذعــان المضطهدي
 يســاهم �ف

ً
ــا مثــل هــذه القناعــات عامــاً مهدئ

ولديهــا  إرســال  إلى  الفقــر  ودفعهــا  فلاحــة.  فأصبحــت  بزوجهــا  ــة  النهاي ي 
�ف رايــت  ــا  إي أمــه  وٱلتحقــت 

ي الثانية إلى أمها، بينما كانت هيي تكافح للحصول على عمل. 
ي الرابعة، وليون، وكان �ف

ريتشــارد، وكان �ف
َ ريتشــارد الجــوع  َ ــرب

َ
 بٱمــرأة أخــرى. وخ

ً
ــا ن ــه مق�ت ن زوجتــه وولدي ن هجــر نيــنث ــزواج حــني وقــد ٱنفــرط عقــد ال

 َ
جْــربِ

ُ
ــة تنيــ�ي ســنة 1915 لكنــه أ ي ممفيــس، بولاي

ي طفولتــه. ودخــل المدرســة �ف
والإهمــال والفــو�ض �ف

ــلَ  رسِ
ُ
ــة أ ة نقاهــة الأم الموقت ــرت ــاء ف ــن. وأثن ي مزم ــه بمــرض عصــيب ــة والدت ــرك الدراســة بســبب إصاب عــى ت

ــل. ــه تبحــث عــن عم ــام، بينمــا راحــت أم رايــت إلى دارٍ للأيت
. وكان هــذا يملــك  ز  ثــم ٱنتقلــت العائلــة إلى آركنســاس لتســكن مــع عمــة رايــت وزوجهــا ســايلاس هوســك�ن
ــن رايــت هــذه  ــه. وســوف يُضمِّ ي أرضــه ومحل

 �ف
ً
ــه طمعــا ــات، فقــام الســكان البيــض بقتل وب محــاً للم�ش

ــة  ت العائل ي 1917 فــرَّ
ــوم(. و�ف ــاء العــم ت ي مجموعتــه )أبن

ــة” �ف ي قصتــه “أغنيــة ســوداء طويل
 �ف

َ
ــة الحادث

ي الســنة 
ي المدرســة لكنــه ٱضطُــرَّ إلى الإنقطــاع عنهــا وهــو �ف

. وقــد تفــوق رايــت �ف ي ــدة إلى المسيســي�ب عائ
ز  ي ممفيس وناتشــزي

، غاســلَ صحونٍ، إلخ( �ف
ً
ا

َ
ف

ِّ
الًا، منظ ي مهنٍ مختلفة )حمَّ

الدراســية التاســعة ليعمل �ف
ــة مصــدر  ــن الوحشــية العنصري ــه م ــت معانات ي 1927. كان

ي إلى شــيكاغو �ف
ــاغ� ــه م ــع عمت ــل م ــل أن ينتق قب

ــات ثيــودور درايــزر وألكســاندر  ي الأســود(. وقــد قــرأ رايــت كتاب ــاء العــم تــوم( و)الصــيب الإيحــاء لكتابيــه )أبن
ي. هــذه  وود أندرســون وفيــودور دوستويفســ�ي وســنكل�ي لويــس وفرانــك هاريــس وأو هــرن دومــاس وشــري
كــة  ــر �ش ــضُ كان يدي اهــا رجــلٌ أبي ــة أعــاره إيَّ ــةٍ مكتبي ــةِ عضوي ــا بفضــل بطاق ــام به القــراءات ٱســتطاع القي
، حيــث كان رايــت يعمــل، إذ لــم يكــن  ي مدينــة ممفيــس، بولايــة تنيــ�ي

للنظــارات والعدســات اللاصقــة �ف
ــة. ــات العام ــب مــن المكتب ــكان بٱســتعارة الكت ــة الأمري  للأفارق

ً
مســموحا

ن   للتعي�ي
ً
م طلبا دَّ

َ
ي مطعم صغ�ي للأطعمة الرخيصة. وق

ي محل للمعلبات و�ف
ي شيكاغو عمل رايت �ف

و�ف
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ــة، رغــم  ــة مــن ســوء التغذي ــه الطويل ِّ بســبب معانات ي الأوليي ي الفحــص الطــيب
ــد لكنــه فشــل �ف ي ــرة لل�ب ي دائ

�ف
ــار   الإختب

َ
ــاز ــة ٱســتطاع ٱجتي ــد نظــام صــارم للتغذي ــة. وبع ــة بدرجــاتٍ عالي ــة المدني ــارَ الخدم ــازه ٱختب ٱجتي

ي العمــل مــن البيــض ويتعامــل معهــم عــى 
ــه �ف ــدأ يتعــرف عــى زملائ ــد ب ي ــرة ال�ب ي دائ

ــة. و�ف ــة الثاني ي المحاول
�ف

ــد،  ــادي جــون ري ــه عــى ن
َ
ف ، وقــد عرَّ

ً
 أيضــا

ً
 طموحــا

ً
ــا قــدم المســاواة، وٱلتــقى بأبراهــام آرون، وكان هــذا كاتب

ــه  ــار ســوق البورصــة، قلصــوا ســاعات عمل ي 1929 عنــد ٱنهي
. و�ف ــه ٱنتــى إلى الحــزب الشــيوعيي ومــن خلال

ــك، فقــد  ــذان ٱنتقــا إلى شــيكاغو، يعانيــان مــن أمــراض مختلفــة. ومــع ذل ــد، وكانــت أمــه وأخــوه، الل ي ي ال�ب
�ف

ي شــيكاغو عنوانهــا )البالوعــة(، ٱســتمدَّ 
ــكان �ف ــاة الأفارقــة الأمري ــة عــن حي ــة رواي ز عــى كتاب كــزي ٱســتطاع ال�ت

ــه بثــاث ســنوات، تحــت  ي 1963، بعــد وفات
تْ �ف ــرش

ُ
ــد، ون ي ــرة ال�ب ي دائ

ــه �ف شــخصياتِها ومشــاهدَها مــن عمل
ــا رب(.   عنــوان )اليــوم، ي

ــمَ الأســاسيي 
ِّ

ــادي جــون ريــد، أصبــح المنظ َ ن ْ ات الناجحــة عــرب  مــن المحــا�ض
ً
ي 1936، بعــد تنظيمــه سلســلة

�ف
وع المــرح الإتحــادي، ووكيــلَ طباعــةٍ للمــرح   لمــرش

ً
ــا  أدبي

ً
. وعمــل مستشــارا ي

ــوج الوطــين لمجلــس الزن
منظمــة  الأمريكيــة، وهيي  الســلمية  التعبئــة  منظمــة  ي 

�ف  
ً
وبوصفــه عضــوا شــيكاغو.  ي 

�ف الإتحــادي  ي  الزنــجي
ــذي  ــون صــوت أســود( ال ــب )12 ملي ــت، وكت ــة لروزفل ــد السياســة الخارجي ، ٱنتق ــا الحــزب الشــيوعيي يتبناه
 بالماركســية، وكان يعتــرب سيي أل آر جيمــس، وهــو مناضــل ماركــ�ي 

ً
 عميقــا

ً
ــر رايــت تأثــرا

َّ
ي 1941. تأث

صــدر �ف
تكــن  ــم  ل إليــه  بالنســبة  الماركســية  لكــن  أصدقــاءه.   ، ن اليســاري�ي ن  الراديكاليــني مــن  ــن  وآخري ترينــداد،  مــن 
ي الجانــب المتعلــق بالموقــف مــن مســألة 

 �ف
ً
ــة، وخصوصــا ــل ٱحتفــظ بٱســتقلاليته الفكري عقيــدة جامــدة، ب

. وقــد ٱنتــى بــه الأمــر إلى أن ينفصــل عــن الحــزب الشــيوعيي ســنة 1944 بســبب  ن ز والفصــل العنصريــني التميــزي
. ــداعيي ــه الإب ي عمل

ــم التدخــلَ �ف ي الحــزب ومحاولتِه
ــه �ف ــن رفاق ــدى عــددٍ م ــقٍ ل ــقَ أف ه ضي ــرب ــا ٱعت م

ــورك  ــل إلى نيوي . وٱنتق
ً
ــب 2000 دولار ســنويا ــد برات ي ــرة ال�ب ي دائ

ــة �ف ــول وظيف ــت عــن قب ــذر راي ي 1937 ٱعت
�ف

ي )نيــو تشــالنج(، معلنــة 
ــط للكتابــة الزنجيــة” �ف ت مقالتــه “مخطَّ ــرش

ُ
ي الســنة ذاتهــا ن

لــ�ي يتفــرغ للكتابــة. و�ف
ــاه كأحــد رجــال الأدب الأفارقــة الأمريــكان البارزيــن. أمــا مجموعتــه القصصيــة )أبنــاء العــم تــوم( فحظيــت  إي
ن لمديريــة تقــدم العمــل، وكذلــك بزمالــة غوغنهايــم،  بتقييــم نقــدي عــالٍ وفــازت بجائــزة الكتــاب الإتحاديــني
ــة عمــل  العواطــف. ولهــذا عــزم عــى كتاب ي 

 �ف
ً
ــه هــذا بوصفــه مسرفــا ــه هــو نفســه ســخر مــن كتاب أن رغــم 

ي 1938 كتــب إلى صديقتــه الشــاعرة مارغريــت ووكــر يطلــب معلومــات عــن شــاب 
آخــر أكــرث واقعيــة. و�ف

ــفَ 
َّ
ــة نيكســون أل ــاء عــى حكاي ي 1939. وبن

عــدِم �ف
ُ
ــل وأ ــم بجريمــة قت هِ

ُّ
ــرت نيكســون ٱت ــدعى روب ــ�ي يُ أفروأمري

ــه وأشــدها  ــة تنتــ�ي إلى المدرســة الطبيعيــة، أصبحــتْ أشــهر أعمال ــد(، 1940، وهيي رواي ــن البل روايتــه )إب
ــة الأولى مــن صدورهــا  ي الأســابيع الثلاث

ــعَ منهــا �ف ي . وبِ ــ�ي ــخ الأدب الأفروأمري ـ ـ ـ ـ ي تاري
 �ف

ً
ــا ــتْ حدث ل

َّ
ث ، ومَ

ً
ا ــري تأث

ــام  ــة برمنغه ــة لمدين ــاتُ العام ــا المكتب ، فقــد منعتْه
ً
ــالٍ معارضــة أيضــا ــارت ردودَ أفع 215,000 نســخة. وأث

ــا. ــة ألابام بولاي
ــد  ــف وُل ــوان “كي ــة تحــت عن ــه للرواي ــة كتابت ــا عــن كيفي ي آذار 1940 بجامعــة كولومبي

ــت �ف ــد حــا�ض راي وق
ــز بإخــراج  ي 1941 قــام أورســون ويل

ــة. و�ف ة ملحقــة بالطبعــة اللاحقــة مــن الرواي ت المحــا�ض ــرش
ُ
جَــر.” ون بِ

ي 
. و�ف تــب عنهــا الكثــري

ُ
ــدةٍ مــن البــاد، وك ي مناطــقَ عدي

، وعُرضــت �ف ــة كنــدا ليي ــة للمــرح، مــن بطول الرواي
. ن ــني ــة بمداليــة ســبنغارن للرابطــة القوميــة لتقــدم الملون الســنة ذاتهــا فــازت الرواي

ي الجنوب. وعلى إثرها كتب روايته 
ي جامعة فِسْــك عن تجربته مع العنصرية �ف

ي 1943 تحدث رايت �ف
و�ف

ي  ي المسيســي�ب
ة الشــخصية حــول حياتــه منــذ طفولتــه �ف ــج مــن الخيــال والســري ـ ـ ـ ـ (، وهيي مزي كيي )الجــوع الأمــري

َ النصف الأول من الكتاب،  ي شــيكاغو. وعَرَضَ نادي كِتاب الشــهر على رايت ن�ش
ح�ت بلوغه ســنَّ الرشــد �ف

ي 
ــرش الكتــاب �ف

ُ
ي الأســود(، ون  الكتــاب إلى )الصــيب

َ
َّ عنــوان ي الجنــوب، فوافــق بعــد أن غــري

ــه �ف ــق بحيات المتعل
ي مــن الكتــاب فطُبــع تحــت عنــوان 

ــا�ن . أمــا الجــزء الث
ً
1945. وأصبــح هــو الآخــر مــن الأعمــال الأكــرث مبيعــا

ي  ي كتــاب واحــد تحــت عنــوان )الصــيب
 فيمــا بعــد �ف

ً
( ســنة 1977. وقــد جُمــع الجــزآن معــا ــ�ي )الجــوع الأمري

 المحتــوى العــام 
َّ
ــعِ حيــاة الكاتــب، فــإن ي جوانــبَ مهمــة عــن وقائ

الأســود(. ورغــم أن أحــداث الكتــاب تختلــف �ف
ي السادســة 

ن لحيــاة المؤلــف. ومــن أمثلــة ذلــك هَجْــرُ الأب للعائلــة عندمــا كان رايــت �ف ي وأمــني
للروايــة حقيــقي

ي 
ــيت ال ــة إلى أخــرى،  ــدة مــن بيــت إلى بيــت، ومــن مدينــة إلى مدينــة، ومــن ولاي مــن عمــره، والتنقــاتُ العدي

ي الأسرة، 
ــك الجــوعُ والمــرضُ المتفشــيان �ف ــة رايــت، وكذل هــا عائل ي عانتْ

ــيت ــة عــدم الإســتقرار ال تعكــس حال
ي الكتــاب. إذ يبــدو الجــوع 

ها �ف
ُ
ي تــرد فيهــا كلمــة “جــوع” ومشــتقات

 عنــد ملاحظــة عــدد المــرات الــيت
ً
خصوصــا

ــه. ــاء طفولت ن أصدق ــني  ب
ً
ــة ــرث ألف ــقَ اللعــب الأك بالنســبة إلى البطــل رفي

ــن  ــا إلى باريــس. وهنــاك عقــد صداقــة مــع المفكرِي ن وٱبنتــه جولي ــني ي 1947 ٱنتقــل رايــت مــع زوجتــه إل
و�ف

ــرود شــتاين، وٱتصــل  ــم تقديمــه لجرت ــول ســارتر وســيمون دي بوفــوار وألبــري كامــو. وت ن جــان ب ــني الوجوديِّ
ير. وبدأ يهتم بالحركات المناهضة للإستعمار،  ز ي مثل ليوبولد سنغور وأيميي س�ي ببعض قادة الفكر الزن�ج
ي ســاحل الذهــب 

ــذي يقــوده نكرومــا �ف ي إندونيســيا، وعــن حــزب الشــعب ال
ــغ �ف كمــا كتــب عــن مؤتمــر باندون

، دون أن  ــ�ي ــة عــى نطــاق عال ــه بالمشــكلة الزنجي ي بٱهتمام
ــيش ــت ي ــن نشــاط راي ــب م ــا. وهــذا الجان بإفريقي

ي بشــكل عــام.
ــه بالوجــود الإنســا�ن ــك عــن ٱهتمام ينفصــل ذل

ي فرنســا. 
ي أمريــكا منهــا �ف

 �ف
ً
 مــن حياتــه أقــلَّ شــعبية

َ
ة  الأخــري

ً
 ســنة

َ
ة  عــرش

َ
فهــا أثنــاء الثــاث

َّ
ي أل

وكانــت الكتــب الــيت
ــر  ــون: تقري طة الســود( 1954، و)ســتارة الل

ْ
ــة الوحشــية( 1954، و)سُــل ( 1953، و)العُطْل منهــا )اللامنتــ�ي

صْــغِ، أيهــا الرجــلُ الأبيــض( 
َ
عــن مؤتمــر باندونــغ( 1956، و)إســبانيا الوثنيــة( 1956، وهــو كتــابُ رحــاتٍ، و)أ

 رجــال( 1961. 
ُ
ــة ــل( 1958، و)ثماني ــم الطوي

ْ
1957، و)الحُل

ــاتٍ قبــل ٱنتقالــه إلى باريــس، مصدرُهــا عــدم رغبــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  وكان رايــت قــد عــا�ن مــن صعوب
 
ً
ــا ــد فتحــت ملف ي آي( ق ـــ )أف �ب ــت ال . وكان  ســفر بســبب ٱرتباطــه الســابق بالحــزب الشــيوعيي

َ
ي منحــه جــواز

�ف
ي ســنة 

ــا�ن ــن الث ي ي 28 ت�ش
ئ �ف ــا�ج ــري للشــكوك والمف ــه المث ــه حــىت موت ــذ 1943، وٱســتمرت تراقب ــه من لمراقبت

ي لنــدن حيــث كان 
ــه كانــت عائلتــه �ف ــدى وفات ن مــن العمــر. ول ي الثانيــة والخمســني

ي باريــس، وهــو �ف
1960، �ف

ــه  ــل موت ــه قبْ ي مــن أمــراض القلــب، وأن
ــم يكــن يعــا�ن ــه ل ــه هــو أن ــار الشــكوك حــول موت ينــوي الإنتقــال. وممــا أث

ــرة، وأن عائلتــه  ة مــن زرقــه بإب ة قصــري ة بعــد فــرت ي المستشــفى مبــا�ش
ــه مــات �ف ي صحــة جيــدة، وأن

كان يبــدو �ف
ــح الجثــة  ـ ـ ـ ـ ي ة دون ٱســتحصال موافقــة العائلــة، وبالتــاليي دون ت�ش حرِقــتْ مبــا�ش

ُ
ــغْ بوفاتــه، وأن جثتــه أ

َّ
بل

ُ
لــم ت

تــل، فليــس بصــورة 
ُ
تِه، يقــول إنــه إذا كان رايــت قــد ق . لكــن ميشــيل فابــر، كاتــبَ ســري مــن قبــل الطــب العــدليي

ـــ )سيي آي أي(. ــد ال ــاده، وليــس عــى ي
ّ
ــلِ نق بَ ــه مــن قِ ض ل  الضغــط الشــديد الــذي تعــرَّ

َ
ة، بــل نتيجــة مبــا�ش

ــابٍ شــعريٍّ  ك ســوى كت ــرت ــم ي ٍّ وقــاصٍّ عــى شــهرته كشــاعر. فهــو ل ي
 ريتشــارد رايــت كــروا�ئ

ُ
لقــد طغــتْ شــهرة

ــا.  ــان تجــدون ترجمتَهمــا هن ــا اللت نِ هم ــني رَيَ
ْ

خ
ُ
ن أ ــني ــون )هايكــو(، وقصيدت واحــدٍ هــو المعن

لقد رأيتُ أياديَ سوداء

1
نَ الأيادي السوداء نَ وملاي�ي أنا أسود، وقد رأيتُ أياديَ سوداء، ملاي�ي

 سوداء 
ً
ة ن من بالاتِ القطن والفلانيلا، رأيتُ أصابعَ صغ�ي ن الملاي�ي ومن ب�ي

اهة، تتطلعُ بلا هوادة تتطلعُ إلى الحياة ب�ش
ــداءِ الســود، للأمهــاتِ  ي الأث

مــاتِ الســوداء، �ف
َ
هــا إلى الحَل

َ
 ســوداء تتلمــس طريق

ً
ة ــري ــعَ صغ أصاب

الســوداوات
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ــاءَ، وصفــراءَ،  اءَ، وزرق ــدُمًى حمــراءَ، وخــضر مســك بقــوة، باســتحواذ، ب
ُ
 ســوداء ت

ً
ة ــعَ صغــري أصاب

ــة ــةٍ، وبيضــاءَ، وأرجواني وبرتقالي
، بأكواز  ي

ِّ النعناع، بالحامض حلو، بلقيمات القا�ض مسك ببيوض الشوكولاته، بعِصِِيي
ُ
ت

ر، بأصابعَ صمغيةٍ دبقة
ّ
 بالسك

ّ
عَكِ المحلّى

َ
الآيس كريم، بالك

رَزات الزجاجيّة، بالمُدْيات 
َ

ازات، بالخ
ّ
ف

ُ
رات، بمضارب البيسبول، بالق

ُ
مسك بالك

ُ
ت

 بلعبها ولهوها
ٌ
امات، وهيي منتشية المطويّة، بالمقاليع، بالدوَّ

ي عيد رأس 
، �ف

ً
ة فلوس، بالدرهم، وأحيانا مسك بالفلس، بالخمسة فلوس، بالع�ش

ُ
ت

مسك بدولارِ كاملٍ جديدٍ 
ُ
ار، ت السنة، أو عيد الفصح، أو عيد ميلاد لنكولن، أو عيد أيّ

أخ�ض
مسك بالأقلام، بالمساطر، بالخرائط، بالدفاتر، بالكتب، براحاتٍ مبقعةٍ ملطخةٍ 

ُ
ت

بالح�ب
فافات التبغ، 

ُ
ِّ البليارد، ول د، وورق اللعب، ورُبْعيّات الخمر، وعِصِِيي

مسك بال�نَّ
ُ
وت

شد . . .  ببلوغها سنَّ الرُّ
ٌ
والسجائر، وهيي فخورة

2
نَ الأيادي السوداء نَ وملاي�ي أنا أسود، وقد رأيتُ أياديَ سوداء، ملاي�ي

ثة، ذات الأظافر المُعَضْعَضة ة، الملوَّ
َ
ن رَّ

ّ
الأيادي المتعبة، الخرقاء، المق

متْها وطحنتْها
َّ

 المكائن السريعة، فاقتلعتْها وهش
ُ
تْها أحزمة

َ
ف

َّ
ق

َ
ل
َ
ي ت

الأيادي ال�ت
ي راكمتِ الذهبّ 

ي ترتفع وتنخفض مع نبض المكائن، الأيادي ال�ت
الأيادي المضطربة، ال�ت

ن ح�ت تضخمتْ أموالهم وٱنفجرت خزائنهم  ك�ي
َّ

للملَّا
وفان، 

ُّ
يلم، والش

َّ
مَتْ أكداسَ الفولاذ، والحديد، والخشب، والحنطة، والش وَّ

َ
ي ك

الأيادي ال�ت
رة، والقطن، والصوف، والزيت، والفحم، واللحم، والفاكهة، والزجاج، والصخر ح�ت 

ُّ
والذ

فاضتِ البضائعُ عن الحاجة
ها داخلَ 

َ
ي ٱختطفتِ البنادق، وعلقتْها على أكتافِها، وسارتْ، وتحسستْ طريق

الأيادي ال�ت
ي صنعتْها الأيادي 

يَ البضائعَ ال�ت  كيي تش�ت
ً
تْ، وأخضعتْ شعوبا

َ
ل تَ

َ
الخنادق، وقاتلتْ، وق

السوداء
سَ البضائعَ فوق البضائعِ ح�ت فاضتِ البضائعُ عن الحاجة ثم عادتْ لتكدِّ

بَضَتِ الأيادي السوداء، وهيي ترتجف أمام بوابة المعمل، قبضتْ على الورقة 
َ
عندها ق

الرهيبة، ورقةِ الفصل من العمل.
تْ خاوية، وأصبحتْ ناعمة، وأصبحتْ 

َّ
فراحتِ الأيادي السوداء تتسكع عاطلة، وتدل

ضعيفة، وأصبحتْ عظميّة من شدة العطالة ومن شدة الجوع
ي ألم، 

ة بالعرق، وٱنفتحت وٱنغلقت �ف وأصبحتِ الأيادي السوداء عصبيّة، وأصبحتْ نديَّ
ة . . . ي ح�ي

ي تردد، و�ف
ي شك، و�ف

و�ف
3

نَ الأيادي السوداء نَ وملاي�ي أنا أسود، وقد رأيتُ أياديَ سوداء، ملاي�ي
ن  ك�ي

ّ
ي صنعتْها بأيديها، لكنَّ الملّا

ء، إلى البضائعِ ال�ت ي أيام الموتِ البطيي
، �ف

ً
ددة تمتدُّ م�ت

 البضائعَ ليست لها،
ّ
أنذروها أن

كٌ خاص
ْ
 البضائعَ مِل

َّ
أن

ي 
فانتفضت الأيادي السوداء، ودافعتْ عن حقها �ف

 
َّ
روا أن ن قرَّ ن الساخط�ي ك�ي

ّ
الحياة، وسال دمٌ، لكن الملّا

، كان خطأ
ً
ذلك، أيضا

ودة قضبان الحديد،  وشعرتِ الأيادي السوداء ب�ب
ي 

قضبان السجن الذي صنعتْه بأيديها، وٱندفعتْ �ف
ها

َ
ت بتْ قوَّ يأسٍ وجرَّ

ها سْْرِ
َ
ِّ القضبان، أو ك ي

َ
وعجزتْ عن لَي

تْ بأظافرها، 
َ

رْمَش
َ

وقاتلتِ الأيادي السوداء، وخ
وصَمَدَتْ، ولكنّ الأيادي البيضاء أمسكتْ بها 

ووضعتْ فيها القيد
ي رجاءٍ أخرسَ عقيم، رفعتِ الأيادي السوداء 

و�ف
راحاتِها نحو الوجوهِ البليدة، الوجوهِ المتوحشة 

تها ي ساديَّ
للغوغاء الراتعة �ف

ضتِ الأيادي السوداء، وأنشبتْ مخالبَها،  وتقبَّ
َ الحبال الملتفة حول  ي

�خ
ي يأس ل�تُ

وناضلتْ �ف
الحناجر السوداء

 
َ
ي رعب أعمدة

بتْ �ف حتِ الأيادي السوداء، و�ض ولوَّ
لتْه  ي طبختِ اللحمَ الأسود، وحوَّ

اللهب الشاهقة ال�ت
إلى فحم . . .

4
نَ  نَ وملاي�ي أنا أسود، وقد رأيتُ أيادي سوداء، ملاي�ي

الأيادي السوداء
 إلى جنب، مع القبضات 

ً
ترفع قبضاتِها الثائرة، جنبا

البيضاء للعمال البيض
– 

ً
ي حيا

وذات يوم - وهذا هو ما يبقي�ن
ن القبضات ذات يوم ستكون هناك ملاي�ي

نُ القبضات  نُ وملاي�ي ذات يومٍ أحمرَ ستتدفق ملاي�ي
نحو أفقٍ جديد.

بين العالم وبيني

ء ي
 على ال�ش

ً
تُ صُدفة ي الغابة، ع�ث

وذاتَ صباحٍ، وأنا �ف
ي منطقةٍ جرداءَ، مكسوةٍ بالعشب، 

تُ عليه �ف ع�ث
محاطةٍ بأشجارِ البلوط وأشجار الدردار

مة من الأرض، 
َّ

إذ نهضتْ تفاصيلُ المَشهدِ المُسَخ
ي . . . 

ن العالم وبي�ن تْ نفسَها ب�ي وح�ش
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 على وسادةٍ من الرماد
ً
هْجَعُ منسية

َ
كان هنالك شكلٌ ما لعظامٍ بيضاءَ ت

 ٱتهامٍ إلى السماء
َ
مٍ إشارة

َّ
ل
َ
ث ةٍ مقطوعٌ يش�ي باصبعٍ مُ كان هنالك جذعُ شج�ي

نٍ مسفوعٍ  بٍ مُدَهَّ ة، ولفائفُ قِنَّ  أوراقٍ صغ�ي
ُ
قة، وعروق كانت هنالك أعضاءُ أشجارٍ ممَزَّ

بالنار
 متخشبٌ بالدمِ 

ٌ
 وحيدة، وبنطلون

ٌ
 عنقٍ خالية، وقبعة

ُ
كان هنالك حذاءٌ شاغر، وربطة

الأسود
يتٍ منطفئة، وأعقابُ  وعلى العشبِ الموطوءِ بالأقدام كانت هنالك أزرارٌ، وأعوادُ ك�ب

 جِنٍّ فارغة، وأحمرُ شفاهٍ لعاهرة
ُ
، وزجاجة ّ

ي
لفافاتِ تبغٍ وسجائرَ، وقشورُ الفولِ السودا�ن

 من القار، وصفٌّ من الريش القلق، وبقايا رائحةِ النفط
ٌ
وكانت هنالك آثارٌ متناثرة

ة المتحجّرة . . .
ّ
ي مَحْجَرَي الجث

 صفراءَ �ف
ً
تِ الشمسُ دهشة َ هواءِ الصباح صبَّ ْ وع�ب

ي ذهبتْ
دِ الإشفاقِ على الحياة ال�ت ْ َ دَ عقليي ب�ب وبينما أنا واقفٌ هناك، تجمَّ

ي بجُدران الخوفِ الجليديّة ، وحوصَر قل�ب َّ تِ الأرضُ بقدميي
َ
وأمسك

ي الأشجار، 
 �ف

َ
سَتِ الأوراق ي السماء، وهمهمتْ رياحُ الليل، وتلمَّ

وماتتِ الشمسُ �ف
 نباحَ الكلاب الجائعة

ُ
بَتِ الغابة

َ
وسك

، ونهضَ الشهودُ وعادوا أحياء  الظلامُ بأصواتٍ عط�ش
َ

وصرخ

ي عظاميي
كتِ العظامُ المتيبّسة، وطقطقتْ، وٱرتفعتْ، وأذابتْ نفسَها �ف وتحرَّ

ي لحميي
 أسودَ، ودخلَ �ف

ً
 متماسكا

ً
ل الرمادُ الحائلُ، وصارَ لحما

ّ
وتشك

جَتْ،  جْمَرَتِ السجائرُ ولفافاتُ التبغ وتوهَّ
َ
 الجِنَّ من فمٍ إلى فم، وأ

ُ
ت زجاجة

َّ
وتنقل

 فمَها بأحمرِ الشفاه
ُ
ولطَختِ العاهرة

ي . . .
 بحَرْ�ق

ً
ودارتْ حوليي آلافُ الوجوه، وهيي تصرخ مطالبة

بِ  ْ ُ ي على �ش
و�ن عِها، وأج�ب

ْ
ل ي على بَ

و�ن ي وأج�ب
وا أسنا�ن ، وكسَّرَّ ي ، ونزعوا ثيا�ب ّ ثم قبضوا عليي

دميي
ي إلى 

ن أيديهم، وربطو�ن ةِ أصواتِهم، وٱنزلق جسدي الرطب وتدحرج ب�ي جَّ
ُ
ي ل

ي �ف
 صو�ت

َ
رِق

َ
وغ

ة الشج�ي
وة

ْ
 رَخ

ً
ا ي قِطَعَ

، وتساقطَ م�ن ّ والتصق جلدي بفقاعات القار المغليي
ع الأخ�ي ز ي ال�ن

، وأعولتُ وأنا �ف ّ ي لحميي الحيي
هُ، �ف بُ

َ
غ

َ
وغاصَ الريشُ الأبيضُ، قوادِمُهُ وز

 إلى 
ً
، صبوا نفطَ المعمودية، فوثبتُ ملتهبا

ً
 رحيما

ً
لكنهم صبّوا على دميي سائلًا باردا

ي
ي عرو�ق

ّ �ف السماء، إذ صعد الألمُ كالماء المغليي
 متوسلًا بالجانب الساخن من الموت

ً
ثتُ لاهثا ضَتْ يداي كالطفل، وتشبَّ وتقبَّ

ي دهشةٍ صفراءَ إلى 
 متحجرة، تحدّق �ف

ٌ
وها أنا ذا الآن عظامٌ متيبّسة، ووجهيي جمجمة
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 ، ن ي اليونــان عــام 1909. كان الابــن الأصغــر لعائلــة نبيلــة مــن الملاكــني
ولــد يانيــس ريتســوس �ف

ي مصحــة للعــاج مــن 
ــع ســنوات �ف ـ ـ ة. أمــضى أرب ــة عانــت مــن نكبــات كثــري لكــن هــذه العائل

ي تجربتــه الشــعرية.
ــة �ف اجيدي ــوي. وأثــرت هــذه الأحــداث ال�ت التــدرن الرئ

ــوري  الدكتات النظــام  ه  أجــرب  1936 عــام  ي 
و�ف  . كوفســ�ي ــا  ماي بمســتقبلية  ــه  بدايات ي 

�ف ــر  تأث
ــح” علنا. ثم  ـ ـ ـ ـ ي  بعــد حــرق ديوانــه “نقــش عــى ال�ض

ً
ي الحــذر خصوصــا

لميتاكســاس عــى تــو�خ
ابطــات  ــم وال�ت ــة الحل ي هيمن

ــة �ف ــول نحــو الســوريالية، إذ نجــد مبالغ ــه بعــض المي ظهــرت ل
ي 

�ف ح  المــرب الشــاعر  ــم  أل عــن  تعــرب  ي 
ــيت ال والغنائيــة  والرمــوز  الصــور  ي 

�ف والتفجــر  الغرائبيــة 
ــه الرقيقــة والمــرّة. تذكارات

ــات  ــا التمزق ــة ونجــد ضمنه ــات الطويل كيب ــام 1970 شــكل ال�ت ــد ع اتخــذ شــعر ريتســوس بع
المتوحــدة وحلــم اليقظــة والســوريالية المتداخلــة مــع الحيــاة اليوميــة فضــاً عــن الحضــور 

ي الزمــان والفضــاء.
الغريــب للنــاس والاســتبدال المســتمر �ف

ــه  ــة. وقــد ضــم ديوان ة والرواي ــدة القصــري ــة والقصي ــدة الطويل ــة القصي مــارس ريتســوس كتاب
ــوعيي بالفقــدان، لكــن الأســلوب الشــعري  ــد مليئــة بالحــزن وال ي آخــر الليــل” قصائ

الأخــري “�ف
 بشــعاع 

ً
البســيط الــذي يحفــظ فيــه ريتســوس الحيــاة والعالــم الــذي مــن حولــه يحتفــظ أيضــا

ــداع. ــة الأساســية للأب ي البداي
مــن الأمــل كامــن �ف

بلادنا

تسلقنا التل لننظر إلى بلادنا:
ة وقليلة وصخور وأشجار زيتون حقول فق�ي

ومزارع عنب متجهة نحو البحر. 
إلى جانب المحراث

ة. رتبنا ثياب العجوز يعلو دخان ونار صغ�ي
ي هيأة فزاعة لنطرد الغربان. أيامنا

�ف
ز وضوء نهار هائل. تهدف إلى قطعة خ�ب

تحت أشجار الحور قبعة من القش تلمع.
الديكُ على السياج. البقرة صفراء.

لنا وحياتنا ز كيف استطعنا ترتيب م�ن
بيد حجرية؟ 

 على واجهة الباب
ً
عاليا

ثمة سخام من شموع العيد.
ة سوداء  بعد عام صلائب صغ�ي

ً
عاما

تسم تلك الواجهة من قبل المو�ت
وهم يعودون من صلاة البعث.

هذه الأرض محبوبة
ياء، بالص�ب والك�ب

ي كل ليلة تخرج التماثيل
�ف

من الب�ئ الجاف
وتتسلق الأشجار بحذر.

سذاجة صغيرة

ي زحمة الأشجار.
أيام رائعة �ف

وهذا الهواء العليل يداعب شفتيك.
ن فيها وتتلائم معك. ي تحدق�ي

وهذه الزهرة ال�ت
والبحر والشمس المنحدرة وهذا القارب،

لق بمحاذاة حقل الورد الداكن ز الذي ي�ن
حاملًا راكبه الوحيد، تلك الفتاة الحزينة.

كل هذه ليست أكاذيب.
ي أكن ذاك الذي يسحب 

أرجوك دعي�ن
المجاذيف،

ي أسحب عمودين من الأرجوان يتغنيان
وكأن�ن

بالنسيان.

نيسان

ي تقاليي ذو السلم الخش�ب ل ال�ب ز الم�ن
إزاء الجبل اللازوردي الكب�ي

 بتؤدة داخل الغرف. 
ً
ي يس�ي دائرا

الري�ف
المرآتان تعكسان غناء الطيور

ن من النسيج، وليس سوى خف�ي
يرتديهما الشيوخ،

ي وسط الغرفة، لذا
ن �ف مهمل�ي

ن يهبط الليل،  ح�ي
ل ز يعود المو�ت لزيارة الم�ن

ي تركوها،
كيي يلتقطوا بعض أشياءهم ال�ت

، ن  أو جورب�ي
ً
 أو قميصا

ً
منديلًا أو ثوبا

 لاستذكار ما بسبب اللامبالاة
ً
ثم، لربما وتبعا

 من أشيائنا.
ً
يأخذون معهم بعضا

ي اليوم التاليي
و�ف

يد من بابنا يمر ساعيي ال�ب
من دون أن يتوقف. 
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خاتمة

ي ذكراي. 
قال: أرجوك احف�ظ

لقد سرت ألف ميل بلا انقطاع
ز ولا ماء. وبلا خ�ب

بمحاذاة الصخور وع�ب الأشواك
سرتُ

ز والماء والورد. لآتيك بالخ�ب
 للجمال,

ً
 أمينا

ً
كنت دائما

وبعقل راجح وزعت ما أملك
كله.

 . ولم أحتفظ بحصة ليي
 فق�ي

ً
أنا إذا

ة من الحقول بليلكة صغ�ي
أضأت أقسى ليالينا.

ي ذكراي.
أرجوك احف�ظ

ي الأخ�ي هذا.
ي لحز�ن

واعذري�ن
أود –ثانية –أن أحصد السنبل الناضج

بهلال المنجل الناحل.
ًأن أقف عند العتبة

لأحدق بعيدا
ي الأمامية

وأن أقرض القمح بأسنا�ن
 هذا العالم الذي

ً
 ومباركا

ً
ممتنا

، ي
أتركه خل�ف

 ذاك الذي يتسلق التل
ً
 )له( أيضا

ً
ممتنا

ي للشمس الغارقة. ي المطر الذه�ب
�ف

ثمة رقعة مربعة أرجوانية
ي كمه الأيسر.

�ف
ليس من السهل الرؤية.

كان هذا هو آخر
ما أردت أن أريكه

ء آخر، ي
أك�ث من أي �ش

ء آخر ي
ولربما أك�ث من أي �ش

سيستحق
ي من أجله.

أن تتذكرين�ن

مختارات من 
ايروتيكا

يانيس ريتسوس

تقديم وترجمة:
جمال حيدر
العراق
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، لــوّن خــال 
ً
 وأغزرهــم نتاجــا

ً
يانيــس ريتســوس مــن أكــرث شــعراء اليونــان المعاصريــن ســطوعا

 ،
ً
، والعالــ�ي لاحقــا ي والمتوســ�ي

ــقي ، مــداه الإغري
ً
ــا ي تجــاوزت )56( عام

ــيت ــة ال ته الإبداعي مســري
ن كفيــه لعبــة  ــني  لشــهيقه، وجمــع ب

ً
 ملازمــا

ً
ــا  روحي

ً
ــه طقســا بآفــاق شــعرية غــدت بالنســبة ل

 
ً
ي منحــت عالمــه مزيــدا

ي والمعتقــات والســجون والمصحــات الــيت
ن المنــا�ف هــا بــني الزمــن وبع�ث

 مــن الشــعر لوحــات تســتمد أبعادهــا 
ً
 مــن الإدراك والمناعــة، صانعــا

ً
ــا  غريب

ً
مــن المعرفــة، وكمــا

ة وقاســية. مــن أزمنــة عســري
ي كل ســويعات نهــاره، 

، يكتــب �ف ي
ليــس مــن الغريــب أن يكــون مــن أغــزر شــعراء القــرن المــا�ض

ــزة ممتلكــة لأسرارهــا ومســاحة وجدانهــا..   مداهــا، باعتبارهــا غري
ً
ــة وموســعا  الكتاب

ً
مكثفــا

ة الوصف تجعل كل الأشــياء المجاورة لها، ح�ت التفاصيل اليومية المهملة،  غريزة عســري
ي فضــاء واســع الحــدود والعمــق.

 يمتــد �ف
ً
 شــعريا

ً
نتاجــا

ــة،  ي الريادي
ي لا يكمــن �ف

ــا�ن ــذي قدمــه يانيــس ريتســوس عــى صعيــد الشــعر اليون ــد ال الجدي
ي الإسهام الملحوظ  

ي التعب�ي عن حاجات إبداعية ملحة فحسب؛ إنما �ف
وأهميته لا تكمن �ف

ــان عــدة، عــى  ــة بوجــوه ومع ي البحــث عــن الحقيق
ــرار �ف ي ينطــوي عــى الإق

ــا�ف ــار ثق ــورة تي لبل
 
ً
، ومدافعــا

ً
.. متفــردا

ً
، محــاولًا أن يكــون مختلفــا ي

ي ســياقه التاريــخي
النحــو الــذي يضــع الشــعر �ف

عــن الاختــاف.
ــك أحــد  ــة، وهــو بذل ي الكتاب

ــورة �ف ــوان: الث ــورة مدرســة شــعرية تحــت عن حــاول ريتســوس بل
الشــعراء القلائــل الذيــن دافعــوا باســتمرار عــن الحريــة والديموقراطيــة، مــن دون مســاومة أو 
ي الوقــت ذاتــه أن التغيــري ليــس 

 �ف
ً
ة الحداثــة بمحــور تحريــر الإنســان، مؤكــدا تــردد، موصــاً نــرب

ــك الشــعر الســياسيي   بذل
ً
ــة شــاملة تعتمــد عــى منهــج واضــح، رافضــا ــورة ثقافي  إلا بث

ً
ــا ممكن

ــم  ــرة، والمــوحيي بعال ــدة وحساســية مغاي  عــن الشــعر المؤســس للغــة جدي
ً
، مدافعــا المبــا�ش

ه على المحســوس  ز ، أكــرث مــن تركــزي ي
ي والباطــين

آخــر مكانــه الرغبــة والمخيلــة، لــذا عــزز اللامــر�ئ
والظاهــر.

 
ً
ــا  وعالمي

ً
ــا ــار الكامــل - محلي ــل الاعتب ــم تن  هيي أن نتاجــات ريتســوس ل

ً
ــا الحقيقــة الأكــرث عمق

ي ترددهــا 
ــل إنهــا نالــت أقــى حــدود الشــهرة والنجــاح، إذ غــدت أشــعاره أغــا�ن - فحســب، ب

ي إيقــاع خــى 
ي المعاهــد والجامعــات٬ وأســهمت �ف

ــع والطلبــة �ف ي المصان
حناجــر العمــال �ف

ميكيــس  الصيــت  ــع  الذائ الموســيقار  لحنهــا  أن  بعــد  والتظاهــرات،  ات  المســري جمــوع 
 ضــد القمــع والإرهــاب والســجون والجــور والفاقــة.

ً
ــا  معنوي

ً
ثيوذراكيــس، باعتبارهــا رافــدا

رشــح ريتســوس مــرات عــدة لجائــزة نوبــل لــآداب بشــكل رســ�ي ابتــداءً مــن عــام 1980، لكنــه 
ن  ــني ي أزمنــة الاســتقطاب الســياسيي والفكــري الحــاد ب

ــه اليســاري �ف ــم ينلهــا، بســبب انتمائ ل
ــك   أن ذل

ً
ــا ــم تمام ــال: “أعل ودا عــام 1971 ق ــري ــو ن ــا الشــاعر التشــيليي بابل ن ناله ، وحــني ن ــني القطب

ــز عالميــة   لجوائ
ً
ــه محطــا ــل كانــت حيات ”. بالمقاب ي

ي ريتســوس يســتحقها أكــرث مــين
ــقي الإغري

ــدة. ــة عدي ومحلي
ي ليون تولســتوي لنيل الجائزة، ولم يحصل 

يفسر ريتســوس الظاهرة بقوله: “رشــح الروا�ئ
العلاقــات  منهــا  عــدة،  لاعتبــارات  برينــدو  إســيليي  الفرنــ�ي  الشــاعر  نالهــا  حينئــذ  عليهــا. 
ــن برينــدو الآن؟ لقــد محــاه الدهــر، بينمــا  ن فرنســا والســويد، أي ــني الدبلوماســية المتناميــة ب

ــداع والفكــر”. ي مســاحات الإب
 �ف

ً
ــارزا  ب

ً
ظــل تولســتوي عمــودا

ــه  ولادت )مــكان  مونمفاســيا  الشــعرية:  ريتســوس  ة  مســري ي 
�ف أساســية  حلقــات  ثــاث  ثمــة 

ــا باعتبارهــا آصرة التواصــل مــع المســتقبل، ومركــز مصحــات معالجــة  ونشــأته الأولى( وأثين

ي 
ــا�ث ــم الشــاعر ث ــه عال ي البعيــدة والمقفــرة. إن

ــا�ف مــرض الســل، إلى جانــب المعتقــات والمن
ــه.  ة حيات ــه عــى مــدار مســري ــذي غلــف نتاجات الأبعــاد ال

بالمعــىن   
ً
شــيوعيا يكــن  ــم  ل ــه  أن غــري  يعتنقهــا،  ي 

ــيت ال الأفــكار  إلى  العفــوي  ــاز  الانحي ورغــم 
ــة  ــدوام عــن الحري ــه الباحــث عــى ال التقليــدي، وليــس مــن أنصــار السياســات المغلقــة.. إن

والاختــاف. والعــدل 
ــع طبقــات،  ـ ـ ي طــرف الزقــاق بنــاء مــن أرب

ي قلــب العاصمــة أثينــا، �ف
ــا نيكــولاس” حيي بســيط �ف “آي

ــم  ــة اســتقبال تختــر العال ــل كــوركا: غرف ــوي يقطــن ريتســوس: 39 ميخائي ــق العل ي الطاب
�ف

 
ً
ي أفــكارا

بأشــيائها: طاولــة مســتديرة، علــب ســجائر محليــة رخيصــة دوّن عــى غلافهــا الخلــفي
 فوتوغرافيــة، 

ً
ودا، لوحــات زيتيــة، صــورا شــعرية ومســودات لقصائــد، تخطيطــات لبابلــو نــري

ي أشــكالًا 
ات الاعتقــال والنــفي ي فــرت

ــة رســم عليهــا ريتســوس �ف  مصقول
ً
هــات، أحجــارا ـ ـ بورتري

ــات،  أيقون ــة،  الغرفــة، تكوينــات فخاري ــا  بالحــب، موزعــة عــى زواي أليفــة مليئــة  إنســانية 
تماثيــل، آرائــك، أكداسًــا مــن الكتــب بلغــات مختلفــة موزعــة عــى نحــو فوضــويّ، أصــص 
ــة قديمــة، وآنيــة لمــداد أســود. غرفــة  ــد، مصابيــح ملون زهــور، قصاصــات لمســودات قصائ

ــا. ن جدرانه ــني ــا الشــاعر ب ــا يقيمه ــادة م ــة ع ــة إلى وليم ي ــو الب�ش ــة تدع متواضع
 ، ي

ــم الإنســا�ن ي الذهــن المســكون بالأل
ــور �ف ــة تتبل ــم ريتســوس حقيق تكمــن وراء بســاطة عوال

ــر أخــرى،  ــا نظــل نكتشــفها قــراءة إث ــة، لكنن ــه الشــعرية بعفوي ــا نتعامــل مــع نتاجات مــا يجعلن
 بعد آخر، إذ تنهض تلك القصائد على أرض المصادفات وتتداخل الأشياء وأطيافها 

ً
وزمنا

ــه مســاحة مفعمــة بالأشــياء  ي آن. فقصيدت
ي شــبكة تثــري الاضطــراب والدهشــة �ف

ي �ف
وتلتــقي

والخافيــة،  اكمــة  الم�ت والرمــوز  ــدلالات  ال ــة،  موارب بصــورة  هــا،  ع�ب تشــف  ي 
ــيت ال البســيطة 

ــة والغامضــة  المجهول الوجــوه والشــخصيات  التفاصيــل حضورهــا لتحــل محــل  وتكثــف 
ــرة كالأطيــاف. والعاب

فيهــا  يبــدو  ي 
ــيت ال تلــك  ــه هيي  لعمل ــاً  تمثي ــده  أكــرث قصائ وأن  ريتســوس مخادعــة،  بســاطة 

 مــع الغمــوض غــري المتعمــد النابــع أصــاً مــن طبيعــة الواقــع الــذي 
ً
الصفــاء الظاهــر منســجما

هــذا المعــىن إنــه أحــد أهــم رواد اعتمــاد اليــوميي والــردي والتشــكيل  ـ ـ ــاه الذاتيــة. وب ترســمه رؤي
لغتــه  الخــاص وتراكيــب  ــك عالمــه  ذل عــرب   

ً
ــده، مؤسســا ــه قصائ ب ــذي تصخــب  ال البــري 

ي 
ــأ�ب التصنيــف المســبق لأن عمقــه الفلســفي ــم ي ة وأبعــاد صــوره الشــعرية، وهــو عال ز الممــزي

. ي
 مــا يســتحوذ عــى مــداه الأفــقي

ً
ــا غالب

ــة  تجرب فثمــة  الأولى،  ــة  للوهل وبســيطة  ســهلة  ريتســوس  نتاجــات  تبــدو  الإطــار  هــذا  ي 
�ف

ي يتقــن 
ــيت ي وراء بســاطتها الظاهــرة، كمــا تمثــل اللعبــة الشــعرية ال

ــة عميقــة تختــفي جوهري
الظاهــرة.  رغــم ســهولته   

ً
 معقــدا

ً
ــا إبداعي  

ً
ــا صنعهــا، جانب

لمشــهد  ــة  عادي مقدمــة  محكــم.  ك  إلى �ش ي 
المتلــقي تســتدرج  مــا   

ً
ــا غالب ريتســوس  قصيــدة 

ــة  ي لعب
ي غــري المحســوس �ف ــجي ــة إلى التــورط التدري ي بالقــارىء مــع كل جمل

ي عــام تفــيض خــار�ج
ي المفاجــأة وتحكــم قبضتهــا عــادة 

ــأ�ت تغــوي بالتواصــل عــرب تفاصيــل يوميــة منتقــاة بدقــة، لت
ي إعــادة القــراءة مــرة أخــرى.

.. إذن تنبــغي ي المشــهد الأخــري
�ف

ي تضــج بهــا قصيــدة ريتســوس يكمــن الجوهــر الشــعري القــادر عــى منــح 
وراء التفاصيــل الــيت

، واليوميي 
ً
الأشياء مواصفات تحررها من تناقضاتها الخارجية وتسبغ عليها ظلالًا وأطيافا

 أقــى مــن صرامــة الانتقــاء. 
ً
ــاء يعتمــد حــدّا ــذا فــان البن ي القصيــدة؛ ل

هــو العنــر الأســاس �ف
وري لتبــقى القصيــدة  ــراد الــضر ي إي

ــرة إنشــائية. ثمــة تقنيــة قصــوى �ف ــد أو ثرث لا مجــال لزوائ
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ــاة.  ــات الحي ة جزئي محافظــة عــى رهافــة يومياتهــا ومســتح�ض
يجــدر القــول إن ريتســوس فنــان تشــكيليي يرســم بريشــة فائقــة الدقــة مفــردات تخاطــب 
ي مــن خــال اســتحضار 

ــأ�ت ات الإيقاعيــة والنغميــة ت ــري . فالتأث ــوعيي البــر مثلمــا تخاطــب ال
ي لعمــق صلتــه  ــا�ب  عــى فنــه الكت

ً
 خاصــا

ً
ــا  رنين

ً
المشــاهد الصوتيــة بالدرجــة الأولى، مضيفــا

ــة العالقــة بخطوطهــا. بالفــن البــري كلوحــات مركبــة الأبعــاد قــادرة عــى سرد الحكاي
خلــف  الرغبــة  هــذه  ي 

تختــفي مــا   
ً
ــا وغالب اف،  الاعــرت ي 

�ف رغبــة  ريتســوس  أشــعار  ي 
�ف تســود 

شــخصيات الشــاعر وحواراتها. ومنذ مجموعته الأولى )جرّار( 1934، واصل الشــاعر طرق 
ــط  ــات تتواصــل ليكتمــل محي اف ــة. اع�ت ــدة غــري المرئي ــم القصي ي عوال

هــذا النحــو المبتكــر �ف
 مــن كل مــا 

ً
ــم والخيــال متحــررا ــواب الحل أب نتــاج يطــرق   إلى 

ً
، ســاعيا ــدراميي ال الــرد  ــرة  دائ

 . ي
ــه جوهــره الإنســا�ن ي الوقــت ذات

 �ف
ً
ــه ومعــززا يكبل

ــك   ذل
ً
ــع الحمــاس، مســتلهما ــاء م ــن خــال مزاوجــة الرث ــة م ــه للغنائي اكتســب ريتســوس ميل

، ليقــدم الإجابــات  ّ ي
ي عميــق، مــن دون التوقــف عنــد مــا هــو عنــريّ أو تفــو�ق

مــن انتمــاء وطــين
ي حياة 

ي المنعطفات الشاخصة �ف
ة والقلقة إزاء موقف الشعر ودوره �ف عن الأسئلة المح�ي

 ، ّ ليســجل الشــهادة الأهــم حــول علاقــة الشــعر بالبــرش
ي
ّ وذا�ت  مــا هــو شــخصيي

ً
النــاس، متجــاوزا

ي إطــار الثقافــة الجمعيــة. 
ي تحديــد قيمــة الشــعر �ف

وعلاقــة البــرش بالوجــود، متأمــاً �ف
ي 

ــذي أعــود إليــه �ف وع العمــر ال ــه مــرش ــة. إن ة طويل ي مســري
العمــل برمتــه يمثــل خطــوة أولى �ف

ــال  ــن نتاجــات ريتســوس، لتصــدر الأعم ــر م ــم الأوف ــة الك ــة، وترجم ــن الممكن مســاحات الزم
 
ً
ــم يعــرف شــاعرا ــذي ل ي ال ــا يمكــن تقديمــه للقــارئ العــر�ب ــة، وهــذا م الشــعرية بأجــزاء متعاقب

ي الجــزء الأول، بذلــت 
ــز معرفتــه بأشــعاره. �ف ــذي يســى لتعزي ــك ال بقامــة ريتســوس، أو ذل

ــة جــادة للاســتدلال عــى روح  ي محاول
ــر �ف ة لمراجعــة النصــوص بشــكل مثاب ز  متمــزي

ً
جهــودا

افتتــان  برمتهــا  تســتعرض  ي 
ــيت ال “إيروتيــكا”  مجموعــة  ت  اخــرت  . ي

المخــفي وجوهــره  النــص 
ي منتصــف 

 �ف
ً
 جــدا

ً
.. متأخــرا

ً
ــه المقــدس. كذلــك مجموعــة “متأخــرا ي عري

ي �ف الجســد البــرش
المجموعــات  وضمــت  الشــاعر،  لرحيــل  الأولى  الذكــرى  ي 

�ف  1991 ســنة  الصــادرة  الليــل” 
ي منتصــف 

 �ف
ً
 جــدا

ً
، متأخــرا

ً
ــة” و “متأخــرا الشــعرية: “ســلبيات الصمــت” و”الشــجرة العاري

 1989 ) ي مطلــع أيلــول )ســبتم�ب
ي دوّنهــا �ف

ة والوحيــدة الــيت الليــل”، إلى جانــب القصيــدة الأخــري
ح: “صفــري الســفن”. ” ضمــن مجموعــة تحــت عنــوان مقــرت بعنــوان “الصيــف الأخــري

ــة ريتســوس الشــعرية للوصــول إلى مســتوى الجهــد  ــم تجرب ي هــذا الكتــاب تقدي
حاولــت �ف

ي كل مفارق حياته. ودراسة ريتسوس 
الكب�ي الذي قدمه، والأمل الكب�ي الذي ظل يرافقه �ف

ــه. ــم الأفضــل لتجربت وتقديمــه، هــو التكري

     
ً
 هيي أيضا

ٌ
للكلمات عروق

يجري فيها الدم
ن تشتبك الكلمات         وح�ي
تتوهجُ صفحة الورق           

                    
ً
محمرّة

ة رجل                     
كب�شَ

وامرأة
ي لحظة حبّ.              

�ف

*   *   *

ًعلى السجادة الحمراء
 تماما

ً
عارية

ن ن مغمضت�ي بعين�ي
تنتظر أن يخلع حذاءه

وجوربيه
ليعجن ثدييها   

بعنف             
. ن بقدميه العريضت�ي

*   *  *

جبلان
جسدان
شجرة 

نهرٌ طويل
بعيدٌ كما البحر هناك

بعيدٌ كما الميناء الآخر

مختارات من إيروتيكا

جناح صغ�ي 
ي بيت أحمر

�ف
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بحاناته،
المجذفون

ن الحدادين دكاك�ي
.
ً
الموسي�ق هنالك أيضا

*   *   *

ضباب    
                           

ٌ
ة سهولٌ نديّ

- 
ٌ
معتمة

كيف ترى يكون 
وسط الضباب الرماديّ 

جسدٌ عارٍ
أحمرَ

*   *   *

القصيدة

آه القصيدة – كان يودّ أن يقول -
جماعٌ لا ينقطع 
لا علامات ترقيم

لا لمرّةٍ واحدة
ّ ي

شذىً أر�ض
 مزهر

ٌ
سمادٌ وليمون

 ْ ي
مَ�ن

معولٌ ومجرفة.
على الرخام
ً
لا تقلْ شيئا

إنه العشق 
المتفرّد
*   *   *

ترتدي ثيابها.. تتعرّى
نارٌ ثيابها

ها ـ ـ نارٌ عري
المسام�ي تذوب

 من حديد
ً
نهرا

يسيل تحت الأشجار
ع  نوافذ ت�ش

ُ
ثلاث

الطيورُ تتطلع نحو الداخل
ها ي مناق�ي

يت �ف أعوادُ ك�ب
ة واجهة زجاجية اثنتا ع�ش

حمراء
ستٌّ منها مذهّبة.

*   *   *

تحت السرير
فردتا حذائها

تحتفظان بشكل قدميها
بحرارة قدميها

تتنفسان
وعصفوران أبيضان

بعيون سود
مع خاتم نيكل

حول رقبتيهما.

*   *   *

لا ينضب - يقول -
لا ينضب

الجسد الأنثويّ.
سماءٌ كثيفة
سماءٌ حمراء

أنت تهوي
 بهِ

ُ
لا غصنَ تتشبّث

لا أرضَ لتقف عليها 
سماءٌ كثيفة -

ولأجل أن ينفتحَ جناحاك
. عليك أن تط�ي

*   *   *

قميصُهُ لم تخطْهُ
هيي ترتقهُ بالدبابيس

ن يرتديه ليجرحَهُ ح�ي
ً
 يرتديه مفتوحا

ْ
كم جميلٍ أن

عند العنق
ناصعَ البياض
ببقع حمراء.

*   *   *

ليالٍ شهوانيّة
اوه..

ي الغرفة
القمرُ �ف

القمرُ على السرير
على الجسد العاري.

ي القبو 
�ف

خبطاتٌ معدنية
الحدّادُ يسمّر

حدواتٍ ذهبية
على الحصان الأبيض المجنح

ن ث�ي وأنتِ لا تك�ت
 ثقيلة

ُ
إن كانت الحدوة

ق مرة أخرى؟
ّ
هل سيحل

*   *   *

بالرداء
تبدو عارية

ً
من دونه تبدو عارية تماما

بجانب النافذة
 طويلة

ً
تحمل كأسا

هل تقدمها لك؟
ألنْ تقدّمَها؟

ربّما 
ً
رشفتَ منها جرعة

تتحا�ش النظر إليك
ً
هكذا تبدو أك�ث عريا

بزهرة
ن النهدين. ب�ي

*   *   *
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أصابعُ اليد
أصابعُ القدم

أعضاءٌ ذكورية
ن الأصابع الخمس ب�ي

 فروج،
ُ
أربعة

. ون وستة ع�ش ع�ش
وقبل أن تتوصل

ّ إلى العدد الكليي
مَنيّك يرشق

ي التمثال.
شف�ت

*   *   *

البطانية ذات الزغب
النار والدخان

الليلة
جسدٌ عارٍ

 تخفق
ٌ
قمصان

ي باحةٍ ضيقةٍ
�ف

راياتٌ ترفرف
تفاحٌ أحمر

يتدحرجُ على الطاولة     
 صفراء      

ٌ
وتفاحة

أظافري طالتْ 
وشعري.

*   *   *

كيف ينمو الجسد
ليلًا؟

الأقدام 
 من السرير

ُ
ز ت�ب

 من النافذة.
ُ

ز ت�ب
ولد نجم

فقدتُ المفتاح
البابُ موصد
ً
بقيتُ خارجا

يدُ التمثال
. ي

لامست ركب�ت

*   *   *

بعدما هبط الليل
كرسيان خشبيّان

على القمر
ن وعلى الكرسي�ي

هو وهيي
بأقدامٍ حافيةٍ

ن              متقابل�ي
يكاد إبهاما قدميهما    

يتلامسان.           

*   *   *

حركتهُ
شعرُهُ

يداه
جنديٌّ وحيد

ي الغابة
�ف

 ورقية
ٌ
طائرة

 على صخرة
ٌ
مهجورة

جانبَ الطريق         
تحت شمس ساطعة

طريقٌ رطب

بماء مجهول.

*   *   *

جسدٌ عار
ي أو ينهض

يسلت�ق
جغرافيا مجهولة

دُرست آلاف المرات 

حُفظتْ عن ظهر قلب
ً
- تظلُّ مجهولة

أنصتُ للطقطقة
د    منْ رمى ال�ن

ام؟      على رخام الحمَّ

*   *   *

يدكِ
أو

أصابعكِ الثلاث
ي تحمل القدح

ال�ت
تكشف 

كل جسدكِ
ً
عاريا

ّ ي
أسدل عي�ن

فلا ترينهما
، ن وترحل�ي

عند الظهر
ن  السكاك�ي

ّ
 يمر شاحذ

بالحيي
سأرد إليه خفية

ن السكاك�ي

ة. ي ع�ش
الاثن�ت

*   *   *

ي
دعي�ن

سأعد أنا الطعام
وأجهّزُ المائدة

ن  ساراقبك وأنت تأكل�ي
كما لو كنت لا تدرين

ا
ًّ
وأنت لا تدرين حق
سأجمع الدبابيس

 بعد الآخر
ً
من الأرض واحدا

فستانكِ لن أطويه
سأتركه هناك

 من الدفء
ً
برجا

مع طائرين وقمر
يت. وعلبة ك�ب

*   *   *

أثاث، أقمشة
أشياء للاستعمال
المصباح القديم
ي كأس الماء

زرٌّ �ف
الذرائع - قال -

على وجه الدقة
للأشياء غ�ي المسماة
وراء الستارة الحمراء

امرأة عارية
ن ي يدها برتقالت�ي

تحتضن �ف
ّ أعتليي الكرسيي

أزيل من السقف
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آثارَ عنكبوت 
من دون أن أسميك 

ي أنتِ
لن تكو�ن

ولن أكون أنا.

*   *   *

ي المرآة
�ف

ن تغدين اثنت�ي
ً
 ثلاثا

ً
أحيانا

 
ً
ة، أربعا ة، خمس ع�ش إحدى ع�ش

ين وع�ش
ل  ز امتلأ الم�ن
امتلأ الكون 

وليس ثمة مرآة
ةٍ سوى بح�ي

ةٍ وعجلةٍ كب�ي
وفردةٍ من صندلكِ 

على الطاولة
جوار منفضة السجائر.

*   *   *

شفاههما التقتْ
لساناهما

لعابهما
ف

ّ
لعابهما يتكث

ً
وهكذا استحالا إلها

ة أقحوانات صغ�ي
ء بالشعر على صدره المليي
ز على ركبتيه     رغيف خ�ب

وبوصلة مسمرة
ي منتصف الخريطة

�ف
العالم دائريّ.

*   *   *

جسدان ساكنان
ي حركتهما

�ف
ي شعرهما

 �ف
ٌ
ة

ّ
قش

مصباحٌ أحمر
شهيقٌ أحمر
طيورٌ ليلية
أبواب مرايا
ّ ي
إنصات خ�ف

 ثم
صخورٌ ضخمة

تدحرجت
من الجبل

ي البحر
وسقطت �ف

تناثرت المياه،
جة

ّ
 كان صوت الثلّا

ً
جانبا

يصل على نحو متقطع.

*   *   *

جذورٌ متشابكة
 بيض

ٌ
ديدان

اء يرقاتٌ خ�ض
ً
قُ عاليا

ّ
 شجرٍ تحل

ُ
أوراق

سيجارتان ينبعث منهما الدخان
ي المنفضة ذاتها.

�ف

مساءٌ أحمر
 مهشمة

ٌ
واجهاتٌ زجاجية

حلمتُ – قال -
آه منك أيّها الأحمرُ المنيع

ر
ّ
لم أعدْ أتذك

أنقرُ على الجدار بأصابعيي
ي وحدي.

أصغ�

*   *   *

جبالٌ طويلة تصطف
أشجارٌ

ي الأسفل نهر
�ف

قاطعو الأشجار يصرخون
قاطعو المرمر يصرخون

القطار مرَّ من هنا
رفعتِ يدكِ

 من تحت إبطكِ       
ٌ
تسّرب دخان

ّ المرور طيي نسيتُ الحارس و�ش
وتمثالَ الفارس

أخفيتُ المفاتيح
خلف زهرةٍ           

وبعمق بدأتُ أسعل.

*   *   *

جلسوا على الأرض
بوا الأرضَ بقبضاتهم �ض

فزعت الطيور
الرسول قال:

اربطوا عقدة النار 

جوا بظلكم. ز وام�ت
ة  كب�ي

ً
جلبوا كأسا

غمسوا أصابعهم
ي الماء المتجمد

�ف
رسموا الصليب 

على الجسد العاري
الرجلُ العاري مستلقٍ
ق على العشب المح�ت

ووجهه صوب الأرض.   

*   *   *

الثكنات
خلف أشجار الصنوبر.

كلاهما كان ينتظر
 بجانب النافذة

ي الجهة المقابلة للطريق
�ف

سمعا
ّ
ي
نداء البوق المسا�ئ

ً
نزعا ملابسهما سريعا

وتمدّدا
 بجانب الجدار

ً
خارجا

على المسام�ي والسلك
 النباتات االشهوانية الضخمة

تنتصب صاعدة.

*   *   *

الكلمات 
 الأوراق

ُ
ق تخ�ت

تصل إلى الجهة الأخرى
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جسدٌ
ق الآخر يخ�ت

لكنه لا يبلغ الجهة الأخرى
صانع الفخار
بائع الفاكهة

اب وكلبه القصَّ
غ ز القمر ي�ب

 شجر تهوي على الأسفلت
ُ
ورقة

يلتقطها رجلٌ أعمى.

*   *   *

العيون نهمة
الأذان والأنوف نهمة

الجسد
نهمٌ

، يتلمس    ي
يشمّ، يصغ�

الركب، الملابس، الجيوب
الشكل الجسد آخر

الأهداب واحدة واحدة.
تماثيل تعدو ليلًا

رجالٌ برايات
 نور

ُ
أعمدة

ً
الجسدُ يتلمّس دون رضا

مفاصل إيماءةٍ
يتلمّس ما فوق الموت

ما تحت الموت.
ينصتُ للمغسلة تقطر ماءً

ّ ي الحمّام الرخاميي
�ف

ة بمناشف حمراء كب�ي
رطبة.

ضعيي قدمكِ العارية 
على الورق

على القصيدة
سأرسم حوافها بقلم الرصاص

قها على الجدار
ّ
وأعل

بدبوسٍ صغ�ي
سأضيئها بشموع ثلاث

ي الشمعدان
 �ف

، أوصدي الباب.
ً
حسنا

*   *   *

ة هدنة صغ�ي
ً
تتيح ليي أن  أرى شجرة

ً
دراجة

 قطار
َ
دخان

ة حمراء شج�ي
جوار محل القرطاسية

الأحد
بأيّ ص�ب 

وسّرية  
تستعد يداي 

للصراع من جديد
مع يديك 

*   *   *

صخور
صخور أخرى

موسي�ق
تتغلغل من النافذة

إنه الخوف من الأسر
ممّا لا يُلمس ولا يُقاس

العزلة أفضل
 المرآة

ً
متنفسة

ي السلم 
وهذا الذي يرت�ق

بفانوس عامل التحويلة 
خلع معطفه

قه على المشجب
ّ
عل

سقط المعطف
 على البقعة

ً
تماما

ي رسمتُها بالفحم.
ال�ت

***

ي منتصف الشتاء
�ف

ّ ي
اتشح بالبياض الن�ق

؟ ي
ما الذي كان عليه أن يُخ�ف

الأحمر الصامت؟
ي المسروقة؟

ساع�ت
اءى من النافذة ت�ت

ات سرو ثلاث شج�ي
والمدخنة ذاتها 

ي لا ينبعث منها دخان.
ال�ت

*   *   *
، صورٌ، رجال 

ٌ
رحلة

 ومظلة،
ٌ
امرأة

نٌ من جهة برج الأجراس رن�ي
السابعة مساء

ي متجر بائع النقانق المعتم
�ف

ي متاجر التبغ
�ف

مقعَدٌ واحد
جنديان

إبهام أورستيس 
على مفتاح البيانو

ء من العتمة ي
ي الجانب المض�

�ف
ذلك الذي ندعوه جميلًا

هو – يقول -

ي
ء المَ�ن من يه�ي
يتوقف الزمن

برهة
ربما أبعد قليلًا 

أقرب قليلًا.

*   *   *
كومة ليمون
على الطاولة
ّ على الكراسيي
على السرير

صفراء تلمع
تتدحرج على جسدكِ

ن تمطر لها ح�ي أفضِّ
ليلًا برفقة آلاف الليمونات

 
ً
فجأة

فانوسُ حارس الغابة
يوقف الأرانب المبتلة         

على أطرافها الخلفية.

*   *   *

*   *   *
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الذي لم نقله
ربما حفظ

إيماءاتنا ذاتها
حركاتنا ذاتها

مثل أفعال شخص ثالث،
تسكع الآخرون

لفوا السمكة
)حمراء كانت(

ي صحيفة
�ف

دخلوا من الباب الزجاحيي
اختفوا

بالتأكيد السمكة تلك
هم. يمكن أن تكون سرَّ

*   *   *
آه.. جسدٌ مكتمل

كم وكم من العيوب
ّ ي
ن يمر القمر النص�ف ح�ي

على أشجار الرصيف العارية
ي إجازة يدخنون

جنود �ف
تحت سقيفةٍ

طوال النهار وهيي تمطر
أسمعُ الماء ينساب بلا انقطاع    

من المزاريب إلى الشارع.
 هذه التذكرة 

ّ
ي أعرفُ أن

مع أ�ن
صلاحيتها انتهتْ.

*   *   *
الجسد هو الجسد

– يقول –

وما يُضاف إليه        
ً
ا  أبلغ تعب�ي

ٌ
ليس لديّ مفردة

حملتُ الحقيبة البلاستيكية
ة ولجتُ المطاعم الكب�ي

التقطُ عظامَ السمك
ان المتوحشة    لقطط الج�ي
احة - يقول -    ة الاس�ت ي ف�ت

�ف
ن تبادلت الحديث مع الموسيقي�ي

ي كواليس المسرح المعتمة
�ف

ي قطعتُها 
كم هيي المسافات القصية ال�ت

من جسدكِ
إلى جسدكِ.

*   *   *
ء مدن موا�ن

توهجتْ مصابيحها
كلبٌ يقف

خارج الباب
مهربان

أمام مب�ن الجمارك   
نساءٌ حمر

الون سود حمَّ
هو

اخت�ف خلف جسده
 
ً
لاحظ غريبا

ي ليلنا
 �ف

ً
يا

ّ
متخف

 قال – أيّ غريب؟
ً
غريبا

تحت المصابيح الندية
ً
رجع طائعا

يملأ ساعته

الدقيقة الخامسة بعد التاسعة 
ذات مساءٍ دمويٍّ حزين

ة المطر.
ّ

بعد زخ

*   *   *
ي الليل؟

من الذي يصرخ �ف
الرجال ينصتون بصعوبة

 يصعب عليها الإنصات
ً
المرايا أيضا

أشعلتُ المصباح
يت وأطفأتُ عود الك�ب

ي الغرفة الأخرى
�ف

 كنتِ
ً
عارية

 جسدكِ  
َ
أسمعُ همهمة

شعرُكِ ينسدل   
ظلُّ الدراجة ينطبع   

على الجدار الرطب
ظلالُ المسام�ي استطالت

على الباب الموصد.

*   *   *
كومة زجاجاتٍ فارغةٍ

ل ز تحت شجرةِ فناء الم�ن
السكارى

صحوا
تطلعوا ع�ب النافذة   

نحو الزجاجات، أوراق الشجر
نحو الجبل، الغيمة

هل سكروا
.. وأين؟ م�ت

ماذا حلّ بالجسد الرطب؟

 وأقداح النبيذ الخمسة؟
ك؟ وأسد الس�ي
والليل بطوله؟

*   *   *
ع، مقاول البناء،  ّ الم�ش

ّ المرور اليافع طيي �ش
مررت بهم بتؤدة

رأيتهم
ي أحد

لم يلحظ�ن
وسط الزحام

وقفت عند الإشارة الحمراء
عتُ إلى كتفيكِ

ّ
تطل

ثم هطل المطر
واصلتِ

ثم تسلقتِ السلالم
حملتِ قفصَ الببغاء الزرقاء

لم أعتلِ السطح
نظرتُ إلى الأعلى.

*   *   *
ي الرمل       

جسدكِ �ف
الرمل يلتصق بجلدكِ   

ي يديّ         
رملٌ �ف

ي       
رملٌ على لسا�ن

أتحراك
خلف العقبة الأسهل

الرملُ يتساقط من شعرنا    
ي قرار الصمت     

يستقر �ف
ونحن
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بعد حمّام منعش
نخرجُ من الماء

إلى ضياء  الأرض 
وجسدِها

*   *   *
ي الجسد

ذلك الذي يحبو �ف
على الجسد

من جسدٍ إلى آخر
ن وغيمة على جبل�ي

ي الشجرة
على الطائر �ف

على عشّ الطائر
نٍ وقشّ من ط�ي

: أنا موجودة  ن هذا ما يجعلك تقول�ي
: نحن  ن هذا ما يجعلك تقول�ي

موجودان 
 بالآخر 

ً
هذا ما يجعلك شبيهة

مختلفة، وحيدة 
ي جذب الآخر

�ف
إيقاع وإيقاع

عشق
عدوٌّ صديق

عشق.

*   *   *
أحمر داكن أحمر

الأحمر – 
امحُهُ بالأسود 

أجل باللون الأسود
ي الورق 

 �ف
ً
اصنعْ ثقبا
وأرمِ فيه 

، الأسود ن الأظافر.. السك�ي
آه أيها الأحمر المذبوح 

آه أيتها الموسي�ق العميقة.

*   *   *
ي اليوم السابع

�ف
)ربما الثامن(

بعد أن رحلتْ
) ي

)بعد مما�ت
ولد رجلٌ.

المزمار
والفراشة

ليسا بأحمرين
إنهما أبيضان

ة، ببقعٍ سوداء صغ�ي
.
ً
إذن غدوتُ حرّا

عُري الجسد

قال:
ت الأزرق اخ�ت

أنا، الأحمر.
وأنا.

*   *   *
جسدكِ جميل 
ّ
ي
جسدكِ لا نها�ئ

ي اللانهاية..
وأنا ضائعٌ �ف

*   *   *

طالت اللياليي
اتسع الجسد

ضاقت الروح.

*   *   *
كلما رجعتِ للوراء

بتُ منك. اق�ت

*   *   *
نجمة 

. ليزي
 أحرقت م�ن

*   *   *

ي اللياليي
تطوق�ن

ي غيابكِ
و�ف

أتنفسكِ.

*   *   *
ي فمكِ

ي �ف
لسا�ن

ي فميي
لسانكِ �ف

غابة معتمة
الحطابون اختفوا

والطيور.

*   *   *
ن حيثما تكون�ي

أكون.

*   *   *
شفتاي

مرتا على أذنكِ،

ة وناعمة صغ�ي
كيف تتسع لكلّ
؟ هذه الموسي�ق

*   *   *
ٌ
 حسية

ٌ
متعة

أبعد من الولادة
أبعد  من الموت

ٌ
 أبدية

ٌ
نهائية

ة. حا�ض

*   *   *
ألامس أصابع قدميكِ

يا لهذا الكون الذي لا يُحصى!

*   *   *

تحت كلّ الكلمات 
جسدان يتحدان

قان. ويف�ت

*   *   *
ي بضع ليال

�ف
ل

ّ
 يتشك

ْ
كيف للعالم أن

وينهار.

*   *   *
لمساتُ اللسان 

أعمق من الأصابع
ن يلتقيان. ح�ي

   *   *  *
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الآن

مع إيقاع شهيقكِ

أنظم وقعَ خطواتي

ونبضي.

*   *   *

شهران دون أن نلتقي

قرنٌ

وتسعُ ثوان.

*   *   *

أيّ جدوى للنجوم

في غيابكِ.

*   *   *

في حمرة الدم

أنا

لكِ.

*   *   *

اسمكِ وحده

مرة بعد أخرى –

القصيدةُ

يأسي العميق،

ملاكي الحارس.

*   *   *

متشردٌّ

جسدكِ ملاذي.

*   *   *

أحمر

مع خطّ شاقولّي أسود.

التفاح يسقط في النهر

يطفو

ويرحل.

*   *   *

كيف لزهرةٍ

تتألق

ليلاً 

ولقنقذ البحر

من دون قمر؟

*   *   *

عاريين نقف

على الأقنعة.

منتصبين.

*   *   *

ظفر أصبعكِ الرقيق

أكثر اتساعاً من البحر.

إلى أين تمضين بي؟

*   *   *

ما لا يفُسّّر

يتسّعُ

مجترحاً الأفعال العظيمة.

*   *   *

جسدكِ

يهجرني

يحتويني.

أتمدّدُ وأسمو

معكِ.

*   *   *

الأعضاء المخبأة

تطُلق أصواتها

خارج الزمن.

سفنٌ مضاءة

تأتي وترحل

صامتةً.

*   *   *

العشق

جرحٌ عميق،

حلمنا المرتجى،

نصف براءة

نصف حقيقة

هنا.

*   *   *

كم هي موصولةٌ بك هذه الأشياء 

الظلُة الحمراء المقابلة 

 أشجارُ الحور الحمراء

السنونوات على الشرفة

المغسلة في الحمام -

أشجارٌ خفية، 

الهواء.

*   *   *

السرير

حيوانٌ مذبوح.

دمنا يتدفق.

*   *   *

لماذا قدح الماء المهشم؟

لماذا الستارة الممزقة؟

وحذاؤكِ المبلل

أين؟

*   *   *

في النافذة المقابلة

ثمة ضوء

تتعرين

دائماً أنتِ.

*   *   *

السرير، السجائر،

جسدكِ يملأ الفراغ –

تمثال دمي.

*   *   *

أشعلتُ أعواد الثقاب

قلَّمت أظافري

ثقّبتُ شراشف السرير،

في غيابكِ.

*   *   *

قلتَ ذات مرة:

أحبُّ شعركَِ.

شعري طال

وأخفاني.

*   *   *

وعدٌ شهريّ

وعدٌ يومي

سآتي، قلتِ

انتظرتكِ عند الباب.

الباب

الممهور بالأختام.

*   *   *

أصغرُ الأشياء

أعظمُها 

لنا.

*   *   *

لا وجودَ للأسمنت

فراغٌ

مخترقٌ

بعارضة من حديد.
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1

ي الحبل السري للرغبة الموهومة ،المستعادة، جمالٌ وتيهٌ بربريّ، الجسد يحطّب، 
�ف

 قفا 
ً
ي مائهِ حيث لعنات لامثيل لها من الضوء الذي يتكشف لاحسا

ن �ف ويتآكل الط�ي
ى مثل آمال نائية مسكونة بالنسيان المؤبد. الأعضاء الآدمية وهيي أمواج ت�ت

 وصار 
ً
با ي  الزمان الغريب الذي أشبعوه �ض

ي الهذيان �ف
ّ
ي معنايّ الذليل وأر�ب

أتكشف �ف
ي كل عشية

ي تلاحق�ن
ي ال�ت

سبابهُ طابعيي المشبوه ولعن�ت
ّ جلاد تحية الصباح ن رد عليي ح�ي

ي
 لأخ�ت

ً
وخطب جزارٌ جسدا

واغتصب الموت أميي وولى هاربًا
)
ً
ي القبور) وكتابة شاهداتها المرمرية المصقولة جيدا

ي المفضلة ج�ن
وصارت هواي�ت

ي ساحة الأندلس
ي نادي الأدباء �ف

ة �ف ي حانة أخ�ي
صرخت �ف

؟!( ي
)لم أعد أهذي فهم سرقوا جنو�ن

ُ ساخنة على رأسيي الصغ�ي   مسام�ي
ُ
 بسفينةِ السماء ويدق

ُ
ا يعبث  فولاذيً

ً
وكان مطرا

العابر
كان ذلك جمال وتيه بربريّ.

***

ي 
ي الزمن الفائض عن معناه،  العيش الرديء هو الحياة المثلى، وكل موت نقص �ف

�ف
ية ليصدق ما  ي ال�ب

ي أغنية الملاك السعيد الراكض �ف
ي الحلم،  سوف تأ�ت

الكفاءة أو �ف
معناه : ليهذي

 سرمدي
ٌ
كمالٌّ وحزن

ي المدينة المذبوحة لا حد له سوى 
مبذولة  هيي الخطيئات كلها، النار والعويل، الشتاء �ف

ق الأشلاء والماء المح�ت
طها  لنسمع ما تب�ق من أبواق الصلاة ونلملم رذيلة وردية ،نلتقط عباءة  الأن�ث ونش�ت

ن فخذي المدينة/ جسدها الملحوس بالبارود وحلمتيها  مبولة عمومية ،مثلا شقها ب�ي
ي 

ي مفر�ق
ي تلا�ق

 ،المحلوبة بالأبناء يفرقها ظلام قص�ي حاسر الوجه �ف
ً
المحسوبة جيدا

(، الفجرُ يحلقُ بجناحيه تحت سُُرة 
ً
نهديها ، العويل الماشوسيي لعله مازال) شواشا

ها/نراها ما 
ُ
الأسوار الكونكريتية ،طيبة الإقامة، دونما جدوى تبسط لنا الأرض نعال

ا ،
ً
زالت دُخان

، ن ن خاصرت�ي ما زال كتابُ الله وطيفه على الماء وعرشه ب�ي
/لوثة ما تب�ق  ي شحميي

ن طي�ت ي من ب�ي
أنا وهيي ،أنا والمدينة، أراها من الأسوار الأفقية ترا�ن

من السخام على المريلة البيضاء ،الآدمية ،الشتاء ومطره من الفولاذ الآسن البذيء، 
ن للغنيمة، لكن إحداهن ترضع الملح الشحيح من أفواه الغرباء ،الأتقياء المناسب�ي

 المطر الفولاذي يقاطع شهوة الرضيع ،يبلل جسده المنفوخ ككيس من النايلون، 

جمالُ 
وتيهُ 
بربري
إلى عقيل عليي

ي خض�ي م�ي
العراق

ها...قبسٌ 
ُ
 )تتبّعنا أشجارٌ نحنُ ظلال

عجوبتُها 
ُ
 لأ

ُ
من أوراقِهِ قليلة تشتاق

الأولى كونها كانت... ذات نورٍ وماء.. 

 وسماء(
ً
أرضا

  

ي
طلب

الم
د 

لبي
ن 

فنا
 ال

مال
أع

ن 
م
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 ما تب�ق 
ً
ة العنب ،مُراجعا ي أهذي وألمسُ الفراغ المتاح لشج�ي

وبولهُ يخرُ تحتهُ، لولا أن�ن
من اللون والوردة والجوع الرفيع المقنّع /أنا أخرى تشتت/وتلك هيي الصورة الأبهى لأ 

 لا أطيقه ومع�ن لا أتهجاه!
ُ
ي لفها جنون

حلاميي للمدينة ال�ت
ي :أهذي

لولا أن�ن
لقلت: هذا رغيفٌ يُقطّع وليس جسدي

 سرمدي
ٌ
كمالٌ وحزن

عت الشظايا .. من المنارات القدسية وكممت الوردة وعصيت الماء وبصقت عليه  ز ان�ت
ي 

ّ وبادل�ن . ولو كان الجدارُ هو الذي إنصاع إليي ن حلِ من الع�ي
ُ
 مثلَ ك

ً
ي مسروقا وصار انسيا�ب

 
ٌ
 /قطعة

ٌ
ي لقلت: كانت لديّ مهزلة

ي أمعا�ئ
 تفورُ �ف

ُ
حوبُ وجهيي وبقايا الفولاذ

ُ
ي وش

صم�ت
ان هذه القصور /قبل طاعنة بالجسد ،رخيصة ومأهولة / ماسورات  نِ لف�ئ من الج�ب

بنادق شابة / ثلمات أحشاء/ نافورة دم تحت المطر الفولاذيّ الجميل، ثم أنا أو لعلها 
برية تعطس على الأرصفة. الروح ال�ب

النخيلُ الملثمُ، الصامتُ المحسود مازال يطهو تمراته المنهوبة.
ن الأسفلت المصبوب على مصطبات  ن ي�ئ ـح ،ح�ي ـ ـ ـ ي رف الت�ش

ُ
ي غ

الجمال المكيس �ف
حجرية مشغولة منذ أيام )عبد الكريم قاسم( تحت عربات المو�ت الجافة الصدئة 

ن هناك ليل نهار. ونواصها يفزع الملائكة المقيم�ي
 مثل لوحةِ يخطُها المطر على قفا بركان 

ٌ
التابوت من خشب عاديّ /والوجوه مُخربة

ي غرفة الدرس.
ه �ف

ُ
ي عضات

خامد يل�ق
 مثل إله منتظر

ً
ي النحس مباركا

تخربش الأبدية أثدائنا ويأ�ت
ي طائرُ الرمادِ وحينها يصيح �ب

أيها الرجل المصنوع من ذهب القصيدة
أنت ...ياقبطان ...يا إنسان يا....

ي عُمقٍ سحيقٍ
ولم أك بعد ذلك أن الموجُ يفور، ودجلة ما زالت تغوصُ �ف

 من القمح واللحم المُفتّت
ً
قنطارا

ي رخيصٌ أو بلا ثمن؟ الثمر الطالع من جلد ب�ش
ه  ز اه، لتقلبه على مهل وتتعرف على معناه المُ�ن ي دربٌ قديمٌ : أسمع الموت ل�ت فيصيح �ب

من الصدفية والقدرية والحادثة العابرة واللوحُ المحفوظ
الموتُ المتناهيي هنا ،المُتك�ث المُتكدس، المحسوب ....

ّ ، المحلّى، الكامل  ي مادية الجسد وكميته أك�ب من  شهيق، الموت الحيي
الموت �ف

ي منذ الآن
ي أشلا�ئ

، القويم، أها الصديق المندس �ف ،المتج�ب
أها ....................؟

والموت أك�ث من الموت وأك�ب
ي بحر من الحلوى، يا منديلٌ من حرير طرفه 

وأنت يا حنينة ، يا حلم يصفح، يا فنارة �ف
ي العسلِ والحناء

ي السماء وجذورهُ �ف
الآخر �ف

ي مشيئتهُ الحارقة وتلوث أسنانه يريد أك�ث من الثمرة 
كيف أرادكِ الموتُ أن تكو�ن

المسروقة واللحم الطريّ، تريد أك�ث من الولوج الأعمى بفم خال من الأسنان ، من 
( تريد ما معناه أبعد من مدينة ،المو�ت بها أحياء؟  ي

اق والتخوزق والابتذال) الجي�ف الاخ�ت
دائما، أو بأقل من الشعر أحيانا!

الكمال السرمدي يبتسم بينما الليل يتكدس  ....ولا يرى طريقه.

2

الموتُ نصفهُ نومٌ والآخرُ حلمٌ يحتلم” الأطيافُ وحدها تتآمر على أحلامنا”
، يهطُل من الأسفل إلى الأعلى يهطُل من أعلى الكائن، من داخل أقفاصه  ي

الموتُ العرا�ق
الحديدية ومشارب هواه

اجع أقدام المارة، تتكسر الذكريات الفارة من كوات الجسد ت�ت
ّ من لونهِ المتفحم البهيي

من أسنانه الشائكة
ئ جماله  قبل أن ينط�ف

ً
ي ،لونه الذي كان دمويا

لونه الما�ئ
وعشبة الخلود كذلك لا لون لها ،الآن تط�ي على بطة من حديد ،الآن لا تباليي الهياكل 
كون نبالهم السومرية  ، رأيتهم يتنابون حراسة العالم السفليي ي�ت ن العظمية بالذاهب�ي

الحارقة ثم يتسمعون إلى القيثارة الذهبية الضاحكة
ن بفعل الأساط�ي ولهم عبث دقيق بالحضارة   أسرى من فرط الروح المطلقة، طيب�ي

يوم كانت الشمس سومرية!
والتنور يفور

 والطوفان أصعب الأسئلة.

***

ورية ،الأكل   بفضل إخلاصه لذاته وتنقية حواسه من نعمة القذارات ال�ض
ً
ي بوذيا ًكان أ�ب

 غدا
ُ
اب والراحة وال�ش

ي القراءة والكتابة داخل مشجبِ للسلاح الآمن الرعديد
علم�ن

داخل رأسيي تنام قبيلة من الإبل
وسادوم و عامورية

رفة 
ُ
ي كوميدين غ

( النُحاسية المعروضة �ف ي
 يلمع خلف) الصوا�ن

ً
ولقلقٍ مطروق جيدا

الضيوف .
هل رأيت خارطةِ من الزنوج يدقون وتدَ الخيمة /المضيف العشائري المتعسكر ربما 
ي  ي أعصا�ب

الذاتُ المستعارة بقميصِ نوم لامرأة من غرب هذا العالم المبذول الراكض �ف
 فوقه،

ً
الدلال الذي شيعته وصرتُ مجرجرا

أنزعُ العقال أيها القضيب
ن!

ُ
إلى الوراء ....ك

 من ورقٍ مُقوى
ٌ
كذوبة

ُ
ي أ

وتأخذن�ن
 بالأخلاقِ النفيسة

ٌ
ٌ من أفخاذٍ مُطعمة تنان�ي

نساءٌ بأثداءٍ سائبة ولا مُبالية هيي مُؤخراتهن المضبوطة، وحلب قديم لعادة سرية غ�ي 
ي 

مسرورة/الفتاة من ثقب الباب المُوصد على جروحه/ المذاق التناسليي يتملص، �ف
 المعقوفةِ 

ُ
 الممدودة

ُ
ضجة، والموزة

ّ
ة غ�ي محسوبة ،يتأفف من خربشة العانة النا ظه�ي
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، والرجلُ المجلوبُ لحلمٍ كآخر/الرجل المخدوع  ّ ليزي
 ي مناشفِ الحمّامِ الم�ن

ُ �ف ئ خ�ب
ُ
قليلًا ت

 /
ً
ا  بفخذينِ رخوين وشهوة مسعورة أجلها الله كث�ي

ً
 الشقِ المحروس غالبا

ُ
بحرمة

، تولول من شدة الفقر المحلل/ كركرات التلفاز وأحلام الألوان  تكيل له العشاء العائليي
ن الفخذين لا تريد أن تنام/ هو لا يعرف البذل  الشبقية /السوتيان يتهرأ وهرة ما ب�ي

: يهرول  ي جيدا، فهو على باب الله يقف كل صباح، يقف بمع�ن الجسدي لا يملئئ ثق�ب
ن آخرين من  ة، مع منكوب�ي ، المعتّق ،المشغول ما بعد ظه�ي ي أوصاف ظلمهُ المُتج�ب

�ف
فة  ي فهو يزدرد الثوم ويأكل الفجل والكراث تحت �ش

فصائل متشابهة،معيي أو من دو�ن
ي 

يف،أثدا�ئ ي المرتق ال�ش
 ،من ذيل فستا�ن

ً
ا ي أخ�ي ي هاشم ويمسك �ب

القمر المرسوم لب�ن
ب،الذات 

ّ
 وإبطيي معروقتان وفميي مبللٌ بالشاي والكعك المُتخش

ً
مصطفة جيدا

،الدودُ المستمر، المصلوبة بأمر إلهيي
 المتناومة من أصل لحميي شنيع،من باقات جلدية محزوزة بالقماش المتورط 

ُ
الرغبة

ي خصيته ..آه؟ 
ي اللزج يعتصر الصلب �ف

ن ما�ئ ، ح�ي ن ة الساق�ي ي ظه�ي
،المكشوف �ف

ن ...آخ.. ربما، ولكن ما من مدن أخرى لمع�ن الموت ..سوانا. ؟ آه ،المرتجفت�ي ن الآمرت�ي
ّ لمسافاتِ هذا التبدد، ما من ذاتٍ أخرى تسوي المع�ن من أجل  ي

ما من شجنٍ موسي�ق
عطالة السبب

ي بقايا كأسهِ وعرشهِ المُهدد بالسؤال الإسطبليي 
ي معناهُ الأخ�ي �ف

هو أيضا مثلنا �ف
المتيبس القديم 

؟ من ينجب البيضة أولا الديكُ أم الفلسفة؟ أم.... الأن�ث
الذاتُ أم اللغة؟

الصمتُ أم الكلام الذي ما زال يتكلم؟
ي أعرفُ 

، ولكن�ن
ً
 ،وزعنفة

ً
 ،وحُلما

ً
ي مثليي دربا ي وتدي فيك، وص�ي

ي شمعتك، دُ�ق
امنحي�ن

ناسبُ  كلَ حريقٍ  لفكرةٍ صوفيةٍ تصلى!
ُ
من الأخطاءِ ما ت

لفكرة صوفية ثكلى
 لفكرة صوفية فحسب
....

ً
 حسنا

ً
وكان هذا شيئا

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا
ن 

فنا
 ال

مال
أع

ن 
م
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الفيلم هو
لغة الصورة

حوار مع المصّور السينمائي الإيطالي ڤيتوريو ستورارو

تقديم وترجمة:
 عليي كامل
   لندن
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1
 

مغزى الضوء )*(

                                          ڤيتوريو ستورارو

ي العالــم. كان والــده 
ن �ف ّ الإيطــاليي ڤيتوريــو ســتورارو أحــد أعظــم المصورّيــن الســينمائي�يّ

ي
يُعتــرب المصّــور الســينما�ئ

ي 
 مــا كان يصطحبــه معــه لمشــاهدة الأفــام �ف

ً
ا ة وكثــري ي ســتوديوهات »لوكــس« الشــه�ي

 �ف
ً
 ســينمائيا

ً
يعمــل عارضــا

دة بأجهــزة الصــوت مــا دفــع الصغــري إلى الاكتفــاء بمشــاهدة الصــورة فقــط  ي لــم تكــن حينهــا مــزوَّ
غرفــة العــرض الــيت

ومحاولــة قــراءة دلالاتهــا. 
ي 

ي ســنّ الرابعــة عــرش ثــم واصــل دراســته فيمــا بعــد �ف
ي وهــو �ف

صويــر الفوتوغــرا�ف ي للتَّ
التحــق فيتوريــو بالمعهــد التّقــين

ي رومــا. 
ي �ف ّ التجريــيب

ي
ّ والمركــز الســينما�ئ

ي
معهــد التدريــب الســينما�ئ

اكــة  ن صداقــة و�ش ن الإثنــني ، الــذي كان يــدرس الســينما هــو الآخــر آنــذاك، نشــأت بــني ي
تولوتــيش بعــد لقائــه برنــاردو ب�ي

اتيجية العنكبــوت«، »المُمتثــل«، »التانغــو  وّجــت بأيقونــات ســينمائية رائعــة أمثــال »اســرت
ُ
إبداعيــة طويلــة الأمــد ت

« وســواها. أمــا نتاجاتــه الأخــرى فلعــلَّ أشــهرها  اطــور الأخــري ي باريــس«، »١٩٠٠«، »القمــر« و »الإم�ب
الأخــري �ف

فيلــم »القيامــة الآن« لفرانســيس فــورد كوبــولا، الــذي حــاز فيــه عــى جائزتــه الأولى للأوســكار، ثــم فيلــم »الحُمْــر« 
 أفلامــه اللاحقــة 

ً
، الفيلــم الــذي حــاز فيتوريــو مــن خلالــه عــى جائزتــه الثانيــة للأوســكار، متابعــا ي

لمخرجــه وارن بيــيت
ي 

، وفيلمه الأول مع المخرج الإسبا�ن ي
»Tucker« أو الإنسان وحلمه، لكوبولا، وفيلم »Dick Tracy« لوارن بي�ت

ي »تانغــو« الــذي يحــ�ي قصــة نجــم التانغــو الســابق ماريــو، وهــو بمثابــة وليمــة 
كارلــوس ســاورا »فلامنكــو«، والثــا�ن

ي تفويتهــا.
للحــواس لا ينبــغي

ن  ة بقولــه:«إن الــراع بــني ّ ي أكــرث مــن مناســبة بكلمــات موجــزة ومعــرب
د ســتورارو طبيعــة وجوهــر عملــه �ف لقــد حــدَّ

ي  ــم �ب
َّ
قــة، هــو الــذي يتحك

َّ
ن التكنولوجيــا والطا ن الأبيــض والأســود، بــني ن الظــال والضيــاء، بــني الليــل والنهــار، بــني

ي تعاملــه الخــاّق مــع الضــوء، 
ن المصــادر المتضــادة للطاقــة �ف  هــذا الــراع بــني

َّى
«. وقــد تجــ

ً
وبجوهــر عمــ�ي دائمــا

وتانو وباســكويل  ، إلى جانــب بعــض مــن مجايليــه، مثــل جويســرب
ً
ــدا

ّ
، مؤك

ً
 حقيقيــا

ً
 جماليــا

ً
 بذلــك وضوحــا

ً
قــا

ّ
مُحق

ي تقاليــد الرســوم الزيتيــة الإيطاليــة لعــر النهضــة 
دي ســانتيس، عــى انحيــازه الواضــح لتأريــــــخ اســتخدام الضــوء �ف

 مــن تقاليــد الســينما الإيطاليــة.
ً
والــذي أصبــح جــزءا

الضــوء  إمكانــات  يستكشــف كل  أن  ســتورارو  اســتطاع  العنكبــوت«  اتيجية  »اســرت الأول  ك  المشــرت فيلمهمــا  ي 
�ف

 ، ي
، ذلــك الســحر البــري الــذي أبدعــه لوتشــينو فيســكون�ت ن ، بــرأي العديــد مــن النقــاد الأوربيــني

ً
ا ، مســتح�ض الطبيــ�ي

ي 
ن نــرى فيلــم »المُمتثــل« عــى النقيــض مــن ذلــك، فهــو يبــدو كمــا لــو أنــه مجــرد ممارســة أو تمريــن أوّليي �ف ي حــني

�ف
 إيانــا 

ً
ي مــن الأماكــن الضيقــة مذكــرا

الضــوء والظــل، مُحيــاً المتفــرج إلى نــوع مــن رهــاب الاحتجــاز أو الخــوف المــر�ض
يــة الألمانيــة.  بنمــط الأفــام التعب�ي

ــاهَد 
َ

ــه يُش
َّ
ي البدايــة، إلا أن

د فيلــم بالأبيــض والأســود �ف ي هــذا الصــدد يقــول ســتورارو )»الممتثــل« يــكاد يكــون مجــرَّ
�ف

ن  ي النصــف الأخــري مــن الفيلــم، حيــث تتداخــل الضيــاء بالظــال ويُصبــح الاثنــان مثــل مقطعــني
بشــكل آخــر مختلــف �ف

ــمُ هــو الحُــبّ، 
َ
ــم، والعال

َ
»الضــوءُ هــو العال

هيي   
ُ
والمعرفــة المعرفــة،  هــو  والحُــبُّ 

والضــوءُ  الضــوء،  هيي   
ُ
والحُريّــة الحُريّــة، 

ء«. ي
�ش لُّ 

ُ
ك هيي   

ُ
هوالطاقةوالطاقــة

ــدان ثانيــة بعــد قطيعــة(.  يتوحَّ
ي باريــس«، الــذي حــاول ســتورارو فيــه 

 عــى فيلــم »التانغــو الأخــري �ف
ً
هيمــن أيضــا

ُ
ــوازن ذاتهــا تــكاد ت نائيــة والتَّ

ُّ
هــذه الث

ي والضــوء الصنــاعيي الداخــ�ي مــن خــال مــزج كل ذلــك بدرجــات  أن يُعيــد إنتــاج الضــوء الشــتوي الباريــ�ي الخــار�ج
تقــاليي كيي يُعيــد إنتــاج مشــاعر الشــخصية. ة، لا ســيما اللــون ال�ب ــة حــارَّ لونيَّ

قــت دون شــك أقــى تعبــري شــعري لهــا، لا ســيما فيلمــه الشــه�ي )١٩٠٠(، 
َّ
ي قــد حق

تولوتــيش إن تصويــره لأفــام ب�ي
ي دعوتــه لتصويــر »القيامــة 

ي اجتــذاب انتبــاه ودهشــة كوبــولا، الــذي ســارع عــى الفــور �ف
الــذي يعــود لــه الفضــل �ف

ي واقعيتهــا لقصــف 
ــاهد المفرطــة �ف

َ
ة ســتورارو المهنيــة. فالمَش ــوّج هــذه المرحلــة مــن مســري

َ
الآن« الفيلــم الــذي ت

ضــاد الــذي يمكــن تلخيصــه  قنابــل النابالــم كانــت تتعــارض، مــن ناحيــة الدلالــة، مــع الضــوء الطبيــ�ي للغابــة. هــذا التَّ
. ي

ــاف الضــو�ئ
َّ

ن مصبــاح زيــت الزيتــون والكش بمقارنــة بســيطة مــا بــني
 ويبلــغ المثلــث أقــى بهائــه 

ً
ي مرحلتــه الثانيــة أيضــا

ي �ف
تولوتــيش يســتأنف ســتورارو مشــواره الطويــل مــن بعــد مــع ب�ي

بانضمــام كوبــولا إليــه. 
ي فيلم »الممتثل« 

ــدت �ف ي تجسَّ
ه أســسَّ لرمزية اللون، تلك ال�ت

َّ
ي فيلميه »القمر« و »الحُمْر« يزعُم ســتورارو أن

�ف
ي فيلمــه »واحــد مــن القلــب« 

ي باريــس«. وقــد واصــل فيمــا بعــد بحثــه عــن نظــام لرمــوز الألــوان �ف
و »التانغــو الأخــري �ف

الظــال  ن  بــني ي 
الخــفي التوافــق  مــن   

ً
نوعــا لتحديــد شــخصياته وخلــق  المــرة  هــذه  المتعارضــة  الألــوان   

ً
مســتخدما

ن واقعيــة الحــدث والواقعيــة المفرطــة للصــورة.   بــني
ً
 مدهشــا

ً
 بذلــك تضــادا

ً
اللونيــة ومشــاعر الشــخصية، مُنتجــا

ي هــذا 
. وهنــا بالإمــكان إضافــة ملاحظــة عابــرة �ف

ً
« أيضــا اطــور الأخــري ي فيلــم »الإم�ب

وهــذا الاستكشــاف تواصــل �ف
ي 

تولوتــيش « وســواها، اســتفاد ب�ي ــهرة كفيلــم »الســماء الواقيــة« و »بــوذا الصغــري
ُ

ي أفــامٍ أقــلّ ش
الصــدد، أنــه حــىت �ف

ي للضــوء. لكــن، مــع ذلــك، يبــقى فيلــم »القيامــة الآن« دون شــك 
ا كأســتاذ حقيــقي مــن حضــور ســتورارو خلــف الكامــري

هــو الإنجــاز الأكــرب لــه.
(، والثانيــة مــع  ي

تولوتــيش ي التعامــل مــع ســحر الضــوء )أفــام ب�ي
إذا كانــت المرحلــة الأولى لرحلــة ســتورارو تتجــى �ف

ن العنــاصر المتضّــادة )أفــام كارلــوس  رمزيــة اللــون )أفــام كوبــولا(، فــإن المرحلــة الثالثــة تمثــل بحثــه عــن تــوازن بــني
ســاورا(. 

، يمكــن القــول إن هــذا 
ً
تقســيم هــذه الرحلــة الشــيّقة إلى ثــاث مراحــل هيي نظــرة تعســفية بالطبــع، لكــن، عمومــا

ن مــن اســتطاع أن يحافــظ عــى وحــدة أســلوبية مســتندة  المبــدع الكبــري هــو أحــد القلائــل مــن المصوّريــن الســينمائي�ي
و ديــا فرانشيســكا وكارافاجيــو  ي ترجــع إلى بيــري

ي لتقاليــد اللوحــات الزيتيــة الإيطاليــة الــيت
عــى وعيي نظــري وتاريــخي

 )**(.
 إياهــا 

ً
ي الســماء طــوال اليــوم، متابعــا

 كمــا يفعــل القمــر وهــو يطاردهــا �ف
ً
ي تمامــا

» …. كنــت أتابــع الشــمس طــوال حيــا�ت
ي للشــمس بشــكل دائــم هــو محاولــة لــ�ي أروي 

ن غروبــهــا وبزوغــه. ملاحقــيت حــىت اللحظــة المدهشــة مــن التــوازن بــني
ي تتشــكل مــن النــور والظــام والعنــاصر 

حكايــة عــرب التصويــر بهــذا الضــوء أو ذلــك الظــل. الســينما هيي لغــة الصــور الــيت
ــر القصــص والحكايــات«. فيتوريــو ســتورارو

ّ
ف

ُ
ي أن ت

ي مــن خلالهــا ينبــغي
الداخليــة للألــوان والــيت

نص المقابلة:

؟ ي
س: كيف أدركتَ لأول مرة شغفك بميدان التصوير السينما�ئ

 
ً
 ســينمائيا

ً
ــق لوالــدي. فقــد كان والــدي يعمــل عارضــا

َ
ي صــورة للحلــم المتحّق

أنــين  
ً
بــدءا ي القــول 

، ينبــغي
ً
ج: حســنا

ي إيطاليــا تــدعى لوكــس فيلــم Lux Film ، وكان يحلــم دون شــك أن يكــون 
ة �ف كــة كبــري لســنوات طويلــة مــع �ش

ي بالتــاليي إلى دراســة التصويــر 
ي كان يعرضهــا عــى الشاشــة كل يــوم. وهكــذا فقــد دفعــين

 مــن تلــك الصــور الــيت
ً
جــزءا

ي فيلــم )ســينما بارادايــس( )***(، فقــد 
ي ووالــدي شــبيهة إلى حــد مــا بمــا يحــدث �ف

�ت . ســري ي
ي والســينما�ئ

الفوتوغــرا�ف
 
ً
ي كان يقــوم بعرضهــا، وقــد كنــت مفتونــا

ي معظــم الأحيــان، لمشــاهدة الأفــام الــيت
ي أذهــب وإيــاه، �ف

ي طفولــيت
كنــت �ف

ي وأنــا 
 بأفــام تشــارليي تشــابلن عــى وجــه الخصــوص. لقــد سُــمح ليي بالدخــول إلى معهــد التصويــر الفوتوغــرا�ف

ً
جــدا

ي مركــز الســينما 
 دخلــت امتحــان القبــول �ف

ً
ة عامــا ن بلغــت الثامنــة عــرش ة مــن العمــر، ومــن بعــد وحــني ي الرابعــة عــرش

�ف
التجريبيــة )Centro Sperimentale di Cinematografia( ، حينهــا أدركــت أن تلــك هيي رحلــة الحلــم وأن 
ي لــم 

 لــو أنــين
ً
ي لــم أكــن أعــرف مــا الــذي ســأفعله حقــا

ي التخــ�ي عــن تلــك الرحلــة لأنــين
ي ذلــك الامتحــان يعــين

الفشــل �ف
ي العــام الواحــد، 

ن �ف أســتطع اجتيــاز امتحــان كهــذا، حيــث إن قانــون القبــول يومهــا لا يقبــل ســوى ثلاثــة متقدمــني
 واســتطعت اجتيــاز ذلــك الامتحــان بامتيــاز لأدخــل هــذا العالــم الرحــب.

ً
ي كنــت محظوظــا

لكنــين
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س: كيف واصلتَ دراستك؟

 مدهشــة حقــا لأننــا اســتطعنا حينهــا 
ً
ي مركــز الســينما التجريبيــة كانــت أعوامــا

ي أمضيتهــا �ف
ج: الأعــوام الثلاثــة الــيت

ي الســنة الثانيــة، أن تتحــدث مــع المخــرج حــول 
، لا ســيما �ف

ً
 ممتعــا

ً
ء الــذي نحــب. لقــد كان شــيئا ي

أن نــدرس الــيش
ي عادة ما يأخذها 

ي إنجاز عمل من دون ضغوط الإنتاج والمسؤولية ال�ت
وع �ف موضوعات كالرؤية والقصة، وال�ش

ي لا 
ي فعــاً فإنــين

ي الدخــول إلى عمليــة الإنتــاج الســينما�ئ
ع �ف ي مــا لــم أ�ش

المــرء عــى عاتقــه. لكــن مــع ذلــك أدركــت إنــين
ي معهــد الســينما لا يتعلــم ســوى النظريــة فقــط، لــذا طلبــت مــن والــدي 

، لأن الطالــب �ف ي
أســتطيع أن أتــوازن مــع ذا�ت

ن الذيــن يعرفهــم بهــذا الشــأن. وتــم ذلــك بالفعــل واســتطعت  ي بــأن يتحــدث مــع بعــض المنتجــني
حينهــا مســاعد�ت

ي 
ن وبعــد انتهــاء ســن�ت ن الدراســيت�ي ن الســنت�ي ي موســم الصيــف مــا بــني

ي والعمــل �ف
الدخــول إلى عمليــة الإنتــاج الســينما�ئ

 ومــن دون أجــور بالطبــع.!
ً
الثانيــة أيضــا

ي الوصــول إلى موقــع التصويــر ومعرفتــه، واســتطعت أن أفهــم بسرعــة مــا الــذي يجــري 
وقــد واصلــت جهــدي فعــاً �ف

 . ً
ي معــا

ي والســينما�ئ
ي درســت مــدة تســع ســنوات تضمنــت التصويــر الفوتوغــرا�ف

هنــاك لا ســيما أنــين
ن بلغــت  . لــذا فحــني ي وحســن اطــاعيي

ن لصغــر ســين المصــورون الســينمائيون الذيــن التقيتهــم آنــذاك كانــوا مندهشــني
ي بحاجــة إلى معرفــة بتكويــن 

 أنــين
ً
ي إيطاليــا، أدركــت حقــا

ي �ف
يــن، كنــت يومهــا أصغــر مصــور ســينما�ئ الحاديــة والع�ش

وع يُقــدم ليي للعمــل كمصــور.  ، لذلــك قــررت رفــض أي مــرش ي عمــ�ي
الصــورة والإيقــاع لأنهمــا عنــران أساســيان �ف

 
ً
ا   Mise-en-scène لقــد كنــت شــابا ن الكامــري انســني ز ء، بحاجــة إلى دراســة مغــزى م�ي ي

ي الواقــع، قبــل كل �ش
كنــت �ف

ا؟. )****( ي بالضبــط أن أحــ�ي قصــة مــن خــال الكامــري
لــديّ تــوق لمعرفــة كيــف يمكنــين

؟ ي
س: م�ت أنجزت فيلمك الأول كمصور سينما�ئ

ي لحظــات خــال عمليــة التصويــر لــم أشــعر فيهــا  ، كانــت تمــر �ب
ً
يــن عامــا ي عــام ١٩٦٨ وكان عمــري ثمانيــة وع�ش

ج: �ف
ي لــك أن تبــدأ 

ي ينبــغي
: »فيتوريــو، هــذه هيي اللحظــة الــيت ي

ا. يومهــا قــال ليي أحــد أصدقــا�ئ بــأي إحســاس لتشــغيل الكامــري
فيهــا التعبــري عــن نفســك عــرب الضــوء بشــكل كامــل«.

ح  ي »فرانشســكو روزي« طلب مشــاهدة الفيلم القص�ي الذي أنجزته مع بعض الأصدقاء واق�ت
المخرج الســينما�ئ

ي الحريــة 
ّ أن أصــور فيلمــه الأول »الشــباب، الشــباب«. لقــد كانــت تلــك اللحظــة أشــبه بحلــم، لأن روزي منحــين عــ�ي

 . ي الوقــت نفســه مثــل بقيــة الطــاب. لقــد كان بمثابــة أب ليي
، وكان يقــدم ليي الإرشــادات �ف ي التعبــري عــن نفــ�ي

�ف
ي غضــون أيــام 

ن شــارف الفيلــم عــى النهايــة، أحسســت كمــا الحــب الأول وهــو يدنــو مــن نهايتــه، وإن �ف أتذكــر حــني
قليلــة ســينتهيي التصويــر، وليــس ثمــة ســبيل أســتطيع مــن خلالــه أن أشــعر بتلــك الهــزة وذلــك الوهــج مــرة أخــرى. 
 
ً
ة، مدهشــة أو عاديــة، لكــن، لــن تكــون جميعــا ة وكبــري مــن الممكــن أن أعمــل مئــات الأفــام الأخــرى، أفــام صغــري

ي الوقــت نفســه أن تلــك هيي الطريقــة 
ي أدركــت �ف

. يومهــا بكيــت. نعــم بكيــت، لكنــين
ً
بالطريقــة ذاتهــا تلــك مطلقــا

ي أحــد الأيــام، 
، و�ف ن . بعــد حــني

ً
الصائبــة للتقــدم خطــوة فخطــوة لمعرفــة أشــياء جديــدة. وقــد أحببــت ذلــك جــدا

زيتيــة  لوحــة  ي هنــاك 
فأرتــين الآن،  ي 

ي هيي زوجــيت
الــيت  ، ي

مــ�ي خطيبــيت الكنائــس وكانــت  إحــدى  أن دخلــت  صــادف 
ي حــالًا وبقــوة. عرفــت فيمــا  مذهلــة. لــم أكــن أعــرف يومهــا اســم الرســام، إلا أن تلــك اللوحــة لامســت شــغاف قلــيب

ي 
ي فيهــا هيي حزمــة الضــوء الــيت

بعــد أنهــا »نــداء القديــس ماثيــو« للفنــان العظيــم مايــكل أنجلــو كارافاجيــو. مــا أدهشــين
ي كنــت 

كــر أنــين
ّ

ن أحدهمــا معتــم والآخــر مُنــار بضــوء النهــار. أتذ تشــطر اللوحــة مــن الأعــى إلى الأســفل إلى قســم�ي
ي والإلــ�ي للحيــاة وكذلــك الوجــود الــواعيي وغــري 

ن الإنســا�ن ن كانــا يجســدان الجانبــني أفكــر حينهــا أن هذيــن القســم�ي
ي رأيــت فيهــا كيــف يُســتخدم الضــوء والعتمــة بوصفهمــا مجــازات للحيــاة 

. تلــك هيي المــرة الأولى الــيت الــواعيي للبــرش
والمــوت.

 لوليــم فوكــرن اســمه )أبســالوم أبســالوم!( تتحــدث فيــه الشــخصية الرئيســة كيــف أن شــعاع 
ً
 كتابــا

ً
كــر أيضــا

ّ
أتذ

شــمس توّغــل داخــل غرفــة وشــطرها الى أقســام كمــا لــو أنهــا تمثــل الأقســام الأخــرى لحيــاة الشــخصية. إنــه المفهــوم 
 لأن أفهــم باعــث 

ً
ي بحاجــة حقــا

ي أفكــر أنــين
ذاتــه الــذي تتضمنــه لوحــة »نــداء القديــس ماثيــو«. كل ذلــك جعلــين

الضــوء ودلالتــه.
ي معهد السينما، 

ي �ف
ي ما تعلمته كمصور سينما�ئ

ة كان رصيدي المه�ن ن وصلت إلى ستوديوهات السينما الكب�ي ح�ي
. إنــه يعلمّــك تكنولوجيــا التصويــر بالدرجــة الأولى، لكنــه لا يــزوّدك بمعلومــات عــن  ومعهــد الســينما لا يُعّلــم الكثــري

الفنون الأخرى للأســف الشــديد. 
والفلســفة  والمعمــار  والموســي�ق  والرســم  الأخــرى كالأدب  الفنــون  مــن  تقتــات  ي 

الــيت الفنــون  أحــد  الســينما هيي 
ي كيفيــة اســتخدام الألــوان، دلالــة الضــوء والعتمــة والحركــة وســواها، 

 �ف
ً
ي أن يعطونــا دروســا

وســواها. كان ينبــغي
ي وأشــاهد 

. لــذا فقــد ابتــدأت أتعلــم وأقــرأ وأصــغي
ً
ي يســتخدم فيهــا الكاتــب مفرداتــه ليكتــب أدبــا

بالطريقــة نفســها الــيت
ي زوّدنــا بهــا معهــد 

ء مــن أجــل إدراك مغــزى مــا أفعــل وليــس الاكتفــاء فقــط بالمعرفــة التكنولوجيــة الــيت ي
وأعمــل أي �ش

ي أدركــت 
. لكنــين

ً
الســينما. كنــت أعمــل حينهــا مــن خــال الإحســاس فقــط، ولــم أكــن أعيي ماهيــة الضــوء والظــل تمامــا

ي شــخصية »character« فعــاً.
ي وقــت لاحــق أنــه يمكــن للــوّن أن يعــين

�ف
 
ً
، فهــم جميعــا ي الموســي�ق

ي الأدب، والنوتــات �ف
 مثلمــا هيي الكلمــات �ف

ً
الضــوء يــروي الحكايــة مــن خــال اللــون، تمامــا

 أو 
ً
 عــن أن أكــون تلميــذا

ً
يــردون لنــا أحاســيس الحكايــة. وهكــذا ومنــذ تلــك اللحظــة وحــىت الآن لــم أتوقــف مطلقــا

ي الوقــت نفســه.
ي وأواصــل البحــث �ف

ا�ف . لقــد كنــت أعمــل بشــكل احــرت
ً
دارســا

ي يمكــن أن تتــأ�ت 
أنجــزت ثلاثــة كتــب كان »الكتابــة بالضــوء« آخرهــم، والــذي وضعــت فيــه جّــل تلــك المعرفــة الــيت

ي 
 و�ف

ً
فــا ي نتاجاتهــم. وهكــذا فقــد كنــت مح�ت

ن والعلمــاء الذيــن اطلعــت وتعمقــت �ف مــن أولئــك الفلاســفة والرســام�ي
ي عمــ�ي عــى كل فيلــم كنــت ولا زلــت أســى أن أضــع عــى الشاشــة مــا تعلمتــه مــن أرســطو 

ي �ف
 لأنــين

ً
الوقــت ذاتــه هاويــا

ي لا زلــت أبحــث 
. إنــين ي

، وأي إحســاس كنــت قــد اكتســبته عــرب أي شــكل فــين وبلاتــو، مــن موتســارت ودوستوييفســ�ي
وأنــا أحــب ذلــك.

ة عمــل مــا محّــدد كان لهــا  ة، إذا نظــرت إلى الخلــف اليــوم، فهــل هنــاك خــرب س: إذن، مــع كل مــا تتمتــع بــه مــن خــرب
الأثــر الأكــرب عليــك؟

 ، ن  لأننــا كمصوريــن أو كتّــاب أو موســيقي�ي
ً
ة جــدا ي هــذا الســؤال لكــن الإجابــة عنــه تبــدو ليي عســري

ج: الكثــري يســألون�ن
ن   فقــط طــوال حياتنــا. إذا كتبنــا مقــالات عــدة أو أنجزنــا أفلامــا عديــدة أو قمنــا بتلحــني

ً
 واحــدا

ً
وعــا ننجــز عــادة م�ش

ة خاصــة  ز ي حياتنــا تمثــل لحظــة واحــدة ممــزي
ة �ف أغــان، فــكل عمــل مــن هــذه الأعمــال هــو بمثابــة خطــوة صغــري

ي الواقــع ليــس ســوى عمــل واحــد فقــط، هــو فيلــم حياتنــا.
ونوعيــة. مــا ننجــزه �ف

ة خاصــة ونوعيــة. لا يمكنــك أن تتنــاول صفحــة  ز ، يمثــل خطــوة واحــدة ممــزي
ً
 أو رديئــا

ً
كل فيلــم، ســواء كان جيــدا

واحــدة مــن كتــاب وتقــول إنهــا أفضــل صفحــة فيــه. كمــا لا يمكنــك أن تأخــذ نوتــة واحــدة مــن ســيمفونية وتقــول إنهــا 
. الســينما عــى التضــاد مــن الفوتوغــراف والرســم، هيي 

ً
ء ذاتــه ينطبــق عــى الســينما أيضــا ي

أفضــل نوتــة فيهــا. والــيش
فــن الحركــة. إنهــا بحاجــة إلى إيقــاع، بحاجــة الى زمــن لتتقــدم بــه مــن البدايــة عــرب رحلــة حــىت النهايــة. 

. ولو تأملت تلك الأفلام فبوســعك  بوســ�ي أن أســيّي بعض عناوين أفلام كانت بمثابة نقاط حاســمة بالنســبة ليي
ن نقطــة عبــور وأخــرى هيي نقطــة مهمــة  ي الإبداعيــة. إلا إن أيــة نقطــة وســيطة بــني

ي حيــا�ت
رؤيــة التطــور الحاصــل �ف

ي ومحتمــل 
ي حيــا�ت

. لا يوجــد شــك مثــا أن فيلــم روزي »الشــباب، الشــباب« هــو بمثابــة حجــر الزاويــة �ف
ً
 أيضــا

ً
جــدا

. لكــن، لــم يكــن بمقــدوري تصويــر هــذا الفيلــم لــو لــم أكــن قــد  ي
تولوتــيش ي هــو »الممتثــل« لب�ي

أن يكــون الفيلــم الثــا�ن
ي فرصــة كيي 

 ومنحــو�ن
ً
، لأنهــم أضافــوا ليي إدراكا ن ن تلــك الفيلمــني ي عملتهــا مــا بــني

ن أو ثلاثــة مــن الأفــام الــيت صــوّرت اثنــني
أبرهــن مــا تعلمتــه مــن تلــك التجربــة الأولى.

الــروح، إحســاس باللــون الأزرق. وقــد  ي 
الهّــزة �ف »الممتثــل« كان بمثابــة فتــح بوابــة جديــدة، فرصــة لاكتشــاف 

ّ عــن الشــخصية والإحســاس عــرب اللــون الأزرق، وقــد  واصلــت إنجــاز مشــاريــــع عديــدة أخــرى بعــد هــذا الفيلــم لأعــرب
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ي المدينــة نفســها، باريــس، ولكــن بقصــة 
ــور �ف ي باريــس« الــذي صُّ

اســتمر ذلــك مــ�ي لغايــة فيلــم »التانغــو الأخــري �ف
تقاليي هذه المرّة لأع�بّ عن أحاســيس تلك الشــخصية. بعدها قمت بتصوير فيلم  أخرى. وقد اكتشــفت اللون ال�ب
 ، ن ن مراحــل مختلفــة مــن الحيــاة: قصــة شــخصيت�ي »١٩٠٠« الــذي كان موضوعــه يتنــاول البحــث عــن تــوازن بــني
ــع مراحــل مختلفــة ـ الطفولــة، المراهقــة، البلــوغ، الشــيخوخة ـ مثلمــا هيي  ـ ي أربـ

فــاح ومالــك الأرض. تابعناهــا �ف
ئ  . بعدهــا جــاء فيلــم كوبــولا »القيامــة الآن« والــذي كان بمثابــة تحليــق مفــا�ج

ً
ي الطبيعــة تمامــا

الفصــول الأربعــة �ف
ي عملتهــا بشــأن الضــوء.

فــوق ســحب كل التجــارب والبحــوث الــيت

ي كنــت أتمتــع بهــا 
ات الــيت ي عملتهــا بــه دون تلــك الخــرب

 بالطريقــة الــيت
ً
 لــم يكــن بمقــدوري تصويــر ذلــك الفيلــم مطلقــا

ن تحدثــت مــع فرانســيس فــورد كوبــولا حــول كيفيــة حــل  ي الفلســفية. حــني
ي وضعــت فيــه كل رؤيــيت

مــن قبــل، لأنــين
ي بالطبــع. إنــه فيلــم يمثــل الجانــب المعتــم للمدنيــة، لــذا 

ي الجانــب الفلســفي
مشــكلة الشــخصيات الرمزيــة، كنــت أعــين

ي يتــم فيهــا تصويــر ذلــك الجانــب غــري الــواعيي لأنفســنا. 
ي أن يُصّــور بالطريقــة الــيت

كان ينبــغي
لا وجــود للظــل أو العتمــة. إنهمــا موجــودان فقــط بســبب الضــوء. الضــوء هــو العنــر الــذي يخلــق الظــل. إن عالــم 
، يمكــن أن ينشــأ، خطــوة فخطــوة،  ي تمثــل الــاوعيي

العتمــة ينتــ�ي إلى عالــم المدنيــة، لــذا فمــن العتمــة فقــط، والــيت
ي 

ء أشــبه بلغــز يُظهــر لنــا وجــه الخــوف، الخــوف مــن أيــة حــرب. تلــك كانــت رؤيــة فلســفية لــم نكــن ندركهــا �ف ي
�ش

حينهــا. 
عــادة  يســتخدم  الــذي  ذلــك   ،

ً
دُخانيــا  

ً
لونــا وضعــت  الطبيعــة،  عــى  جــدا   

ً
 صارخــا

ً
لونــا ي 

أضــفي أن  قــررّت  عندمــا 
ي 

ي الإنــارة الــيت
، طاقــة صناعيــة �ف

ً
 صناعيــا

ً
للطائــرات المروحيــة ليعــ�ي إشــارة الهبــوط أو التحليــق. لقــد وضعــت لونــا

ي »قلــب الظــام« يتمحــور حــول أن 
اســتخدمتها تقــف عــى قمــة الطاقــة الطبيعيــة، لأن مفهــوم جوزيــف كونــراد �ف

ّ تجســيد ذلــك المفهــوم بشــكل  ي عــ�ي
كل ثقافــة تســى أن تعتــ�ي فــوق الثقافــة الأخــرى بوســائل عنيفــة. وكان ينبــغي

ي أمتلكهــا، فمثلمــا يمتلــك 
ي خــال العنــاصر الــيت

ّ عــن ذا�ت ي لأعــرب
بــري. إن جّــل تلــك الدراســات والبحــوث ســاعدت�ن

ي نوتاتــه أمتلــك أنــا الضــوء والظــل واللــون. وهــذا مــا ســعيت إلى عملــه منــذ البدايــة.
الموســي�ق

ي بلغــت نقطــة كان مــن 
ي بحاجــة إلى التوقــف عــن العمــل لهنيهــة لأنــين

بعــد فيلــم »القيامــة الآن« أحسســت أنــين
َّ الاســتمرار، مــا لــم أعــرف الكثــري عــن مفهــوم الضــوء. وبالفعــل توقفــت عــن العمــل لعــام واحــد  المســتحيل عــ�ي
ي إلى اكتشــاف 

ي معرفــة مكونــات الضــوء، وهــذا هــو مــا قــاد�ن
 �ف

ً
 مــن جديــد، أقــرأ الكتــب ســعيا

ً
وعــدتُ لأصبــح تلميــذا

، الفلســفة، فلســفة  الألــوان. وكانــت تلــك متعــة مــا بعدهــا متعــة، فقــد اكتشــفت القيمــة الرمزيــة للــون، المعــىن
ّ مــن عمليــات البنــاء والهــدم فينــا، يغــري ضغــط دمنــا. وعــن طريــق  الضــوء. لقــد تعلمــت أن كل لــون بوســعه أن يغــري
ي »القمــر«. لقــد أدركــت فلســفة اللــون، أدركــت أن كل لــون 

تولوتــيش هــذا الاكتشــاف فقــط اســتطعت عمــل فيلــم ب�ي
«، الفيلــم الــذي  اطــور الأخــري  عــى تصويــر حيــاة »الإم�ب

ً
ي قــادرا

ّ أجســادنا ومواقفنــا، وهــذا مــا جعلــين بوســعه أن يغــري
يتحــدث عــن حيــاة شــخصية واحــدة منــذ البدايــة وحــىت النهايــة. أمــا كيــف اســتطعتُ تصويــر تلــك الشــخصية، فقــد 

كان ذلــك فقــط مــن خــال مجــاز الضــوء.
، إذا كانــت الحيــاة تتضمــن لحظــات مختلفــة عديــدة مــن مشــاعر وأحاســيس، فــإن الضــوء هــو الآخــر يتضمــن  بالتــاليي

ن وأروي رحلــة حيــاة هــذه الشــخصية بشــكل بــري. ن الإثنــني ي أن أعمــل صلــة بــني
ي إمــكا�ن

 مختلفــة عديــدة، و�ف
ً
ألوانــا

ي عليهم دراسة الفلسفة..
ن ينبغ�  لديه انطباع أن المصورين السينمائي�ي

ّ
س: الذي يسمعك يتكون

ي 
، لكنــه بحاجــة �ف

ً
 ليكــون مصــورا ســينمائيا

ً
 أو رســاما

ً
 أن يكــون ممثــاً أو شــاعرا

ً
ض بالمــرء طبعــا . لا يفــرت

ً
ج: تمامــا

ي فيلم )lady hawke( صمّمت إضاءة لكنيســة يعود بناؤها 
 عن كل أشــكال الإبداع هذه. �ف

ً
الأقل أن يعرف شــيئا

ي مثالنــا هــذا عمــارة تنتــ�ي 
ي مرحلــة معينــة، وهيي �ف

إلى أوائــل القــرون الوســى. لمــاذا يوجــد نــوع محــدد مــن العمــارة �ف
؟  ن المعمــار القــره وســ�ي والمعمــار القــوطيي إلى القــرون الوســى؟ مــا الفــرق بــني

مــن أجــل أن تســتخدم الضــوء بشــكل صائــب، أنــت بحاجــة إلى معرفــة موضــوع الخــوف مــن نهايــة العالــم، الخــوف 
 ، ي حينــه، وكان الخــاص يتــم عــرب المعمــار القــوطيي

مــن الخالــق. ذلــك هــو بالضبــط مــا كان يتحكــم بعقــول النــاس �ف
ي المســتقبل. كل هــذه 

ي الداخــل، ثمــة رجــاء �ف
، وثمــة فيــض هائــل مــن الضــوء �ف

ً
فقــد أصبحــت النوافــذ عاليــة جــدا

العنــاصر هيي أشــياء جوهريــة.
 
ً
ي أحــد مطلقــا

�ن ي معهــد الســينما ولــم يخــرب
ن �ف كيــف يمكــن أن أدرس لمــدة تســع ســنوات فــن الفوتوغــراف وســنت�ي

ي اســمه 
عــن رســام اســمه كارافاجيــو!. لقــد اكتشــفت ذلــك بنفــ�ي وبالصدفــة!. لــم يقــل ليي أحــد عــن وجــود موســي�ق

 أن يصبــح 
ً
 حقــا

ً
، دوستوييفســ�ي أو تشــيخوف، لا أحــد!. أظــن أن مــن المهــم جــدا بيتهوفــن، أو كتّــاب مثــل فوكــرن

. ً
 ســينمائيا

ً
المــرء مصــورا

. هــل مــن   مــن الفريــق الإبــداعيي
ً
ي كونــه جــزءا

 للمصــور الســينما�ئ
ً
ا ز  ممــزي

ً
س: مــن المعــروف عنــك أن لديــك إدراكا

الممكــن أن تحدثنــا قليــاً عــن ذلــك؟

: )الســيناريو، الموســي�ق والمخرج(.  م بثلاثة عناصر هيي
ّ
ي كل دول أوروبا، قانون الســينما يســل

ي إيطاليا، كما �ف
ج: �ف

، وإذا كنــت 
ً
إلا أن هــذه العنــاصر الثلاثــة لا تصنــع الفيلــم. بإمكانــك أن تؤلــف قطعــة موســيقية إن كنــت موســيقيا

، لكــن هــذا ليــس بفيلــم. لا يمكنــك عمــل الفيلــم مــن دون 
ً
. بإمكانــك أن تعمــل مسرحــا

ً
 بوســعك أن تنتــج أدبــا

ً
كاتبــا

ن الصــور والموســي�ق والكلمــات  ي بــني
وســيلة التصويــر. الفيلــم هــو لغــة الصــورة. لكــن، مــع ذلــك، أرى أن الهارمــو�ن

ي الحصــول عــى 
ي أوروبــا �ف

ن �ف . لهــذا الســبب كنــا نتقاتــل نحــن المصوريــن الســينمائي�ي
ً
يمكنــه أن يشــكل فيلمــا جيــدا

ي خلــق الفيلــم.
إقــرار رســ�ي بأننــا مؤلفــون مشــاركون �ف

ي للفيلــم. لكننــا نســى 
ي عــى أنــه مؤلــف فوتوغــرا�ف

ف قانــون الســينما الإيطــاليي بالمصــور الســينما�ئ ، الآن، اعــرت
ً
ا وأخــري

ي صورتهــا ســتكون مــا هيي عليــه لــو أن 
ي الــيت

تولوتــيش ي وبأمانــة، لا أظــن أن أفــام ب�ي
اف العالــم كلــه بذلــك. أعــين لاعــرت

شــخصا آخــر كان قــد صوّرهــا. كان مــن الممكــن أن تكــون أفضــل أو أســوأ بالطبــع، لكنهــا عــى كل حــال، لا يمكــن أن 
ء نفســه. ي

تكــون الــيش

ي السينما؟
س: من وجهة نظرك، هل توجد نظرة أو طريقة تعب�ي أوروبية واضحة المعالم �ف

 ، ي
ن وكان أبرزهــم فرانســيس فــورد كوبــولا ووارن بيــيت كيــني ن الأم�ي ج: حســنٌ. لقــد عملــت مــع القليــل مــن المخرجــني

هــذان المخرجــان اللــذان كانــا يبحثــان عــن الجانــب البــري الــذي يُدعــم قصــة الفيلــم. وهــذا هــو بالضبــط مــا 
كيــة، يمكــن ودون أي شــك أن تكــون أشــبه بمصنــع  ي أوروبــا. إن صناعــة الســينما، لا ســيما الأم�ي

نفعلــه نحــن �ف
ي بهــذا الشــأن   يتمــاهى أحدهــم مــع الآخــر، وبالهــدف ذاتــه وبالبنيــة نفســها. أمــا الموقــف الأورو�ب

ً
كبــري ينتــج أفلامــا

ن أغلبيــة الســينما  ، أن تجــرّب، أن تعــ�ي كل فيلــم نظــرة أو طريقــة تعبــري محــددة. وهــذا هــو الفــرق بــني
ً
فهــو، عمومــا

ء طبيــ�ي بالنســبة لنــا. ربمــا لا  ي
ي كل فيلــم هــو �ش

كيــة. أن تجــد فكــرة محــددة �ف الأوروبيــة وأغلبيــة الســينما الأم�ي
ــذة، لإنهــم يســعون إلى اتبــاع أســلوب 

ّ
ة والف ز ّ  عــن هــذه النظــرة أو طريقــة التعبــري الممــزي

ً
 جــدا

ً
ا كيــون كثــري يبحــث الأم�ي

 لهــم!. محتمــل إننــا أكــرث تجريبيــة ومجازفــة بالقيــاس معهــم.
ً
التعبــري الــذي كان مؤسســا أصــاً، لأنــه أكــرث ضمانــا
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وع الفيلم اليوم لينال اهتمامك؟ س: ماذا يحتاج م�ش

وع فيلــم يتنــاول  ي مــرش
ي الوقــت نفســه أعمــل مــع كارلــوس ســاورا �ف

ج: لقــد أنهيــتُ للتــو فيلــم »كارافاجيــو«، و�ف
ـع التاريخيــة والملحميــة أو قصــص النــاس  ـ ـ «. هكــذا وكمــا تــرى فأنــا أهتــم بالمشــاريـ ي

ا »دون جيوفــا�ن قصــة أوبــري
. ً
ي فرصــة أن أكــون أنــا نفــ�ي حالمــا

ـع كهــذه تمنحــين ـ ـ ي الــرؤى. مشــاريـ ن كثــري الحالمــني
ي 

ة التاريخيــة الــيت ء عظيــم ورائــع أن تمتلــك فرصــة أن تــدرس، أن تبحــث، أن تحصــل عــى معرفــة تلــك الفــرت ي
إنــه لــيش

ي الوقــت نفســه تحــس 
ء العظيــم هــو أن تعمــل و�ف ي

يتناولهــا الفيلــم، تلــك الشــخصية وكيفيــة التعبــري عنهــا. الــيش
: »ألــم 

ً
ي البعــض أحيانــا

ي المهنيــة. يســأل�ن
ي الخاصــة وحيــا�ت

ن حيــا�ت ، ليــس ثمــة فــرق بــني بمتعــة التجربــة. بالنســبة ليي
ي أعمــل 

ء يشــبه إلى حــد مــا أنــين ي
ن أعمــل شــيئا أحبــه. إنــه �ش ي لا أشــعر بالتعــب حــني

تتعــب؟« أجيــب ببســاطة: إنــين
ي إجــازة دائمــة.

ي الوقــت نفســه أنــا �ف
 و�ف

ً
دائمــا

ي ستعرضها؟
ضنا أنك امتلكت صالة سينما ليوم واحد، فما هيي الأفلام ال�ت س: لو اف�ت

. لقد شاهدت هذا الفيلم عندما كنت أعمل 
ً
ج: سيكون فيلم ستانليي كوبريك »أوديسا الفضاء ٢٠٠١« حتما

ي حاملا بطفلنا 
ي كنا نصور فيها وكانت زوج�ت

ي كنت عائدا من المدينة ال�ت
ي عام ١٩٦٨. أتذكر أن�ن

فيلميي الأول �ف
ي 

ي ذلك الفيلم. لا أعرف بالضبط عدد المرات ال�ت
 لمشاهدة الفيلم. لقد سحر�ن

ً
ي يوم الأحد ذهبنا معا

، و�ف ي
الثا�ن

شاهدت فيها هذا الفيلم.

فيلموغرافيا:  

ي الأفلام المختارة التالية:
 للتصوير �ف

ً
ڤيتوريو ستورارو بوصفه مديرا

١٩٦٨: فيلمه الأول youthful› youthful إخراج: فرانشيسكو روزي

ي
تولوت�ش اتيجية العنكبوت. إخراج: برناردو ب�ي ١٩٧٠: اس�ت

. ي
تولوت�ش تو مورافيا بنفس العنوان. إخراج: ب�ي ١٩٧١: الممتثل. مقتبس عن رواية ال�ب

. ي
. أورلاندو فيوريسو. رونسو�ن ي

. عصابة الزرق. بازو�ن ي
تولوت�ش ي باريس. ب�ي

١٩٧٢: التانغو الأخ�ي �ف
ي. جوردانو برونو. مونتالدو. يا. سامب�ي ز ١٩٧٣: مال�ي

ي
١٩٧٤: الخطى. بازو�ن

ي. ١٩٧٥: الفضيحة. سامب�ي
 . ي

تولوت�ش ١٩٧٦: )١٩٠٠( ب�ي

ي
تولوت�ش ١٩٧٧: القمر. ب�ي

. كوبولا. ي
 ١٩٧٩: )القيامة الآن( فرانسيس فورد كوبولا. أغاثا المقتبس عن أغاثا كريس�ت

. ي
١٩٨١: الحُمر. وارن بي�ت

١٩٨٢: واحد من القلب. كوبولا.
. بالمر. ١٩٨٣: فاغ�ن

ن يو. كوبولا. . فيلم كاب�ت ١٩٨٥: Lady hawke: ريتشارد دون�ي
 . ي

تولوت�ش . ب�ي اطور الأخ�ي ١٩٨٧: الإم�ب
ن ماي. الفيلم الكوميدي )عشتار( إخراج: إيل�ي

١٩٨٨: الإنسان وحلمهTacker: The man & his dream. فرانسيس كوبولا 
ي، وكوبولا. الحياة بدون زوي. كوبولا. ز ١٩٨٩: قصص نيويورك. إخراج: وودي ألن، مارتن سكورس�ي

. ي
تولوت�ش . فيلم )السماء الواقية( ب�ي ي

١٩٩٠: )دك تريزي( وارن بي�ت
. ي

تولوت�ش . ب�ي ١٩٩٢: بوذا الصغ�ي
. ي

ي جري�ف
١٩٩٣: توسكا. ج. باترو�ن

ي كارلوس ساورا. 
١٩٩٤: فلامنكو. المخرج الإسبا�ن

. ساورا..  ١٩٩٥: تاكسيي
١٩٨٨: تانغو، وفيلم Bulworth. كارلوس ساورا. 

ي بوردو. كارلوس ساورا. 
١٩٩٩: غويا �ف

٢٠٠٠: ميكا. للمخرج الجزائري رشيد بنحاج.

ادر. ن وباول �ش ي هارل�ي
يرة: البداية. ري�ن ٢٠٠٤: طارد الأرواح ال�ش

ي 
وســو. ٢٠٠٧: الفيلــم التلفزيــو�ن . جــون وو، ردليي ســكوت، ســتيفانو فين�ي ن ٢٠٠٥: جميــع الأطفــال غــري المرئيــني

. ي
كارافاجيــو. أنجيلــو لونجــو�ن

. كارلوس ساورا. ي
٢٠٠٩: أوبرا دون جيوفا�ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

 )*( المصدر:
 European Cinema Edited by Peter Cowie & Pascal Edelmann First  )15(  Projections.

 45-47  page/  2007  published in
« والمصــور  ي ي لأكاديميــة الفيلــم الأورو�ب

ن باســكال إيدلمــان »المديــر الصحــفي جريَــتْ هــذه المقابلــة عــرب الهاتــف بــني
ُ
أ

ايــر ٢٠٠٧ وهيي خاصــة بمجلــة )Projections( الدوريــة.  ي ٨ ف�ب
ي الإيطــاليي الشــه�ي ڤيتوريــو ســتورارو �ف

الســينما�ئ
العــدد ١٥ .

يــ�ي كارافاجيــو Michelangelo Merisi Caravaggio المولــود عــام   )**(  الرسّــام الإيطــاليي مايــكل أنجلــو م�ي
 
ً
قــام كارافاجيــو بإضفــاء جــوا لقــد  تــل. 

ٌ
ق أنــه  البعــض  ي ظــروف غامضــة، ويرجّــح 

عــام ١٦١٠ �ف ١٥٧١ والمتــو�ف 
مثــل  ة  شــه�ي لوحــات  ي 

�ف والظــل  الضــوء  تفــاوت  اســتخدام  خــال  مــن  الواقعيــة  لوحاتــه  ــاهد 
َ

مَش  عــى 
ً
دراميا

طلــق 
ُ
ن الذيــن جــاؤوا مــن بعــده وأ « و »انبعــاث لازاري« وســواها. وكان لــه تأثــري كبــري عــى الفنانــني »القديــس مــىت

ي عمــوم أوروبــا.
ي شــامل �ف

اســمه عــى تيــار فــين
)***( سينما بارادايس )١٩٨٨( فيلم للمخرج الإيطاليي جويسب تورناتور يحكيي فيه قصة طفولته. 

ا مــن تكوينــات أو ديكــورات وإكسســوارات وملابــس واضــاءة  ي كل مــا يظهــر أمــام الكامــري
: تعــين ن انســني ز  )****( م�ي

…إلــخ. ن وممثل�ي

2

الكتابة بالضوء )*(

نص المقابلة

 
 لأنه يمزج أشكالًا فنية متنوعة، حدثنا عن ذلك؟ 

ً
أليكس:  تانغو« فيلم ساحر حقا

ي بالعمــل مــع 
، فبعــد اهتمامــا�ت  بالنســبة ليي

ً
 جديــدا

ً
 جديــدة وبُعــدا

ً
ســتورارو:  أعتقــد أن »تانغــو« كان قــد فتــح عينــا

ي القســم الثالــث مــن 
، حاولــت �ف ي

ي القســم الثــا�ن
، ومــن خــال دراســة الألــوان �ف ي

ي القســم الأول مــن حيــا�ت
الضــوء �ف

ي كارلــوس ســاورا كان قــد أســس لــديّ 
ي بالمخــرج الإســبا�ن

ن العنــاصر المتضــادة لقــا�ئ ي البحــث عــن تــوازن بــني
حيــا�ت

ي هــذه بلوحــة مثــاً فســتكون أشــبه بالانتقــال 
طريقــة جديــدة للرؤيــة تــكاد تكــون مجــردة. ولــو أردتُ تشــبيه رؤيــيت

ي الفضــاء البــري، 
مــن فــن عــر النهضــة وصــولًا إلى الفــن التجريــدي. إنهــا رؤيــة مــن النــوع الــذي يشــبه رحلــة �ف

ك. ي عملنــا المشــرت
 �ف

ً
ي قطعناهــا معــا

تلــك الرحلــة الــيت
 . ن الأرجنتــني هــو  واحــد  بلــد  قصــة  لــرد  اســتعارة  بوصفــه  الرقــص  ســاورا  اســتخدم كارلــوس  »تانغــو«  فيلــم  ي 

�ف
ي ومديــر تصويــر 

، والفيلــم عُمــل مــن قبــل مخــرج إســبا�ن ن ــج مــن الإســبان والإيطاليــني ـ ـ ـ ي هــو مزيـ
المجتمــع الأرجنتيــين
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ي تقــوم بهــا 
. لقــد تطّلــب العمــل منــا العــودة إلى الجــذور لــ�ي نــروي حكايــة تانغــو. حاولنــا تصويــر الرحلــة الــيت  إيطــاليي

ي ألــوان الطيــف، أو كمــا تعوّدنــا أن نقــول إننــا كنــا نكتــب بالضــوء لــرد 
ي الفيلــم مثــل رحلــةٍ �ف

الشــخصية الرئيســية �ف
وع فيلــم جديــد انتهينــا  تلــك الحكايــة. وهــذه هيي مَهّمــة الســينما الجوهريــة كمــا أرى. وقــد واصلنــا هــذه الرحلــة بمــرش

مــن تصويــره للتــو وهــو بعنــوان »غويــا غويــا«.

أليكس:  طيب، حدّثنا كيف انبثقت فكرة فيلم »تانغو«؟

ن فرصــة  ي البــدء بعملــه عــى شــاكلة فيلــم »فلامنكــو«، أي بــدون حكايــة، لــ�ي نمنــح الراقصــني
ــر �ف

ّ
ســتورارو:  كنّــا نفك

ي 
ي الأرجنتيــين

أكــرب لــرد إمكانيــات القصــة. ســافرنا إلى بوينــس آيــرس لعــدّة أســابيع وكان معنــا المؤلــف الموســي�ق
لُّ 

ُ
، بمعــىن أنهــا تحــ�ي عــن ك ي الآخِــر قررنــا أن تكــون القصــة شــخصية أكــرث

لالــو شــيفرين lalo schifrin، لكننــا �ف
ي بعــض 

، و�ف واحــد منــا الســينما لا تجســد القصــة فحســب، إنمــا بوســعها أن تكــون لغــة الصــوت، لغــة الموســي�ق
ء مــن  ي

الأحيــان تصبــح القصــة مجــرد عنــر يســاعدك لتدخــل منطقــة واحــدة، وأعتقــد أن فيلــم »تانغــو« هــو �ش
هــذا القبيــل.

؟ ي
تولوت�ش ن برناردو ب�ي ك بينك وب�ي أليكس:  حدّثنا الآن عن الصداقة والعمل المش�ت

ن عملــت معهــم خــال كل   لثــاث مخرجــني
ً
ي الخاصــة وفقــا

ســتورارو:  يمكــن تصنيــف الأقســام الثلاثــة مــن حيــا�ت
ي هو بلا شــك ينتميي إلى القســم الأول منها، وهو القســم الأك�ث براءة 

تولوت�ش قســم من هذه الأقســام، وبرناردو ب�ي
ي 

. ومــن ثــم يــأ�ت ي وهــو مــا أســميّه: القســم الإيطــاليي
ل فيــه شــخصي�ت

َّ
، وهــو الوقــت الــذي بــدأتْ تتشــك

ً
 ونمــوا

ً
واكتشــافا

ي الــذي بــدأ مــع فرانســيس فــورد كوبــولا وفيلــم )القيامــة الآن(. 
القســم الثــا�ن

. لــم نكــن نــروي قصصنــا مــن خــال  ن ن رائعــني  ولا زلنــا صديقــني
ً
 مــن حياتنــا معــا

ً
لقــد أنجزنــا برنــاردو وأنــا فصــاً ممتــازا

ي ذهنهــا أو عــن مــاذا يتحــدث المشــهد 
 مــن إدراكنــا. إن شــخصيات برنــاردو لا تبــوح بمــا يــدور �ف

ً
الجانــب الــواعيي تمامــا

مــه بتلــك  ي عليــك أن تســتوحيه وتقدَّ
نــاردو والــذي ينبــغي  جــزء ينتــ�ي إلى الــاوعيي الخــاص ب�ب

ً
بالضبــط. هنــاك دائمــا

ي هــو بمثابــة الكتابــة بالضــوء، اســتخدام لغــة الضــوء 
الطريقــة. لهــذا الســبب أقــول مــرة أخــرى أن التصويــر الســينما�ئ

ة.  أن تــروى بطريقــة مبــا�ش
ً
ورة مطلقــا ي ليــس بالــضر

للتعبــري عــن الفكــرة أو الوصــف أو الثيمــة الــيت

ي بدأ اهتمامك فيها بفن التصوير أصلًا؟
أليكس: احكيي لنا عن الكيفية ال�ت

ة تــدعى »لوكــس  كــة كبــري  مــع �ش
ً
 ســينمائيا

ً
 لحلــم والــدي الــذي كان يعمــل عارضــا

ً
ســتورارو:  لقــد أصبحــتُ تجســيدا

ي إلى ذلــك الاتجــاه. 
 مــن عمليــة صنــع تلــك الأفــام، وهــو مــن دفعــين

ً
 أن يكــون جــزءا

ً
فيلــم«. كان والــدي يتــوق دائمــا

ي البدايــة والتحقــت بمعاهــد ســينمائية مختلفــة، وهكــذا خطــوة تلــوه الأخــرى صرت 
لــذا فقــد اتبّعــت رغباتــه �ف

ي 
ــج، يبــدأ المــرء �ف ـ ـ ـ ي غــرام سّر هــذا الفــن الــذي هــو فــن التصويــر. وهكــذا وبالتدريـ

أدرك مجــرى العمليــة وأن أقــع �ف
ي يمكــن مــن خلالهــا أن يســتجليي رحلتــه الخاصــة.

 بــه والــيت
ً
استكشــاف نفســه، لتصبــح العمليــة فيمــا بعــد خاصــة

ي فيلم »القيامة الآن«؟
نا عن عملك �ف

ّ
أليكس:  حدث

 لمــا كنــت 
ً
 ويجــب أن أكــون واعيــا

ً
ّ ألا أكــون بريئــا ي عــ�ي

ي أنــه ينبــغي
ي تلــك المرحلــة مــن حيــا�ت

ســتورارو:  لقــد أدركــتُ �ف
ن تكــون الأشــياء واضحــة لديــك عنــد ذاك فقــط يمكــن أن  . حــني ي

ي حيــا�ت
ات �ف أفعلــه. إنهــا واحــدة مــن أهــم التغــري

ي عــى المــرء 
ي حياتــك. الســينما تمنحــك فرصــة رائعــة لتتعلــم أشــياء جديــدة عــن نفســك. ينبــغي

ات �ف تحــدث التغيــري
ي تحقيــق ذلــك.

 �ف
ً
ا ي كثــري

 طالــب علــم ومواصلــة التّعلــم. وفيلــم )القيامــة الآن( ســاعد�ن
ً
أن يظــل دائمــا

ي فيــه كل أشــكال الفنــون 
ي الواقــع ليــس ســوى شــكل مــن أشــكال الفــن حيــث تلتــقي

ي هــو �ف
أليكــس:  الفيلــم الســينما�ئ

، أليــس كذلــك؟
ً
الأخــرى معــا

ي وقتنــا الراهــن، فالمتاحــف مثــاً لا يمكنهــا اليــوم أن تقــدّم 
ء هــام للغايــة لا ســيما �ف ي

ســتورارو:  أجــل، مــا قلتَــه هــو �ش
 طويــاً مقارنــة بالأمــس. 

ً
الرســوم والمنحوتــات للجمهــور، لأن الفــن البــري قــد تقــدّم نحــو الأمــام وقطــع شــوطا

ي قرننــا هــو فــن الفيلــم دون شــك حيــث 
ي الحــاليي الســائد �ف

ي كل قــرن، والشــكل الفــين
 �ف

ً
ي يكــون ســائدا

ثمــة شــكل فــين

ي فيــه كل أشــكال الفنــون الأخــرى كمــا قلــت. 
تلتــقي

ي كنــت تعمــل عليــه، كيــف 
ة الــيت ي الفــرت

أليكــس:  دعنــا نتحــدث ثانيــة عــن فيلــم »تانغــو«. هــل كنــت تــدرك، �ف
للجــدل؟  

ً
ا ومثــري  

ً
مؤثــرا ســيكون 

ي ذهنــك. إن 
ء مــا فــإن اســتجابات كهــذه عــادة لا يمكــن أن تخطــر �ف ي

ن تعمــل عــى �ش ســتورارو:  كلا بالطبــع. حــني
ي 

ة الــيت ي أن مــا تقــوم بــه وفــق رؤيتــك وهــو الســبيل الــذي يتــم بــه إنجــازه بشــكل صائــب. الفــرت
قيامــك بعمــل مــا يعــين

ــر فقــط بأننــا ننجــز هــذا العمــل بالطريقــة 
ّ
. لقــد كنّــا نفك

ً
أنجزنــا فيهــا الفيلــم لــم نكــن نفكــر بــردود أفعــال الآخريــن حقــا

ي عالــم 
 �ف

ً
 جديــدا

ً
الســليمة وهــذا مــا فعلنــاه بالضبــط. ولــو نظــرت لفيلــم »تانغــو« اليــوم لأحسســت أنــه يفتــح أفقــا

الفنــون البصريــة.

 عليك؟
ً
ا  كب�ي

ً
ا ن قد تركك تأث�ي  لرؤية فيلمك الجديد حول غويا. مَن مِن الرسام�ي

ً
أليكس:  متشوق أنا حقا

 فســيكون خيــارك الأول كارافاجيــو 
ً
ي العــودة إلى الــوراء، أقــول أهمهــم كارافاجيــو )**(. لــو كنــتَ إيطاليــا

ســتورارو: �ف
هــان عــى  ي هــذا الرســام المصداقيــة وال�ب

ي اســتخدم فيهــا الضــوء والظــل. لقــد منحــين
، لا ســيما الطريقــة الــيت

ً
حتمــا

يــل رحلــة الضــوء. 
ّ

 مــن اســتطاع أن يتخ
ً
أنــه هــو الوحيــد حقــا

ي تتحــدث عــن رحلــة شــعاع شــمس 
يــة، والــيت ز ي إحــدى قصصــه لا أعــرف عنوانهــا بالإنكل�ي

لقــد كتــب وليــم فوكــرن �ف
ي هــذان العنــران 

ي الرســم. لقــد بــقي
ي كان يســتخدمها كارافاجيــو �ف

 بالطريقــة الــيت
ً
إلى داخــل غرفــة. إنهــا شــبيهة تمامــا

. ّ  عــ�ي
ً
ا  كبــري

ً
ا ي وتــركا تأثــري

ي ومخيلــيت
ي ذاكــر�ت

�ف

، لا ســيما فيلــم ضخــم مثــل »١٩٠٠« أو »القيامــة الآن«، هــل تقــوم برســم اللقطــات 
ً
صّــور فيلمــا

ُ
ن ت أليكــس: حــني

عــى الــورق )storyboard( قبــل التصويــر؟ )***(

ي هــذا الشــأن إلى حــدّ مــا. 
 عــى رســم اللقطــات عــى الــورق. كارلــوس ســاورا ماهــر �ف

ً
، أنــا لســت قــادرا

ّ
ســتورارو: كلّا

. نصــوصيي الســينمائية مليئــة باللوحــات الفنيــة  ي
ي نــ�ي الســينما�ئ

ــاهد �ف
َ

ي أســتخدم عناصرأخــرى لتخيّــل المش
إنــين

ي عــى إقامــة علاقــة بالســيناريو.
 لنفــس الفنــان بالطبــع، إنمــا أيــة صــورة يمكــن أن تســاعد�ن

ً
عــى الــدوام، ليــس دائمــا
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ويــهــا. مــا هيي الفكــرة الرئيســية للصــورة؟ مــا هيي الفكــرة   ل�ت
ً
 بحاجــة إلى أن تكــون لديــك فكــرة قويــة جــدا

ً
أنــت دائمــا

وع بالاتجــاه الصحيــح؟  ي تقــود المــرش
الــيت

ي لجعلــه نصّــك الخــاص بــك لفهــم مــا 
اب مــن النــص الســينما�ئ ي الاقــرت

وبمجــرد حصولــك عــى ذلــك عندئــذ تبــدأ �ف
ي أن أروي القصــة مــن خــال الضــوء واللــون. 

. كيــف يمكنــين
ً
وع بصريــا هيي الفكــرة الرئيســية للمــرش

 
ً
 أن الإنســان لا يــرى فقــط عينيــه إنمــا عــرب الجســد بكاملــه. هــل تعلــم أن جســدك يســتجيب عاطفيــا

ً
ي أؤمــن حقــا

إنــين
لألــوان مختلفــة حــىت دون وعيي منــك؟ 

ي تــوازن مــع كل 
ن يكــون الفيلــم �ف حــس بالحّــب والبغــض، بالخطــأ والصــواب، دون أن تعــرف ذلــك. حــني

ُ
أنــت ت

بالتأكيــد.  
ً
ناجحــا  

ً
فيلمــا العــرض، عندئــذ ســيكون  المونتــاج،   ، الموســي�ق البصريــة،  الجوانــب   ، ي

أعــين عنــاصره، 

ي 
ات اللــون هــو فيلــم »الانفجــار« لأنطونيــو�ن كــرُ الفيلــم الأول الــذي شــاهدته وأدركــت فيــه حينهــا تأثــري

ّ
أليكــس: أتذ
عــام ١٩٦٦.

ن  ي أيزنشــت�ي �ج ن الذيــن درســوا مغــزى اللــون. ســري  مــن قلائــل المخرجــني
ً
ي واحــدا

ســتورارو: نعــم. لقــد كان أنطونيــو�ن
 » ي

 وهــو »إيفــان الرهيــب ـ القســم الثــا�ن
ً
 واحــدا

ً
 ملونــا

ً
 عــن اللــون رغــم أنــه لــم يُخــرج ســوى فيلمــا

ً
ا  شــه�ي

ً
كتــب كتابــا

ء بالملاحظــات والهوامــش حــول رحلــة اللــون. ي مــ�ي
١٩٤٦. لقــد كان نصــه الســينما�ئ

ء  ي
ن الجُــدد اليــوم يفضّلــون البــوح بــكل �ش اللــون يمكــن أن يُســتخدم كلغــة. لكــن، ولســوء الحــظ، يبــدو أن المخرجــني

ا ولغــة جســد الممثــل وســواها للتواصــل  للمتفــرج بــدلًا مــن اســتخدام الألــوان والتصميــم والموســي�ق وزوايــا الكامــري
ن أنــه  ي حــني

ة TV، �ف ي مــن خــال الشاشــة الصغــري
عّوُدنــا القاتــل عــى مشــاهدة الفيلــم الســينما�ئ

َ
معــه، فضــاً عــن ت

 للشاشــة العريضــة، وهــذه طريقــة غــري صحيحــة عــى الإطــاق. 
ً
معمــول خصيصــا

ء اســمه التلفزيــون، وهــذا خطــأ فــادح. نحــن  ي
ي رؤوســهم �ش

 للســينما و�ف
ً
ن اليــوم يعملــون أفلامــا إن معظــم المخرجــني

. ً
ن يحاولــون إعــادة تثقيــف المتفــرج وعمــل أفــام بطريقــة متوازنــة جــدا بحاجــة إلى جيــل مــن المخرجــني

، والكلمــات. إذا كنــت تســتخدم هــذا التــوازن  : الصــور، الموســي�ق ن ثــاث عنــاصر هيي الســينما هيي إيجــاد تــوازن بــني
بشــكل خــاق فبوســعك اليــوم أن تمتلــك طريقــة متكاملــة ومتقنــة لاســتخدام الســينما بطريقــة حديثــة.

نا قليلًا عن تجربتك مع فيلم »القيامة اليوم«. 
ّ
أليكس: حدث

الفيلــم دون شــك  إنتاجــه.  الوقــت عــى  الفيلــم بعــد مــرور كل هــذا  ســتورارو: مــن الصعــب الحديــث عــن هــذا 
 أكــرث مــن أي فيلــم آخــر اشــتغلت عليــه، ســواء قبلــه أو بعــده. ليــس بســبب الصعوبــات 

ً
نــا جميعــا ّ اســتطاع أن يغ�ي

 بســبب أهميــة مغــزاه. إنــه يتابــع رحلــة 
ً
ي العمــل عليــه فحســب، إنمــا أيضــا

ي اســتغرقناها �ف
ــة وطــول المــدة الــيت الماديَّ

ي يتعلــم مــن خلالهــا الكثــري مــن الأمــور بشــأن طبيعــة 
الــيت ي الفيلــم، الرحلــة 

»ويــارد«، الشــخصية المحوريــة �ف
الإنســان وبشــأن الحيــاة ذاتهــا.

ي فيهــا 
 يتنــاول الكيفيــة الــيت

ً
موضــوع فيلــم »القيامــة الآن« يــكاد يتمــاهى وروايــة كونــراد »قلــب الظــام« فهــو أيضــا

ثــر عــى ثقافــة أخــرى. 
ّ

يمكــن لثقافــة مهيمنــة واحــدة أن تؤ

ن ســعت لتحطيــم الثقافــة الأخــرى عــرب   حــني
ً
ا  بأنهــا فعلــت خــري

ً
ــخ أن كل ثقافــة تعتقــد دائمــا ـ ـ ـ لقــد رأينــا طــوال التأريـ

ي أمريــكا الجنوبيــة. 
 مثلمــا فعــل الإســبان �ف

ً
ي القمــة. تمامــا

وضــع ثقافتهــا �ف
َّ العثــور عــى فيلــم  ي الحقيقــة تعبــري مجــازي لهــذا الأمــر، وقــد كان مــن الصعــب عــ�ي

فيلــم »القيامــة الآن«، هــو �ف
ي غرامــه. إنــه فيلــم يحمــل مبــادئ إنســانية صائبــة. لقــد كنــت بحاجــة إلى عــام كامــل بــدون عمــل 

قــع �ف
َ
آخــر بعــده لأ

وع بالعمــل ثانيــة. ي الــرش
د قبــل أن  أتمكــن �ف بعــد هــذا الفيلــم لــ�ي أتجــدَّ

نــا عــن علاقتــك 
ّ
. حدث

ً
 مــا تكــون علاقــة وثيقــة جــدا

ً
ن المخــرج والمصــور عــادة أليكــس: أنــا أعــرف أن العلاقــة بــني
بفرانســيس كوبــولا الــذي كنــت عملــت معــه مــرات عديــدة.

. لكــن مــع ذلــك لا زلنــا 
ً
ك وجمــاعيي وليــس عمــاً فرديــا  أن الســينما هــو عمــل مشــرت

ً
ــر دائمــا

ّ
ي أن نتذك

ســتورارو: ينبــغي
ي هــذه الرحلــة، وهــذا القائــد الــروحيي بــا شــك هــو »المُخــرج«. 

بحاجــة إلى قائــد مُرهَــف ليبحــر بنــا �ف
ي الاتجــاه نفســه، وفرانســيس كوبــولا هــو قبطــان 

 �ف
ً
ي أن ننطلــق معــا

 �ف
ً
نحــن بحاجــة إلى إنســان كهــذا ليكــون لنــا عونــا

ء  ي
ي القصــوى أكــرث مــن أي شــخص آخــر. والــيش

ي الكثــري مــن الحريــة أن أعمــل بطاقــيت
مرهــف فعــاً. فهــو الــذي منحــين

ــة  ن حياتــه الخاصــة وحياتــه العامــة. حيــاة كوبــولا مُنصبَّ ز بــني ّ  هــو أنــك لا تســتطيع أن تمــزي
ً
الجميــل الآخــر فيــه أيضــا

ي قولهــا 
ي ينبــغي

ي موقــع التصويــر، والحقيقــة الــيت
 معنــا �ف

ً
سرتــه. تصــوّر أن أفــراد عائلتــه متواجــدون دائمــا

ُ
هــا عــى أ

ُّ
ل
ُ
ك

 يرحّــب بــك كأحــد أفــراد العائلــة.
ً
لــه ضيفــا ز ي م�ن

ن تكــون �ف . وحــني
ً
ي الفيلــم هــم عائلتــه أيضــا

أن جميــع مــن يعملــون �ف

.)****(»Dick Tracy« ي فيلميه »الحُمر« و
ي �ف

نا عن عملك مع المخرج وارن بي�ت
ّ
أليكس: حدث

َّ فهــم طريقتــه  َ الخــاص )يضحــك(. كان مــن الصعــب عــ�ي ي هــو كابــوسيي
ي البــدء أن وارن بيــيت

ي القــول �ف
ســتورارو: ينبــغي

ي ينظــر إلى القصــة 
بــدأت فيمــا بعــد أدرك تلــك الطريقــة كممّثــل. لقــد كان وارن بيــيت البــدء. لكــن  ي 

الاخراجيــة �ف
ي و كوبــولا وســواهما ممــن كانــوا ينظــرون إليهــا مــن 

تولوتــيش عــرب منظــور الشــخصية، مــن الداخــل. عــى عكــس ب�ي
 عــن 

ً
مــت الكثــري حقــا

ّ
 التعــاون معــه، وقــد تعل

ً
ن أدركــت وجهــة نظــره تلــك أحسســت أن مــن الســهل جــدا الخــارج. حــني

ن القصــة والشــخصية. العلاقــة بــني
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أليكس: هل كان فيلم »Dick Tracy« صعب التصوير بسبب خطته المحدودة للألوان؟

 بالحــركات الفنيــة 
ً
يــة الألمانيــة علينــا أكــرث مــن جميــع الأشــكال الفنيــة قياســا ت التعب�ي ســتورارو:نعم ولا. لقــد أثــرَّ

ي أن يكــون 
لــوارن: »ينبــغي ي عاصُرتهــا: الرســم، الســينما، الموســي�ق والكتــب الكوميديــة. لقــد قلــتُ 

الــيت الأخــرى 
ن الألــوان المتضــادة«.  يــة الألمانيــة حيــث التبايــن والتعــارض بــني  بأســلوب التعب�ي

ً
أســلوب فيلــم Dick Tracy شــبيها

 إلى جنــب لخلــق تعــارض بــري. 
ً
يــون الألمــان الكثــري مــن الألــوان المتضــادة ووضعوهــا جنبــا لقــد اســتخدم التعب�ي

ي اســتخدام ذلــك، وهــذا 
 �ف

ً
 جــدا

ً
ى مــن الناحيــة السياســية. لــوران كان بارعــا إنــه نــوع مــن الرســم الــذي يتمتــع بقــوة كــرب

ي مخيّلتنــا.
هــو مــا خططّنــا لــه �ف

، والعكــس بالعكــس، أي، مــا الــذي  ي
ن يتعاقــد مــع المصــور الســينما�ئ أليكــس: مــا الــذي يبحــث عنــه المخــرج حــني

ي العمــل مــع المُخــرج؟
وعــه �ف ي قبــل �ش

يبحــث عنــه المصــور الســينما�ئ

ي منه. أحاول منذ 
ي ســأجيبك عن الشــطر الثا�ن

ســتورارو: لا أســتطيع الإجابة عن الشــطر الأول من الســؤال، لكن�ن
 
ً
ّ عــن نفــ�ي بشــكل كامــل. يمكنــك القــول لــه »نعــم« أو »لا« وفقــا ي أقابــل فيهــا المخــرج أن أعــرب

اللحظــة الأولى الــيت
ان بنفــس وجهتــك. فلــو انجذبــتَ إلى القصــة وإلى رؤيــة المخــرج،  لإحساســك بــأن هــذه القصــة وهــذا المُخــرج يســري
. إذا أحسســت بالطمأنينــة  ن ن الإثنــني كة بــني ي أن تكــون ثمــة أرضيــة مشــرت

. ينبــغي
ً
عنــد ذاك ســتقول »نعــم« حتمــا

ت عــى الشــخص المناســب.  والراحــة مــع كل هــذه العنــاصر، عندئــذ تكــون قــد عــرث
حــس بعــدم الراحــة والطمأنينــة 

ُ
، لكنــك، ولبعــض الأســباب، ت ن ن ورائعــني ي بأنــاس موهوبــني

ي بعــض الأحيــان تلتــقي
�ف

ء  ي
ي تذهــب إليهــا أنــت. ثمــة �ش

ون بنفــس الوجهــة الــيت  عــن العمــل، فقــط لأنهــم لا يســري
ً
فتنســحب بيــر معتــذرا

 نحــو الاتجــاه الصحيــح والــذي ستكتشــف مــن خلالــه الكتابــة أو الموســي�ق أو الأداء، 
ً
ي داخلــك يدفعــك دائمــا

مــا �ف
ي بــك إلى النضــج، وعــى أن تتعلــم 

ي ســوف تســاعدك عــى اكتشــاف مــن أنــت ومــا هيي حياتــك. وهــذا ســيفض�
تلــك الــيت

ي المقابــل، أن تمنــح هــذه الهبــة أو الموهبــة لأحــد مــا، لأطفالــك أو طلبتــك 
أشــياء جديــدة عــن نفســك. وبوســعك، �ف

يــة. ــك جــزء مــن رحلــة الب�ش
َّ
 أن

ً
أو جمهــورك. لأنــك بهــذا تتقاســم معهــم هــذه الــروح. وإذا فعلــت ذلــك ســتُحس حقــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هوامش:

ي والسيناريســت الأمريــ�ي أليكــس ســايمون ـ مجلــة فينيســيا. شــهر 
ي الســينما�ئ

)*( هــذه المقابلــة أجراهــا الصحــفي
ايــر عــام ١٩٩٩. ف�ب

يــ�ي كارافاجيــو Michelangelo Merisi Caravaggio المولــود عــام  )**(  الرسّــام الإيطــاليي مايــكل أنجلــو م�ي
 
ً
 دراميــا

ً
تــل. لقــد قــام كارافاجيــو بإضفــاء جــوا

ٌ
ي ظــروف غامضــة، ويرجّــح البعــض أنــه ق

١٥٧١ والمتــو�ف عــام ١٦١٠ �ف
ة مثــل »القديــس  ي لوحــات شــه�ي

ــاهد لوحاتــه الواقعيــة مــن خــال اســتخدام تفــاوت الضــوء والظــل �ف
َ

عــى مَش
طلــق اســمه عــى 

ُ
ن الذيــن جــاؤوا مــن بعــده وأ « و »انبعــاث لازاري« وســواها. وكان لــه تأثــري كبــري عــى الفنانــني مــىت

ي عمــوم أوروبــا.
ي شــامل �ف

تيــار فــين

)***( storyboard هيي الرســوم التوضيحية للقطات الفيلم، أو القصة المرســومة على الورق، وهيي عبارة عن 
رســم هــذه اللقطــات داخــل إطــارات 

ُ
ي الســيناريو التنفيــذي. ت

ــرة لتسلســل لقطــات الفيلــم المدونــة �ف
ّ
رســوم مصغ

 باللقطــات الســينمائية، ويتضمــن كل إطــار 
ً
ة كصــور ثابتــة متتابعــة لقصــة الفيلــم وهيي أقــرب شــبها مربعــة صغــري

 ،
ً
نــوع وحجــم اللقطــة وزاويــة التصويــر. وظيفــة هــذه القصــة المصــوّرة هيي أنهــا توضــح لفريــق العمــل، عمومــا

ي الفيلــم 
ي يتطلبهــا كل مشــهد �ف

ي وضــع خطــة للمعّــدات والأجهــزة الــيت
الجانــب البــري لســري الفيلــم، وتســاعد �ف

للعمــل بشــكل فعّــال. ويقــوم بمهمــة عمــل هــذه القصــة المصّــورة عــادة رســامو الكاريكاتــور أو أفــام الكارتــون، 
جــم( اف مخــرج الفيلــم ومديــر تصويــره بالطبــع. )الم�ت بــإ�ش

، وهــو الأخ الأصغــر  ي
، مصّــور، منتــج، كاتــب ســيناريو ومخــرج ســينما�ئ ي )١٩٣٧( ممثــلٌ أمريــ�ي

)****(  وارن بيــيت
 . ن ليي ماكلــني للممثلــة شــري

ي فيلــم )Splendor in the Grass( ١٩٦١ لإيليــا كازان. اشــتهر باخراجــه 
ز لــه كممثــل �ف حقــق أول ظهــور ممــزي

 لأبطــال منبوذيــن لكنهــم ســاحرون. 
ً
 مشــحونة سياســيا

ً
أفلامــا

ة ترشيحات للأوسكار. ي وكلايد( ولعب الدور الرئيسيي فيه وحصل على ع�ش
أنتج فيلم )بو�ن

ي رشــحها گولــدن گلــوب فيلــم )شــامبو( ١٩٧٥، )الســماء تســتطيع أن تنتظــر(، )الحُمــر(، )دك 
ن أفلامــه الــيت مــن بــني

ي لــم تطبّــق( ٢٠١٦
( ١٩٩٠، )بولــورث( ١٩٩٨، )القواعــد الــيت تريــ�ي
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مزاج رائق للحب
                                      

بقايا زمن زائل

ن صالح           أم�ي
البحرين

  

وأبرزهــا  الأســماء  أهــم  مــن  Wong Kar-waiواحــد  واي   كار  وُنــغ 
الســينما  ي 

ن �ف المخرجــني مــن أعظــم  بــل ويُعــد  ي ســينما هونــغ كونــغ، 
�ف

المعــاصرة. العالميــة 
 Days of Being حقــق عــدداً مــن الأفــام الهامــة  مثــل: أيــام الجمــوح
Wild )1990( رمــاد الوقــت Ashes of Time )1994( قطــار شــونغ 
 Fallen 1994( الملائكــة الهابطــون( Chungking Express كينــغ

. )1997( Happy Together 
ً
Angels )1995( ســعداء معــا
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ي العام 1962. مدينة هونغ كونغ 
فيلمه »مزاج رائق للحب« in the mood for love )2000( تدور أحداثه �ف

. ن وج�ي ز ي ذلك العام كانت مكتظة بالسكان إلى حد أن الناس كانوا يؤجرون غرف بيوتهم وشققهم إلى الم�ت
�ف

ي مكتــب للشــحن، 
ة �ف ي شــيونغ(. ســو تعمــل ســكرت�ي

ي ليونــغ( و ســو )مــاغ�
الشــخصيتان الرئيســيتان همــا شــو )تــو�ن

ي مؤسســة صحفيــة، ويطمــح أن 
 للحــروف المطبعيــة �ف

ً
ي شــقة. شــو يعمــل منضّــدا

تنتقــل مــع زوجهــا للإقامــة �ف
ي الشــقة المحاذيــة. 

ي اليــوم نفســه، للإقامــة �ف
، إذ أنــه شــغوف بكتابــة الروايــات. ينتقــل مــع زوجتــه، �ف

ً
يكــون كاتبــا

ي 
 أن أعمالــه تقتــيض

ً
كهــا زوجهــا وحدهــا زاعمــا  مــا ي�ت

ً
زوجتــه تتظاهــر بأنهــا تعمــل حــىت وقــت متأخــر. أمــا ســو، فغالبــا

ي الخــارج. 
البقــاء �ف

كاء )زوجها + زوجته(  . وتحرص على عدم إظهار ال�ش ن ن الرئيسيت�ي ز بؤرتها على الشخصيت�ي
ّ
ا ترك نلاحظ أن الكام�ي

ي اللقطــة وداخــل الــكادر. إننــا لا نــرى وجهيهمــا عــى الإطــاق، بــل نراهمــا مــن الخلــف، أو مــن 
حــىت أثنــاء وجودهمــا �ف

مســافة بعيــدة، أو تعزلهمــا حواجــز معيّنــة مثــل جــدار أو عمــود أو مــا شــابه.. بحيــث لا نلمــح أشــكالهما إلا بالــكاد، 
ي حالــة مــن المجهوليــة.

غــري أننــا نســمع أصواتهمــا. لذلــك نحــن نتخيلهمــا فحســب. إنهمــا يوجــدان �ف
ن شــو وســو، فيمــا كل منهمــا يصــادف الآخــر، أثنــاء  ي بــني

 مــع كل لقــاء تصــاد�ف
ً
افقــا ثمــة لحــن فالــس حــيّي يتكــرّر، م�ت

ي البدايــة، همــا يتبــادلان نظــرات خاطفــة مهذبــة. مــع تكــرر لقاءاتهمــا 
ي المنطقــة الســكنية المزدحمــة. �ف

مرورهمــا �ف
ي مطعــم. يبــدي 

لــة. ذات مســاء، يلتقيــان �ف ز ي تبــادل الأحاديــث المخ�ت
أثنــاء تنــاول الوجبــات السريعــة، يبــدآن �ف

ه أنهــا هديــة  اء واحــدة مثلهــا كهديــة لزوجتــه. تخــرب ي �ش
إعجابــه بحقيبــة اليــد، ويســألها عــن المحــل لأنــه يرغــب �ف

ي رحلــة عمــل دوليــة. هيي بدورهــا تبــدي إعجابهــا بربطــة 
اها �ف  لأن زوجهــا اشــرت

ً
مــن زوجهــا، وهيي غــري متوفــرة محليــا

ن بشــأن  هــا أنهــا هديــة مــن زوجتــه. إن هــذا الحــوار تمهيــد لمــا سيتكشــف مــن شــكوك لــدى الاثنــني العنــق، فيخ�ب
ي علاقــة عاطفيــة، وممارســتهما الخيانــة الزوجيــة.

 �ف
ً
ارتبــاط زوجهــا وزوجتــه سّرا

ي عزلــة لا مفــر منهــا. هيي تشــغل أوقاتهــا المســائية بارتيــاد الســينما أو المطاعــم وحدهــا. وهــو، 
كلاهمــا يعيشــان �ف

ة عــن الفنــون القتاليــة. ي كتابــة روايــة قصــري
ي أوقــات الفــراغ �ف

الشــغوف بالكتابــة، يقــيض
ن الشــخصيات. الخيانــة الزوجيــة حالــة  الفيلــم يصــوّر الــزواج كحالــة موحشــة وكئيبــة. الإخــاص صفــة نــادرة بــني
وج ولديــه  ز ي المكتــب مــزت

ي هــذا الواقــع: رئيــس ســو �ف
. إننــا نلاحــظ شــيوعها �ف ي الوســط الاجتمــاعيي

تبــدو شــائعة �ف
وج لكنــه يكــرث مــن ارتيــاد بيــوت الدعــارة. ز ي العمــل مــزت

عشــيقة. زميــل شــو �ف
منــذ النظــرة الأولى، ينجــذب كل منهمــا إلى الآخــر، لكــن لا يقــرران الالتقــاء إلا عندمــا يكتشــفان الخيانــة، ويتحــول 
ي مــا 

، فيبــوح كل منهمــا للآخــر بهــذا الأمــر. هكــذا يتواعــدان للحديــث عــن هــذه الخيانــة، للتباحــث �ف ن الشــك إلى يقــني
بينهمــا عــن كيفيــة التعامــل مــع هــذه القضيــة، وكيفيــة التــرف حيــال ذلــك.

ي محاولــة لمعرفــة كل مــا يتصــل 
ــق بأطــراف الخيانــة، �ف

ّ
ي التــدرّب عــى ســيناريوهات يرتجلانهــا، تتعل

الاثنــان يبــدآن �ف
بالعلاقــة، كل التفاصيــل الخافيــة عليهمــا، وذلــك لتهيئــة نفســيهما للمواجهــة المحتملــة، أو ربمــا الحتميــة. إنهمــا 
ي الخيانــة، زوجهــا أم زوجتــه؟ وكيــف يفتحــان 

يريــدان أن يعرفــا كيــف التــقى الاثنــان؟ ومــن الــذي بــادر أو بــدأ �ف
اف؟ ويتســاءلان: مــا الــذي يفعلانــه الآن؟  ي حالــة الاعــرت

موضــوع الخيانــة معهمــا؟ وكيــف ســيكون رد الفعــل �ف
ن أو  . شــو وســو يتفقــان عــى تخيّــل الخيانــة، وتخمــني ي

الفيلــم هنــا يتنــاول ظاهــرة أخــرى: غلبــة التظاهــر عــى الحقيــقي
ي 

ن الفاضحــة. �ف  عــن الأعــني
ً
ي خلــوة بعيــدا

، عندمــا يكونــان �ف
ً
تصــوّر مــا يفعلــه ومــا يقولــه الآخــران عندمــا يلتقيــان سرا

ي »يمكــن« 
يــك الآخــر. بتخيّــل ذلــك، وبتكــرار التصرفــات والأحاديــث الــيت هــذه الحالــة، ينتحــل كل منهمــا هويــة �ش

، ومعرفــة طبيعــة العلاقــة  ن يكــني ن ال�ش أن يتبادلهــا الآخــران، يســعيان همــا إلى فهــم ســبب وكيفيــة نشــوء العلاقــة بــني
. ي

ي حــب حقيــقي
ن �ف ن ويجــدان نفســيهما واقعــني ن الاثنــني ي بــني

العاطفيــة. بهــذه الوســيلة أيضــا يحــدث تقــارب عاطــفي
ي 

 لتنــاول العشــاء. �ف
ً
ــل دور زوجهــا، وهيي تمثــل دور زوجتــه. يخرجــان معــا

ّ
إنهمــا يبــدآن بلعــب الأدوار. هــو يمث

ن هيي تطلــب طبــق زوجتــه المفضــل.  ي حــني
المطعــم، هــو يتظاهــر بأنــه زوجهــا، ويطلــب طعــام الــزوج المفضــل، �ف

ّ عــن مشــاعرها الحقيقيــة أم  هكــذا حــىت يبلــغ الفيلــم الموضــع الــذي فيــه يســتحيل معرفــة مــا إذا الشــخصيات تعــرب
ــل فحســب.  

ّ
أنهــا تمث

  ســبب عــدم إظهــاره زوج البطلــة 
ً
يقــول المخــرج وُنــغ كار واي )Sight & sound – Aug. 2000( ، موضحــا

ن ســوف تقومــان بتمثيــل مــا يعتقــدان أو يتخيــان أن  ن الرئيســيت�ي ي الأغلــب لأن الشــخصيت�ي
وزوجــة البطــل: »�ف

 - الخيانــة مــن جهــة والصداقــة 
ً
ن معــا ي آخــر، ســوف نشــاهد العلاقتــني

ن يفعلانــه ويقولانــه. بمعــين ن الخائنــني يكــني ال�ش
ي تعلمتهــا مــن أعمــال 

ن فقــط بــدلًا مــن أربــــع شــخصيات. إنهــا التقنيــة الــيت المكبوحــة مــن جهــة - مــن خــال شــخصيت�ي
ي رأس  الأفــى 

 إلى هــذا النــوع مــن البنــاء. ذلــك أشــبه بدائــرة فيهــا يلتــقي
ً
الكاتــب خوليــو كورتــازار الــذي يلجــأ دائمــا

وذيلهــا«.  
ام  ز ي محيــط اجتمــاعيي يفــرض عليهمــا الــزت

ي ثــم حــب، �ف
، لتتحــول إلى انجــذاب عاطــفي

ً
العلاقــة بينهمــا تتنــامى تدريجيــا

 ، ي
 حــول المبــىن الســك�ن

ً
الحيطــة والحــذر البالــغ. بســبب الرقابــة، والمنــاخ المحافــظ، همــا يقضيــان أوقاتهمــا معــا

ي الجــزء المعتــم، الأزقــة الضيقــة، الأروقــة والمداخــل. أو ينتقــان إلى المناطــق المجــاورة لارتيــاد المطاعــم، أو 
�ف

يســتأجران غرفــة بأحــد الفنــادق البعيــدة.
إنهــا العلاقــة المحكومــة بالاتصــال والانفصــال، بالرغبــة والخــوف، بالاندفــاع والتحفــظ. إنهمــا يخضعــان نفســيهما 
لرقابــة ذاتيــة صارمــة،  يكبحــان مشــاعرهما تجــاه بعضهمــا البعــض، يكبتــان رغباتهمــا وحاجياتهمــا العاطفيــة، 

ن طبقــات مــن التعقيــد والغمــوض. ن الشــخصيت�ي ــد بــني
ّ
لذلــك تتول

ن بالقواعــد  مــني ز ن بوضعهمــا، مل�ت ي حياتهمــا الزوجيــة، اعتــادا عــى كبــح مشــاعرهما وطموحاتهمــا، قانعــني
كلاهمــا، �ف

ي محيطهما. سو شخصية 
ي لم تصبح جذرية بعد، �ف

الأخلاقية التقليدية، على الرغم من التحولات الثقافية، ال�ت
ي العمق محافظة. وهيي تبدو مشــبوبة العاطفة، مع ذلك 

متناقضة: مظهرها يوحيي بأنها حســيّة ومغوية، لكنها �ف
 مــ�ئ بالتناقضــات.

ً
هيي متحفظــة ومتكتمــة. هــو أيضــا

امهمــا بالقيــم الأخلاقيــة الســامية، وإحساســهما بالخجــل أو الخــزي أو الشــعور بالذنــب مــن  ز إن مــا يباعــد بينهمــا، ال�ت
ن  ي تحيــط بهمــا، وتحــ�ي خطواتهمــا وأنفاســهما. الأعــني

ن المراقبــة الــيت ارتــكاب الخيانــة. كذلــك خشــيتهما مــن أعــني
ترصــد أي إيمــاءة أو نظــرة أو حركــة تنــمّ عــن عــدم احتشــام أو مثــري للريبــة والاشــتباه.  

، وكان النــاس يحكمــون عــى الآخريــن حســب المظهــر 
ً
، محافظــا

ً
متــا ز ي هونــغ كونــغ الســتينيات، كان المجتمــع م�ت

�ف
ان  والملبــس. مالكــة الســكن الفضوليــة لا تكــف عــن توبيــخ ســو عــى خروجهــا المســتمر وعودتهــا متأخــرة. الجــري
وفضــول  الخانقــة،  المجتمعيــة  والرقابــة  بالنــاس،  الأمكنــة  اكتظــاظ  إن  وملبــس.  وإيمــاءة  حركــة  يرصــدون كل 
مــن دون دعــوة مســبقة، تعكــس  المفاجئــة  الضيــوف  الأفــراد، وزيــارات  الذيــن لا يراعــون خصوصيــة  ان  الجــري

الطبيعــة التطفليــة للمجتمــع التقليــدي.
بــل  الحــب،  يمارســان  نراهمــا  لا  يلتقيــان،  عندمــا  لكــن  بفنــدق،  غرفــة  ويســتأجران   ، ن يتصرفــان كعاشــق�ي إنهمــا 

روايــة.  ي كتابــة 
�ف والمشــاركة   ، الموســي�ق إلى  الاســتماع  ي 

�ف الوقــت  يقضيــان 
إنهمــا يعانيــان مــن هــذه المراقبــة المســتمرة، مــن هــذا الفضــول الشــنيع، مــن التعليقــات المزعجــة. لذلــك تبــقى 
العلاقــة بينهمــا سريّــة، غــري مــرّح بهــا، غــري مكتملــة. لذلــك يشــعر هــو بثقــل وطــأة الحالــة، فيقــرّر مغــادرة هونــغ 

ي ســنغافوره.
ي �ف

كونــغ للعمــل كصحــفي
قــان،  ليعيشــا فقــط عــى ذكــرى مــا فقــداه، عــى  بــدلًا مــن أن يتقاســما الحــب والســعادة، يفوّتــان الفرصــة ويف�ت

ن بهــا.  الفــرص الضائعــة، ليظــا مســكون�يْ
ي متأخــرة، 

. تتعمّــد أن تــأ�ت ة، لكنهــا لا تحــضر ي ليلتــه الأخــري
ي معــه بعــض الوقــت �ف

قبــل أن يســافر، يدعوهــا لتقــيض
ي شــقته بســنغافوره، 

 غزيرة، لتتحوّل بعدها إلى ما يشــبه  الشــبح. إنها تظهر �ف
ً
ي وتذرف دموعا

وبعد أن يغادر. تأ�ت
م  ز  لكنهــا تلــزت

ً
ك أثــرَ أحمــر الشــفاه عــى عقِــب ســيجارته،  تتصــل هاتفيــا  تحــت السريــر، تــرت

ً
ــا

ّ
ك خف أثنــاء غيابــه.. تــرت

الصمــت. ولا نعــرف هــل هــذه المشــاهد حقيقيــة أم مجــرد تخيّــل أو حلــم أو ظاهــرة خارقــة، ســحرية.
 للمــرأة أم أنهــا مجــرد تجــلٍ، حضــورٍ 

ً
 فعليــا

ً
الصــور غامضــة وإيحائيــة. الفيلــم لا يوضــح مــا إذا كان ذلــك حضــورا

ــق بالعلاقــة بينهمــا، الفيلــم لا 
ّ
. حــىت فيمــا يتعل ، لذلــك نخمّــن أنــه حضــور شــبحيي

ً
متخيّــل. الفيلــم لا يفــرّ شــيئا

يــك الفعــ�ي )زوجهــا وزوجتــه(  ي الغــرام أم أن كلًا منهمــا يحــب الصــورة المثاليــة لل�ش
يوضــح مــا إذا همــا واقعــان �ف

ن يتقاســمان الحاجــة للحــب  ي يتوقــان إليهــا، ويتمنيــان رؤيتهــا متجســدة؟ هــل همــا حبيبــان أم مجــرد صديقــني
الــيت

والرفقــة؟ كذلــك لا يوضــح الفيلــم مــا إذا الأحــداث واقعيــة أم أنهــا نتــاج الذاكــرة؟ كل هــذه الاحتمــالات واردة.
ن يمكــن أن تكــون علاقــة حــب أو صداقــة  ن الاثنــني ، فالعلاقــة بــني

ً
الفيلــم يطــرح احتمــالات مــن  دون أن يؤكــد شــيئا

ضــة. هــل يعكــس كل منهمــا - كالمــرآة -   عــن عاطفــة أو محــض قنــاع لعلاقــة مف�ت
ً
ا مجــرّدة، يمكــن أن تكــون تعبــري

؟ هــل يعــربّ كل منهمــا عــن الحاجــة إلى الحــب  ي
يكــه الحقيــقي خيبــة الآخــر وإخفاقــه وحزنــه وخذلانــه عــى يــد �ش

ي صورتهــا المجــردة؟ ربمــا يقــدّم الفيلــم كل هــذا وأشــياء أخــرى.  
والرفقــة �ف

ي النهايــة، يقفــز إلى الأمــام، إلى العــام 1966.. ســنة الاضطرابــات وانــدلاع أعمــال الشــغب، الموجهــة ضــد 
الفيلــم، �ف

ل كتابــة  ز . الفيلــم لا يصــوّر هــذه الأحــداث، بــل تــزن ن ي الصــني
ي هونــغ كونــغ، تحــت تأثــري الثــورة الثقافيــة �ف

الاســتعمار �ف
تقــول: »هــو يتذكــر تلــك الســنوات المتلاشــية. كمــا لــو ينظــر مــن خــال زجــاج نافــذة يعلــوه الغبــار. بوســعه أن يــرى 

ه«.  ز ، ولا يمكــن تميــزي
ً
، غامضــا

ً
ي لكــن لا يســتطيع أن يلمســه. وكل مــا يــراه يصبــح غائمــا

المــا�ض
ي الثالثــة مــن عمــره )والفيلــم لا يوضــح إن كان مــن صلــب 

، هــو الآن �ف
ً
ة تكــون ســو قــد أنجبــت ولــدا ي هــذه الفــرت

�ف
ي ســكنتها قبــل ســنوات ومعهــا طفلهــا. بعــد بضعــة شــهور، 

الــزوج أم شــو(.  هنــا نــرى المــرأة تعــود إلى الشــقة الــيت
الشــقة الآن  كا، ويعلــم أن  أمــري القديمــة لكنــه لا يجدهــا، فقــد ســافرت إلى  الشــقة  الرجــل بزيــارة لمالكــة  يقــوم 
ي الالتقــاء. 

تســكنها امــرأة وابنهــا. ولأنــه لا يتصــور أن المــرأة هيي ســو، فإنــه يغــادر. مــن جديــد، يخفــق الاثنــان �ف
ـهمــا تتقاطــع لكــن لا يتســىن لهمــا الالتقــاء. دروبـ

ينتهيي الفيلم بزيارة يقوم بها شو إلى كمبوديا لتغطية زيارة الرئيس الفرنسيي شارل ديغول للعاصمة، ثم ينتقل 
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ي القرن 12. 
ي �ف

 بُ�ن
ً
ي الأصل معبدا

ي كمبوديا، كان �ف
إلى موقع أثري �ف

: وذلــك بالذهــاب 
ً
لقــد ســبق لشــو أن روى لصديقــه حكايــة تتمحــور حــول تخليــد الــر، كيفيــة جعــل الــر خالــدا

 عــرب الثقــب، وبعــد ذلــك تغطيــة الثقــب 
ً
إلى الغابــة، العثــور عــى شــجرة بداخلهــا ثقــب، ثــم إفشــاء الــر همســا

بالوحــل حــىت لا يتــرّب إلى الخــارج.  
 يديــه عــى الجــدار، 

ً
ن أطــال المعبــد، وعنــد جــدار حجــري متهــدّم، يميــل إلى الأمــام مســندا الآن هــو يتجــوّل بــني

اف خــاص، لكننــا لا نســمع مــا  ، كأنــه يــدليي باعــرت
ً
ي سّرا

ـهمــس كأنــه يفــيش ي الجــدار، ويـ
 فمــه قــرب ثقــب �ف

ً
واضعــا

ي المعبــد القديــم 
 سّره �ف

ً
، تــاركا

ً
 وجعــه الــري همســا

ّ
يقــول. هــو المســكون بمشــاعر الذنــب والأسى والشــغف، يبــث

ي الوقــت نفســه، 
المهجــور، بعــد أن ســدّ الثقــب بالوحــل. بفعــل ذلــك، بإطــاق الــر، هــو يثبّــت الزمــن والمــكان، و�ف

ي لا يمكــن تحقيقهــا.   
ي الــيت

هنــاك إحســاس بالإعتــاق والتحــرر، إطــاق سراح رغبــات المــا�ض
. لكــن الفيلــم لا ينتــ�ي فــور مغادرتــه، 

ً
ي الثقــب داخــل الجــدار، يغــادر شــو الموقــع، ولا نــراه ثانيــة

بعــد أن يــوْدع سّره �ف
 علينــا مداخــل ومخــارج الفضــاء المعمــاري البــ�ي 

ً
ي أنحــاء الموقــع الأثــري، عارضــة

ي التحــرك �ف
ا �ف بــل تبــدأ الكامــري

. ي
والرائــع للموقــع التاريــخي

ة نابــع مــن ذاكــرة الرجــل. ثمــة كتابــة عــى الشاشــة تقــول: »تلــك المرحلــة تنتــ�ي إلى  ي المشــاهد الأخــري
مــا نــراه �ف

  .»
ً
. كل مــا ينتســب إليهــا لــم يعــد موجــودا ي

المــا�ض
. بالتــاليي نحــن هنــا لا نشــاهد غــري بقايــا أو آثــار  ، فالأزمنــة تتغــري ي

تلــك المرحلــة قــد انقضــت، ولا عــودة إلى المــا�ض
ي النهايــة إلى مــا يشــبه 

الأشــياء والعلاقــات والأفــراد والزمــن. مــن هــذه الزاويــة يمكننــا القــول أن الفيلــم يتحــوّل �ف
، إلى زمــن ضائــع.  ن النشــيد، المفعــم بالحنــني

ي زمــن ينتــ�ي إلى مرحلــة 
ي عالــم مفقــود مــن هونــغ كونــغ، و�ف

نتهــا الذاكــرة، ووقعــت �ف ز الفيلــم عبــارة عــن أحــداث اخ�ت
، هــو عــن  .. وبدقــة اكــرب ي

ي بــل، بالأحــرى، ذاكــرة المــا�ض
. الموضــوع هنــا ليــس المــا�ض ي

الســتينيات مــن القــرن المــا�ض
التذكــر والنســيان. 

ي 
ي الزمــن الحقيــقي

ي تــدور أمامــه تقــع �ف
 بشــأن مــا إذا الأحــداث الــيت

ً
لكــن، كمــا لمّحنــا، متفــرج الفيلــم قــد لا يكــون واثقــا

ي الذاكــرة.
أم �ف

ي آن واحــد: داخــل 
ن �ف ذلــك لأن الفيلــم - كمــا يقــول الناقــد بريــان إيجــرت )مــارس 2020( - يعمــل عــى كلا المســتوي�ي

 كمــا قــد تتجسّــد ذكرياتنــا البعيــدة 
ً
بــة ومنهجيــة، تمامــا

ّ
 بطريقــة مرت

ً
وخــارج المنظــور الــذي يتجنــب ربــط الصــور معــا

ي فيلمــه هــذا، 
ي أذهاننــا، ليــس بتماســك الزمــن وإنمــا دلالتهــا العاطفيــة. ويضيــف بريــان قائــاً: »وُنــغ كار واي، �ف

�ف
يتبــىنّ بنيــة الذاكــرة، حيــث اللحظــات الجذلــة، المنتشــية، تتغلــب عــى التدفــق التقليــدي للزمــن«.

 بقــدر مــا هــو 
ً
ي ذهــن المتفــرج. والفيلــم ليــس اســتدعاءً سرديــا

إننــا هنــا أمــام صــور شــعرية تســتح�ض الحــدث �ف
، ويأتلــف فيهــا الوهــ�ي والمــادي. لكــن الثيمــة الأساســية  ي بالحــيّي

اســتحضار شــعري لعلاقــة يتمــازج فيهــا العاطــفي
. إن رومانســية  ي

. اللحظــات فيــه مشــحونة بزخــم عاطــفي ســم العمــل بطابــع تأمــ�ي
ّ
.. لذلــك يت هيي التــوق الرومانــ�ي

تلــك المرحلــة الماضيــة تتجــاور مــع  التــوق المجهــض للعلاقــة المســتحيلة، مثلمــا تتجــاور الحيــاة اليوميــة والعالــم 
. ي والشــخصيي

 التاريــخي
ً
، وأيضــا الحلــ�ي

ء آخر،  ي
يقول وُنغ كار واي )Sight & sound – Aug. 2000(: »الفيلم يستح�ض حالة معيّنة. أك�ث من أي �ش

ي لا 
 أكــرث رقــة ولطافــة مــن زمننــا الراهــن. مــن البدايــة عرفــت أنــين

ً
ي كانــت زمنــا

أردت أن أســرب تلــك المرحلــة.. الــيت
 . ي

، قابــا للتنبــؤ بــه أكــرث ممــا ينبــغي ي
 أكــرث ممــا ينبــغي

ً
ي تحقيــق فيلــم عــن علاقــة غراميــة. ذلــك ســيكون مضجــرا

أرغــب �ف
ــا عــن الاتصــال ببعضهمــا، ويعــود كل منهمــا إلى 

ّ
 أو يكف

ً
 بعيــدا

ً
وســيكون للفيلــم نهايتــان محتملتــان: إمــا أن يمضيــا معــا

ي الظــروف ذاتهــا 
 �ف

ً
ي بهــا يتــرّف الأفــراد ويتصــل بعضهــم بعضــا

حياتــه الخاصــة. مــا يثــري اهتمــاميي هــو الطريقــة الــيت
ي بهــا يكتمــون الأسرار ويتقاســمون الأسرار«. 

ي هــذه القصــة، الطريقــة الــيت
المعروضــة �ف

ي التعامــل معــه، ومشــاهدته عــى هــذا الأســاس. البنــاء الــردي ذو طبيعــة 
، أو هكــذا ينبــغي الفيلــم ذو بنــاء حلــ�ي

ــع. تكــرار الموتيفــات البصريــة والســمعية، تكــرار بعــض اللقطــات  ـ ـ ـ مؤســلبة، يقــوم عــى أنمــاط مــن التكــرار والتنويـ
 رتيبــة، 

ً
. الحيــاة اليوميــة هيي دائمــا ي أحــاول أن أعــرض عمليــة التغيــري

والمشــاهد. يقــول وُنــغ )المصــدر نفســه(: »إ�ن
م ذاته، المكتب ذاته، ح�ت الموسي�ق الخلفية المصاحبة 

ّ
ة واحدة.. الرواق ذاته، السل روتينية، تجري على وت�ي

ة. التكــرار  ان قبالــة هــذه الخلفيــة الثابتــة، غــري المتغــري ّ ن وهمــا يتغــري هيي ذاتهــا. لكــن بوســعنا رؤيــة هذيــن الشــخص�ي
 .» يســاعدنا عــى رؤيــة التغيــري

ة، عاديــة، غــري دراماتيكيــة،  .  أحــداث صغــري
ً
ة. بالأحــرى هيي قليلــة جــدا ة ومثــري بأحــداث كبــري الفيلــم لا يزخــر 

ة وضيقــة، محــدودة وحميميــة: الغــرف الضيقــة، الأروقــة، الردهــات، المكاتــب، المطاعــم  ي أماكــن صغــري
تــدور �ف

ي الأحاســيس، الدواخــل 
ي هــذه الأماكــن نشــهد المشــاعر المكبوحــة، التحــولات �ف

ة، الأزقــة، زوايــا الشــارع. �ف الصغــري
ن مــا هــو عــام ومــا هــو خــاص. ي تظــل منغلقــة عــى أسرارهــا، التعــارض بــني

الــيت

ي لقطــات مؤطــرة بإحــكام، حيــث 
يقــول الناقــد ديفيــد جــورج مينــارد )مــارس 2021(: »الشــخصيات محتجــزة �ف

ي زقــاق حيــث 
 متمركــزة ليــاً قــرب زاويــة مبــىن قديــم �ف

ً
ي المداخــل والأروقــة، وهيي أيضــا

 �ف
ً
التكوينــات مثبتــة عموديــا

م 
ّ
ز أســفل مجموعــة متواصلــة مــن درجــات ســل ء المشــهد مــن أعــى، وثمــة ممــر يــرب ي

يوجــد مصبــاح واحــد يــيض
ي 

ك، أو الشــعور بالخــوف المــرَ�ض َ ي �ش
 بالوقــوع �ف

ً
ي إلى مطعــم النــودل. كل هــذا يخلــق إحساســا

ي ضيّــق يفــيض خشــيب
 مــا يحــرّك المســتويات 

ً
ي هــو أيضــا

 مــن أشــكال الاحتجــاز المديــين
ً
ّ ثقافيــا ي

مــن الأماكــن الضيقــة. لكــن هــذا الشــكل المبــين
ي الفيلــم«.

المعمقــة للحميميــة �ف
بأنهــا »تعيــش  وُنــغ كار واي  شــخصياته  عــن شــخصياته )مجلــة City Entertainment( وصــف  ي حديثــه 

�ف
بــأذى«.   قــة، ولا تســتطيع أن تكشــف نفســها، فــ�ي تخــىش مــن الإصابــة 

َ
حيــوات مغل

ي غرفته بالفندق، إذ نراها 
ي إظهار تردّد ســو عندما تذهب لزيارته �ف

ئ �ف المخرج يســتخدم مونتاج الانتقال المفا�ج
ي الزمــن، 

ي المونتــاج، �ف
ي الأعــى. هنــا تلاعــب �ف

، بعدهــا نراهــا �ف
ً
ي الأســفل ثانيــة

ي الأعــى، ثــم �ف
ي أســفل الســلم ثــم �ف

�ف
ن الرغبــة والخــوف مــن انكشــاف الأمــر. ي الــرد، لتجســيد حالــة المــرأة بــني

�ف
 يســد طريــق المتفــرج 

ً
ي أكــرث ممــا يُظهــر. أحيانــا

تــه، لا يُظهــر الأشــياء بوضــوح للمتفــرج. إنــه يخــفي والمخــرج، بكام�ي
ا والشــخصيات أو المرئيــات، فــا نــرى بعــض الشــخوص بوضــوح. كمــا يتعمّــد  ن الكامــري بوضــع أشــياء وحواجــز بــني

إخفــاء الوجــوه. 
ي الزوايــا أو خلــف حواجــز مــا، فيمــا تصــور الرجــل والمــرأة  

ئ  �ف يــة، إذ تكمــن وتختــئب  تنتحــل خاصيــة ب�ش
ً
ا أحيانــا الكامــري

، وكأنهــا تتجســس عليهمــا.
ً
وهمــا يلتقيــان سرا

، أو يفقدهــا المــرء 
ً
ي تــزول سريعــا

هــذا فيلــم جميــل، حزيــن، ذو حساســية شــعرية. إنــه عــن مــرور الزمــن، والأشــياء الــيت
. عــن الحــب الــذي لا يمكــن نســيانه، ولا يمكــن مكافأتــه.  ي

ن إلى المــا�ض ة حياتــه. عــن النوســتالجيا، الحنــني ي مســري
�ف

   . ي
عــن الاتصــال والعزلــة. عــن التحفــظ والكتمــان والرغبــة المكبوحــة. عــن محاولــة الإمســاك بالمــا�ض

ة الزمنيــة، اضطــر مصــوره المعتــاد، المبــدع كريســتوفر دويــل،   ، وبســبب طــول الفــرت ن تنفيــذ الفيلــم اســتغرق عامــني
. أن يعتــذر عــن إكمــال التصويــر لارتباطــه المســبق بتصويــر أفــام أخــرى، فاســتعان وُنــغ بالمصــور بِــن بينــغ ليي

الصــور هنــا تبــدو كمــا لــو أنهــا نتــاج حلــم وليــس نتــاج واقــع مــادي ملمــوس. ثمــة خاصيــة شــبيهة بالحلــم، مراوغــة 
ي بهــا تتكــوّن اللقطــات وتتأطــر، 

. هــذه الخاصيــة يتــم تعميقهــا وتصعيدهــا مــن خــال الطريقــة الــيت
ً
ومشــبّعة حسّــيا

ء هش:  ي
حيث نشعر على الدوام أننا نشاهد الحدث أو الفعل من خلال أبواب أو نوافذ أو أروقة، وحيث كل �ش

الشــخصيات، العلاقــات، العالــم الــذي تتحــرك فيــه الشــخوص.
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ي ليونــغ(، وجائــزة الفيلــم 
ي مهرجــان كان 2000 كأفضــل تقنيــة وأفضــل ممثــل )تــو�ن

ن �ف حــاز الفيلــم عــى جائزتــني
ي مــن  ، وجائــزة أفضــل فيلــم أجنــيب ي ار الفرنســية لأفضــل فيلــم أجنــيب ز ، وجائــزة ســزي ي ي لأفضــل فيلــم أجنــيب الأورو�ب
ي اســتفتاء مجلــة Sight and Sound للعــام 2022( تــم اختيــار 

 )�ف
ً
الجمعيــة الوطنيــة لنقــاد الســينما، ومؤخــرا

ــخ الســينما.    ـ ـ ـ ي تاريـ
، كواحــد مــن أعظــم الأفــام �ف ن الفيلــم، مــن قِبــل النقــاد والمخرجــني

 *****                                 
ي 

أنتــو�ن للحــب«، أجراهــا  وُنــغ كار واي، يتحــدث فيهــا عــن فيلمــه »مــزاج رائــق  مــع  يــ�ي ترجمــة لمقابلــة  مــا  ي 
�ف

 .2011 يوليــو   ،  Indie wire ي 
�ف ت  ــرش

ُ
ون كوفمــان، 

- كيف كان تصوّرك للقصة؟
ي البدايــة، ســمّينا الفيلــم »قصــة عــن الطعــام«. قصــة »مــزاج رائــق للحــب« هيي 

* بدأنــا الفيلــم بطريقــة مختلفــة. �ف
يان النودلــز  ، الرجــل والمــرأة، الجاريْــن، واللذيــن يشــرت ن ي تحــ�ي عــن هذيــن الشــخص�ي

ي الواقــع إحــدى القصــص الــيت
�ف

وع هــو هــذه القصــة فحســب. لــذا قمــت  ي تحقيــق هــذا المــرش
ي �ف

ي مــا بعــد، أدركــت أن ســبب رغبــيت
طــوال الوقــت. �ف

ة.  لكنــه أصبــح وليمــة كبــري
ً
ض أن يكــون الفيلــم غــداءً سريعــا بتوســيعها وتمديدهــا. كان مــن المفــرت

 إلى أفلامك السابقة؟
ً
ّ أك�ث عن طريق المونتاج، قياسا ي

- هل الفيلم مب�ن
 ، ن ، والفيلــم بــأسره عــن هذيــن الشــخص�ي ن ي البدايــة، ظننــت أن هــذا فيلــم ســهل، لأنــه يحتــوي عــى شــخصيت�ي

* �ف
ي تحتــوي عــى عــرش شــخصيات، لأنــه كان علينــا أن نضــع فيــه 

ثــم أدركــت أنــه أكــرث صعوبــة مــن أفــمياي الســابقة الــيت
ن مــن 1962 إلى 1966. ن الشــخصيت�ي الكثــري مــن التفاصيــل. صوّرنــا الفيلــم، متابعــني

ي بداية الستينيات؟
- لمَ اختيار هونغ كونغ �ف

ي 
ي تاريــــــخ هونــغ كونــغ، ولأنهــا تــأ�ت

 �ف
ً
 عــن هــذه المرحلــة، لأنهــا مرحلــة اســتثنائية جــدا

ً
ــق فيلمــا

ّ
 أن أحق

ً
* أردت دائمــا

 . ن ي الصــني
ي هونــغ كونــغ، ولديهــم أحلامهــم عــن حياتهــم �ف

ن كانــوا يعيشــون �ف بعــد العــام 1949، والكثــري مــن الصينيــني
ي الفيلــم، كان هنــاك أنــاس مــن شــنغهاي، مــع لغاتهــم الخاصــة، مــن دون أن يقيمــوا 

مثــل الجاليــات الصينيــة �ف
اتصــالًا مــع الكانتونــات أو الأقاليــم المحليــة، والذيــن لديهــم أفلامهــم وموســيقاهم وطقوســهم. تلــك كانــت مرحلــة 
 كهــذا، وأن أعيــد خلــق 

ً
ــق فيلمــا

ّ
اســتثنائية، وأنــا جئــت مــن تلــك الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة. لذلــك أريــد أن أحق

ذلــك المــزاج وتلــك الحالــة النفســية.
- لماذا هذا العنوان، »مزاج رائق للحب«؟

ضــت عــى العنــوان   يتصــل بــالأسرار. لكــن إدارة مهرجــان كان اع�ت
ً
* أردت أن أســيّي هــذا الفيلــم »أسرار«، أو شــيئا

ي »مــزاج رائــق  لأن الكثــري مــن الأفــام اســتخدمت كلمــة أسرار. ذات يــوم كنــت اســتمع إلى موســي�ق بريــان فــري
ن ليجتمعــا  ي تحــرّك الشــخص�ي

. حالــة الفيلــم هيي الــيت
ً
للحــب«، فقــررت أن اســتخدم العنــوان نفســه. وجدتــه مناســبا

. ً
معــا

؟ المعانــاة تبــدو لاتينيــة أكــرث ممــا هيي آســيوية. هــل حــدث ذلــك أثنــاء تصويــرك فيلــم  ي
- مــاذا عــن تأثــري الأدب اللاتيــين

كا الجنوبية؟ ي أم�ي
« �ف

ً
»سعداء معا

ن  كا الجنوبيــة قريبــني ، وشــعوب أمــري  أحســب أن الشــعب الإيطــاليي
ً
كا اللاتينيــة. كنــت دائمــا  أدب أمــري

ً
ا * أحــب كثــري

ي الفيلــم كانــت 
ة، الشــغف، العائلــة، القيــم. الموســي�ق اللاتينيــة �ف ي الغــري

، وبالــذات النســاء.. �ف ن  مــن الصينيــني
ً
جــدا

، المتأثريــن  ن ن الفلبينيــني ئ مــن وجــود الكثــري مــن الموســيقي�ي ي ذلــك الوقــت. هــذا نــا�ش
ي هونــغ كونــغ �ف

 �ف
ً
رائجــة جــدا

ل صوت تلك 
ّ
. بالتاليي هيي تمث

ً
ي عموما

ي المشــهد الموســي�ق
ي ملاهيي هونغ كونغ الليلية، و�ف

بالموســي�ق اللاتينية، �ف
. ي المفضــل عنــد أميي

ي نــات كينــغ كــول فلأنــه المغــين
المرحلــة. أمــا اســتخداميي لأغــا�ن

 عــن أفلامــك الســابقة.. هــل شــعرت هنــا بأنــك مقيّــد، أم بأنــك تحــررت 
ً
ي هــذا الفيلــم مختلــف تمامــا

- أســلوبك �ف
؟

ً
 جديــدا

ً
لأنــك تجــرّب شــيئا

 أو علامــة تجاريــة. والتعــوّد يصــري 
ً
* إننــا نتعــوّد عــى نمــاذج معيّنــة مــن الأســاليب، إلى حــد أنهــا تصبــح تعريفــا

ء آخــر. بســبب غيــاب مصورنــا كريــس دويــل، لارتباطــه بعمــل آخــر، فقــد  ي
. لقــد حاولنــا فعــل �ش

ً
 جــدا

ً
مضجــرا

ي 
ا عــى كريــس �ف ي كنــت أعــوّل كثــري

ي المــا�ض
ّ التخلــص مــن الكســل، فــفي ي أن عــ�ي

اســتعنا بمصــور آخــر، والــذي يعــين
. إن أســلوب الفيلــم مرتبــط  ء بنفــ�ي ي

ي كل �ش
ــم �ف

ّ
ّ أن اتحك ن عــ�ي الإضــاءة وتأطــري الصــور، لكــن هــذه المــرّة، يتعــنيّ

أكــرث بالمضمــون.
- هل يمكنك التحدّث عن تصميم مناظر الفيلم؟

، نحــن الاثنــان جئنــا 
ً
، هــو وليــام شــانغ. لقــد تعــاون مــ�ي منــذ فيلــ�ي الأول. أساســا

ً
* يعمــل مــ�ي مصمّــم بــارع جــدا

  مــا نتناقــش حــول 
ً
ء عــن ظهــر قلــب. ونــادرا ي

مــن الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة ذاتهــا، لذلــك هــو يعــرف كل �ش
، بــل يحــاول أن يبــدع أفــكاره الخاصــة.  ي

. هــو لا يخدمــين
ً
 هيي متناســقة جــدا

ً
ي نعمــل بهــا معــا

الفيلــم، لأن الطريقــة الــيت
ي لا تعجبــه. 

 هــو يحــذف الأشــياء الــيت
ً
 يتــولى مونتــاج الفيلــم، لــذا أحيانــا

ً
ي الفيلــم. وهــو أيضــا

وأنــا أقــوم بأسرهــا كلهــا �ف
 مــن المــكان الضيــق أو 

ً
ا، الأمــر الــذي يخلــق نوعــا ي تعــوق حركــة الكامــري

ي الفيلــم، هنــاك العديــد مــن الأشــياء الــيت
- �ف

المقفــل.
 مــن 

ً
ا، لأننــا أردنــا خلــق شــعور بــأن المتفــرج يصبــح واحــدا ء مــا أمــام الكامــري ي

ورة وضــع �ش  بــضر
ً
* كنــا نشــعر دائمــا

ن ومراقبتهمــا.  ــون عــن رصــد هذيــن الشــخص�ي
ّ
ان الذيــن لا يكف الجــري

ي تغ�يّ ملابسها باستمرار.
. الممثلة ماغ�

ً
 من العناصر المهمة جدا

ً
- تصميم الملابس أيضا

 طــوال الفيلــم. ولأن الفيلــم صــار أقــر بعــد حــذف 
ً
يــن ثوبــا يــن إلى خمســة وع�ش ي ارتــدت ع�ش

ي الواقــع، مــاغ�
* �ف

ي البدايــة، محاولــة عــرض الفيلــم بطريقــة 
ي كان، �ف

الكثــري مــن المشــاهد، فقــد بــدا الأمــر كأنــه عــرض أزيــاء. غــر�ض
 
ً
 الــرواق، دائمــا

ً
 هنــاك الســاعة، دائمــا

ً
. ودائمــا ي ، زاويــة الموقــع الخــار�ج حافلــة بالتكــرار. كمثــال، نحــن نكــرّر الموســي�ق

. ن ، باســتثناء مشــاعر هذيــن الشــخص�ي ّ ء يتغــري ي
ي أردت إظهــار أن لا �ش

م. لأنــين
ّ
الســل

 إلى الولايات المتحدة؟ هل تعتقد أنها ولادة جديدة، أم أن 
ً
ي وصول السينما الآسيوية مؤخرا

- ما رأيك �ف

ا ترصــد ذلــك برصانــة، وبتناغــم مع إيقاعات  الكامــري
بالمــكان.  قــوي  إحســاس  ثمــة  الرزينــة.  الحيــاة 
ي المواقــع الداخليــة مــن 

ا تبــدو محصــورة �ف والكامــري
ي تجمــع 

ز وغــرف.. وهيي الأشــياء الــيت ممــرات ودهالــزي
تتعامــل  لذلــك  آن،  ي 

�ف والمــرأة  الرجــل  وتفصــل 
عاليــة  بحساســية  البصريــة  البــؤرة  مــع  ا  الكامــري
ا هادئــة وليســت  وشــاعرية مرهفــة. حركــة الكامــري
عــن  الشــخصيات  تبتعــد  وعندمــا  متواصلــة،  
ا فإنهــا تصورهــا مــن الخلــف وتتابعهــا لكــن  الكامــري
ة  قصــري تكــون  مــا   

ً
غالبــا نفســها  اللقطــات  ببــطء. 

وإيجازيــة.
نعيــد  أن  بــوعيي  حاولنــا  »هنــا،  المخــرج:  يقــول 
 عــن 

ً
خلــق الحــالات الفعليــة. أردت أن أقــول شــيئا

الأوضــاع  عــن  الوقــت،  ذلــك  ي 
�ف اليوميــة  الحيــاة 

ي 
أنــين ء، حــىت  ي

ان، عــن كل �ش العائليــة، عــن الجــري
أعــددت قائمــة طعــام لــكل مرحلــة أثنــاء التصويــر، 
ز المواســم المختلفــة، ووجدنــا طاهيــة  ّ أطبــاق تمــزي
يتناولونهــا  ن  للممثلــني وجبــات  تعــد  شــنغهاي  مــن 
الفيلــم أن يحتــوي  مــن  فيمــا نحــن نصــور. أردت 
ي هيي مألوفــة جــدا بالنســبة 

كل تلــك النكهــات الــيت
. الجمهــور عــى الأرجــح ســوف لــن يلاحــظ كل  ليي
ي ليي الكثــري مــن الوجهــة 

هــذا، لكــن ذلــك كان يعــين
العاطفيــة«.  
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 سينما مختلفة؟ 
ً
ا ي اكتشف أخ�ي الجمهور الغر�ب

ي 
�ف يحــدث  مــا  القصــص.  إلى  نحتــاج   

ً
جميعــا نحــن   *

الإيطاليــة،  الســينما  قصصنــا.  يغــريّ  اليوميــة  حياتنــا 
بعــد  الســتينيات،  ي 

�ف الفرنســية،  الجديــدة  والموجــة 
لقولــه  الكثــري  لديهــم  العالميــة، كان  الحــرب  ســنوات 
الســينما  ة،  الأخــري الســنوات  ي 

�ف جديــد.  منظــور  مــن 
 
ً
الآســيوية، كالكوريــة والتايلنديــة، أصبحــت قويــة جــدا

جديــدة.  قصــص  حياتهــم  ي 
و�ف مشــاكلهم،  لديهــم  لأن 

لذلــك هــم لا يكــررون القصــص القديمــة ذاتهــا. اعتقــد 
هــم هيي عالميــة  ن الشــباب، وطرائــق تفك�ي أن المخرجــني
، لذلــك فــإن أفلامهــم قابلــة للوصــول إلى الجمهــور  أكــرث

. ي الغــر�ب
 ، ي

أنتونيــو�ن مثــل  بأســماء  تأثــرك  عــن   
ً
مــرّة تحدثــت   -

تشــكيل  ي 
�ف هــؤلاء  ســاعدك  هــل  تروفــو..  غــودار، 

ســلوبك؟ أ
ي الســتينيات، الذهــاب إلى الســينما 

ي هونــغ كونــغ، �ف
* �ف

. كانــت لدينــا صــالات ســينمائية لعــرض 
ً
 مهمــا

ً
كان شــيئا

وأخــرى   ، المحــ�ي للإنتــاج  وأخــرى  هوليــوود،  أفــام 
للســينما الأوروبيــة، لكــن لــم تكــن هنــاك صالــة خاصــة 
أفــام  حــىت  التجاريــة.  غــري  الفنيــة،  الأفــام  بعــرض 
ي صغــري، 

عــرض مــع الأفــام التجاريــة. �ف
ُ
ي كانــت ت

فلليــين
الصــالات  ي 

�ف أميي  مــع  الوقــت  مــن  الكثــري  ي 
أقــيض كنــت 

ي والفيلــم 
ن الفيلــم الفــين ز بــني ّ الســينمائية. ولــم نكــن نمــزي

الأفــام.  مختلــف  مشــاهدة  نحــب  كنــا  التجــاري. 
هــذه  ومثــل  نــراه،  مــا  نحــب  بالتأثــر، كنــا  يتعلــق  فيمــا 

معنــا. تبــقى  الأحاســيس 

ن الشباب يقدّرون أفلامك.. بم تنصحهم؟ - الكث�ي من المخرج�ي
. عليهم أن ينتظروا.

ً
. عليهم أن يكونوا صبورين جدا ف على الص�ب

ّ
ء يتوق ي

* كل �ش
- حدثنا عن فيلمك القادم »2046«..

ورة  . وقد شــعرت ب�ض ن ســنة من التغي�ي ن بخمســني ي العام 1997 وعدت حكومة الص�ي
* الفيلم هو عن الوعد. �ف

ي العــام 2046. إنــه فيلــم 
ي 50 ســنة؟ لذلــك يــدور الفيلــم �ف

ت الأمــور �ف  تغــريّ
ً
تحقيــق فيلــم عــن الوعــود. هــل حقــا

. إنــه يشــتمل عــى ثــاث قصــص، كل واحــدة مقتبســة مــن أوبــرا  ، لكنــه ليــس مــن نــوع الخيــال العلــ�ي مســتقبليي
فــاي، كارمــن، تانهاوســان. غربيــة: مــدام ب�ت

ي الســابق، بمــا أنــك أصبحــت تمتلــك شــهرة ومكانــة 
- هــل صــار حصولــك عــى تمويــل لأفلامــك أســهل ممــا كان �ف

مرموقــة؟
ن  ك، يتعــنيّ وع مشــرت ي مــرش

، أو �ف ن ن أوروبيــني ، إذا أردت أن تعمــل مــع موزعــني
ً
* ليــس الأمــر ســهلًا كمــا تتوقــع. عــادة

 
ً
ي أن تجــد منتجــا

ة. لــذا ينبــغي عليــك أن تزوّدهــم بالســيناريو، ولا توجــد لدينــا ســيناريوهات، وتلــك مشــكلة كبــري
. ً
 جــدا

ً
يفهــم عملــك ويثــق بــك، وإلا ســيكون الأمــر صعبــا

 : ً
ا . أردت أن أطــرح عليــك ســؤالًا كبــري ن  عــى الممثلــني

ً
 عاطفيــا

ً
، وشــاقا

ً
 جــدا

ً
- قلــت أن تحقيــق فيلمــك هــذا كان صعبــا

ي كل هــذه المعانــاة؟
هــل يســتحق خلــق عمــلٍ فــين

ي معــك الكثــري مــن الأشــخاص، 
، يعــا�ن

ً
ــق فيلمــا

ّ
ي طرحــه عــى أنفســنا. لأنــك عندمــا تحق

* هــذا ســؤال جيــد نســتمر �ف
ء ينتظــرك، الأشــياء  ي

 تنتظــرك، لكــن تكتشــف أن لا �ش
ً
 تظــن أن ثمــة أمــورا

ً
 عــن بيتــك، وأنــت دائمــا

ً
إذ تكــون بعيــدا

 ، ن تســتمر. وفيمــا يتعلــق بفيلــم »مــزاج رائــق للحــب« فهــو مــن أكــرث أفــمياي صعوبــة لأن العمــل فيــه اســتغرق عامــني
واجههــا  ي 

الــيت المشــاكل  بســبب  التوقــف  علينــا  لــذا كان  الآســيوية،  الاقتصاديــة  بالأزمــة  مررنــا  إنتاجــه،  وخــال 
ن أننــا سنســتمر إلى الأبــد، ذلــك  ي الفيلــم، عارفــني

هــم. لقــد واصلنــا العمــل �ف المســتثمرون، وكان علينــا أن نجــد غ�ي
ي غرامــه. 

لأننــا وقعنــا �ف

فيلم »منطقة الاهتمام« 
حينما يلعب الصوت دور 

البطولة في التعبير عن المأساة

ي
د.محمد فا�ت

المغرب
  

، وإذا كان الفن السابع  ي
ي الإبداع السينما�ئ

الصوت من القيم الأساسية �ف
الصــوت  فــإن  الصامتــة،  بالصــورة  ي 

مكتــفي وهــو  مــا ظهــر  أول  قــد ظهــر 
ز كوســيلة مهمــة، بعــد ذلــك، خاصــة بعــد تطــوره وذيــوع مؤثراتــه  ســي�ب
ا ســحريا عــى  ي عالــم الصــورة والإعــام. فالصــوت يملــك تأثــري

التقنيــة �ف
ق الإنســان، ونحــن  ، كونــه يمتــص ويبتلــع ويخــرت ن أحاســيس المســتمع�ي
ن نستطيع امتلاك الكائنات والأشياء برؤى )واضحة  نغدو مملوكيه ح�ي
بالتمــاهيي  يتســم  بالصــوت  ي 

المتلــقي انفعــال  فــإن  لــذا  ومائــزة( كفكــرة. 
والاندمــاج والذوبــان مــع إيقاعــه الرنــان والمثــري للمشــاعر، لأنــه انصهاري، 
، وينتــج أثــرا عاطفيــا. وقــد أحدثــت هــذه التقنيــة انقلابــا  ويرتبــط بالتأثــري
، الــذي كانــت الســينما الصامتــة قــد أفرزتــه،  ي تــوازن الواقــ�ي واللاواقــ�ي

�ف
ز بســحر الأصــوات، وضجيــج  يتمــزي بــروز منــاخ واقــ�ي  فنتــج عــن ذلــك 

الكلمــات، وصــدى الرنــات.
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تهــا  ي عــن مصــادر مختلفــة ومنابــع متعــددة، فالمؤثــرات الصوتيــة تختلــف بحســب قــوة ن�ب
وينتــج الصــوت الســينما�ئ

وشدة صخبها من جهة، وهمس صداها وبطء إيقاعها من جهة ثانية.  وقد يتولد الصوت من ظواهر طبيعية/
اب منــه،  ي بهــدف مقاربــة الواقــع والاقــرت

مناخيــة أو مــن تقنيــات صناعية/تكنولوجيــة، ويوظفــه المبــدع الســينما�ئ
ي ومقاصده 

يط الســينما�ئ وإنشــاء مســار من التفاعلات الفنية والذبذبات الجمالية المتوافقة مع خصوصية ال�ش
ي 

ي الناطــق يتكــون مــن المجــال البــري المحتــوي عــى الصــورة، ثــم المجــال الصــو�ت
الإبداعيــة.  فالفيلــم الســينما�ئ

ي الأصــل 
ي نســيج العــرض عــى هيئــة واحــدة متفاعلــة، ولكنهــا هيي �ف

ومؤثراتــه الســمعية. وهــذا الأخــري يتشــكل �ف
ي  ي جانــب واحــد، لتبــدو بشــكل مــو�ج

ي تمــزج �ف
تركيبــة متداخلــة مــن مجموعــة مــن الخطــوط المســتقلة للصــوت الــيت

. ي
يــط الســينما�ئ ي مرافــق لل�ش

صــو�ت
 the /// ي جوناثــان غلايــزر )منطقــة الاهتمــام

يطــا�ن ي الفيلــم الأخــري للمخــرج ال�ب
ويلعــب الصــوت دورا أساســيا �ف

ي تنبثــق منهــا كل الأحــداث، وترتبــط بهــا كل الوقائــع، 
zone of interest(، حيــث يشــكل البــؤرة المركزيــة الــيت

وتتفــرع منهــا كل التفاصيــل. ذلــك أن الفيلــم يهتــم بقضيــة سياســية حساســة )الهولوكوســت( بكيفيــة مغايــرة عــن 
ي تناولــت المحرقــة اليهوديــة ومعســكرات التعذيــب النازيــة، إذ نتواصــل مــع الموضــوع بكيفيــة 

الأفــام الســابقة الــيت
ة تفتقــد لصــور ولقطــات ومشــاهد لمختلــف عمليــات التعذيــب والاعتقــال والاغتيــال، وتؤطــر لنــا مــا  غــري مبــا�ش

.) ز ي الفيلــم )معتقــل أوشــفي�ت
ي تصــدر مــن الفضــاء الرئيــ�ي �ف

يجــري عــن طريــق مختلــف الأصــوات الــيت
ي 

ة إلى مــكان أو موضــع يشــكل كيانــا مركزيــا يثــري اهتمــام المتلــقي عنــوان الفيلــم )منطقــة الاهتمــام( يلمــح مبــا�ش
ي جعلــت 

ويجذبــه إليــه ويجــره إلى متابعــة مــا يقــع فيــه مــن أحــداث وتفاصيــل. غــري أن قصــة هــذا العمــل الســينما�ئ
ا، متخفيــة عــن عدســة المخــرج. ولا  ، غائبــة عــن إطــار الكامــري ن مــن هــذه المنطقــة بعيــدة عــن أنظــار المتفرجــني
يتواصــل المشــاهد مــع هــذا المــكان إلا باســتثمار حاســة الســمع، واالتنصــت لمختلــف الأصــوات الصــادرة مــن 
ي الذهــن عــن طبيعــة هــذا الفضــاء 

هنــاك، ضــف إلى ذلــك المرجعيــة التاريخيــة والمعلومــات الموســوعية المخزنــة �ف
ن اليهــود، وإبادتهــم بمحــارق الغــاز.  ي الحــرب العالميــة الثانيــة بتعذيــب المعتقلــني

(، المشــهور �ف ز )معســكر أوشــفي�ت
ي هذا المعتقل، الفضاء

ي نازي يشتغل �ف
، جعل المخرج من قصر ضابط ألما�ن ي

وعلى خلاف أفق انتظار المتل�ق
ا. ليبــقى الســؤال المطــروح  ي التأطــري والتصويــر بالكامــري

ي عمليــيت
 الأســاسيي البــارز بصريــا والجــ�ي مرئيــا والمحــوري �ف

ل  ز اء )مــزن مــن طــرف الجميــع، أيهمــا يمثــل منطقــة الاهتمــام بالنســبة للمخــرج ؟ هــل هــو فضــاء الرفاهيــة والــرث
الضابــط( المقتنــص بصريــا؟ أم مــكان البــؤس والعــذاب -الموجــود بجانبــه - الــذي يتواصــل معــه المشــاهدون عــن 

طريــق الصــوت ؟.
ي مارتــن آمــس )1949-

يطــا�ن ي ال�ب
يــط مأخــوذ عــن روايــة تحمــل العنــوان نفســه للــروا�ئ و«منطقــة الاهتمــام« هــو �ش

ي عــام 2014، وقــام المخــرج بتغيــري أســماء شــخصيات الروايــة المتخيلــة، واســتبدلها بأســماء 
2023(، صــدرت �ف

شــخصيات حقيقيــة مــن تلــك المرحلــة. 

يحــ�ي الفيلــم يوميــات عائلــة مكونــة مــن زوج وزوجتــه إلى جانــب خمســة أطفــال وكلــب، أمــا شــخصياته المحوريــة 
 ،» ز ي شــخصية الضابــط النــازي رودولــف هــوس )كريســتيان فريــدل(، قائــد معســكر الاعتقــال »أوشــفي�ت

فتتمثــل �ف
ي جميــع جنباتــه 

ي بيــت كبــري وشاســع، يتصــف بالرفاهيــة �ف
وزوجتــه هيدفيــش )ســاندرا هولــر(، تقطــن العائلــة �ف

الراحــة والاســتجمام  بــكل وســائل  اء مليئــة بالأزهــار والأشــجار والنباتــات، محــاط  الخــضر وفضاءاتــه. حديقتــه 
والتثقيــف،  التعليــم  فيــه،  وال�ت اللعــب  والتنشــئة،  بيــة  ال�ت ي 

�ف العائلــة  تحتاجــه  مــا  عــى كل  متوفــر  والاســتمتاع، 
التســلية والتنفيــس... 

(، إلا أن أفــراد العائلــة لا يأبهــون بمــا يقــع  ز وعــى الرغــم مــن أنــه يحــادي معتقــل التعذيــب والمــوت النــازي )أوشــفي�ت
ي تحــدث بالقــرب مــن 

ن بتلــك الأوضــاع المأســاوية الــيت ي طبيــ�ي غــري مبالــني
هنــاك، ويعيشــون حياتهــم بشــكل تلقــا�ئ

ي المعتقــل، وتعــودوا عــى روائــح الجثــث 
ن �ف مســكنهم الفخــم. فقــد ألفــوا آهــات التعذيــب وصرخــات المســجون�ي

الصــادرة مــن المحرقــة ورمادهــا.  ولــم تنفعــل أحاسيســهم أو تتحــرك إنســانيتهم جــراء مــا يقاســيه الضحايــا، رغــم 
ب  أصــوات نحيبهــم وبكائهــم وآنينهــم، ورغــم نــداء التوســل والاســتعطاف الصــادر عنهــم، والممــزوج بضجيــج الــضر
اث حــدًا بــات فيــه ســماع الــراخ والعويــل وآهــات الآلام  والتعذيــب وإطــاق النــار... وقــد بلــغ بهــم عــدم الاكــرت
ــر اهتماماتهــم الطبيعيــة وهواياتهــم الدائمــة وأنشــطتهم 

ّ
والأوجــاع وطلقــات الرصــاص، يشــكل عامــا ســلبيا يُعك

. العاديــة، ومصــدرا لإزعــاج حياتهــم اليوميــة وروتينهــم العائــ�ي ومزاجهــم النفــ�ي
يــزاول أفــراد الأسرة طقــوس حياتهــم اليوميــة، بــكل وقائعهــا وإيقاعاتهــا الرتيبــة، حيــث تعــودوا عــى التجمــع حــول 
ي تعدها الخادمات اليهوديات القاطنات قرب المعسكر.  فقد استقدمت الزوجة هيدفيش مجموعة 

الولائم ال�ت
ء  اء وبســتانه المــ�ي مــن النســوة بهــدف العنايــة بالبيــت وتنظيفــه وترتيــب محتوياتــه والاهتمــام بمنطقتــه الخــضر
ي المقابــل تقــوم الزوجــة بالعنايــة بأبنائهــا وتربيتهــم والحــرص عــى تعليمهــم وذهابهــم 

بالأزهــار والأشــجار.  هــذا �ف
، وذلــك بعــد ســاعات  ي المســاء يحــرص الأب عــى قــراءة القصــص لأطفالــه قبــل النــوم بشــكل يــوميي

للمدرســة. و�ف
ي واهتماماتــه 

ي عالمــه الأسري وواجبــه المهــين
ي المعســكر المجانــب لقــره. ولهــذا فالجميــع منشــغل �ف

مــن العمــل �ف
ي تلــك المحرقــة أو بمــا يصــدر عنهــا مــن أصــوات وروائــح ودخــان ونــار.... 

الشــخصية، غــري مبــال بمــا يقــع �ف
ل،  ز ن مرافــق المــزن تتجنــب عدســة المصــور لــوكاش زال الولــوج إلى داخــل المعتقــل، وتتجــول برتابــة وحياديــة بــني
ي  ليــة، إضافــة إلى المجــال الخــار�ج ز فــة والغــرف والممــرات والســالم وقاعــات الطعــام والديكــورات الم�ن زة ال�ش مــرب
ا ثابتــة بإيقــاع  . وكل ذلــك عــن طريــق لقطــات اســتعراضية مــن كامــري بحدائقــه وأشــجاره وأزهــاره ومســبحه الكبــري

ء يتوافــق مــع رتابــة حيــاة العائلــة وروتينهــا المتكــرر وعاداتهــا النمطيــة. بــ�ي
ي فيلــم )منطقــة الاهتمــام(، باعتبــار أن المخــرج جوناثــان كلايــزر 

وتلعــب اللغــة الســمعية - الصوتيــة دورا رئيســيا �ف
ز . فالمشــاهد لا يتواصــل مــع  بــىن حبكــة فيلمــه عــى الصــوت ومصــادره النابعــة مــن معســكر الاعتقــال بأوشــفي�ت
ي خلفيــة الصــورة، بينمــا مصادرهــا 

ي تقــع �ف
القضيــة المركزيــة للفيلــم )المحرقــة( إلا عــرب مجموعــة مــن الأصــوات الــيت

تغيــب عــن حقــل التأطــري وعــن مجــال التصويــر.  
إن موضــوع الهولوكســت، باعتبــاره النــواة المركزيــة للفيلــم، تجــري تفاصيلــه ووقائعــه خــارج الحقــل المؤطــر. 
ز )محــور الأحــداث( الــذي  ( يفصلــه جــدار ســميك عــن معتقــل اوشــفي�ت ي

فالفضــاء المصــور )قــر القائــد الألمــا�ن
الصــور  عــن طريــق  المعســكر  أحــداث وشــخصيات وفضــاء  مــع  المشــاهد  يتواصــل  التعذيــب. ولا  فيــه  يجــري 
والمشــاهد، بــل إنــه لا يتعــرف عــى مــا يجــري بداخلــه إلا عــن طريــق مجموعــة مــن الأصــوات الصــادرة مــن هنــاك. 
ي تناولتــه - مــن زاويــة 

لقــد حــاول المخــرج أن يعالــج موضــوع المحرقــة - الــذي تعــددت الأعمــال الســينمائية الــيت
ي اعتمدتهــا الأفــام الســابقة، حيــث اختــار أن يغــ�ي الأحــداث الدمويــة 

جديــدة، متفــردة ومختلفــة عــن الطــرق الــيت
اء والحياة السعيدة.  ي الخلفية، بصورة منمقة مزخرفة لعائلة ثرية تعيش الرفاهية وال�ث

ي تجري �ف
والمأساوية ال�ت

ي للمحرقــة بهــدف إخفــاء معالمهــا أو طمــس حقائقهــا، بــل إنــه 
وهــو، بهــذا، لــم يكــن يتــو�خ صنــع ماكيــاج ســينما�ئ

نقــل لنــا كل مــا يتعلــق بأحداثهــا بطريقــة جديــدة مبتكــرة، عــرب إيصــال مــآسيي الفاجعــة ومصائبهــا ومعانــاة ضحاياهــا 
ا عــى مشــاعر  ، الوجــع والنحيــب، البــكاء والعويل....حــىت يكــون الفيلــم أكــرث تأثــري ن ، الألــم والحنــني ن بالصــوت والأنــني

ي هــذه القضيــة.
اق عواطفــه وكســب عطفــه واســتمالة نفســيته �ف ي اخــرت

، وأكــرث فاعليــة �ف ي
المتلــقي

ة للانتباه، الصادرة من المعتقل: هكذا ننصت )نحن المشاهدون وعائلة القائد( إلى العديد من الأصوات المث�ي
نح، آهات المعاناة والعذاب.... ، الألم والتوجع، النواح وال�ت ن  - صوت الصراخ والعويل، البكاء والأن�ي

ب والركل والرفس والصدام والقتال..  - صوت التعذيب وال�ض
 - صوت أقدام العساكر وخطوات أحذية الجيوش...

 - صوت صفرات الإنذار والبنادق والمسدسات والطلقات النارية ...
النابــع مــن  ي طبيعتــه وشــدته - هــو الصــوت 

ي منــذ بدايــة الفيلــم إلى نهايتــه - مــع اختــاف �ف
 فالصــوت الطــاغ�

ي الطــرف الآخــر مــن الســور وقعهــا عــى 
ي تجــري �ف

ز المحاطــة بأســوار ســميكة. فــكان للمحرقــة الــيت بنايــة أوشــفي�ت
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ي تنقــل اليهــود إلى المعســكر، وعمليــات الحــرق 
يــط، حيــث نســتمع إلى أصــوات القطــارات الــيت البنيــة الصوتيــة لل�ش

ي خلفيــة الحــوارات.
ن وضوضــاء الجنود...وكلهــا �ف والإبــادة، وصرخــاتُ الضحايــا وضجيــج المســجون�ي

ي 
ي تظهــر �ف

، لا الصــورة الــيت ن ي الخلفيــة هــو المــنت
ي الفيلــم انعكســت المعادلــة الســينمائية ليكــون الصــوت �ف

 فــفي
 ، ن ن والمعذب�ي ي تجري هناك، وتوقع مص�ي المعتقل�ي

الواجهة. ويتفاعل المشاهد مع هذا الأمر بتخيل الوقائع ال�ت
 ممــا نســمعه بأذننــا، فلــم تتمكــن 

ً
، أقــلَّ شــأنا

ً
وتصــوّر فواجــع الاضطهــاد والاســتبداد. ويكــون مــا نــراه أمامنــا، تصويــرا

ي ولا أفعالهــا اليوميــة ولا تصرفاتهــا الاعتياديــة مــن سرقــة 
ي الواجهــة ولا ســلوكها الروتيــين

لا أحاديــث الشــخصيات �ف
ي الفيلــم.

الأضــواء مــن الصــوت، العنــر الجوهــري �ف
ي حــدود الصــورة، حيــث قمــة بــرج 

ي الخلفيــة، �ف
 يشــاهد الجمهــور مــا يقــع أمامــه، مــن مشــاهد وحــوارات، وذهنــه �ف

ي صــدى الصــوت الــذي ينصــت إليــه دون أن يلمــح مبعثــه، حيــث الصرخــات المخنوقــة 
المراقبــة مــن المعســكر، و�ف

 لمــا يصــل مــن آثــار ســمعية 
ً
ــل، ليكــون الحــوار خلفيــة  للمتخيَّ

ً
ُّ بذلــك خلفيــة

ي
والآهــات المعذبــة، ليكــون المــر�ئ

للقمــع والتنكيــل.
ن يــوميي لعائلــة قائــد  يــط ســيكون رصــدا ممــا لروتــني وإذا تجاهلنــا الصــوت الصــادر مــن المحيــط المحــادي، فــإن ال�ش
فيــه مــن حديقــة  ي قــر تتوفــر فيــه كل عنــاصر الاســتجمام والراحــة وال�ت

عســكري، تعيــش حيــاة البــذخ والهنــاء �ف
ي  ي الفضــاء الخــار�ج

. و�ف ن ي ســام واطمئنــان تامــني
اءة، �ف فــات واســعة بهــا أطفــال يلعبــون بــرب اء ومســبح كبــري و�ش خــضر

ي 
ي الهامــش، خلــف جــدار اســفل�ت

طبيعــة خلابــة بأنهــار وتــال وســهول وجبــال، بينمــا الأحــداث الجوهريــة تقــع �ف
ي الشاشــة مرتبــط 

بمعتقــل سري يشــهد كل أنــواع القمــع والتعذيــب. إن الســياق الســياسيي لمــا نــراه مــن أحــداث �ف
ي أطــراف الصــورة وحقلهــا غــري المؤطــر، حيــث ينبعــث الصــوت الــدال عــى مضمــون الفيلــم 

بمــا وراء المشــهد، �ف
ووقائعــه المأســاوية.

ن تتجاهــل كل مــا يحيــط  ن الممثلــني هكــذا اســتقلت الصــورة عــن الصــوت هنــا، بينمــا كانــت المشــاهد الحواريــة بــني
ن الفضاءيــن  ي تربــط بــني

ي الخلفيــة المتواريــة خلــف الجــدار، وكان الصــوت بالتــاليي هــو النــواة المركزيــة الــيت
بهــم �ف

لهــا  ز ي بم�ن
ي تعتــين

ة القائــد النــازي وعائلتــه الــيت ا تتعقــب ســري ل/ فضــاء المعســكر(. فالكامــري ز ن )فضــاء المــزن المنفصلــني
فــات ولعــب أطفال...الــخ. وجميــع جوانبــه مــن حديقــة ومســبح وزهــور وثمــار وغــرف و�ش

المأســاة  ل( وعالــم  ز )المــزن الســعادة  : عالــم  الفيلــم  ن عالــ�ي  بــني الفاصــل  الجــر  ي هــو 
الســور الإســمن�ت  وإذا كان 

ي فضــاء ثالــث هــو مركــز الاجتماعــات النــازي، وهــو 
ي كان يشــتغل باســتمرار �ف

)المعســكر(، فــإن الضابــط الألمــا�ن
ن والعســاكر الألمــان بغيــة التخطيــط لإنشــاء محــارق أخــرى، مجهــزة  ي فيــه مجموعــة مــن المهندســني

مــكان يلتــقي
لاســتقبال اليهــود الذيــن هجــروا إليهــا بالقــوة والعنــف، عــرب مجموعــة مــن القطــارات المخصصــة لتنفيــذ مخطــط 

الهولوكوســت.
ي التعبــري عــن 

( - دورا أساســيا �ف ي
يطانيــة )ميــكا ليــفي ي أنجزتهــا عازفــة الكمــان ال�ب

وقــد أدت الموســي�ق التصويريــة - الــيت
ي الفيلــم : الحــب، الســعادة، البهجــة، المتعــة 

الزخــم المتضــارب مــن الأحاســيس المختلفــة والمشــاعر المتنوعــة �ف
ي الجهــة الأخــرى )المعســكر(. فقــد نقلــت الموســي�ق هــذا 

ي جهــة )القــر(، و الخــوف، الألــم، الحــزن، العــذاب �ف
�ف

ي بشــكل مبتكــر وجديــد، يتوافــق مــع طبيعــة أحــداث الفيلــم وشــخصياته 
الصــدام النفــ�ي والتعــارض العاطــفي

ن  ي بدايــة الفيلــم ونهايتــه - مــع نحيــب وصرخــات المعتقلــني
الرتيبــة، حيــث يختلــط صــوت الموســي�ق - خصوصًــا �ف

، ويصاحــب كل ذلــك ظــال تمتــدّ عــى مســاحة  ن داخــ�ي ي المعســكر، ومــا يطلقونــه مــن أنفــاس مكتومــة وأنــني
�ف

الشاشــة.
 لينتــ�ي الفيلــم بأنغــام أوبراليــة ممزوجــة بصرخــات وصيحــات وآهــات تثــري الوجــل والخشــية، بإيقاعهــا الفخــم 
ورنتهــا الشــديدة.  كمــا نســتمع، كذلــك، إلى موســي�ق مخيفــة وصــوت يثــري الرهبــة والذعــر، بإيقــاع قــرع طبــول 
الموســيقية  القويــة والألحــان  الصوتيــة  الرنــات  الكنائــس. وهــذه  القــوي والصــادم لأجــراس  والجــرس  الحــرب، 
ي 

ي الفيلــم - الــيت
ي نفســية المشــاهد حالــة مــن الخــوف والهلــع والفــزع، عــى عكــس العائلــة الغنيــة - �ف

البليغــة تخلــق �ف
، دون تأثــر أو انفعــال. ي كانــت تســتمع إليهــا بشــكل اعتيــادي يــوميي

لــم تأبــه أبــدا بــكل الأصــوات المريعــة الــيت
ى« وجائــزة »الاتحــاد  ي بـــ »الجائــزة الكــرب

ختامــا، يبــقى أن نشــري إلى أن فيلــم )منطقــة الاهتمــام( قــد فــاز العــام المــا�ض
، ثــم حــاز الفيلــم مؤخــرًا عــى جائــزة »الأوســكار« عــن  ي

ي مهرجــان »كان« الســينما�ئ
« �ف يــ�ي الــدوليي للنقــاد - في�ب

ي لعــام 2024.  وقــد شــاءت الأقــدار أن يكــون فــوز الفيلــم - وهــو الــذي يســتعرض محرقــة اليهــود  أفضــل فيلــم أجنــيب
ي عــى يــد المحتــل 

ي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطي�ن
امنــا مــع المجــزرة الــيت ز وإبادتهــم ســابقا - بجائــزة الأوســكار، م�ت

ر بتصريــــــح قــوي وصرخــة رافضــة لمــا يقــع  ز ي هــذا الصــدد أدلى مخــرج الفيلــم جوناثــان جلــزي
ي الغاشــم.  و�ف

الصهيــو�ن
ي : » يصــور فيلمنــا مــآلات 

ي غــزة ، مقارنــا ذلــك بمحرقــة المــا�ض
مــن قتــل وقمــع وقهــر للشــعب المســتضعف �ف

نا بأكملهما، الآن نقف هنا بصفتنا رجالا يرفضون  ي حددت شــكل ماضينا وحا�ض
التخليي عن الإنســانية، وهيي ال�ت

ختطــف يهوديتهــم والمحرقــة، عــى يــد إحتــال أدى إلى إنــدلاع صراع طــال الكثــري مــن الأبريــاء«.
ُ
أن ت

من الأدب إلى السينما 
تجربة الشاعر ثيو أنجيلوبولوس 

محمد بنعزيز  
المغرب
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أكتــب القصــص وأخطــط لتصويرهــا. ولتعميــق هــذه النقلــة مــن وســيط إبــداعيي لغــوي إلى وســيط بــري أعــود 
ا لالتقــاط الصــور الشــعرية...  ي أنجيلوبولــوس الــذي جلــب الكامــري

لعمــل شــاعر أصبــح مخرجــا، إنــه اليونــا�ن
ن صالــح، وهــو الــذي ترجــم كتــاب »النحــت  ي أمــني

ي كتــاب ترجمــه الكاتــب البحريــين
وقــد اســتمتعت بتصوراتــه �ف

ي عبــاس 
اءة« عــن المخــرج الإيــرا�ن . وقــد نــرش صالــح مؤخــرا كتــاب »ســينما مطــرزة بالــرب ي الزمــن« لتاركوفســ�ي

�ف
. وســتاميي ك�ي

 عندمــا قــرأت جملــة أنــدري بــازان »تمتــص الســينما تقنيــات الروايــة«، كانــت قــد انفتحــت ليي آفــاق لا حــدود لهــا. 
ي  ي طالعتهــا جــدوى هائلــة. مــن جــر�ج

. فجــأة رأيــت أن لمئــات الروايــات الــيت ي
ي ونــور أضــاء طريــقي

ي فــرح جنــو�ن
غمــر�ن

زيــدان مــرورا بالمنفلــوطيي ونجيــب محفــوظ وحنــا مينــة ويوســف القعيــد وصنــع الله إبراهيــم وعبــد الرحمــن منيــف 
ي موريســون 

ي أمــادو وتــو�ن
ز وخــور�خ تــو مورافيــا وألبــري كامــو وألان روب غرييــه وغارســيا ماركــزي ودوستويفســ�ي وألب�ي

. ي
ي ذاكــر�ت

ســخ �ف وإســماعيل كاداريــه... كانــت تقاليــد الحــ�ي ت�ت
ي الشــعر والســينما عــى مســتوى الصــور أيضــا، فكلاهمــا يعــرب ويصــور ولا 

ي الروايــة والســينما. كمــا يلتــقي
هنــا تلتــقي

ي تمــزق موضوعهــا. 
يحلــل. لأن التحليــل هــو مهمــة الفلســفة الــيت

يقــول فــورد كوبــولا »إن المــرح والشــعر أقــرب للســينما مــن الروايــة« وهــذا صحيــح عــى مســتوى الصــور. الصــور 
ي تأثــرت بهــا »بطــل 

ي الروايــة نجــد صــورا واســتعارات أيضــا، ومــن أكــرث الرويــات الــيت
ي تخلــق الانفعــالات. �ف

هيي الــيت
، وروايــة »جــذور« للأمريــ�ي أليكــس هيــ�ي الــذي صــور كيــف يخطــف  مونتــوف الــروسيي مــن هــذا الزمــان« لل�ي
ي قلــة كلمــا رأى 

ي يحســب مــرور الزمــن بوضــع حجــر �ف
ي أمريــكا... وكيــف كان كونتــا كينــيت

وا عبيــدا �ف الأفارقــة ليصــري
ي 

ي إيطاليــا )فيليــين
القمــر بــدرا... كان يحــ�ي الشــهور... بشــكل بــري... ويذهــب بــازان إلى أن الواقعيــة الجديــدة �ف

ودوســيكا( متأثــرة بالكاتــب الأمريــ�ي دوس باســوس... 
ي والصــور الشــعرية يعــ�ي أفلامــا عظيمــة. أفــام تمتــص تراكمــا سرديــا 

وهــذا دليــل عــى أن تلاقــح الــرد الــروا�ئ
وتصويريــا ضخمــا. تراكــم لا يمكــن للسيناريســت أوالمخــرج توظيفــه إن لــم يطلــع عليــه. 

الفكريــة الأولى  أن تجربتــه  ف  يعــرت بدايــة  أنجيلوبولــوس.  ثيــو  إنــه  لتجربــة شــاعر صــار مخرجــا،  لنعــرض هنــا   
وس و ت س  ودوت بــل تأثــر بهومــري مســتمدة مــن الأدب، أســاتذته الأصليــون كانــوا شــعراء، وهــو لــم يتأثــر بهــري

إليــوت. 

ي هــذا 
ســبق ليي أن قــرأتُ أنــه مــن المخجــل أن تكــون معــارف المخــرج أقــل مــن معــارف الممثــل أو السيناريســت... �ف

الكتــاب الــذي نعرضــه، نحــن أمــام فنــان مثقــف تتنــوع مصــادر تكوينــه، فهــو يستشــهد بأرســطو الــذي اعتــرب الشــعر 
وس هــو  ــخ يهتــم بمــا كان فقــط، بينمــا الشــعر يهتــم بمــا كان ومــا هــو ممكــن... هومــري ـــ ـــــخ، لأن التاريـ أهــم مــن التاريـ
... وقــد تأثــر بروايــة دوستويفســ�ي »الجريمــة والعقــاب« حيــث يتــم إعــادة بنــاء الجريمــة، ومــن  ن إنجيــل اليونانيــني

هنــا اســتلهم عنــوان فيلمــه الأول »إعــادة بنــاء«.
ة بالعنــاصر الشــعرية، ويحــضر فيهــا الإيحــاء كقــوة طاغيــة...  ز  نتيجــة لهــذه المؤثــرات فأفــام أنجيلوبولــوس مكتــزن
ي يوظفهــا الشــاعر المخــرج لتحقيــق ذلــك وضــع الحــدث خــارج الشاشــة. وهــذا مــن تأثــري المــرح 

ومــن التقنيــات الــيت
اجيديــة الإغريقيــة... نحــن لا نــرى  ي لل�ت

ح بــأن بقــاء العنــف خــارج الشاشــة جــزء مــن التقليــد الفــين عــى أفلامــه. يــرش
مشــاهد المــوت والعنــف عــى المــرح... نــرى النتائــج.

ي نظريتــه الفنيــة يحــذر مــن الاســتفادة مــن الوقائــع الحقيقيــة الموثــوق بهــا لأنهــا تفــرض انحرافــا عــى اللغــة 
 �ف

الشــاعر  صلــة  عــى  علامــات حرصــه  ومــن  المفرطــة.  الواقعيــة  لتجنــب  الأســطورة  يســتخدم  وهــو  الشــعرية، 
ا«  ، فيلــم بعنــوان »رحلــة إلى كيثــري ي

يــا�ئ ز والمخــرج حــوّل قصيــدة لــه إلى فيلــم. قصيــدة عــن المنــفى الداخــ�ي والف�ي
المخــرج  يزورهــا  أفروديــت....   الجمــال  ملكــة  جزيــرة  اليونانيــة،  الأســطورة  ي 

�ف والشــهوة  الحــب  جزيــرة  وهيي 
والمتفــرج بحثــا عــن الإلهــام. 

 يتأسس هذا التحويل وهذا البحث على الكتابة الجيدة، يقول أنجيلوبولوس:
ز مختلــف، حيــث  ة، ثــم انتقلــت إلى الســينما. لذلــك فقــد تأثــرت بحــزي »بــدأت بكتابــة القصائــد والقصــص القصــري

ي الســينما«.
ء ذاتــه �ف ي

فعــل الكتابــة هــو القاعــدة الغالبــة للعبــة. بنــاء عــى ذلــك ســعيت للــيش
ي روايــات إرنســت همنغــواي، يســتخدم جمــا دون نعــت لــ�ي لا يوجــه 

ة كمــا �ف  يكتــب الســيناريو بجمــل قصــري
الممثــل لصفــات الشــخصية منــذ البدايــة، مثــا يكتــب شــاب ولا يكتــب غاضــب أو وســيم. ومــن فــرط دقتهــا 
ي 

ن الإخــراج والكتابــة، يقــول  أن الكتابــة تقتــيض وتفصيلهــا يمكــن نــرش ســيناريوهات أفلامــه كأعمــال أدبيــة. يقــارن بــني
ي الإخــراج تكــون مكشــوفا أمــام كل فريــق التصويــر... إن وقــت الألــم هــو وقــت الفعــل... 

عزلــة جميلــة، بينمــا �ف
م حرفيا بالسيناريو  ز ن منهج هتشكوك الذي يل�ت ي تعامله مع السيناريو أثناء عملية الإخراج يبحث عن مسار ب�ي

�ف
، يبدأ ذلك المسار بمطلع يكشف مرجعه:   ي

وغودار الذي يكره السيناريو الإسمن�ت
... يجــد  ي

 »ثمــة دائمــا مفتــاح، مفتــاح يفتتــح المشــهد، عليــك أن تجــده«، لا يــزال يفكــر بمنطــق مطلــع القــوا�ف
ع البــاب تمامــا، يفــر: المفتــاح – المطلــع لكــن لا يــرش

ي سره بســهولة«... يتحــدث ناقــد قديــم عــن 
ن مــن السريــة ولا يفــيش »أنــا مــع الفيلــم الــذي يحتفــظ بمقــدار معــني

ي لا تمنــح نفســها مــن القــراءة الأولى ... للشــعر دلال الأنــىث إذن.
القصيــدة الــيت

ن القصيدة والفيلم؟ ما الجامع ب�ي
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الدهشة. 
إنها براءة التحديقة الأولى لرؤية العالم من ع�ب التخوم، يقول أنجيلوبولوس:

ي أحاول أن أجد طريقا من الهيولية إلى الضوء«.
»إ�ن

المخــرج لا  الشــاعر  لكــن  الصمــاء...  الكتلــة  ق  الــذي يخــرت الضــوء  أساســا، وهــو يفحــص  بــري  البحــث  هــذا 
والإيقــاع. الصــوت  يتجاهــل 

فالشــعر ينظــم لينشــد. وهــو لا يتــم شــعرا إلا بالنــرب والتنغيــم. وقــد أدركــت واضعــة موســي�ق أفــام أنجيلوبولــوس 
ي إبداعــه، لــذا لا تقــرأ ســيناريوهاته مصلوبــة عــى الــورق، بــل كانــت تطلــب مــن المخــرج أن يــروي 

هــذا الجانــب �ف
. لهــا قصــة الفيلــم شــفويا، تقــوم بتســجيل صوتــه وتعــد الموســي�ق تبعــا لإحساســها بالنــرب

ي المخرج للموسي�ق التصويرية أثناء التصوير، 
 تكون الموسي�ق جاهزة قبل التصوير، وهيي عامل مؤثر. ويصغ�

. يســجلهما دفعــة واحــدة لــذا لا يلجــأ لميكســاج بعــدي...  حينهــا يســتخدم ميكروفــون للحــوار وآخــر للموســي�ق
ي خلفيــة المشــهد عــى المتفــرج فقــط أثنــاء عــرض الفيلــم... بــل تشــتغل 

بهــذه الطريقــة، لا تشــتغل الموســي�ق �ف
عــى الممثــل أيضــا أثنــاء الأداء والتصويــر... 

ي النظريــة الفنيــة للمخــرج، لا يقــارب 
ي �ف

 هكــذا يعيــش الممثــل والمتفــرج نفــس الأجــواء. وهنــا يظهــر جانــب التلــقي
أفلامــه كمعــادلات لــ�ي لا يفقــد طزاجــة الشــعر. ويأخــذ معــه المتفــرج لعبــور التخــوم. يقــول » إذا لــم تســتقبل 

فيلمــا بطريقــة ســحرية فهــو ليــس شــعريا«... كيــف؟ 
أن يحقق المتفرج استجابة شعرية مجازية أثناء مشاهدة الفيلم...  

ي أفلامــه، يســتبدل أنجيلوبولــوس الوقائــع بعنــاصر شــعرية تجريديــة، يســتخدم المجــاز بهــدف صقــل الصــورة 
 �ف

وتصعيدهــا إلى مســتوى أرفــع. يريــد لأفلامــه أن تعلــم المتفــرج كيــف يحلــم، ويقــول أن أفلامــه تســتدعيي التأمــل 
وليــس الفرجــة الكســولة. 

ي الــرد والتخييــل... 
ي عمليــة الكتابــة... �ف

ا �ف ، والســبب أنــه كان حــا�ض ي
ي عمليــة التلــقي

 واضــح أن الشــعر يحــضر �ف
ي مركــز الكــون... هنــا لــب الحركــة الإنســية. 

لتحقيــق ذلــك، يبحــث أنجيلوبولــوس عــن قصــة تضــع الإنســان �ف
ن يعــرث عــى تلــك القصــة يــوكل كتابتهــا لشــاعر يتعــاون معــه ليكتــب ســيناريوهات أفلامــه. شــاعران يكتبــان  وحــني
ســيناريو.   وهذا الشــاعر الآخر هو الإيطاليي تونينو جويرا Tonino Guerra. للإشــارة فقد ســبق للشــاعر جويرا 

 . ي وأنــدري تاركوفســ�ي
أن عمــل كسيناريســت  مــع فيديريكــو فيليــين

ي كل إبــداع. يقــول 
ي الســينما. كمــا يظهــر دور الموهبــة والثقافــة والخيــال �ف

مــع هــذه الأســماء يظهــر وزن الكتابــة �ف
ستانيسلافســ�ي »لا وجــود لفنــان دون خيــال«.

ي كشــفه للكثــري مــن طــرق عملــه، وهــذه ملاحظــة مؤسســة عــى 
ة المخــرج أنجيلوبولــوس �ف ز ختامــا تكمــن مــزي

ي أجــد أن أصحابهــا يتجنبــون توضيــح طــرق اشــتغالهم، وقــد كشــف  
ي قرأتهــا، والــيت

ن الــيت ات كتــب المخرجــني عــرش
ن جــدد لأنهــم قــد يسرقــون منــه  ف لــه بخوفــه مــن التعامــل مــع ممثلــني مخــرج روسيي مؤخــرا أن تاركوفســ�ي اعــرت

ايــر 2011(. »الأســلوب«. )دفاتــر الســينما عــدد ف�ب
ي كشــف طريقــة عملــه، الكشــف 

ي كريــم جــدا �ف
، يتضــح أن المخــرج اليونــا�ن مــع مثــل هــذا الحــذر والبخــل الــروسيي

هــو جــزء مــن نضالــه، وهــو يعتــرب الفيلــم شــكلا لمقاومــة العالــم المعطــوب. 

تمثيل الأسرة في السينما:

من الهامش 
الاجتماعي إلى 
مركز السرد 
البصري

عبدالسلام دخان
المغرب
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الميثولوجيــة  بالمنــورات  ترتبــط  لا  لكنهــا  لــأسرة،  الاجتماعيــة  التمثيــات  تعكــس  ثقافيــة  مــرآة  الســينما  تعــد 
ن الفيلــم.  الصرفــة، أو المحــاكاة الواقعيــة المعهــودة، ولكنهــا فضــاء بــري ينتــج المفاهيــم وتعــاد تشــكيلها وفــق ســنن
ي ظــل الهيمنــة الذكوريــة التاريخيــة، ظلــت المــرأة حبيســة أدوار نمطيــة داخــل الســينما العائليــة: الأم المُضحيــة، 

�ف
الزوجــة المطيعــة، أو الابنــة الخاضعــة. 

اتبيــة الجندريــة وتعيــد إنتــاج الســلطة الأبويــة. لكــن مــع صعــود  وكانــت هــذه الأدوار جــزءا مــن آليــات تكــرس ال�ت
نقــل  الصــورة، عــرب  التمثيــات والرهــان عــى فلســفة  الســينما تعيــد تشــكيل هــذه  بــدأت  النســوية،  الخطابــات 
ي تفــكك البــىن الرمزيــة وتعيــد تخييــل مفاهيــم مثــل الأمومــة 

ي إلى الــذات الفاعلــة الــيت المــرأة مــن موقــع الكائــن الســل�ب
لتحليــل  يــة،  ال�ث البصريــة والميلودراميــة  ـهــا  المغربيــة تجاربـ الســينما  تقــدم  الســياق،  ي هــذا 

. �ف ليزي
 المــزن والفضــاء 

ن قصــاري، و«آدم«  للمخرجــة مريــم  ي فيلــ�ي »الراقــد«  للمخرجــة ياســم�ي
 �ف

ً
التمثيــل النســوي لــأسرة، خاصــة

. هــذان العمــان يشــكلان تجــارب بصريــة لتفكيــك الخطابــات المهيمنــة، وتحويــل الأسرة مــن ســجن أبــوي  ي
تــوزا�ن

. بمرجعيــات اجتماعيــة وفكريــة وأخلاقيــة متباعــدة ومختلفــة. ي
إلى فضــاء تفــاو�ض

ي فيلم »الراقد«  
I.اختلالات الأسرة �ف

ي البــري، لأنــه يقــدم منجــزا قاتمــا لــأسرة المغربيــة عــرب 
يقــدم فيلــم »الراقــد« تصويــرا لا يتســاوق مــع معهــود التلــقي

ي هــذه الحالــة ، لأنــه يراهــن عــى 
ل ضيــق مــع ابنتهــا المراهقــة. و لا يكــون الســجن ماديــا �ف ز ي مــزن

امــرأة أرملــة تعيــش �ف
ي 

ي تغمــر الغــرف، والنوافــذ الضيقــة الــيت
التمثيــات البصريــة، وممكناتهــا التأويليــة. ذلــك أن الإضــاءة الخافتــة الــيت

ي تحجــب الضــوء، كلهــا عنــاصر تجسّــد العزلــة العاطفيــة والقيــود 
تطــل عــى شــوارع مكتظــة، والجــدران العاليــة الــيت

ي الجــدار، 
ة �ف الاجتماعيــة. المشــهد الأكــرث دلالــة هــو ذلــك الــذي تراقــب فيــه البطلــة الشــارع مــن خــال فتحــة صغــري

ي تفرضهــا التقاليــد عــى جســد المــرأة ونظرتهــا إلى العالــم.
 للرقابــة الذاتيــة الــيت

ً
حيــث تصبــح النافــذة اســتعارة

ا جســد  ي مشــهد الاســتحمام، تظهــر الكامــري
ئ وجــودي مضاعــف غــري قابــل للتقويــض. �ف ي الفيلــم  هيي عــئب

الأمومــة �ف
ي 

اب. وارتباطــا بالــرد الســينما�ئ الأم وهيي تغســل ابنتهــا بحــركاتٍ آليــة، بينمــا تعكــس تعابــري وجههــا التعــب والاغــرت
ف« الأسرة(. حــىت  ي )رعايــة الجســد( ورمــزي )الحفــاظ عــى »�ش تتحــول الأمومــة إلى ســجن مــزدوج: بيولــو�ج
ن الأم وابنتهــا تتحــول إلى طقــوس صمــت، كأن الكلمــات فقــدت قدرتهــا عــى تجســري الهــوة بينهمــا.  الحــوارات بــني
، تجلــس الأم وابنتهــا عــى مائــدة الطعــام دون تبــادل كلمــة، بينمــا يســمع صــوت مذيــاعٍ يذيــع  ي المشــهد الأخــري

�ف
ن الصــوت الذكــوري المهيمــن والصمــت  بــني التناقــض  المــرأة »حارســة للقيــم«. هــذا  خطــابً دينيــا يكــرّس دور 

ي تحــوّل المــرأة إلى حارســة لســجنها.
الأنثــوي تعليــق ســاخر عــى آليــات الهيمنــة الــيت

ي فيلم »آدم«: من العار إلى التضامن 
II.إعادة تخييل الأسرة �ف

إذا كان فيلم »الراقد« يجســد الأسرة كســجن، فإن فيلم »آدم« يحوّلها إلى مجال للتحرر. يرتبط السرد الفيلميي 
ة، و«ســامية« شــابة حامــل خــارج إطــار الــزواج. الفيلــم  : »عبلــة« أرملــة تعيــش مــع ابنتهــا الصغــري ن ن امرأتــني بلقــاء بــني
يعمــل عــى تمظهــر القيــود الاجتماعيــة، و يعيــد تعريــف المفاهيــم المرتبطــة بــالأسرة عــرب تفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا. 
ز والحلويــات  ا لبيــع الخــزب وعــا صغــري ليزي ورشــة عمــل، حيــث تدير«عبلــة« م�ش

 وبموجــب ذلــك يتحــول الفضــاء المــزن
لهــا، محولــة المطبــخ مــن فضــاء للتبعيــة إلى مصــدر للاســتقلال الاقتصــادي. وتعمــل اللقطــات  ز مــن خــال نافــذة م�ن
، أو تشــكل الحلويــات عــى بيــان صلابــة القــوة الناعمــة، وقدرتهــا عــى تحويــل  ن القريبــة ليديهــا وهيي تعجــن العجــني
ي 

عتــرب »غــري منتــج« �ف
ُ
، الــذي طالمــا ا ليزي

 معهــود العيــش بتكــراره القاتــل إلى فعــل مقاومــة متجــدد. العمــل المــزن
. والجســد الأنثــوي، الــذي كان  ن الخطــاب الذكــوري، يتحــول مــع الصلابــة الناعمــة إلى  مصــدر للفخــر والتمكــني
العمــل والفعــل  التقليــدي، يتحــول إلى فعــل للخريــة وتغيــري المفاهيــم عــرب طاقــة  ي الخطــاب 

مصــدر »عــار« �ف
. ي

الإنســا�ن
بــذكاء  ز  تــرب الــولادة،  ي مشــهد 

بالخيبــة والعــار. �ف الشــعور  بــدل  التمــرد،   تظهــر »ســامية« حملهــا كعلامــة عــى 
 مــن 

ً
ي عــى المشــهد هالــة

ا جســدها المتعــرق والمتألــم، لكــن الإضــاءة الدافئــة والألــوان الأرضيــة تضــفي ي الكامــري
فــين

ي امتــاك 
القداســة. الجســد الــذي كان ينظــر إليــه كمصــدر عــار يصــري رمــزا للقــوة، لأن المــرأة اســتعادت حقهــا �ف

المخصوصــة. جســدها وسرديتهــا 
ن »عبلــة« و«ســامية« قائمــة أو المصالــح، بــل عــى  التضامــن الأنثــوي هــو القلــب النابــض للفيلــم. العلاقــة بــني
ن تقــرر »ســامية« التخــ�ي عــن ابنهــا »آدم« خوفــا مــن الوصمــة،  ي مواجهــة نظــام أبــوي يجرمهــن. حــني

التضامــن �ف
تقنعهــا »عبلــة« بتبنيــه قائلــة: »العــار ليــس فيــك، بــل فيمــن يفرضــون العــار«. ويمكــن عــد هــذه العبــارة بمثابــة 

بيــان ســياسيي يعيــد تعريــف الأمومــة وأدوارهــا الاجتماعيــة والأخلاقيــة.  
بــري  الألــوان كحــوار  وتســتخدم  الأبــوي.  الخطــاب  تفكيــك  ي 

�ف مســاهمة  فيلــم »آدم«  ي 
�ف الســينمائية  اللغــة 

مــع الضغــوط الاجتماعيــة: اللــون الأزرق الباهــت الــذي يهيمــن عــى المشــاهد الداخليــة يعكــس ثقــل الأجــواء 
ي أثنــاء مشــهد الرقــص( مســاحاتٍ مــن الأمــل. وتشــكل  المحافظــة، بينمــا تخلــق الألــوان الدافئــة )كالأصفــر الذهــيب

ي تطــور دراميــة المحــ�ي البــري وخلــق توثــرات الحبكــة والتباســاتها. مشــهد الرقــص 
الموســي�ق دورا دورًا محوريــا �ف

ي كانــت ترفــض حــىت تمشــيط شــعرها، 
ي وردة الجزائريــة هــو لحظــة تحــرر رمزيــة: »عبلــة«، الــيت

عــى أنغــام أغــا�ن
ي الإيقــاع، كأن الجســد نفســه 

ا تلتقــط ارتعــاش جســدها أولًا، ثــم اندماجهــا الكامــل �ف تبــدأ بالتحــرر تدريجيًــا. الكامــري
يرفــض قيــود الحــداد. يتجــاوز الرقــص وظيفــة الحركــة ليشــكل فعــل مقاومــة ييكشــف صرخــة الجســد وطاقتــه 

. ي
ي والتعبــري عــن الحضــور بالبهجــة بــدل الخــوف مــن العقــاب الأخــا�ق بوصفــه تمظهــرا لــادراك الأنطلــو�ج

ي 
ها. اســم »آدم«، الــذي يحيــل إلى بدايــة الخليقــة �ف يعتمــد الفيلــم عــى تفكيــك الرمــوز الثقافيــة وإعــادة تفســري

« يمثــل طفــلٌ إمكانيــة  عيي ، يصبــح رمــزا لبدايــة جديــدة خــارج الأطــر الأبويــة. الابــن »غــري الــرش ي
الخطــاب الديــين

مــن  ابــا  الحراســة والعقاب.اق�ت ي حيــاة كريمــة، خــارج 
للمــرأة وحقهــا �ف إنصافــا  الجاهــزة،  التصــورات  مــن  التحــرر 

مفهــوم الواجــب والحــق والتفكــري العقــ�ي بــدل تقديــس الذاكــرة وتمثيلاتهــا الأخلاقيــة.
III.سينما نسوية: من الهامش إلى المركز 

تهدف الســينما النســوية إلى تقديم نســخة »أفضل« من الواقع، ع�ب تفكيك آلياته. فيلم »آدم« يكشــف معاناة 
الأمهــات العازبــات، و يعــري النظــام الاجتمــاعيي الــذي ينتــج هــذه المعانــاة. الصمــت الــذي يخيــم عــى مشــهد تســليم 
الطفــل إلى الملجــأ إدانــة للصمــت المجتمــ�ي إزاء قضايــا النســاء الحارقــة. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه الســينما ترفــع 
ي الأفــام التقليديــة، تكــون 

عيــة الأخلاقيــة؟ �ف ي سرد القصــة؟ مــن يمنــح ال�ش
 جوهريــة: مــن يملــك الحــق �ف

ً
أســئلة

ن المــرأة،  ا عــني ي الســينما النســوية، تصــري الكامــري
ن الرجــل، تراقــب المــرأة وتقيدهــا داخــل الإطــار. أمــا �ف ا عــني الكامــري

تلتقــط تفاصيــل مقاومتهــا اليوميــة: ارتعــاش اليديــن أثنــاء العمــل، نظــرات التحــدي الخاطفــة، لحظــات الضعــف 
ي تتحــول إلى قــوة.

الــيت
ي إعــادة إنتــاج الــذات الأنثويــة داخــل فضــاء 

ي الســينما إشــكالية معقــدة تتمثــل �ف
يعالــج التمثيــل النســوي لــأسرة �ف

ي عمليــة 
ن الجســد والزمــان والذاكــرة �ف العائلــة، حيــث ينظــر إلى الأسرة  كمجــال متحــول تتشــابك فيــه التفاعــات بــني

ليــة  ز ن الــذات الأنثويــة والبيئــة الم�ن مســتمرة مــن التشــكل والتداخــل.  ويرتكــز هــذا التمثيــل عــى تصــور العلاقــة بــني
ة  ي الإشــارات الجســدية والإيمــاءات الصغــري

كنســق غــري مكتمــل، يتولــد ويتجــدد مــن خــال توتــرات داخليــة تظهــر �ف
، الأمــر الــذي يؤكــد عــى حضــور الجســد كذاكــرة  ي

ح اللفــظي ا مــا تســبق الــكلام أو تتجــاوز الحاجــة إلى الــرش ي كثــري
الــيت

حيــة ومنبــع أســاسيي للمعــىن داخــل التجربــة النســوية الســينمائية.

الجســدي  الــوعيي  مفاهيــم  مــع  الرؤيــة  هــذه  تنســجم 
ي 

ي تنظــر إلى الجســد كموقــع للتجربــة الحســية الــيت
الــيت

الممارســة  عــرب  مســتمر  بشــكل  الــذات  إنتــاج  تعيــد 
ا  الكامــري مــن  النســوية  الســينما  تتخــذ  بينمــا  اليوميــة، 
لتكتشــف  التوثيــق  مجــرد  تتجــاوز  تأويليــة«  »عينــا 
ي اللحظــات اليوميــة مــن خــال 

ي الكامــن �ف
البُعــد المــاورا�ئ

الحــواس  عــى  ز  كــزي وال�ت بالتباطــؤ  تتســم  بصريــة  لغــة 
ينتــج زمنــا ســينمائيًا  مــا  الصمــت،  وتضخيــم لحظــات 
ي يفرضهــا 

 بعيــدا عــن إيقاعــات الإنجــاز والأداء الــيت
ً

بديــا
الفــرد. حيــاة  عــى  الرأســماليي  المنطــق 

اجتماعيــة  تحليــات  مــع  الرؤيــة  هــذه  وتتقاطــع 
ي 

يعــا�ن ي 
الــيت النفســية  الضغــوط  أن  إلى  تشــري  حديثــة 

بشــكل  تتشــكل  المعــاصر  المجتمــع  ي 
�ف الإنســان  منهــا 

ي أنمــاط الحيــاة 
رئيــ�ي عــرب ضغــوط داخليــة متجــذرة �ف

ي 
ن الــذا�ت ي تحــث عــى ســ�ي مســتمر للتحســني

اليوميــة الــيت
والإنتاجيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى حالــة مــن الإرهــاق 
الوجــودي وتفتيــت الهويــة الشــخصية، حيــث تعكــس 
عميــق  ي 

ثقــا�ف نقــد  عــرب  الواقــع  هــذا  النســوية  الســينما 
ن الــذات والبيئــة كآليــة  ز أهميــة اســتعادة التــوازن بــني يــرب
والــروح.  الجســد  عــى  تمــارس  ي 

الــيت للهيمنــة  مقاومــة 
ي أعمــال ســينمائية تعتمــد عــى 

وتتجســد هــذه الأفــكار �ف
لغــة بصريــة تقــارب التفاصيــل الحياتيــة اليوميــة بصــورة 

دقيقــة لتنتــج سرديــات مضــادة تعيــد قــراءة
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ن  الفاعاليــة الأسريــة مــن زاويــة الجســد والتوتــرات الكامنــة داخلــه، إلى جانــب أعمــال أخــرى تعيــد تأويــل العلاقــة بــني
ي أدوار تقليديــة جامــدة.

ات دون الانحصــار �ف ز مرونــة الأسرة وقدرتهــا عــى التفاعــل مــع التغــري الأم وطفلهــا بمــا يــرب

IV.الادارك البصري المغاير:
ح الســينما النســوية إدراكا بصريا مغايرا لسرلأة، يتحدى النســق التمثيليي التقليدي القائم على ثنائيات الثبات  تق�ت
ل كوحــدة مغلقــة تنتــج الهويــة والطمأنينــة، تظهــره كبنيــة متخالفــة تتقاطــع فيهــا  ز والانســجام. فبــدل تصويــر المــزن
ي والافتقــاد. وتبعــا لهــذا المنظــور تقــدم الأسرة 

الأزمنــة والأمكنــة، وتتــرب عــرب مســاماتها حــالات التوتــر والتشــظي
ي معهــود الحيــاة اليوميــة. وتعمــل عــى تفكيــك  العلاقــات الأسريــة، حيــث تتجــى الروابــط 

ككيــان سردي ملتبــس �ف
. ي والمجتمــ�ي الداخــ�ي

ن الأم وابنتهــا أو الزوجــة ومحيطهــا، والاهتمــام بالنســيج العطــا�ف – خاصــة بــني
ي هــذه المســاحة  البصريــة المعــاد تشــكيلها ســينمائيا، تطــرح الأمومــة كأفــق وجــودي هــشّ يتجــى فيــه ثقــل 

�ف
ا وفــق هــذه السرديــة إلى مشــارك فاعــل  ي تعجــز عــن التحــول إلى لغــة. تتحــول الكامــري

الزمــن، والأعبــاء الصامتــة الــيت
ي تطــور الأحــداث وترتيــب التفاصيــل المهملــة: ترتيــب المائــدة، الســكون الثقيــل لغرفــة مهجــورة بعــد صراع غــري 

�ف
، لحظــات الانتظــار. يتعلــق الأمــر بســينما تستكشــف الفقــد وتعيــد تشــكيل الذاكــرة كأثــر لمعانــاة جســدي  ي

مــر�ئ
ويــض. ولا يهــدف هــذا التمثيــل إلى رفــض العائلــة  ابــا مــن إدانــة الســلط واشــكال ال�ت خــارج سرديتــه المألوفــة، اق�ت
جذريــا، ولكنــه يحمــل مطرقــة نيتشــه ليكــر المســلمات وينتــر للقلــق بــدل الطمأنينــة الهشــة. ولذلــك يمكــن 
ن الشــخصيات دلالــة وجوديــة،  القــول باســتحالة تطابــق المصائــر والــرؤى والمرجعيــات. وتكتســب المســافات بــني
العائليــة( مجــالا لتوتــرات  اليوميــة )كالجلســات  حيــث يقــرأ الصمــت بوصفــه كثافــة بصريــة. تصبــح الطقــوس 
ا الدقيقــة وتركيــب اللقطــة والإضــاءة بوصفهــا حامــا نفســيا. هــذا الاشــتغال عــى  فــكك عــرب حركــة الكامــري

ُ
خفيــة ت

الهامــش الــردي يهــدف إلى تقويــض ســلطة الحبكــة التقليديــة وإعــادة الاعتبــار لمــا لا يُقــال أو يُحســم، وللتكــرار 
الــذي يظــل غــري منظــور.

ــث الزمــن« عــرب إبطــاء الإيقــاع الــردي 
ّ
ؤن

ُ
اح جماليــات بديلــة: فــ�ي »ت تتجــاوز الســينما النســوية التفكيــك نحــو اقــرت

وتحويلــه إلى فضــاء للتجــاور، حيــث يصبــح الحــب اختبــارا يوميــا للتمــاس والتجــاور واحتمــال الاختــاف. هكــذا 
ي 

ل الــذات �ف
ّ
ل المســتمر، عــرب جماليــات توتريــة ترصــد تشــك

ُّ
 كفضــاء قيــد التشــك

َ
تقــدِم الســينما النســوية العائلــة

فعــل  البــري  التمثيــل  أن  مؤكــدة  المُقصــاة،  التفاصيــل  لكتابــة  العائليــة  التجربــة  اســتعادة   . ن اللايقــني مواجهــة 
ن المســتعجلة. ي تهملهــا العــني

، ومــن داخــل الثغــرات الــيت مقاومــة يمــارس مــن قلــب هشاشــة الوجــود اليــوميي

مراجع

ن الكتابة والتأويل- عكاظ، الرباط 1988. ي ب�ي
1.أفاية محمد نور الدين : الخطاب السينما�ئ

ي نحــو نظريــة لتكامليــة الفنــون، دار كنــور المعرفة،الطبعــة 
2.إبراهيــم عمــار: الروايــة العربيــة والمونتــاج الســينما�ئ

الاولى 2019
، الــدار  ي ي العــر�ب

3.بنكــراد ســعيد – الســيميائيات والتأويــل : مدخــل لســيميائيات ش . س. بــورس- المركــز الثقــا�ف
وت. 2005. البيضــاء، بــري

ق، الــدار البيضــا.  ن الفــن والتواصــل – مطابــع إفريقيــا الــرش 4.معــزوز عبــد العــاليي – فلســفة الصــورة – الصــورة بــني
.2014

، منشــورات الســليكيي إخــوان، الطبعــة الأولى  ن 5.محمــد اشــويكة، الســينما المغربيــة تحريــر الذاكــرة ..تحريــر العــني
2014

 7ème art, Editions ,André BAZIN, Qu’est ce que le cinéma? III – Cinéma et sociologie-1
1961 ,du CERF, Paris

1968 ,Baudrillard.J : Le système des objets. Col. Tel, Ed : Gallimard – Paris.6
.1977 ,Barthes.R : Poètique du récit, Ed : seuil – Paris.7

.1983 ,Ed : de minuit – Paris ,Deleuze.G : L’image- mouvement, T1.8
.1972 ,Eco Umberto : La structure absente, Ed : mercure de France – Paris.9

1991 ,M.Driss JAIDI, Le cinéma au Maroc, Collection Al Majal, Rabat.10

سة  الجذُور المقدَّ
لمسرحِنا 

  

تشيكايا أو تامسيي

ترجمة وإعداد:
ي 

 د. بوجمعة العو�ف
المغرب

 Tchicaya u tam’si أوتامــ�ي  تشــيكايا  الكونغــوليي  الكاتــب  يتســاءل 
المجتمعــات  إليــه  آلــت  أشــعاره ومسرحياتــه ورواياتــه عمــا  ي 

�ف باســتمرار 
الإفريقيــة، وعــن الفــراغ الســياسيي الــذي أعقــب الســنوات الحافلــة بالكفــاح 
«، مــن خــال صيــغ هجائيــة،  ضــد الاســتعمار ثــم غالبــا مــا قــام »أوتامــ�ي
ف شعوبــهم.  ن لبيع أرواح و�ش ن المتأهب�ي بفضح سلوكات أولئك السياسي�ي
ي شــاهدة عــى ذلــك وبشــكل خــاص: روايتــه الجديــدة: 

ي تــأ�ت
مــن أعمالــه الــيت

 »Seghers »ســيغرز  النــرش  دار  عــن   » ز الخــزب لشــجرة  العذبــة  »الثمــار 
« مــرة أخــرى  ي هــذا النــص يدعــو »تشــيكايا أوتامــ�ي

باريــس ســنة 1978. �ف
ي أصيــل.

ورة العــودة إلى التقاليــد مــن أجــل إنقــاذ هويــة مــرح إفريــقي إلى �ض

أيامنــا  ي 
�ف غرقــه 

ُ
ن ض،  فــرت

َ
ن ممــا   

ً
أكــرث شســاعة )الإنســان   
نعشــه(

ُ
ن أن  عِــوَض  هــذه 

ي شار
 -رو�ن
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، ومــن موضَعــة  ي الواقــع أيــة رعشــة دون مــؤازرة مــن الرقــص، مــن الإيمائيــة، مــن النشــيد والموســي�ق
لا تحصُــل، �ف

ي النطــق بمــا يحتفــظ بــه كرهينــة منــذ ليــل الأزمنــة، وذلــك مــن خــال منمنمــات مدوخــة لإشــارة 
الجســد الراغــب �ف

ي مــن كونهــا مكبوحــة ومحبوســة، ثــم إن القيــام بفــرز 
بارعــة عالمــة: كميــة هائلــة مــن الطاقــات المتشــعبة تعــا�ن

ــم.
َ
هــا يحقــق تواطــؤ الأرواح الحائمــة حــول العال ِ

ْ الطاقــات الباذخــة عــن غ�ي
ي يدمجهــا ليســت غريبــة 

يســتمد المــرح الشــامل تســويغه مــن منابــع الرعشــة الجماعيــة. وأشــكال التعبــري الــيت
ي المــرح الشــامل تلــك 

ي تحقيــق نــوع مــن التكافــل. لذلــك يقتــيض
ســهم �ف

ُ
عــن بعضهــا البعــض، فــ�ي ملزَمــة بــأن ت

، ومَــن لا يتواجــد هنــاك ســوى مــن أجــل مشــارفة خطــر بالــغ ومحــدق، ثــم لأن  ن المشــاركة النشــيطة للــكل كممثلــني
ي يحررهــا الحفــل مــن أسْْرهــا. هكــذا إذن أصبــح 

انفعاليتــه تجعلــه قابــا للانجــراح، وتجعلــه فريســة ســهلة للقــوى الــيت
ن الذيــن قــد يتعرضــون لــرش مســتط�ي خــال لحظــة ارتخــاء دون  وريــا لضمــان ســامة الممثلــني ارتــداء القنــاع �ض

إغاثــة مــن هــذا القنــاع.
ن وكل الأدوار المدهشــة   الممثل�ي

ُ
بامتهانه، يصبح الشــعائري -الســحري أو المقدس مسرحا، حيث تضْطِلع بَراعة

. بــل بخلــق نوعــا مــن الالتهــاء أو بإعــداد منطقــة  بمــا هــو جوهــري، لا يتعلــق الأمــر بتاتــا بالعــاج والتخلــص مــن الــرش
للانبســاط أيضــا. مــع ذلــك لا يفقــد الشــعائري الــذي يمتهنــه المــرح عــى هــذا النحــو، روح جــذوره المقدســة، 
ــمَ تربيــة شــديد البســاطة، إنــه شــاف أيضــا. يتعلــق الأمــر 

ْ
ثــم إن اللعــب الــذي يدعــو إليــه هــو أر�ق مــن أن يكــون عِل

ي تأديتــه، لأن مــن يخــ�ئ الــدور يشــوش اللعبــة 
ي الإخــراج الخــاص بالمشــهد الــذي نرغــب �ف

هنــا بعــدم الإخفــاء �ف
ر 

ْ
ــك ي لعبــة السُّ

ــه المطابقــة. مَــنِ الــذي لــم يتــورط �ف
َ
ويفســد التوازنــات الحيويــة. مــن الحيــاة ينســخ المــرح صورت

 العيــش لــن يــدرك أبــدا عــبء الحيــاة عــى جســده الخــاص وعــى شــخصه 
َ
هَــة

ْ
ك

ُ
والعشــق؟ إن الــذي لــم يمثــل ف

حــة بلهيــب حــركات  ن تلــك المســام المن�ش الحميــم. نتطهــر بتمثيــل هُيامنــا الخــاص لأنفســنا. ولا نحيــا بتحســني
التمريــن الــذي نتعاطــاه.

ليــس المــرح فعــا ذهنيــا فقــط، ويمكــن لأي اســتعمال مفــرط للدمــاغ أن يفرغــه مــن كل مغــزى، وإذا كان المــرح 
أيضــا، وبشــكل خــاص، تمرينــا جســديا )بالمعــىن العــارم( ورياضــة روحيــة، فهــو ينتســب بشــكل أقــوى إلى ممارســات 
ي أن 

ي ذلــك تحققــا للــروح، ولأن هنــاك دعــوة للخــروج مــن الظلمــة. لــ�ي تبتهــج الــروح للجســد ينبــغي
التعزيــم، لأن �ف

ي تلعبهــا الــروح لنفســها، ويكــون 
ة مظهــر دنيويــة، إنــه اللعبــة الــيت ء عــرب الجســد. يحتفــل المــرح بشــع�ي ي

يمــر كل �ش
ــس وألفــة وصــات إيجابيــة 

ْ
ي النهايــة، بــل هــو أن

الجســد والصــوت بمثابــة تســلية لهــا. يبــقى المــرح قيمــة روحيــة �ف
ســة، لذلــك لا يســتطيع  ن أكــرث فنــون الــكلام توحيــدا حــول الأســاط�ي المؤسِّ ن النــاس. يعتــرب المــرح بحــق مــن بــني بــني
ي عــدة مجتمعــات، كمكان 

ي تبــدو، �ف
أن يحيــا دون تواطــؤ الكثــري مــن النــاس. إنــه يقيــم جملــة مــن علاقــات التكافــل الــيت
للتمريــن عــى مــا لبعــض أفــراد مجتمــع مّــا مــن مســؤوليات تجــاه البعــض الآخــر.

ي خبيئــة المــزارات، يهَــبُ العــرضَ، الــذي هــو داخــل المَعيــش اليــوميي للحيــاة 
بعــض الطقــوس الدينيــة المقامــة �ف

ــق حــول مجنــون رث الثيــاب ومعفــر بالغبــار. 
ّ
ي الشــارع. نتحل

وداخــل مشــهد هذيــان الجســد، نفسَــه للانفعــال �ف
ة لكوننــا اســتطعنا أن نضحــك  ي تمــام الحــري

ضْحَــك ونتأثــر لمحاكاتــه غبــاوة العالــم بســخرية، نغــادر هــذه الحلقــة �ف
َ
ن

ي مــكان غــري بعيــد، وعنــد زاويــة شــارع آخــر، تجــري مأســاة 
ي انصبّــتْ عــى ســذاجة هــذا المعتــوه. �ف

مــن البلــوى الــيت
ب عــى نحــو ملائــم، نضحــك مــن عويــل المــرأة الزانيــة  ي يريــد زوجهــا المخــدوع أن يعاقبهــا بالــضر

تلــك المــرأة الــيت
. إنهــا  ــدع، والكــوارث بالمــآسيي

ُ
ي »مائــة مشــهد متنــوع«، مازجــة الهــزل بالخ

ومــن بــؤس الــزوج. تجــري الحيــاة �ف
ي صميــم الحيــاة اليوميــة. ليــس هنــاك مُخــرج. وأبطــال الملهــاة أو المأســاة 

يــة، يوجــد العــرض المــرحيي �ف ملهــاة ب�ش
ن ولا أحــد يجازيــهــم، يمثلــون عــى نفقتهــم ولحســابهم الخــاص. البعــض مهــم وكذلــك  فــني المشــخصة ليســوا مح�ت
. وتبــقى الصدفــة ــــ الحــظ العاثرــــ هيي المنســق الأكــرب  الآخــرون يتناوبــون عــى الفرجــة المجانيــة والتمثيــل التطــوعيي

لــكل ذلــك.
ــق الطريقــة الغربيــة فيمــا بعــد عــى حــق المواطنــة بإفريقيــا. ولــو أنــه لــم يكــن هنــاك منــذ 

ْ
لقــد حصــل المــرح وِف

عــرض نفسَــها أو أن تمــارس بحثهــا عــن المطلــق، 
َ
يــة أن ت ، حيــث كان عــى المأســاة الب�ش ن عهــد قريــب مــكان معــني

ي المســتقبل تقديــم المــاهيي والمــآسيي والمسرحيــات 
تحْــتَ ســقف مــكان محــاط بالجــدران اســمه المــرح ســيتم �ف

َ
ف

ي عرفتهــا المجتمعــات الإفريقيــة ليســت غريبــة عــن هــذا 
الهزليــة بعيــدا عــن غبــار الطرقــات. والاضطرابــات الــيت

ي قــد اكتســب منهاجــا مسرحيــا لا يبــدو كمــا هــو عليــه، 
الانــزلاق، وليــس مــن خــال المحــاكاة فقــط يكــون الإفريــقي

إنتــاج  ت الأشــكال وأســاليب الإنتــاج وإعــادة  للوهلــة الأولى، داخــل إرثــه وتراثــه. لقــد تغــري نطــاق الحيــاة وتغــري
ي انفصــال 

ز الأنــواع، وأصبــح التخصــص راغبــا �ف ي ترســختْ فيمــا بعــد إلى تميــزي
المعــارف أيضــا، ثــم أدت التفــككات الــيت

المقــدس عــن المدنــس وعلمنــة التعامــل مــع الظواهــر الاجتماعيــة.
فاء المدينة:

َ
داخلَ خ

، غــرب الأسرار والخفايــا، كان الســياق  ي ي الغــرب الأورو�ب
ــم بــأن تحــولات الحضــارة تثمــر نفــس النتائــج: فــفي

َ
عل

َ
ن

الــازم  . كان مــن  ن ليــس لإفريقيــا الســوداء الشــفهية نفــس التصــور فيمــا يخــص المــرح، كمــا لأوروبــا المثقفــني
الاقتصــار عــى قــول ذلــك وعــدم الإقــرار، مثلمــا حصــل مــن قبــل، بــأن مفهــوم المــرح نفســه غريــب عــن عبقريــة 
 
َ
 إلى أحــد أبُــوّة

ُ
سْــنِدُ الشــفهية

ُ
عْــرِضُ بيانــا خــارج الذاكــرة الجمعيــة، لا ت

َ
م بــه أن الشــفهية لا ت

ّ
. مــا هــو مُسَــل ي

الإفريــقي
ي عليــه هــذه الرســالة. وســواء مــع غيــاب الشــكل، أو غيــاب 

هــذه الرســالةِ أو تلــك، مهمــا يكــون الشــكل الــذي تــأ�ت
. ومــا قيــل  فــة منــذورة للتمثيــل المــرحيي الرســالة، فليــس ثمــة ــــ طبعــا ــــ بيــان أو أمكنــة مشــهدية أو أجســاد مح�ت
يــة أخــرى: كالروايــة مثــا، ثــم قيــل كذلــك بخصــوص فــن الرســم. ذلــك هــو  بشــأن المــرح، قيــل بشــأن أشــكال تعب�ي
ي الفنــون الجميلــة. 

ي علــم الأدب كمــا �ف
ي بهــا الأفارقــة �ف

ي يــأ�ت
ســبب الاشــتباه الحاصــل لدينــا بخصــوص الكتابــات الــيت

م بهمــا، فإننــا مــع ذلــك نبحــث عبثــا، بخصــوص الرقــص، عــن معرفــة مــن 
ّ
ي والرقــص المسَــل وباســتثناء الفــن الزنــجي

؟ أهيي الفطــرة أم عوامــل الــدم والحــدس؟ ي
يكــون ذلــك المصمــم المُلهَــم بخصائــص الراقــص الإفريــقي

ي الحقيقــة، إلا أمثلــة قليلــة للمــكان المخصــص لتمثيــل مشــهد 
اض، أنــه لا نــرى �ف لكــن مــا هــو أقــلُّ قبــولا للاعــرت

ي المــكان الــذي 
اجيــدي للمــوت �ف الحيــاة الــذي نمنحــه أنفســنا خــارج هــذه الحيــاة. هكــذا يتــم الاحتفــال بالطقــس ال�ت

. تمــت فيــه معاكســة المصــري
بُ، نلعــبُ.  ــدُ، نــرش

َ
ح أد�ن فعــل مــن التصرفــات الأساســية لحياتــه. نول ي الواقــع، ليــس هنــاك شــعب لا يُمــرِْ

و�ف
هــا نفــس القواعــدِ إلى 

ُ
حوّل

ُ
ي ت

ونــرى قواعــدَ تتهيــأ لتســمح بتجــاوز الابتــذال الظاهــري لــكلّ مــن هــذه الأفعــال الــيت
ء أو إبدالِــه  ي

ي التواجــد بالمــرح، ثــم داخــل الحيــاة ومسرحــة كل �ش
عيه متنوعــة. لأن هــذه الكيفيــة �ف

ّ
ــف

َ
طقــوس تش

ي منــح اتســاع أكــرب للإلهــام 
قهــر �ف

ُ
إلى طقــس، هيي التمــاس أبــدي للمطهــر. أو هيي بــكل بســاطة تعبــري عــن مشــيئة لا ت

احة الــذات، يَلــزَم التخلــص مــن رداءة  مَــراتِ الحيــاة، ومــن أجــل اســرت
َ
ــن مــن الخــروج بســام مــن غ

ّ
العميــق الــذي يُمَك

ــم منــا.
ْ
 الاتصــال بمــا يجعــل محيطنــا مأهــولا دون عِل

ُ
 مراقبــة الــذات أو فقــدان

ُ
العيــش. ولا يجــب أبــدا فقــدان

سَة: حول الأساط�ي المؤسِّ
ي 

م بأن كل انفعال لكيي يكون ظاهرا لنفسه، يمر ع�ب إخراج لإشارات التصريــــح الإهدا�ئ
َ
عْل

َ
عندما نرقص ونعشق، ن

ف المحبوبــة الغاليــة، ورقصــة عشــق  ــه بخصــوص تلــك الرقصــة وذلــك العشــق. رقصــة عشــق عــى �ش
ُ
وّن

َ
ك

ُ
الــذي ن

ظهــر، وتــرُخ، 
َ
نطــق، وت

َ
ي حاجــة لأن ت

 حقيقيّــة، فــ�ي �ف
ُ
ــة

َ
مــن أجــل الأطيــاف الجليلــة. لا تكــون الهُيامَــاتَ الصّمُوت

 عافيتهــا الجيــدة. ليــس شــعائريا ذاك الــذي لا يتضمــن نوعــا مــن المسرحانيــة théâtralité، وعــى 
َ
بــدي قــوة

ُ
ولأن ت

 
َ
حُ الصــاة مَــرِْ

ُ
هــا بشــدة، وإلا فأيــة مصداقيــة ســتب�ق لهــذه الشــهوة؟ ن

َ
ــل بالأســاس لــ�ي تحيــا ذات

َّ
مث

ُ
الشــهوة أن ت

 )  )الــكلام التّعزيــ�ي
ُ
ــفُّ الجســدُ والصــاة

ُ
باســتدراجها إلى منتــى الارتيــاع، وبالرعشــة أو حالــة الانخطــاف هــذه يك

 تتحــرر الصــاة 
ْ
 جســد(. إذ

ُ
 والصــاة

ٌ
عارُضِهِمــا الأول )الجســدُ صــاة

َ
، يســتقران داخــل ت ن عــن كونهمــا متعاكســني

خطّيهــا بمفــرده. وتكــون المرحلــة اللاحقــة 
َ
ككلمــة إلهيــة مــن الجســد، ذلــك لأن هنالــك عتبــة لا يســتطيع الجســد ت

ــلِ كل  ــرة، فــ�ي بحاجــة لتوَسُّ ي يُعــاد فيهــا تقديــسُ الصــاة ككلام. وبمــا أن كل رعشــة هيي ارتيــاع، ومُطهَّ
هيي تلــك الــيت

ي لمــس كل الأشــياء، حــىت ذلــك الــذي لا 
ضاعِــف مــن حساســيته �ف

ُ
ــح النــارُ الجســدَ وت

َ
الأحاســيس كيي تتحقــق، تلف

يُــدرَكُ باللمــس.
وغليفيــات المُعتِمــة للأجســام الماديــة والغازيــة نفسِــهما أيضــا. فهــل يلــزم أن  وحــده اللمــس يســمح بقــراءة اله�ي
بهبــة  الأشــخاص  بعــض  يمتلكهــا  ي 

الــيت المغناطيســية  الجاذبيــة  إن  للغايــة كذلــك؟  اللمــس حساســا  هــذا  يكــون 
، تمنحهــم قــدرة تشــخيص الــداء والحصــول عــى الشــفاء عــرب الملامســة. مــع  ن سَــبة بواســطة التلقــني

َ
طبيعيــة أو مُكت

. ي
ذلــك فالرعشــة جائــزة عنــد هــذا الطــور الإجــرا�ئ

ر للبخــور المشــمومِ والمؤثــرِ عــى الدمــاغ بتحريــره أولا مــن ثِقــل العــوارض الماديــة، ثــم  يقــوم المفعــول المخــدِّ
نهــا مــن النهــوض داخــل كل عنــاصر المحيــط. هكــذا تقــود الرعشــة 

ّ
يضاعــف مــن إمكانيــات بلــوغ الرعشــة ويمك

هــا بــأن يكــون 
ُ
غ

ُ
الحاصلــة نحــو كل الســيادات: الحيوانيــة منهــا والنباتيــة والمعدنيــة، ثــم تتيــح الرعشــة أيضــا للــذي يَبل

ــق رغبتــه، نــارا، ترابــا، هــواء أو خشــب صقالــة ســقفه. يتوقــف كل ذلــك عــى حــدة هــذه الرعشــة ويتــم حســب 
ْ
وِف

، بــل  ــم خــارج نطــاق الإدراك الحــ�ي
َ
نوبتهــا. لا تقتــر الموســي�ق عــى فتــح الأذن للنشــيد الرحــب ولــكلام العال

. تتعــدى ذلــك بكثــري
ي تسمح بالذهاب 

وإذا ما وضَعنا جَرْدا بكل التوابع الخاصة بأي شعائريّ، فإننا سنجد المقومات نفسِها، تلك ال�ت
ــنُ مــن تحقيــق أحــد هــذه الممكنــات ليكــون كونيــا عــى الإطــاق. لا وجــودَ 

ّ
إلى مــا وراء كل الممكنــات، لاســيما مــا يُمَك

 ، magma هــارة ــم وتحــت كل أشــكال الطاقــة: نــار الصُّ
َ
ي صميــم العال

لطقــس شــعائريّ بــدون نــار، لأن النــار هيي �ف
 Le silex  مــع الصّــوان. 

َ
ــم لآلات النّقــر )مثلمــا نحُــك الصّــوان

َّ
ي المركــز، يأججهــا الإيقــاع المُرخ

، النــار �ف ي نــار الكوكــيب
ويقــوم الجســم المحكــوك مــع جســم آخــر أو مــع الهــواء بتوليــد النــار(. تقــوم حركــة الأناشــيد الواخــزة بربــط الدائــرة 
، إنهــا حالــة انخطــاف  ي

 إلى نهايــة ســفره التلقيــين
َ
عُ البخــورِ روحَــهُ الراغبــة ضــوُّ

َ
حــول المُريــد، يهيّجــه الرقــص، ويرافِــقُ ت

قصوى.
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ي للعــرض ليــس فعــل تحريــف، 
ي يَعرفــه، وفعــل القطيعــة مــع تقليــد شــبه كهنــو�ت

مماثــا للتطــور الــذي كان الإفريــقي
ــع أشــكال الاحتفــال الأكــرث ارتباطــا بالســلوكات والعلاقــات الجديــدة  ـ ـ ـ ورة الحيويــة لتطويـ لكنــه ينبثــق عــن الــضر
ح علينــا تســلية. المدينــة: داكار، أبيدجــان، واكادوكــو،  ي الحيــاة. داخــل خفــاء المدينــة نعانــق بحــرارة مــن يقــرت

�ف
العشــائرية بطقوســها وشــعائرها وتكافلاتهــا  الحيــاة  ، حيــث نظــام  برازافيــل... هيي مــدن آمنــة للرحيــل وللمنــفى
ي 

ــل بارتجــال هائــج �ف
َّ
مث

ُ
ت ، وإذا كانــت الكوتيبــا le kotéba عــى ســبيل المثــال،  ي فقــدت متنفســها الطبيــ�ي

الــيت
ي الهــواء الطلــق، وعــى الطريقــة القديمــة 

ي ذلــك للحــارات وللمــارّة، �ف
كل مــكان مــن طــرف الجميــع، مجــاورة �ف

ي الأحيــاء الشــعبية لباماكــو، فــإن ذلــك لــن يكــون ممكنــا بعــد الآن، لقــد تــم إدخــال »الكوتيبــا« ضمــن »النــص 
�ف

ي بالموهبــة 
ة أن تخضــع لســخافة ديكــور مرتجَــل وتكتــفي « و »وُضِــعَ لهــا إخــراج«. عــى هــذه الأخــري ي

المــرحيي المبــين
قنَــع ببعــض 

َ
ي كذلــك عــن جمهــور الشــارع وت

، عليهــا أن تســتغ�ن ن حــىت تعيــش وتبــقى المكبوحــة لبعــض الممثلــني
ي الهــواء 

. لقــد فقــدت »الكوتيبــا« بابتذالهــا خاصيتهــا الابتكاريــة، وبتحويلهــا إلى فرجــة �ف ن ن المحظوظــني المتفرجــني
الطلــق، كان بإمكانهــا أن تجســد مسرحــا للشــارع منقــولا إلى الخشــبة. ألــن تكــون شــيئا آخــر غــري ذلــك؟

حــىت الانتقــال مــن الشــفهيي إلى المكتــوب لا يكــون ممكنــا إلا مــن خــال تموضُــعِ القواعــد والبنيــات والجماليــات 
ي للشــارع إلى العــرض والبنيــات والجماليــات الحديثــة للفكــر، 

الحديثــة للفكــر، متوخيــا الانتقــال مــن العــرض التلقــا�ئ
ي لخشــبة المــرح، وذلــك ضمــن آداب وجماليــة 

ي للشــارع إلى العــرض المبــين
وكذلــك الانتقــال مــن العــرض التلقــا�ئ

تخضــع لمقاييــس أخــرى.
ي المُحْــدَث تنــم عــن شــهية باذخــة فيمــا يخــص العــروض، حيــث 

         وإذا كانــت وفــرة نصــوص المــرح الإفريــقي
ــم دائمــا تجربــة العديــد 

ُ
حك

َ
وات، وحيــث كل الدعابــات تجــرب نفســها، فــإن هــذه الوفــرة لا ت ز ــقٍ لــكل الــزن

ْ
هيي مــكان دف

وعيــة  ي تمنــح هــذا المــرح م�ش
مــن ذِهنيــات البحــث فيمــا يتعلــق بالأشــكال الجديــدة للغــة، وأشــكال التعبــري الــيت

ــوّ داخــل الطقــوس والشــعائر: طقــوس 
ُ
ــرادة. وكوريــث لتقليــد قصــور المــرح الشــامل المَتْل

َ
نــوع مــن الأصالــة والف

ن يُمــارَسُ، كتجمــع غريــب ومعــوز مــن مناطــق  وشــعائر الرعشــة مثــا، فغالبــا مــا ينكشــف غمــوض الأنــواع، حــني
مخصصــة للرقــص. إذ يفتقــر تصميمــه إلى الإلهــام، ونقاشــات مملــة وهزليــات، ويبــقى الــكل رازحــا تحــت ثقــل 

فلكلوريــة مشــبوهة وملتبســة.
دد هــذا المــرح  تِبَــتْ مــن أجلــه النصــوص الأولى، يــرت

ُ
بمجــرد مغــادرة حفــل نهايــة الســنة الدراســية، الحفــل الــذي ك

ي المُحْــدَث يعلــن بالتأكيــد نجاحــات حقيقيــة، 
ي انفصالــه عــن إحــدى الفنــون التعليميــة. إن المــرح الإفريــقي

�ف
ن إلى تحقيــق  ن أولئــك المؤلفــني ــاة المتشــددين مــن بــني

ُ
والقلــق الحاصــل بشــأن أقلمــة هــذه الأداة الجديــدة يدفــع غ

نــوع مــن العــودة إلى منابــع الشــعائري، وإلى البحــث عــن ســبل ووســائل تعبــري مــرحيي جديــد.

الكاتب: تشيكايا أوتامسيي
الــد فليكــس. غــادر الكونغــو  ي ج�ي

ي 25 غشــت 1931 بمبيــ�ي -الكونغــو برازفيــل، واســمه الحقيــقي
ي تشــيكايا أوتامــ�ي �ف

ولــد الشــاعر والــروا�ئ
، أي المدافــع عــن بلــده  ي عــام 1957 ســيتلقب بأوتامــ�ي

ي 1955 و�ف
ي ســن 15 لمتابعــة دراســته بفرنســا، بــرزت أولى باكــورة أعمالــه �ف

�ف
(. أراد أبــوه أن يكــون قاضيــا إلا أن تشــيكايا تخــى عــن الدراســة قبــل أن يحصــل عــى الباكالوريــا وتعــاطى لعــدة حــرف  باللغــة المحليــة )فيــ�ي

بســيطة.
اســتلهم أوتامــ�ي ديوانــه الأول »الــدم الفاســد« مــن الشــاعر آرثــور رامبــو، وحينمــا عــاد تشــيكايا إلى بــاده ســنة 1960 كانــت إفريقيــا 
ي الكونغــوليي باتريــس لومومبــا، وعنــد اغتيالــه غــادر تشــيكايا مــرة 

ي صــف الزعيــم الإفريــقي
تطالــب باســتقلالها، انحــاز الشــاعر مســخرا قلمــه �ف

ي منصبــه إلى حــدود 1986. بعدهــا تقاعــد وتفــرغ للكتابــة إلى 
ي �ف

أخــرى الكونغــو إلى أن اســتقر بــه المقــام موظفــا باليونيســكو، حيــث بــقي
ي جائــزة أدبيــة دوليــة باســمه ســنة 1989. ي ســنة 1989. اســتحدث منتــدى أصيلــة المغــر�ب

أن تــو�ف
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ي المغــرب«، عضــو الأنطولوجيــا 
، عــــضو »اتحـــاد كـــتاب المغــرب«، عضــو »بيــت الشــعر �ف ي ي مغــر�ب

جــم وناقــد فــين شــاعر وكاتــب وم�ت
يــة  ز ي المعــاصر باللغــة الإنجل�ي العالميــة للشــعر »The Book of Hop«، صــدرت بأيســلندا ســنة 2002، عضــو أنطولوجيــا الشــعر المغــر�ب
ن بالولايــات المتحــدة  ق الأوســط بجامعــة تكســاس بأوســت�ي )العدالــة الشــعرية Poetic Justice( صــدرت عــن »مركــز دراســات الــرش
يــة( »أصــوات  ز ى للشــعراء العــرب. عضــو الأنطولوجيــا العالميــة للشــعر )بالإنجل�ي الأمريكيــة« )دجنــرب 2020(. عضــو الموســوعة الكــرب
ي Poetic Voices of the World: Vol.2«، صــدرت عــن مؤسســة »BERKANA« بالمكســيك. 

ــم، المجلــد الثــا�ن
َ
شــعرية مــن العال

 Big« غ«، رئيــس تحريــر مجلــة « )أسســه الشــاعر الأمريــ�ي »مايــكل روتنــرب عضــو التجمــع العالــ�ي »مئــة ألــف شــاعر مــن أجــل التغيــري
ي الشــعر بالإمــارات العربيــة المتحــدة )2001(، جائــزة » 

ي �ف Bridge«، بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة(. جائــزة الشــارقة للإبــداع العــر�ب
ي النقــد التشــكيليي لـــ »دار الصــدى« بالإمــارات العربيــة المتحــدة )2002(. تــم إدراج بعــض قصائــده المصممــة بواســطة 

المبدعــون » �ف
الأنفوغرافيــا )ملصقــات شــعرية تشــكيلية( ضمــن المعروضــات الدائمــة للمتحــف العالــ�ي »Shoes or no shoes« ببلجيــكا. أصــدر 
يــة، الإســبانية، الإيطاليــة،  ز رجمــتْ قصائــده إلى لغــات عِــدّة )الفرنســية، الإنجل�ي

ُ
. ت ي ي والأد�ب

ي الشــعر والنقــد الفــين
مجموعــة مــن الكتــب �ف

تغاليــة(. الهولنديــة وال�ب

السرد
بوصفه ابتكارا لأنفسنا

المقدّمة :
ي تلتهــم العالــم كل يــوم عــى إيقــاع 

ي الفظيــع والحــروب الدائمــة الــيت ي ســياق التوحّــش التكنولــو�ج
�ف

الرصــاص والدمــاء، ربّمــا لــم تعــد الإنســانية الحاليــة تحتــاج إلى المعــارف، لقــد غصّــت عقــول أبنائنــا 
 
ّ
بهــا، كمــا لــم تعــد تحتــاج إلى الحقائــق، رُبّ حقائــق قاتلــة. يقــول نيتشــه: نحتــاج إلى أوهامنــا   ، لأن
 أوهامنــا أكــرث مــن حقائقنــا. فالوهــم يصلــح 

ّ
حيــاة بــا أوهــام جميلــة خطــأ فــادح جــدّا. وأيضــا لأن

ــع أجمــل دومــا. وربّمــا يصــحّ أن نقــول نحتــاج إلى الأمــل مــن أجــل سرد 
ّ
ي لامتوق

لإنتــاج الأمــل �ف
هــا. لكــن أيــة سرديــة حــول أنفســنا  آلامنــا وابتــكار أنفســنا الجديــدة عــرب سرديــات لا ننفــكّ عــن تغي�ي
ي تعلــو فــوق أوطاننــا ؟ ومــن 

ي مفهــوم الأمــل بــدلا عــن مرتفعــات اليــأس الــيت
بوســعها الاســتثمار �ف

ي جغرافيــا يرتــع فيهــا الخــراب؟ ربّمــا نحتــاج إلى الشــجاعة عــى الحقيقــة 
ع الأمــل �ف بوســعه أن يخــرت

ــه 
ّ
حــىت لا تكــون الفلســفة مجــرّد هدهــدة للرضّــع. وربّمــا نحتــاج إلى الشــجاعة عــى اليــأس أيضــا لأن

ي الفــراغ القاتــل، يكــون المطلــوب مــن الفلاســفة 
. وحــىت لا يســقط العالــم �ف ن لا أمــل إلّا لليائســني

مــا المطلــوب هــو أن 
ّ
إدراك المقــام الــذي لا يشــتغلون فيــه عــى العالــم بوصفهــم أشــباه آلهــة، إن

نشــتغل عــى لغتنــا وانتمائنــا بمــا هيي وليــدة الصدفــة والزمــن. 

ــال  ــاء ورج ــكان العلم ــذوا م ــد أخ ــن ق ــعراء والروائيي »إنّ الش
ــة«                                                                                                              ــال القادم ــة للأجي ــادة الأخلاقي ــي القي ــوت ف اللاه

أم الزين بن شيخة
تونس

ي
ريتشارد رور�ت
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ل هــذا المقــال الــذي نحــاول أن نجيــب فيهــا عــن الأســئلة التاليــة : كيــف يمكننــا إعــادة  زّ ي يتــزن
ي هــذا الســياق الفلســفي

�ف
ي أيّ مع�ن يكون السرد إمكانية للفلســفة نفســها؟ 

ابتكار أنفســنا؟ و�ف
ي   

« للفيلســوف الأمريــ�ي ريتشــارد رور�ت اليي ــم الليبــري
ّ
لمعالجــة هــذه الإشــكالية ســوف نعتمــد عــى كتــاب »المتهك

ي ثقافتنــا بعــدُ إلّا نــادرا 
ــخ 2022. وهــو كتــاب لــم يُقــرأ �ف ـ ـ ـ ي بتاريـ

جمــة عربيــة لفتــ�ي المســكي�ن )1931-2007( ب�ت
بيــة الإبداعيــة. مثــل هــذا الكتــاب ليــس  ي مفهــوم ال�ت

وخاصــة لــم يتــمّ اســتعماله كعلبــة مفاتيــح فلســفية للتفكــري �ف
ي 

ه بمثابــة بيــان فلســفي ي للوضــع عــى الرفــوف علفــا للغبــار اليــوميي الأحمــق بــل نحــن نعتــرب
مجــرّد كتــاب فلســفي

ي إزاء الفلســفة بوصفهــا جنســا أدبيــا وليســت نظريــة. وإزاء 
ي والإتيــقي

بيــة عــى نــوع مــن الســلوك الفــينّ ي لل�ت نمــوذ�ج
 العالــم لا يقــول شــيئا خــارج اللغــة. وإزاء أنفســنا بوصفنــا إمكانــات 

ّ
العالــم بوصفــه مــا نقولــه حولــه فقــط، لأن

إبداعيــة ولســنا هويّــات جاهــزة، أي بوصفنــا حريّــات عرضيّــة ولســنا حقائــق نهائيــة.
1( كيف نبتكر أنفسنا ؟ 

يبدو مفهوم »أنفســنا« ههنا، وبعد جملة الزلازل الجيوسياســية الحالية، مفهوما مثقلا بالإحراجات الفلســفية 
: فهــل المقصــود »نحــن« الثقافيــة الحاملــة لهويّــة جاهــزة عرقيــة ودينيــة وتاريخيــة؟ أم المقصــود »الــذات« 
يقيــة مثلمــا أسّســت لهــا الحداثــة الأوروبيــة؟ أم هيي الجمــوع المقاومــة مــا بعــد الحديثــة عــى طريقــة  ز الميتاف�ي
ي آخــر الرفــوف الروحيــة مــن تصنيــف الغــرب مــن مطلــب »فــنّ 

أنطونيــو نيغــري؟ وأيــن »نحــن« الذيــن نقبــع �ف
ابتــكار أنفســنا«؟

ي تربيــة البــرش مغايــرا للنمــاذج 
حــا نموذجــا فلســفيا �ف ي مق�ت

 هــذا هــو الســؤال الكبــري الــذي يجيــب عليــه ريتشــارد رور�ت
بية على الحقيقة أو على الفضيلة. أيّ مع�ن لهوية  لا ننفكّ نبتكرها على  ي تقوم على ال�ت

الفلسفية التقليدية ال�ت
الــدوام؟ هــل نحــن مطالبــون بابتــكار أنفســنا حينئــذ كــذوات بالمعــىن  الكانــ�ي أم كأشــخاص مــا فــوق حالــة البــرش 
ي أفــق المنعــرج التــداوليي 

ي �ف
ح علينــا رور�ت الحاليــة عــى طريقــة نيتشــه أم كجماعــات ثقافيــة ذات هويــة ثابتــة؟ يقــرت

بروســت وكونديــرا  مــع  الحديــث  ي  الأورو�ب والأدب  الأمريــ�ي  اليســار  تأثــري  تحــت  يقيــة  ز ميتاف�ي بعــد  مــا  لفلســفة 
ن البعــد الخصــوصيي والطابــع العمــوميي لحيواتنــا.  ، تجــاوز الثنائيــة بــني ز ونابوكــوف وجــورج أروال وشــارل ديكــزن

بيــة  ي ال�ت
اليي بوصفــه أســلوبا أدبيــا �ف ــم الليبــري

ّ
وهنــا نتوقــف قليــا لتحديــد الأرضيــة الفلســفية العامــة لمفهــوم المتهك

ن  ن الخصوصيي والعموميي أي ب�ي ي العلاقة ب�ي
ق الأمر بإعادة التفك�ي �ف

ّ
الجمالية ما بعد انهيار فلسفات الذات. يتعل

ي 
. والســؤال الــذي ينبــغي ي الفضــاء العمــوميي

ــق بالعدالــة �ف
ّ
المعجــم الخــاصّ بابتــكار الــذات والمعجــم العمــوميي المتعل

ن نيتشــه وبودلــري وبروســت وجــورج أوروال ونابوكــوف وهيدغــر،  معالجتــه ســيكون حينئــذ : هــل يمكــن الجمــع بــني
ي معجــم 

منــا كيــف نبتكــر أنفســنا �ف
ّ
مــن جهــة، وماركــس وهابرمــاس وراولــس، مــن جهــة أخــرى؟ الفيلــق الأول يعل

ن عــى  ي يوجّهنــا إلى فلســفة الفضــاء العمــوميي مــن أجــل الدفــاع عــن الديمقراطيــة. كلّ مــن الجهتــني
، والثــا�ن خصــوصيي

ي مقدّمــة كتابــه المذكــور : »لا توجــد مــن ســبيل 
ي �ف

، لكــن لا يمكــن الجمــع بينهمــا. يكتــب رور�ت ي
حــقّ بحســب رور�ت

 معجــم ابتــكار الــذات هــو معجــم خــاص،..ولا 
ّ
إلى أن نجمــع ابتــكار الــذات مــع العدالــة عــى مســتوى النظريــة. إن

، وهــو وســط للتبــادل  ورة معجــم عمــوميي ومتقاســم مــع الغــري يتمــا�ش مــع الحجــاج. أمّــا معجــم العدالــة فهــو بالــضر
ي 

 مهمّــة ابتــكار أنفســنا عــرب فنــون الــرد تعــين
ّ
ن لا وجــود لأيّ تناقــض. ذلــك أن ن كلا المعجمــني «  . لكــن بــني ي الحجــا�ج

نــا أصحــاب  . وحينمــا يخ�ب ي
تحديــدا إمكانيــة أن نجعــل الآخــر واحــدا منّــا وليــس آخــرا عــى نحــو غريــب وإقصــا�ئ

هــا تلــك 
ّ
ي أن

ي ننتــ�ي إليهــا، فذلــك لا يعــين
ورة العثــور عــى كلماتنــا الخاصــة خــارج القبيلــة الــيت المعجــم الخــاصّ بــضر

وع اجتماعيي للاســتثمار  ي م�ش
ي نفس الوقت أيضا بالانخراط �ف

ما نحن مطالبون �ف
ّ
هيي المســؤولية الوحيدة لنا. إن

ي الأمــل والإكثــار مــن صناعــة اليوتوبيــات الصغــرى حــىت تكــرث مســارات الحريــة وإمكانيــات صنــع أنفســنا عــى نحــو 
�ف

ي لأصحــاب 
، بنفــس الطريقــة الــيت أفضــل. وهــذا الأمــر يمكــن للشــعراء والأدبــاء أن يســاهموا فيــه عــى نحــو أســاسيي

ن وأصحــاب الحجــاج فقــط،  ريــن والسياســي�ي
ّ

. فمســألة مســتقبل البــرش ليســت حكــرا عــى المنظ المعجــم العمــوميي
ي منــذ كتابــه الفلســفة 

بــل هيي أيضــا مســؤولية الشــعراء والأدبــاء وأصحــاب الخيــال. وهــذه هيي طرافــة فلســفة رور�ت
ن قــد أخــذوا مــكان علمــاء اللاهــوت والفلاســفة   »الشــعراء والروائيــني

ّ
ومــرآة الطبيعــة )1979( الــذي أعلــن فيــه أن

ي عــى 
اض رور�ت ي لاعــرت

المســكي�ن تأويــل  إلى  الســياق نشــري  ي هــذا 
. و�ف للناشــئة«   القيــادة الأخلاقيــة  ي 

جميعــا �ف
ي أفــق هــذه المنعــرج الــردي للفلســفة مــا بعــد النيتشــوية الــذي يســتأنفه 

أطروحــة هيدغــر حــول الشــعراء. وذلــك �ف
ــه ضمــن هــذا الجــواب الشــعري الــذي 

ّ
ي هــذا الشــأن مــا يــ�ي :«إن

ي �ف
ي بشــكل مغايــر. يكتــب فتــ�ي المســكي�ن

رور�ت
. فــإذا كان  ي

اغمــا�ت ي الجــواب الســياسيي الــذي ينســبه إلى التقليــد ال�ب
ي أن يبــين

مــا حــاول رور�ت
ّ
، إن ي

حــه هيدغــر الثــا�ن يق�ت
، فهــو  ن للعالــم الاجتمــاعيي ن السريّــني عــني ّ ريــن بمقــام الم�ش

ّ
ي عــدّ الشــعراء والمفك

ي يمكــن أن يشــارك هيدغــر �ف
اغمــا�ت ال�ب

ــر، كمــا يظــنّ هيدغــر، بــل عــى 
ّ
 المجتمــع لا يوجــد مــن أجــل الشــاعر أو المفك

ّ
ي نقطــة حاســمة، أن

يختلــف عنــه �ف
ــر هــو الــذي يوجــد مــن أجــل المجتمــع..«  . وتلــك مهمّــة جديــدة للفيلســوف الــذي 

ّ
 الشــاعر أو المفك

ّ
العكــس إن

وع تربــوي جديــد للإنســانية لا يقــوم عــى  ي مــرش
اض الرومنــ�ي عــى قداســة المعرفــة وينخــرط �ف يســتأنف الاعــرت

ن رهــان المعرفــة ورهــان التثقيــف أي ابتــكار النفــس.  التأســيس بــل عــى التهذيــب. وهــو الفــرق بــني
التنظــري  عــى  الأخــاق ولا  عــى  الديــن ولا  عــى  فقــط  تعــوّل  لذواتنــا لا  تربويــة جديــدة  بإمكانيــة  الأمــر  ــق 

ّ
يتعل

والسياســات بــل عــى الإبــداع والخيــال والأدب تحديــدا. وعليــه يمكــن لــكلّ منّــا أن يبــدع ذاتــه الخاصــة عــرب إعــادة 
 ابتــكار أنفســنا 

ّ
ي الألــم والعــذاب. إن

وصفــه الدائمــة لمــا يحــدث مــن أجــل التضامــن مــع الآخريــن بوصفهــم زمــاء �ف
ي العالــم. وكلّ ذلــك لا يتــمّ 

ن �ف يبــدأ بوصفــه مســارا شــخصيا لكنّــه يراهــن عــى مقاومــة قســاوة مــا يحــدث للمتألمــني
ن رأســا بمهمّــة القضــاء عــى قســاوة العالــم   المعنيّــني

ّ
عــرب الحجــاج والتواصــل العمــوميي فقــط بــل بالخيــال خاصّــة. إن

بيــة مــا بعــد فلســفية  ي ل�ت
ي فهمهــا داخــل هــذا الطــرح الفلســفي

ي ينبــغي
 المعضلــة الــيت

ّ
هــم الأدبــاء والشــعراء. وهكــذا فــإن

ي العالــم، وبــأي معــىن 
ن �ف بــني

ّ
هيي التاليــة : كيــف يبتكــر المــرء ذاتــه الخاصــة، وذلــك عــرب التضامــن مــع الآخريــن كمعذ

ء تبــقى لنــا  ي
ي تراهــن عــى التخفيــف مــن فظاعــات العالــم؟  لا �ش

بيــة الإبداعيــة الــيت يكــون الأدب هــو مجــال ال�ت
ــم ضــدّ ســخرية ســقراط مــن غرائــز اليونــان 

ّ
ــم بوصفــه أســلوبا أدبيــا وليــس بمــا هــو ســخرية نظريــة. التهك

ّ
غــري التهك

وآلهتهــم. 

م ؟
ّ
2(لكن من هو المتهك

ن لايــرسيي وســخرية ســقراط وأدب  ي مــع ديوجــني ــم الكلــيب
ّ
 لهــذا المفهــوم امتــدادا تاريخيــا بعيــدا منــذ التهك

ّ
لا ريــب أن

ي مفهــوم 
ــم الرومنــ�ي مــع الأخويــن شــليغل  . ولقــد اســتأنف رور�ت

ّ
الفكــه لــدى العــرب القــدامى وصــولا إلى التهك

ي أفــق مــا يســمّيه »إعــادة بنــاء ســياق لأســافه« كأجمــل مــا 
ــم مــن الرومنســية الألمانيــة تحديــدا، وذلــك �ف

ّ
التهك

ي 
ي �ف ي نهايــة القــرن الثامــن عــرش كأســلوب خطــا�ب

ــم �ف
ّ
ــف مبــدع أن يتمنــاه«  .ولقــد ظهــر مفهــوم التهك

ّ
»يمكــن لمؤل

ن مفهومــا أساســيا لتحديــد الرومانســية نفســها بوصفــه أســلوبا  ي الســخرية ثــمّ أصبــح لــدى الرومانســي�ي
الهجــاء أو �ف

ي الأدب 
ي لفــو�ض العالــم.  وهــو مفهــوم ظهــر �ف

ي والغامــض والمفــار�ق فكريــا وشــعريا للكشــف عــن الطابــع النســيب
ي أرستها استطيقا كانط. 

والشعر من أجل تجديد النظرية الأدبية وحلّ مشكلة »تعدّد الجميل« ضدّ كونيته ال�ت
ي ســياق دحــض اســتطيقا التنويــر ومفهــوم 

ــم بمثابــة »الهيئــة العليــا للفلســفة« مــع شــليغل �ف
ّ
ولقــد تــمّ اعتبــار التهك

ي 
ــم الرومنــ�ي �ف

ّ
ــر الرومانــ�ي كارل ويلهــام ســولجار مفهــوم التهك

ّ
الجمــال الواحــد. ومــن جهــة أخــرى طــوّر المفك

ا  ه الماهيــة الحقيقيــة للفــنّ معتــرب كتابــه بعنــوان أربعــة أحاديــث حــول الجميــل والفــنّ )ســنة 1815( بحيــث اعتــرب
 »روح الفنّــان يجــب أن تبســط نظرهــا عــى كلّ الجهــات ضمــن رؤيــة جامعــة وحيــدة، وهــذا النظــر الــذي يجــول 

ّ
أن

ــم«   . 
ّ
ء، نحــن نســمّيه التهك ي

ء ويعــدم كل �ش ي
فــوق كل �ش

الــردي   المنعــرج  إنجــاز  أجــل  مــن  بتنشــيطه  ي 
رور�ت ريتشــارد  قــام  الــذي  هــو  ــم 

ّ
للتهك الرومنــ�ي  المفهــوم  هــذا 

ــم هــو الاســم الآخــر للفيلســوف 
ّ
للفلســفة التداوليــة بوصفهــا قــادرة عــى الانفتــاح عــى الفلســفة القاريــة. فالمتهك

، وهــو بذلــك قــد تخــى عــن كل ادعــاءات  ي
الجديــد القــادر عــى منــح الفلســفة للشــعراء دون أيّ حــرج أفلاطــو�ن

 مــا يقولونــه هــو 
ّ
 الفلاســفة هــم أصحــاب نظريــات نهائيــة حــول الوجــود. وأن

ّ
ي تعتقــد أن

الفلســفة التأسيســية والــيت
ي محادثــة« بــدلا عــن أصحــاب الحقيقــة النهائيــة.  

ن �ف ــه مجــرّد »مشــارك�ي
ّ
ن أن ي حــني

ي ذاتهــا، �ف
خاصيــة الأشــياء �ف

ــم كيي أســيّي نــوع الشــخص الــذي 
ّ
: »أســتعمل لفظــة المتهك ــم« كمــا يــ�ي

ّ
ي مفهــوم »المتهك

 يعــرّف ريتشــارد رور�ت
ي كفايــة 

ي واســما�ن
ي لمعتقداتــه -هــا، ورغباتــه- هــا، الخاصــة الأكــرث مركزيــة- شــخص تاريخــا�ن

يواجــه الطابــع العــر�ض
ء مــا يقــع خــارج نطــاق  ي

 تلكــم المعتقــدات والرغبــات المركزيــة قــد تحيــل عــى �ش
ّ
كيي يكــون قــد تخــى عــن فكــرة أن

ي لا أســاس لهــا، يدرجــون أملهــم الخــاصّ 
ن هــم، ضمــن هــذه الرغبــات الــيت اليــني ن الليب�ي ميــني

ّ
 التهك

ّ
الزمــان والصدفــة. إن

 إهانــة الكائنــات الإنســانية مــن طــرف كائنــات إنســانية أخــرى يمكــن 
ّ
 المعانــاة ســوف يتــمّ التخفيــف منهــا، أن

ّ
ي أن

�ف
أن تتوقــف«  . 

يقيــة ومــا بعــد فلســفية عــن نــوع الإنســان الــذي  ز ي لفكــرة مــا بعــد ميتاف�ي
انطلاقــا مــن هــذا النــصّ يولــد الإطــار الفلســفي

بيــة الحداثيــة وتحــوّل التنويــر إلى كارثــة. وربّمــا لــم يعــد حــىت بوســعنا  ي أفــق انهيــار قيــم ال�ت
يمكننــا أن نراهــن عليــه �ف

اســتعمال مفهــوم الإنســان بــل فقــط »الشــخص« أو »النــاس«. لذلــك تكــون العقيــدة الوحيــدة لهــؤلاء النــاس 
ء الأســوأ الــذي  ي

 القســوة هيي الــيش
ّ
دون أيّ ادعــاء جماعــوي أو هــووي، هيي التاليــة :«هــم النــاس الذيــن يعتقــدون أن

ي مســتأنفا عــى نحــو مغايــر المفهــوم 
حــه رور�ت اليي الــذي يق�ت ــم الليبــري

ّ
يمكــن أن نفعلــه«  . وهــذا هــو معــىن التهك

عــه شــليغل )1797( بمنحــه أولويــة الشــعور والعاطفــة عــى العقــل نفســه. أمّــا عــن  ــم الــذي اف�ت
ّ
الرومنــ�ي للتهك

اليــة القائمــة عــى نرجســية  « فليــس المقصــود منهــا المعــىن الســائد داخــل المجتمعــات الليب�ي اليي عبــارة »الليبــري
ي عنــده ألّا يكــون المــرء قاســيا تجــاه البــرش 

الفــرد والطابــع الاســتهلاكيي القائــم عــى مراكمــة رأس المــال، بــل هيي تعــين
الذيــن ينتــ�ي إليهــم. وأن يؤمــن بالأمــل بــدلا عــن المعرفــة.

ي لا يــدّعيي أيّــة قواعــد جاهــزة بــل هــو ينطلــق مــن معانــاة 
وع الفــينّ  الشــخص الــذي يحمــل هــذا المــرش

ّ
 وبالتــاليي فــإن

ي مجتمعــات
النــاس �ف
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جــ�ي المغلــق حــول فرديّــة مســعورة ومعطوبــة معــا.  اليي بــكلّ طابعــه الســلعيي وال�ن اليــة قائمــة عــى الفــرد الليبــري  ليب�ي
« الــذي يصبــو إلى يوطوبيــا رهانــه الوحيــد  اليي ــم الليبــري

ّ
ي مفهــوم »المتهك

بــدلا عــن مفهــوم الفــرد، يســتعمل رور�ت
ي العالــم. وهيي يوطوبيــا تعــوّل عــى الخيــال ضــدّ العقــل وعــى الحريّــة ضــد النظريّــة وعــى 

ن �ف التضامــن مــع المتألمــني
اع الاســتعارات الجديــدة إمكانيــة  ي يتّخــذ مــن اخــرت

الأمــل ضــدّ الحقيقــة. هــذه اليوطوبيــا  هيي أفــق مــا بعــد فلســفي
ن  ب�ي

ّ
ي الحقائق الجاهزة وعن ابداع قصص جديدة للتضامن مع المعذ

مغايرة لابتكار ذوات لا تنفكّ عن الشــكّ �ف
ي الأرض. 

�ف
ي البلــوغ إليــه ليــس بالاســتقصاء بــل بالخيــال، بقــدرة 

ي معرّفــا هــذه اليوطوبيــا كمــا يــ�ي :«هــو أمــر ينبــغي
يكتــب رور�ت

ي العــذاب. ليــس التضامــن أمــرا يتــمّ اكتشــافه بــل هــو أمــر 
الخيــال عــى النظــر إلى الغربــاء بوصفهــم رفقــاء أو زمــاء �ف

ي 
نبتكــره«   . كيــف يمكــن للفلســفة أن تصبــح سردا فيــه يتــمّ إبــداع ذواتنــا كاقتــدار عــى التضامــن مــع زملائنــا �ف

. اليي ــم الليبــري
ّ
يقيــة؟ ذاك هــو الســؤال الدقيــق للمتهك ز العــذاب دون أيّ ادعــاءات ميتاف�ي

ي هــذا العالــم 
مــا يولــد مــن قســاوة مــا يحــدث للنــاس �ف

ّ
بيــة الإبداعيــة إن ي لشــكل مــن ال�ت

وع الفلســفي  هــذا المــرش
ّ
إن

؟«  ي
ي آخر صفحات الكتاب : »هل تعا�ن

ي �ف
ي الأساسيي مثلما نقرؤه تحت قلم رور�ت

بحيث يكون السؤال الفلس�ف
ن مــن الفلســفة الأولى تبحــث  ن نوعــني ز جيّــدا بــني بــدلا عــن الســؤال : »هــل تؤمــن بمــا نؤمــن بــه«  . وعليــه يتــمّ التميــزي
ي العــذاب. 

ي الخيــال وتهــدف إلى كتابــة قصــص زملائنــا �ف
عــن الحقيقــة وتهــدف إلى بنــاء نظريــة والثانيــة تســتثمر �ف

ع الكونيــة عــن اللغــة وتكشــف  ز الأولى تبحــث عــن مفــردات نهائيــة نتقاســمها تحــت رايــة »الكونيــة« أمّــا الثانيــة فتــزن
 . ن فــني ن وليــس مــن جهــة الم�ت ي للغاتنــا وعوالمنــا وتقــف مــن جهــة المتألمــني

عــن الطابــع العــر�ض

مــا يتجــاوز مفهــوم العبقريــة مثلمــا 
ّ
ي إن

حــه رور�ت اليي الــذي يق�ت ــم الليبــري
ّ
 مفهــوم المتهك

ّ
وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن

ي الفقــرات 46-50 مــن كتــاب نقــد ملكــة الحكــم بحيــث يتــمّ تعريــف العبقريــة بوصفهــا :«موهبــة 
عرّفهــا كانــط �ف

هــا »اســتعداد طبيــ�ي للــروح تمنــح 
ّ
طبيعيــة بوســعها أن تمنــح للفــنّ قواعــده«  . لكــن هــذه الموهبــة لا قواعــد لهــا لأن

 العبقريــة »مناقضــة تمامــا للمحــاكاة«  
ّ
هــا الطبيعــة الفــنّ قواعــده«   دون أن يكــون لهــا قواعــد تحدّدهــا. ذلــك أن ع�ب

ي تقــوم عــى إنتــاج نمــاذج إبداعيــة 
ن المعرفــة القائمــة عــى تحصيــل حقائــق جاهــزة والعبقريــة الــيت ، وهــو الفــرق بــني

ي اكتشــفها 
ن إمكانيــة فهــم القواعــد الخاصــة بالمعــارف الــيت ز كانــط بــني ّ ي هــذا المعــىن مــزي

عــى غــري مثــال ســابق. و�ف
ــم كيــف ننظــم القصائــد. إذ لا أحــد 

ّ
القــدرة عــى تعل ن  ي كتابــه مبــادئ فلســفة الطبيعــة، وبــني

نيوتــن وعرضهــا �ف
ي الفقــرة 47 مــن 

 العبقريــة الفنيــة لا قواعــد لهــا. وهــو مــا كتبــه كانــط �ف
ّ
منــا كيــف نكتــب الشــعر، لأن

ّ
بوســعه أن يعل

ي مؤلفــه الخالــد مبــادئ فلســفة الطبيعــة، بالرغــم 
ــم جيّــدا مــا عرضــه نيوتــن �ف

ّ
نقــد ملكــة الحكــم : »بوســعنا أن نتعل

ــم كيــف ننظــم 
ّ
وريــة للدمــاغ الخــاص بهــذا النــوع مــن الاكتشــافات، لكنــه ليــس بوســعنا أن نتعل مــن القــوة ال�ض

ة«  . ومــن أجــل فهــم  ز ّ ــة، ومهمــا كانــت النمــاذج متمــزي
ّ
ي الدق

القصائــد، مهمــا بلغــت كتــب فــنّ الشــعر مــن درجــة �ف
ــف 

ّ
، علينــا أن نتوق اليي ــم الليبــري

ّ
ي مــن مفهــوم العبقريــة الرومانســية إلى مفهــوم المتهك

عهــا رور�ت ي اف�ت
المســافة الــيت

ــق الأمــر بإعــادة 
ّ
«. يتعل اليي ــم الخصــوصيي والأمــل الليبــري

ّ
عنــد الفصــل الرابــع مــن كتابــه المذكــور  بعنــوان »التهك

. وذلــك انطلاقــا مــن تعريــف لمفهــوم  ن يقيــني ز ن والميتاف�ي مــني
ّ
ن المتهك ز طريــف بــني ــخ الفلســفة وفــق تميــزي ــ ـ تأويــل لتاريـ

ن أربعــة خصوصيــات دقيقــة : فهــو أوّلا لا ينفــكّ عــن الشــكوك الجذريــة بخصــوص  ــم بوصفــه يجمــع بــني
ّ
المتهك

ي العالــم. وهــو ثانيــا معجــب بمعاجــم الآخريــن أي طريقتهــم 
ي بهــا يصــف مــا يحــدث �ف

معجمــه الخــاص أي اللغــة الــيت
ي شــكوكه حــول مــا يقولــه 

 الحجــاج لا يمكنــه أن يحســم أبــدا �ف
ّ
ي حــ�ي قصصهــم. وهــو ثالثــا ذلــك الــذي يعــرف أن

�ف
 مــا يقولــه حــول نفســه أو حــول العالــم هــو الأقــرب إلى الواقــع. 

ّ
ي أن

ي معجمــه الخــاص. وهــو رابعــا لا يعتقــد أبــدا �ف
�ف

ي 
ســم بالريبيّــة وبالنســبية وناتــج عــن اعتبــار وجودنــا ولغتنــا والجماعــة الــيت

ّ
ي جديــد يت

ــق بســلوك فلســفي
ّ
 الأمــر يتعل

ّ
إن

ــ�ي بوصفــه 
ّ
وريــة بــأيّ شــكل. وهــو مــا يكتبــه قائــا : »ســوف أعــرّف التهك ننتــ�ي إليهــا عرضيــة وليســت حتميــة أو �ض

ي الــذي يســتعملها 
وط : )1( هــو لــه شــكوك جذريــة ومســتمرة حــول المعجــم النهــا�ئ ي بثلاثــة �ش

ذلــك الــذي بــفي
ي معجمــه الحــا�ض لا يمكــن 

 الحجــاج المصــاغ �ف
ّ
ــه معجــب بمعاجــم أخرى،)2(هــو قــد تفطّــن إلى أن

ّ
حاليّــا، وذلــك لأن

 معجمــه هــو أقــرب 
ّ
ي تلــك الشــكوك،)4(وبقدر مــا يتفلســف حــول وضعيّته،هــو لا يتصــوّر أن

لا أن يؤكــد ولا أن يــفي
إلى الواقــع مــن المعاجــم الأخــرى«  . 

ي عــن عبــارات مــن قبيــل »الحقيقــة« و«الموضوعيــة« و«الكونيــة« 
ّ

ــم مهــارة أدبيــة تهــدف إلى التخــي
ّ
 التهك

ّ
إن

العالــم  يقولــه حــول  مــا   
ّ
أن يعتقــد  الــذي  ي 

يــقي ز الميتاف�ي يتجــاوز  ذلــك  ي 
اســتعارات جديــدة. وهــو �ف ابتــكار  لفائــدة 

 »الحقيقــة« و«الكونيــة« 
ّ
أن ــم يعتــرب 

ّ
الواقــع. فالمتهك مــع  النهائيــة للحقيقــة بوصفهــا متطابقــة  الصياغــة  هــو 

ي 
يــقي ز ، الحــسّ الســليم للغــرب«  . وإذا كان الميتاف�ي ي

ّ
ي المحــي

»ســخافات اســتعملت مــن أجــل غــرس المعجــم النهــا�ئ
نــا غــري قادريــن 

ّ
ــم يعتــرب أن

ّ
 المتهك

ّ
ــه ثمّــة عالــم خــارج الألعــاب اللغويــة، أي ماهيــات علينــا الكشــف عنهــا، فــإن

ّ
يعتقــد أن

ن  ي حــني
ن : فــفي مــني

ّ
ن والمتهك يقيــني ز ن الميتاف�ي ي بــني

عــى الذهــاب أبعــد مــن لغتنــا. ثمّــة إذن فــروق أساســية يرســمها رور�ت
 مــا نقولــه 

ّ
ــم يعتــرب أن

ّ
 المتهك

ّ
ي بهــا يوجــد العالــم، فــإن

 مــا تقولــه الفلســفة هــو الطريقــة الــيت
ّ
ي أن

يــقي ز يعتقــد الميتاف�ي
ي الزمــان والمــكان عــى ســبيل 

ي و�ف
ي الانتمــاء الجغــرا�ف

كون �ف ليــس ســوى خاصيــة لغويــة لخطــاب النــاس الذيــن يشــرت
ي حقائــق وهويــات جاهــزة 

ي الــذي يســجن البــرش �ف
يــقي ز ن الســلوك الميتاف�ي الصدفــة فقــط. ثمّــة اذن فــرق شــديد بــني

 
ّ
ي إعــادة ابتــكار أنفســنا عــى نحــو أجمــل دومــا. لذلــك فــإن

ي يأمــل �ف
يــقي ز ي مــا بعــد ميتاف�ي

ــم كســلوك فلســفي
ّ
ن التهك وبــني

ي عــن الفلســفة.. وذلــك 
يــقي ز ي ونــزع الطابــع الميتاف�ي

ن كفلاســفة جــدد هــو »نــزع الطابــع المعــر�ف مــني
ّ
هــدف المتهك

 
ّ
ي أن

يــقي ز ن يعتقــد الميتاف�ي ي حــني
ــه �ف

ّ
ي هــو أن

يــقي ز ــم عــن الميتاف�ي
ّ
ز المتهك ّ  أهــمّ مــا يمــزي

ّ
ي »  . إن بتحويلهــا إلى جنــس أد�ب

 الإنســان لا ينفــكّ عــن ابتــكار ذاتــه عــى نحــو 
ّ
ــم يتصــوّر أن

ّ
 المتهك

ّ
الانســان كائــن قــد خلــق مــن أجــل المعرفــة، فــإن

أفضــل.   
ي نقــول فيــه عوالمنــا وللجماعــة 

ي لذواتنــا وللغــة الــيت
ي فلســفته حــول الطابــع العــر�ض

ح رور�ت مــن أجــل ذلــك يقــرت
 مــا يعــرّف هويــة شــخص مــا ليــس ماهيــة إنســانية ثابتــة وكونيــة كمــا أسّســت لهــا 

ّ
فها. ذلــك أن ي يســت�ش

اليــة الــيت الليب�ي
ي نحــن مطالبــون دومــا بإعــادة وصفهــا 

الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة، بــل نحــن فقــط جملــة الأحــداث العرضيــة الــيت
ــن النــاس مــن صياغــة أشــكال أقــل قســاوة لحيواتهــم. وهــذا هــو مــا يقــوم بــه الأدبــاء 

ّ
ي معاجــم جديــدة تمك

�ف

تذكــرك  أن  في  ترغــب  كنــت  »إن 
الأجيــال القادمــة، عليــك أن تنظــم 
الشــعر وأن تتخلّــى عــن الرياضيــات«

ي
ريتشارد رور�ت
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ي خصوصياتهــم 
ي وصــف الأفــراد �ف

ــه قــد نجــح بــالأدب �ف
ّ
ي البحــث عــن الزمــن الضائــع. إن

عــى طريقــة بروســت �ف
ي شــكل شــبكة مــن الأشــياء العرضيــة وليــد الصدفــة. لذلــك لا 

وتفاصيلهــم الدقيقــة بوصفهــا زمانهــم الخــاص �ف
. وليــس  ي عالــم أقــل إهانــة للبــرش

النــاس إلى الحقيقــة بوصفهــا تمثيــا بقــدر حاجتهــا إلى الأمــل �ف تحتــاج حيــاة 
يرهــا. ليــس ثمّــة  ــم مــن القســاوة بــدلا عــن ت�ب

ّ
اع اللغــة مــن جديــد  قــدرة عــى التهك كالأدب بوصفــه إمكانيــة لاخــرت

 العالــم لا يحــدث خــارج اللغــة. 
ّ
. لأن ي ــم الأد�ب

ّ
عالــم يصمــد أمــام التهك

ي أيّ مع�ن تقول اللغة العالم ؟
3( �ف

 الحقيقــة لا توجــد ســلفا قبــل اللغــة بــل نحــن 
ّ
ــم، نحــن فقــط نفعــل ذلــك.«  وإن

ّ
 العالــم لا يتكل

ّ
:«إن ي

يجيــب رور�ت
العــودة إلى  تتــمّ  الجُمــل«  .  وهنــا  ي 

اللغويــة« أو هيي »خاصيــة �ف الكيانــات  ي 
مــن يصنعهــا بوصفهــا »خاصيــة �ف

يقيــة وحوّلهــا إلى »جيــش  ز تصــوّر نيتشــه بوصفــه أوّل فيلســوف قــد أطــاح بالحقيقــة ونــزع عنهــا ادعاءاتهــا الميتاف�ي
الفلســفة إلى سرد والاســتغناء عــن لغــة المفاهيــم  يتــمّ تحويــل  المعــىن  ي هــذا 

متحــرك مــن الاســتعارات«  . و�ف
ي بمــا هــو 

ــخ الإنســا�ن ـ ـ ـ ن مــن أجــل منــح الكلمــة للاســتعارات واللغــة الشــعرية. وعليــه يتــمّ النظــر إلى«التاريـ اهــني وال�ب
ــه يبتكــر اللغــة 

ّ
يــل »الشــاعر بوصفــه صانــع الألفــاظ الجديــدة«   إن ز ــخ الاســتعارات المتعاقبــة« . وهنــا يتــمّ ت�ن ــ ـ تاريـ

 
ّ
 اللغــة لا تهــدف إلى التطابــق مــع العالــم، لأن

ّ
ي«  . إن ي طليعــة النــوع البــرش

ي كل قصيــدة لذلــك فهــو يقــف »�ف
�ف

ي ننتجهــا 
وري دائمــا. وربّمــا لا وجــود للعالــم خــارج الجمــل الــيت العالــم وليــد الصدفــة فقــط ولا يحــدث عــى نحــو �ض

ي للكينونــة، بــل هيي فقــط جملــة 
حولــه. وعليــه لــم يعــد للغــة مهمّــة ثابتــة، ولــم نعــد نســكن اللغــة كمســكن نهــا�ئ

ي لهوياتهم. وحدهم الشــعراء يمكنهم ابتكار 
ي الطابع العر�ض

المجازات اللامتناهية حول ما يحدث للأشــخاص �ف
ي وواحــد كمــا يذهــب 

ي كــو�ن
ي وضــع انســا�ن

ي للحيــاة بــدلا عــن الاعتقــاد �ف
هــم يواجهــون الطابــع العــر�ض

ّ
لغــة جديــدة لأن

ي لغــة ميّتــة عــن العالــم ليــس بوســعه غــري محــاكاة 
 الــكلام �ف

ّ
إلى ذلــك الفلاســفة. لذلــك فالفلاســفة لا يدركــون أن

ــه يؤمــن 
ّ
ع العالــم مــرّة أخــرى لأن ي رســمها بــرش آخــرون انهــار عالمهــم.  وحــده الشــاعر يخــرت

صــورة ميّتــة مــن المــا�ض
»بأشــكال جديــدة مــن الحيــاة هيي مــا فتئــت تقتــل الأشــكال القديمــة«. 

بيــة جماليــة تعــوّل عــى الشــعراء كمســتقبل أفضــل  ي ل�ت
ــم كســلوك مــا بعــد فلســفي

ّ
مــن أجــل فهــم ســلوك المتهك

ــم ضــدّ النظريــة 
ّ
ح »العرضيّــة« ضــدّ الهويــة، والتهك ي تقــرت

لعالــم بــا قســاوة، نســتعيد معماريــات هــذا الكتــاب الــيت
ن نأمــل  ميــني

ّ
ي قائــا :«نحــن التهك

ن الذيــن يكتــب عنهــم رور�ت مــني
ّ
وع المتهك والتضامــن ضــدّ القســاوة. وذاك هــو مــرش

ي يمكننــا صنعهــا«  . نحــن اذن 
ي أن نصنــع لأنفســنا أفضــل الــذوات الــيت

عــن طريــق إعــادة الوصــف المســتمرّة، �ف
عــة  ز ي طريــف يطالبنــا بــألّا نتمسّــك بصــورة واحــدة حــول أنفســنا. وهــو بذلــك يطالبنــا بتجــاوز ال�ن

ي أفــق فلســفي
�ف

ي 
ن تمثلاتنــا والوقائــع ضمــن اعتبــار للفلســفة بوصفهــا نظريــة �ف التمثيليــة للــذات الحديثــة القائمــة عــى التطابــق بــني

المعرفــة.
ي أســاسيي يحــوّل الفلســفة إلى الــرد واللغــة إلى اســتعمال جمــاليي شــعري، بــدلا عــن 

ــق الأمــر بمنعــرج فلســفي
ّ
 يتعل

اســتعمالات تأويليــة وتواصليــة. وعليــه ليــس ثمــة عالــم واحــد بــل عوالــم بقــدر تعــدّد الاســتعارات والمعاجــم. 
ي تحديــدا ابتــكار مســارات متعــددة للحريــة بــدلا عــن 

 ابتــكار المعاجــم الجديــدة عــرب كتابــة الأدب والشــعر يعــين
ّ
وإن

الحقيقــة والنظريــة. لذلــك ليســت وظيفــة الفلســفة معرفــة الحقيقــة بــل فقــط شــفاؤنا مــن عقائدنــا القديمــة حــول 
ي ذاتــه« 

ي علينــا أن نمنــح »العالــم �ف
ــه لا ينبــغي

ّ
ي نقــدا تداوليــا لمفهــوم الحقيقــة ويعتــرب أن

أنفســنا. لذلــك يقيــم رور�ت
أيّ شــكل مــن النفــوذ عــى لغتنــا. 

عــة التمثيليــة  ز ، بوصفــه مضــادّا لل�ن ي
ي ينتــ�ي إليهــا ريتشــارد رور�ت

ي ســياق التقليــد التــداوليي للفلســفة الأمريكيــة الــيت
و�ف

عــن  بالكشــف  ن  ليســوا مطالبــني فالفلاســفة  للفلســفة.  ي وظيفــة علاجيــة 
ح رور�ت يقــرت والتأسيســية،  والماهويــة 

ي العالــم. لذلــك هــم لا يحتاجــون إلى 
الحقيقــة بقــدر مــا هــم مطالبــون بشــفاء النــاس مــن قســاوة مــا يحــدث لهــم �ف

ة وعرضيّــة.  ي علاقــة بســياقات متغــريّ
الحجــاج بــل إلى الألعــاب اللغويــة ضمــن الممارســات الاجتماعيــة �ف

ن معا ؟  4(كيف نبتكر أنفسنا ونتضامن مع المتألم�ي
ي بهــا نعيــد وصــف مــا يحــدث أو مــا يمكــن أن 

لا يتــمّ ذلــك إلّا عــرب ابتــكار اللغــة أي تجديــد معاجمنــا ومفرداتنــا الــيت
مــون معنــا مــن قســاوة العالــم. لكــن المطلــوب ليــس اســتئناف القســاوة أو تحويــل 

ّ
يحــدث لنــا وللنــاس الذيــن يتأل

. وذلك   هذه العذابات ســوف تنتهيي
ّ
ي أن

، بل هو إمكانية ابتكار الأمل �ف الفلســفة إلى منصّة لعرض عذابات الب�ش
ي كلّ مــرّة. 

ي بهــا نصــف العالــم �ف
نظــرا لعرضيــة الــذات والوجــود واللغــة ذاتهــا الــيت

ل إنســانية واحدة يتقاســمها الجميع 
ّ
ي كما لو كان يمث ي إمكانية تربية النوع الب�ش

ق الأمر بفلســفة لا تعتقد �ف
ّ
يتعل

ي جاهــز ســلفا، بــل بالذهــاب فيمــا أبعــد مــن الفلســفة نفســها، حيــث المطلــوب 
ي وفــق قانــون أخــا�ق

عــى نحــو كــو�ن
نــا بــدلا عــن ادعــاء فهــم حقيقــة مــا يحــدث. وهــذا التجديــد لأنفســنا يتــمّ عــرب ابتــكار أشــكال  هــو تجديــد أنمــاط تفك�ي
جديــدة مــن سرد قصصنــا للإكثــار مــن مســارات الحريــة بــدلا عــن الكشــف عــن الحقيقــة. لكــن مــا معــىن أن تكــون 
ي »ألّا تكــون 

ي تحديــدا عنــد رور�ت
ي عالــم قائــم عــى إهانــة البــرش مــن طــرف بــرش مثلهــم ؟ أن تكــون حــرّا تعــين

حــرّا �ف
ا معنــاه أن تعامــل الآخريــن مثلــك  نــا عــى حــقّ دومــا. وأن تكــون بــرش

ّ
مــا تولــد مــن اعتقادنــا أن

ّ
قاســيا«. فالقســاوة إن

ي لحياتنــا والعــذاب الــذي يحــدث لنــا. 
ي نتقاســم معهــا الطابــع العــر�ض

ليــس بوصفهــم »هــم« بــل هــم »نحــن« الــيت
يقيــة عــى ابتــكار أنفســنا هــو مفهــوم الحيــاة الجيّــدة  ز بيــة الفلســفية مــا بعــد الميتاف�ي  أهــمّ مــا نظفــر بــه مــن هــذه ال�ت

ّ
إن

ي التخفيــف مــن قســاوة مــا يحــدث. نحــن أمــام إمكانيــات سرديــة وشــعرية 
ن القيــم الإبداعيــة والأمــل �ف ي تجمــع بــني

الــيت
ي مفهــوم »الحيــاة الاســتطيقية« أفقــا ورهانــا.

لصياغــة أشــكال جديــدة مــن الحيــاة تجــد �ف
ي 

، بــل هيي الحيــاة الــيت اليي ف الليبــري  لكــن أيّ معــىن للحيــاة الجماليــة؟ هيي ليســت حيــاة المتعــة الاســتهلاكية والــرت
ــم عــن الشــعراء 

ّ
. وهــو هنــا يتكل ي

ي كلّ مــرّة إلى أثــر فــينّ
لا ننفــكّ فيهــا عــن تجــاوز أنفســنا القديمــة وتحويــل حياتنــا �ف

إمكانيــات لامحــدودة  العالــم  نــرث  ي 
�ف ي طرقهــم 

أروال. ويجــد �ف ونابوكــوف وجــورج  بروســت  قبيــل  مــن  والأدبــاء 
ومبتكــرة مــن ابتــكار حيــوات جديــدة للأنــاس الذيــن يتــمّ إعــادة وصــف عذاباتهــم. 

ي لغتــه الخاصــة أو عــى الأقــل أن يخلــق الجــزء 
أن يصــف المــرء نفســه بمفرداتــه الخاصــة معنــاه أن يخلــق نفســه �ف

 أشــدّ 
ّ
ي أن

الوحيــد مــن نفســه الــذي ســيكون لــه وزنــا وأهميــة. مــا تبــقى منــه ثرثــرة الآخريــن حولــه. لذلــك يعتــرب رور�ت
يــة قبلــه. لذلــك  ي عالــم قالتــه كائنــات ب�ش

ي عالــم لــم يصنعــه بنفســه أي �ف
مــا يخيــف المبــدع هــو أن يحيــا ويمــوت �ف

ي لغــة لــم يبتكرهــا حــول ذاتــه.
 كلّ واحــد منّــا مطالــب »بــأن يلــد نفســه« إن أراد ألّا يمــوت �ف

ّ
فــإن

ء يولــد  ي
ء يوجــد كلّ �ش ي

 للمبــدع ذاتــا يصنعهــا ويســكنها عــى نحــو مطلــق ومؤبــد. لا �ش
ّ
ي أبــدا أن

 لكــن هــذا لا يعــين
ي 

اليي لا ينفــكّ عــن الشــكوك حــول المفــردات الــيت ــم الليبــري
ّ
 المتهك

ّ
ويتجــدّد فينــا بقــدر قدرتنــا عــى ابــداع أنفســنا . إن

هــم 
ّ
ــه ينتــ�ي إلى نــوع مــن النــاس الذيــن »هــم ليســوا قادريــن عــى أخــذ أنفســهم محمــل الجــدّ لأن

ّ
يصــف بهــا نفســه. إن

ي والهــشّ 
، واعــون دومــا بالطابــع العــر�ض ي يصفــون بهــا أنفســهم هيي خاضعــة للتغيــري

 المفــردات الــيت
ّ
واعــون دومــا بــأن

ي والهــشّ لأنفســهم«   .
لمعاجمهــم النهائيــة وبالتــاليي بالطابــع العــر�ض

بيــة الفلســفية الجديــدة عــى ابــداع أنفســنا لكــن دون أي ادعــاء حــول إمكانيــة أن نصنــع هويــة  هكــذا اذن تقــوم ال�ت
ي كل مــا يبدعــه إمكانيــة أجمــل أو أســوأ مــن أشــكال 

 المــرء لــن يمتلــك فعــا أيّ أنــا بــل هــو فقــط �ف
ّ
ثابتــة لأنفســنا. لأن

 
ّ
ــه قــد أصبــح فــردا« . لأن

ّ
الحيــاة المأمولــة. لذلــك لــن يكــون المبــدع فــردا أبــدا. »مــن الصعــب أن يــر�ض أحدنــا بأن

ي أن 
ي لغــة ميّتــة. فالحريــة لا تكمــن �ف

الفــرد هويــة ثابتــة لا تؤمــن بالحريــة بــل بالحقيقــة أي بعالــم قــد قيــل بعــدُ �ف
. وذاك هــو مــا يفعلــه الشــعراء أولئــك  ي

ي لغــة لــم يعرفهــا المــا�ض
ي القــدرة عــى إعــادة تجديدهــا �ف

نكــون ذواتنــا بــل �ف
 الشــاعر والعبقــري عمومــا هــو 

ّ
ي لغــة لــم تســتعمل أبــدا مــن قبــل »  . لأن

الذيــن بوســعهم أن يــردوا قصصهــم »�ف
هــا كانــت ممكنــة«  . 

ّ
الــذي »وجــد ذاتــا كيي يكونهــا لــم يعــرف أســافه أبــدا أن

ي أحاسيســنا 
بيــة أدبيــة خياليــة بوســعها أن تؤثــر �ف بيــة العاطفيــة« أي ب�ت ي »ال�ت

يتعلــق الأمــر اذن بمــا يســمّيه رور�ت

ي
كين

س
 م

ي
تح

ف
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ن اليــوم   مــا يحتاجــه البــرش المعطوبــني
ّ
ن منطقيــة مجــرّدة للفلســفة. وبالتــاليي إن ومشــاعرنا بشــكل أنجــع مــن أيّــة براهــني

. وعليه  ن ب�ي
ّ

ي عصر القساوة هو تربية عاطفية تجعل الواحد فينا يتخيّل نفسه دوما مكان المضطهدين والمعذ
�ف

هــا تربيــة 
ّ
ي المشــاعر كفيــل بمســاعدتنا عــى التخفيــف مــن فظاعــة مــا يحــدث. إن

ــه وحــده تقــدّم �ف
ّ
ي أن

يعتــرب رور�ت
 الأدب أكــرث نجاعــة مــن الأخــاق ومــن الفلســفة. 

ّ
عاطفيــة جماليــة تدافــع عــن أولويــة الأدب عــن الفلســفة. لأن

ي 
�ن
ّ
ي إلى الشعر. وذلك ليس لأن

ي حيا�ت
ي آخر نصوصه ما يليي : »كنت أتم�ن أن أخصص وقتا أك�ث �ف

ي �ف
يكتب رور�ت

ي كنــت 
ــين
ّ
ا، فهــذا النــوع مــن الحقائــق لا وجــود لــه، ولكــن لأن أخــاف مــن ألّا أدرك حقائــق لــم تكــن صياغتهــا ممكنــة نــرث

ســأحيا بأتمّ مع�ن الكلمة لو كنت قد تطبّعت شــعرا«. 
خاتمة :

المــرء نفســه باســتمرار. وذلــك لا بوصفــه  يلــد  القــدرة عــى أن  ي 
إبداعيــة لذواتنــا يقتــيض الســؤال عــن تربيــة   

ّ
إن

ن  وع اجتمــاعيي ديمقــراطيي لا يــرى أيّ تناقــض بــني ي ســياق مــرش
اليــا مغلقــا عــى نرجســيته الخاصــة، بــل �ف فــردا ليب�ي

ي هــذا المعــىن تــمّ تســييس الفلســفة 
الخصــوصيي والعمــوميي والنضــال العمــوميي مــن أجــل العدالــة والتضامــن. و�ف

ي بنــاء الأمــل الاجتمــاعيي وتــمّ تحويــل الفلســفة مــن الحجــاج إلى الــرد ومنــح 
ن �ف وتحويــل الشــعراء إلى مســاهم�ي

ي أفــق مــا بعــد 
ن أي إمكانيــات للتفلســف �ف مــني

ّ
وســت وكونديــرا وجــورج أروال ونابوكــوف بوصفهــم متهك الكلمــة ل�ب

ي مــا بعــد نظــري.  يوطــو�ب
ي علاقــة بالفلســفة بوصفهــا سردا، فلقــد تــمّ تســجيل 

ــم كشــكل مــن ابتــكار الــذات �ف
ّ
ورغــم طرافــة مفهــوم التهك

ي الخــاص بالــذات، اذ كيــف يمكــن 
ــق خاصــة بالطابــع العــر�ض

ّ
اضــات عــى هــذا المفهــوم، تتعل جملــة مــن الاع�ت

ي  ّ المســتمرّ أن تــرث ي لا تنفــكّ عــن التغــري
ي لا هويــة لهــا والمكوّنــة مــن القصــص والاســتعارات الــيت

لهــذه الــذات الــيت
ي الوحــدة السرديــة مــن أجــل وحــدة الــذات؟ وإذا كان ابتــكار أنفســنا هــو شــطب لأنفســنا القديمــة 

ذاتهــا؟ وهــل تكــفي
ــر فيــه مــن قبــل؟ أليســت 

ّ
ي لا أحــد فك

ء جديــد واســتثنا�ئ ي
وإبــداع للجديــد عــى غــري مثــال ســابق، أيّــة إمكانيــة لــيش

ي بذاكرتنــا وانتماءاتنــا؟ 
ي المــا�ض

ي علاقــة بأنفســنا فكــرة طوباويــة ومســتحيلة؟ ألا نوجــد أيضــا �ف
فكــرة الجديــد �ف

اث؟ ألا يمكــن للقديــم  ي والــرت
وكيــف يمكــن الحديــث عــن معجــم جديــد، ومــاذا عــن المخيــال والثقافــة والمــا�ض

ي ألّا تكــون 
 الشــاعر القــوي هــو »تلــك الرغبــة �ف

ّ
ي يقــول لنــا : أن

أيضــا أن يتجــدد بعــد تأويلــه وإعــادة تأهيلــه؟ رور�ت
 الأعمــال الفنيــة لا تحتــاج أن تكــون جديــدة واســتثنائية بإطــاق 

ّ
نســخة لأحــد«. وربّمــا يحــق لنــا أن نقــول أيضــا أن

ي الأمــل بمجتمــع أقــل قســاوة وعالــم أقــلّ فظاعــة. 
حــىت نبتكــر مــن خلالهــا أنفســنا أي شــكل الحيــاة الــذي يســاهم �ف

ي أفــق 
ي تربيــة أبنائنــا عــى إبــداع أنفســهم بشــكل دائــم، �ف

ورغــم ذلــك يمكننــا اســتعمال هــذه الطريقــة الفلســفية �ف
ي 

انتمــاء جمــاليي إلى العالــم بمــا هــو مســاحة سرديــة للأمــل والحريــة والتضامــن. ونحــن نعتــرب مثــل هــذه الفلســفة الــيت
ي حوّلــت العالــم إلى 

ي مضــادّة للمركزيــة الغربيــة ولغطرســة القوميــات وصــدام الهويــات الــيت
حهــا ريتشــارد رور�ت يق�ت

جغرافيــات حزينــة لهــدر دمــاء الأبريــاء. 

خراب 
 رونيه بارجفال

ترجمة: جمال الجلاصيي
تونس

صفحة من كتاب المهد / كريم سعدون
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ي المحمــرّ. » صرخ مكــرب صــوت غــري 
ة شــفافة للتــو بالأرجــوا�ن ي الحائــط المواجــه للنوافــذ، أضــاءت شاشــة كبــري

�ف
: ي

مــر�ئ
اطــور  و، برترانــد بينيــل، أن الإم�ب ي ريــو دي جانــري

نــا مراســلنا الخــاص �ف - مذهــل! اســتمعوا جميعًــا، مذهــل! يُخ�ب
ــ�ي الصحافــة العالميــة عــى وجــه السرعــة لــإدلاء ببيــان. لا تغــادروا. بعــد لحظــات 

ّ
روبنســون اســتدعى للتــو ممث
ســوف نبــث المقابلــة لكــم! 

ا عــن غرفــةٍ واســعةٍ أظهرتهــا 
ً
، شــحب، واختــفى كدخــانٍ تــذروه الريــاح، كاشــف

ً
ينبــض أحمــر الشاشــة كقلــب. فجــأة

ة. هــذه الغرفــة، 
ّ
ي الشــق

ي جــدار الصالــون عــى غرفــةٍ أخــرى �ف
 انفتحــت �ف

ً
ة  كبــري

ً
 نافــذة

ّ
تقنيــة ثلاثيــة الأبعــاد. بــدا وكأن

فــة بســتائر حمــراء ثقيلــة، لا تحتــوي إلا عــى قطعــة أثــاثٍ واحــدة: عــرشٌ ضخــم، منحــوتٌ 
ّ
شــديدة الإضــاءة، والمُغل

. عــى هــذا العــرش، يجلــس رجــلٌ  مــن كتلــةٍ واحــدةٍ مــن خشــب الأبنــوس الصلــب، مُرصّــعٌ بألمــاسٍ ضخــمٍ متــألئئ
 مــن الذهــب، 

ٌ
ة ــا للعالــم أجمــع: ســرت

ً
أســود، يرتــدي الــزيّ البســيط والفخــم الــذي جعلتــه الصحــف والتلفزيــون مألوف

ــا، 
ً
ي ســماءٍ مُلتهبــة. لا بــد أنــه كان ثوبًــا شــديد الثقــل، لكــن الرجــل كان عملاق

ي الغرفــة الحمــراء كشــمسٍ �ف
تــألأت �ف

 أســودَ 
ً

 شــيطانية. كان رجــا
ٌ
ة. عــى وجهــه كانــت هنــاك إثــارة يشــعر المــرء بأنــه قــادرٌ عــى حمــل أعبــاءٍ أخــرى كثــري

. نهــض، وتقــدّم بضــع  ي
بــذكاءٍ اســتثنا�ئ ن وأنفــه المفلطــح، لكــنّ عينيــه كانتــا تلمعــان  ، بشــفتيه الضخمتــني

ً
أصيــا

نــدري مكتــب ثقيــل  بــرز مــن حيــث لا  الحائــط، واتســعت.  الغرفــة، وتراجعــت إلى  ببــطء، فتحرّكــت  خطــوات 
اطــور الأســود إلى هــذا المكتــب ووقــف خلفــه، متكئًــا عليــه بقبضتيــه. لــم يكــن  مــن خشــب الأبنــوس. صعــد الإم�ب
، والقنــاع البشــع، المنحــوت مــن  ن ن الســوداوين الباهتتــني ن الضخمتــني ن القبضتــني عــى ســطحه اللامــع ســوى هاتــني

اطــور عبادتــه عــى شــعبه.  ، للإلــه المُســتعاد، الــذي فــرض الإم�ب ي
الخشــب الأحمــر عــى يــد ســاحر أفريــقي

ي أمواج غامضة على السطح المظلم للمكتب. 
ة �ف انعكست البقعة الدموية للقناع ولهب الس�ت

اطور الأسود«. ي سيقولها الإم�ب
تران بينيل، فوريا، الكلمات ال�ت جم لكم ب�ي أعلن مك�ب الصوت: »سوف ي�ت

م س.م. روبنسون.
ّ
وتكل

ي أصبحــت لغــة كبــار رجــال دولتــه. وكان العالــم 
ي ينحــدر منهــا، والــيت

 كان يتحــدث باللهجــة الأفريقيــة العذبــة الــيت
ي الخلفيــة. وبــدأ صــوت 

أجمــع يعلــم أنــه أقســم ألا ينطــق بــأيّ كلمــة بلغــة أخــرى. ضعــف صوتــه، فأصبــح ضجيجًــا �ف
جــم إلى الفرنســية:   آخــر لاهــث ي�ت

»بينمــا أتحــدث، ينطلــق مــن جميــع أنحــاء أراضينــا، ألــف طوربيــد جــوي، موجهــة نحــو أهــداف دقيقــة. لــن يتمكــن 
أي رادار مــن اكتشــافها، ولــن يصــل إليهــا أي صــاروخ مضــاد، ولــن يدمرهــا أي شــعاع. ســيصل كل طوربيــد، بنســبة 
خطــأ بمــرت واحــد، إلى هدفــه المقصــود. لقــد ســقط الأوّل بالفعــل، جاعــا مــا حولــه صحــراء. عنــد الفجــر، ســتهبط 
ن محــارب. بمجــرد هبــوط  ة ملايــني ألــف طائــرة، تحمــل عــرش مائــة  مــن  تتكــون  العــدو.  ي 

أرا�ض ي 
الجويــة �ف قواتنــا 

كل طائــرة، تصبــح حصنًــا قــادرًا عــى التحــرك بسرعــة عاليــة فــوق جميــع التضاريــس. لكــنّ جنودنــا الشــجعان لــن 
ي بلــد طُهّــر مــن 

يضطــروا للقتــال، لأن القــوة المرعبــة لطوربيداتنــا ســتمحو كلّ أثــر للحيــاة أمامهــم. ســيهبطون �ف
الســاعة  النوويــة. ســتُعلن هــذه  الكمــأة وتســحقها طوربيداتنــا  المــدن تحــت الأرض ســتُقتلع مثــل  . حــىت  البــرش
ي هــذه القــارة. وهكــذا يُمــى مــاض طويــلٌ 

نهيي حكــم الرجــل الأبيــض �ف
ُ
ي اســتفزتنا، وســت

نهايــة حربنــا مــع الأمــة الــيت
ع أســافنا مــن  ز ي غاباتهــم الأصليــة. انتُهكــت حرمــة الغابــات، وانــزتُ

مــن الإذلال والمعانــاة. عــاش أســافنا بســام �ف
ب، وعوملــوا معاملــة الــكلاب مــن  ات مــن أرضهــم الأصليــة، وتعرضــوا للــضر قلــوا آلاف الكيلومــرت

ُ
أمّنــا أفريقيــا، ون

ي الشــمس. مــع 
ي التحــرّر، وطالبــوا بمكانتهــم �ف

قِبَــل البيــض المغروريــن. بعــد قــرون مــن العبوديــة، نجــح أســافنا �ف
، حــىت اليــوم الــذي أدركــوا فيــه 

ً
هــا إذلالًا ــا. خصّصــوا لهــم أقــذر الوظائــف وأك�ث

ً
ونهــم وحوش ذلــك، ظــلّ البِيــض يعت�ب

 ، ة، وينافســون القــوى العاملــة الوطنيــة، و�ـيُهــدّدون الأمــن الداخــ�ي ايــدون بكــرث ز  هــؤلاء »الزنــوج القذريــن« ي�ت
ّ
أن

فــأرادوا التخلــص مــن هــؤلاء الرجــال الذيــن لــم يعــودوا بحاجــة إليهــم. كانــت هــذه مأســاة عــام 1978، تلــك القوافــل 
ي اضطــر ســكانها إلى 

 مــرة أخــرى مــن ديــاره إلى بلــدان الجنــوب الــيت
ً
 ممزقــا

ً
ي كانــت تنقــل شــعبا

الضخمــة مــن الســفن الــيت
قبــول مــا أســموه الغــزو الأســود، تحــت تهديــد المدافــع.

مــات نصــف الغــزاة رغمًــا عنهــم تقريبًــا جوعًــا. لكــن الله المســتعاد يســهر عــى شــعبه. ســمح لقلــة مــن الرجــال 
ــم علمــاء الاجتمــاع والمهندســون والعلمــاء والأطبــاء عمليــة تطهــري 

ّ
بالنهــوض، ممّــن أخــذوا أفضــل علــوم البيــض. نظ

ي 
ي يخلــو ثلاثــة أرباعهــا مــن الســكان، صالحــة للســكن. �ف

ن مــن هــذه القــارة، الــيت ، جاعلــني ي الغابــة البكــر بشــكل منهــجي
ــيّدت 

ُ
ي المائــة. بُنيــت مــدن ضخمــة، وش

ي منــاخ يناســبنا تمامًــا، ازداد عــدد ســكاننا بنســبة واحــد �ف
أقــل مــن قــرن، و�ف

ي قلــوب 
ثــم دبّ الرعــب �ف الكمــال.  ي جميــع المجــالات، إلى أعــى مســتويات 

مصانــع، وتطــورت التكنولوجيــا، �ف
ي 

، وهــا هــم يعلنــون الحــرب عــى أحفــاد هــؤلاء العبيــد الســود الذيــن جُلبــوا مــن أفريقيــا �ف ن مضطهدينــا الســابق�ي
يــن عامًــا، وســننتصر فيهــا.   هــذه الحــرب حتميــة، لذلــك كنــا نســتعد لهــا منــذ ع�ش

ّ
جــوف الســفن. كنــا نعلــم أن

ســأقول: لقــد انتصرنــا.«
 أمســك 

ً
 وجهَــه المتعــرق. فجــأة

ٌ
 عارمــة

ٌ
 تدريجيًــا. غمــرت فرحــة

ً
اطــور الأســود حيويــة بينمــا كان يتحــدث، ازداد الإم�ب

ي منتصــف الصالــون، وقــد 
ــف �ف

ّ
القنــاع الأحمــر وســار بخــىً واســعة. ازداد طولــه، وخــرج مــن الشاشــة، وتوق

. راقبــه الرجــان، المتكئــان  ي ته الذهــيب يــق ســرت ي رذاذ زهــور الكوبيــة. أضــاء الغرفــة بأكملهــا ب�ب
غرســت قدمــه اليمــىن �ف

ة إلهــه. عــى كرســييهما، بضخامتــه الهائلــة، وه يرفــع فــوق رأســيهما تكشــري
غــدًا، ســتكون أمريــكا، مــن شــمالها إلى جنوبــهــا، ســوداء بالكامــل. فليكــن الإلــه المســتعاد معنــا. لقــد بــدأت مهمتنــا 

الآن.«
ي جــدار الصالــون، 

ي ثانيــة، اختــفى العمــاق. تــ�اش معــه لــون الغرفــة الحمــراء. انفتحــت �ف
شــحب بريقــه فجــأة. �ف

نافــذة عــى ســاحة حيــث كان حشــد مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ الزنــوج ، يرتــدون ملابــس ملونــة بصخــب، 
ن إلى الســماء. كانــت تــرخ بالدعــاء.  يصرخــون فرحًــا. بــدأت امــرأة ســمينة تــدوس بقدميهــا، وذراعيهــا مرفوعتــني
، على بطنها، من ورك إلى آخر. سقطت  ن ن ضخمت�ي ي نبيذ نصف فارغت�ي

مزقت ملابسها. تدحرج ثدياها، كقرب�ت
عــى الأرض، فخذاهــا مفتوحتــان، وعيناهــا تتدحرجــان إلى الخلــف، وفمهــا يزبــد. كانــت لا تــزال تــرخ. صرختهــا 
ي دوامــة. تدحــرج الرجــال والنســاء عــى الأرض، مزقــوا 

يا �ف قــت ضجيــج الحشــد. تصاعــدت مــن حولهــا الهســت�ي اخ�ت
ي قفــزات جنونيــة. وسرعــان مــا أصبحــت الســاحة بحــرا مــن 

خوا �ف ملابســهم، وخدشــوا وجوههــم، وانكمشــوا واســرت
احمــة، يلعــب بينهــا أطفــال صغــار أبريــاء. انبعثــت مــن هــذا اللحــم اللامــع رائحــة كريــهــة،  ز الأجســاد الملتويــة والم�ت

مزيــــــج مــن المــواد المخاطيــة.
ن بهــا. نفــث  ن ظــا مشــبع�ي ي الرجلــني

 نهــض لوغــران وأطفــأ الجهــاز. اختفــت الرائحــة مــع الــراخ والصــورة، لكــنّ أنــفي
ــر بمــاء الــورد. فرانســوا دخــان غليونــه بقــوة. مســح لوغــران وجهــه بمنديــل معطَّ

. ن  لم يتكلم أي منهما، لقد كانا مذهول�ي
 وكان لوغران هو أول من استعاد توازنه، وقال:

-  إنه أمر مخيف، غدًا سيتحرك العالم بأجمعه...
ي شــهدها للتــو أكــرث بكثــري مــن الخــرب نفســه، الــذي كان 

ــرت فيــه درامــا الأحــداث الــيت
ّ
هــز فرانســوا كتفيــه. لقــد أث

يتوقعــه نوعًــا مــا. قــال:
 نفســها بعنايــة. ظنــوا أنهــم ســيطروا عليهــا. 

ُ
 كل هــذا خطأنــا. أطلــق البــرش العنــان لقــوى رهيبــة أخفتهــا الطبيعــة

ّ
- إن

ة مــن الزمــن للبنــاء،  أطلقــوا عــى هــذا اســم التقــدّم. إنــه تقــدم متســارع نحــو المــوت. يســتخدمون هــذه القــوى لفــرت
ي لهــؤلاء البــرش 

، ولأن التقــدم الأخــا�ق ، أي كائنــات يغلــب فيهــا الــرش الخــري ي يــوم مــن الأيــام، ولأن البــرش بــرش
ثــم �ف

لــم يكــن سريعًــا كتقــدم علمهــم، فإنهــم يوجهونــه نحــو الدمــار. هــذه المــرة، الســود هــم مــن بــدأ. والله أعلــم مــن 
. ســواء أكانــوا ســودًا أم بيضًــا، لــديّ انطبــاع بأنــه لــن يظــلّ هنــاك الكثــري منهــم. ســيُنهيي

صمت ثم واصل بتنهيدة
... ي هذه الأثناء، دعنا نحاول أن ننسى الكوارث الوشيكة لبضع دقائق. أعطنا بعض الموسي�ق

- �ف
ي أرجــاء الغرفــة. آهــات البــوق 

انتــرش جــوٌّ عتيــق الطــراز، حزيــن، يُشــبه موســي�ق الجــاز، برشــاقته الكلاســيكية �ف
ي عُرضت 

ت ماضٍ بعيد وحلاوة الحياة. �ف الخافتة، وتنهدات الساكســفون، ودقات الطبول الســاذجة، اســتح�ض
عــى الشاشــة، سلســلة مــن اللوحــات، ومقتطفــات مــن أفــام تلــك الحقبــة، وثائــق ثمينــة، شــهادات دامغــة عــى 
ن أحضــان رجــال  ن ســهرة شــديدة القــر، يتنقلــن بــني حقبــة غابــرة. عــى حلبــة مرقــص، كانــت نســاء يرتديــن فســات�ي

ة، يفرغــون زجاجــات الشــمبانيا. ن عــى طــاولات صغــري يرتــدون بــدلات. حولهــم، أزواج آخــرون جالســني
ي أماكــن مختلفــة، بينمــا تهمــس 

ن يتبادلــون قبــات طويلــة �ف ة مراهقــني  ثــم، أظهــرت سلســلة مــن اللقطــات المكــربّ
ي الهــواء الطلــق، وشــالات، 

ي عــن الحــب، وضفــاف المــاء، وســاحات رقــص �ف
ي ذلــك العــر بأغــا�ن أصــوات مغنــيي

وحدائــق، والمزيــد مــن الحــب. دائمًــا. 
تنهد لوغران، قائلا:

-  آه! تلك كانت الأيام الخواليي الجميلة!
ي باريس عام 1939.

ت للتو عرضًا استعاديًا بعنوان الحياة �ف  فأجابه صوت المذيع: »لقد ح�ض
ي 

، �ف ئ  هــدأ فرانســوا، ومــأ غليونــه مــن جديــد. فجــأة، شــحب ضــوء الشاشــة، وتحــوّل إلى الرمــادي، وكاد ينطــفئ
ي 

ــت فيــه حــدّة الصــوت. خفــت ضــوء الغرفــة. خفــت ضجيــج الشــارع، كمــا لــو غــرق �ف
ّ
الوقــت نفســه الــذي خف

ء إلى طبيعتــه. ي
القطــن. اســتمر هــذا عــرش ثــوانٍ، ثــم عــاد كل �ش

قال لوغران:
- المزيد من المشاكل الكهربائية، ولكن هذه المرة أصبحت أك�ث وضوحا من هذا الشتاء

ة. إذا كان الأمر كذلك، فسيتحدثون عنه. - ها هيي اللحظة الأخ�ي
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ي ١٠ ســاعات و٣٧ دقيقــة و١٣ 
»... فــاز بســباق دورة حــول العالــم، الــدار البيضــاء- الــدار البيضــاء دون توقــف، �ف

ي المــرة القادمــة.
ــق أداءً أفضــل �ف

ّ
ثانيــة. وقــال إنــه يأمــل أن يُحق

ة!  هنا. اللحظة الأخ�ي
ي الكبــري عــى الفــور. مــن   واســعة. انعقــد المجلــس الأورو�ب

ً
 عالميــة

ً
اطــور الأســود ضجــة آلــو! آلــو! أثــار إعــان الإم�ب

اطــور آســيا رؤســاء حكوماتــه. ومــن المتوقــع اتخــاذ إجــراءات التعبئــة العامــة صبــاح الغــد.  جانبــه، اســتدعى إم�ب
لا توجــد أخبــار مــن أمريــكا الشــمالية. جميــع الاتصــالات الســلكية واللاســلكية مقطوعــة. أمــا محطــات الإذاعــة، 
 تقريبًــا. لا يُعــرف مــا إذا كان ذلــك لتجنــب كشــفها أم أنهــا دُمّــرت بالفعــل. توقفــت 

ً
فقــد توقفــت عــن البــث فجــأة

المحطــات الســوداء عــن البــث بوضــوح، وتعــ�ي مــن دقيقــة إلى أخــرى رســائل صوتيــة غــري مفهومــة.
ة! هنا. اللحظة الأخ�ي

ن  ــخ نــرش هــذا الإشــعار، يُمنــع جميــع المواطنــني ــ ـ ي والقــاري: »اعتبــارًا مــن تاريـ
»آلــو! آلــو! تعلــن وزارة الدفــاع الوطــين

ن عامًــا، مــن مغــادرة منازلهــم أو مــكان  ن أربعــة عــرش وســت�ي اوح أعمارهــم بــني ، الذيــن تــرت ن ن مــن الجنســني الفرنســي�ي
عملهــم المعتــاد«. آلــو! آلــو! نكــرّر...«

قال لوغران:
- كما ترى، لقد بدأ الأمر!

- نعم، سيكون عرضًا رائعًا للباليه، مع رقصات من موسي�ق المدينة ودوامات الجبال...
- صه!

ة!  هنا، اللحظة الأخ�ي
ر، قلق؟ لأن الكبد لا يعمل! تناول حبوب » و3«

ّ
» هل أنت متوت

ة!   هنا، اللحظة الأخ�ي
ي 

ن الاســتماع. ســيبدأ الحفــل الكبــري لإطــاق للنجمــة الجديــدة ريجينــا فوكــس �ف راديــو 300 يطلــب مــن المســتمع�ي
ي تــوب الرابعــة، ســتكون الســاعة 8:58 مســاءً بالضبــط.  تــوب، تــوب، تــوب«

الســاعة 9 مســاءً. �ف
، أدر المقبض...  ي

- هيا يا صدي�ق
ة، تلــك  ي يثــري اســمها ضجــة منــذ ثلاثــة أســابيع، هيي بلانشــيت الصغــري

ة، الــيت - إذن، هــذه ريجينــا فوكــس الشــه�ي
ي ذات مــرة صورتهــا مــع مناظــر لبلدتــك؟

ي أريتــين
ن الــيت ن العاريتــني الطفلــة ذات الســاق�ي

ت، وشقت طريقها... - نعم! كما ترى، لقد ك�ب
. وُلــدت شــموس،  ي

ي عــزف النشــيد الوطــين
 أضــاءت الشاشــة، ثــم ومضــت بألــف ومضــة عندمــا بــدأ مكــرب الصــوت �ف

لوالــب، أمــواج مــن الألــوان، ونمــت، وتحوّلــت إلى وابــل مــن الجواهــر المتلألئــة، مختلطــة، مجتمعــة، متعارضــة، 
ي وســطها نيــازك جديــدة. مجموعــة كاملــة مــن اللــون الأخــضر والأزرق مثــل تلــك 

ي ألــوان رقيقــة انفجــرت �ف
ذابــت �ف

ي 
ي تحــت أشــعة الشــمس الاســتوائية، والأرجــوا�ن

ي قــوس قــزح، والأحمــر النــاري، والأصفــر الليمــو�ن
ي تراهــا فقــط �ف

الــيت
العميــق مثــل الهاويــة.

ن والبخــور والخــوخ والتــوت الأســود،   روائــح الــرو وخشــب الصنــدل واللافنــدر والقرنفــل والبطيــخ والياســم�ي
اللــوف، الجلــد تتــوالى مــع  الــوادي، الخبــاز، البنفســج، البحــر،  ة، الزنبــق، زنبــق  الليلــك، المنــرش المــوز،  الــورد، 

ة، عنيفــة أو سريــة، دون اختــاط عــى الإطــاق. بعضهــا البعــض، قصــري
 كان راديو يمهّد.

 حلــت رائحــة واحــدة محــل جميــع الروائــح الأخــرى واســتمرت. كانــت تشــبه رائحــة جــدار حجــري قديــم مشــمس، 
حيــث تنمــو زهــور المنثــور وقرنفــل الشــاعر.

ثــم شــحبت، وأصبحــت طبيعيــة،  ي أعمــاق الشاشــة، 
بــت �ف

ّ
بــدت الألــوان وكأنهــا تخضــع لنظــام غامــض، وترت  

متألــق. إلى وجــه  تدريجيــا  الصــورة  وإنســانية، وتشــكلت 
تمتم فرانسوا:

- بلانشيت! 
أجاب الجهاز:

ن الرجــال يراقبونــك، وينتظــرون  - ريجينــا فوكــس! ريجينــا فوكــس، العالــم كلــه ينتظــرك، العالــم كلــه يســتمع. ملايــني
! ي

صوتــك المعجــزة. ريجينــا فوكــس، غــينّ
 انفرجت الشفاه لتكشف عن أسنان مثالية.

. صّرت ساق غليونه.  شدّ فرانسوا يديه على ذراعيي الكرسيي
ي وقت واحد. 

ء، �ف ي
 وفجأة، مثل حجر، سقط السواد. انطفأ الجهاز، وأضواء السقف، وكل �ش

صاح لوغران:
ي البيت، الآن هو الوقت المناسب! 

- اللعنة، انفجر قاطع الدائرة �ف
وقف، يتحسس طريقه، مصطدما بالأثاث.

قال فرانسوا:
 - اسكت! استمع...

ي  ي الأجــواء. بــدا الأمــر كمــا لــو أن الكهربــاء قــد اجتــاح، مــع اختفائــه، العالــم الخــار�ج
ء غــري عــادي �ف ي

 كان هنــاك �ش
ي صمــت الفــراغ الهائــل للســماء.

بأكملــه. شــعر فرانســيس ومضيّفــه وكأنهمــا معــزولان عــى قمــة جبــل، �ف
همس فرانسوا:

-  الشارع... 
ة  إليــه لوغــران بعــد فــرت الخــارج، وانضــم  ، وانحــىن إلى  ن الســتائر، وفتــح المصراعــني النافــذة، وســحب  وصــل إلى 

الضجيــج. المدينــة. واختــفى كل  يُغــرق  الظــام  ة.  ز وجــزي
ء، والظــال الصينيــة لركابهــا الذيــن  ي

 رأى الصديقــان الأشــباح الثابتــة للســيارات تنعكــس عــى البلاســتيك المــيض
فتحــوا الأبــواب، وخرجــوا، وانحنــوا فــوق المحــركات، ورفعــوا أذرعهــم إلى الســماء. وبعــد قليــل خفــت حــدة الضــوء 
ي ربعــه الأول، 

، وأصبــح الطريــق مظلمــا تمامــا. لــم يكــن هنــاك مــا يقــاوم الليــل غــري ضــوء القمــر الخافــت �ف البلاســتيكيي
والومضــات العابــرة لبعــض الولاعــات.

يــة. كان رجــل   لــم تعــد آذانهــم مليئــة بهديــر المحــركات، بــل أصبحــت مليئــة بأصــوات غــري متوقعــة، أصــوات ب�ش
يشــتم، وامــرأة تــرخ. ســمعا صيحــات الدهشــة مــن الحشــد، وصــوت أقدامهــم عــى الرصيــف.
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كتاب الفن وسياسة الذاكرة
 لأم الزين بن شيخة

 بيان ديكولونيالي 

في لغة الضاد

اوي ين الخ�ض س�ي
تونس

يعت�ب الخيار الديكولونياليي أن الهيمنة الغربية 
لم تكن فقط سياسية واقتصادية وثقافية 

ومعرفية أنما كانت هيمنة على الذوق 
ض رواد هذا الفكر  والحس والادراك. يف�ت
 تحرّر الشعوب لن يتحقق قبل تحرير 

ّ
أن

الأحاسيس والمدركات والأذواق من هيمنة 
الاستيطيقا الغربية. ويعود ذلك إلى أول نص 
مؤسس للخيار الديكولونياليي لأنيبال كيخانو 

ي مقاله الشه�ي »الكولونيالية والحداثة 
�ف

العقلانية«  الصادر 1992حيث كشف عن 
ي إخضاع الخيال أو 

ي �ف
دور الاستعمار الثقا�ف

 القمع 
ّ
بعبارته » كولونيالية الخيال«، كما أن

الكولونياليي على رأي كيخانو كان ممنهجا 
وموجها للمعتقدات، الأفكار، الصور، الرموز، 
والأخطر من ذلك هو اخضاع آليات المعرفة. 
أمّا المنعرج الجماليي الديكولونياليي وقعه وال�ت 

يس  ز ميغنولو بمقال تحت عنوان » الاس�ت
الديكولونيالية، الجرح الكولونياليي وشفاء 

الديكولونياليي . الصادر 2013 على أثر ورشة 
تم عرض فيها مجموعة من الأعمال الفنية 

ت ضمن الفنون الديكولونالية. ي اعت�ب
ال�ت ي

زاو
لع

ء ا
ضيا

ن 
فنا

 ال
مال

أع
ن 

م
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وكل   ، الحــ�ي الإدراك  وعمليــة  الإحســاس،  ي 
تعــين  Aesthesis يس   ز الاســزت ديكولونياليــة،  نظــر  وجهــة  مــن 

يس  ز ال الاســزت ز  مــع كانــط تــم اخــزت
ّ
الأحاســيس الذوقيــة والســمعية والبصريــة. ولكــن  مــا حــدث عــى رأي ميغنولــو أن

ي 
يس إلى الاســتطيقا لتصبــح الاســتطيقا نظريــة �ف ز الشــعور بالجميــل« وهكــذا ســيتم الانتقــال مــن الاســزت ي » 

�ف
يس مــن قبــل الاســتطيقا.  ز الشــعور بالجميــل. وهكــذا وقــع اســتعمار الاســت�ي

ك  يس لا يقتــر عــى عالــم الفــن ، بــل هــو ســمة إنســانية أساســية ....تشــرت ز مــن وجهــة نظــر ميغنولــو«  الاســت�ي
ي الديكولونياليــة ليــس إنشــاء أشــياء جميلــة ، 

يــة أم لا... مــا يريــده فنــا�ن فيهــا كل الكائنــات الحيــة ، ســواء كانــت ب�ش
وتركيبــات ، وموســي�ق ، ووســائط متعــددة أو أيــا كانــت الاحتمــالات ، ولكــن ابــداع  مــن أجــل إزالــة الاســتعمار عــن 

يس ديكولونياليــة.«     ز الاحاســيس »  ، للانتقــال مــن  الاســتيطيقا الكولونياليــة إلى اســزت
ي 

ي عمليــة الإدراك الحــ�ي والــذو�ق
تســى »الجماليــات الديكولونياليــة«   إلى إعــادة الاعتبــار لجميــع الحــواس �ف

ي حاســة البصر وهيي محاولة للســماح للشــعوب 
ي �ف

لت التقييم الف�ن ز ي اخ�ت
اض على الاســتيطيقا الكانطية ال�ت كاع�ت

ي إلى 
ي لــم يســمح لهــا بالــكلام وتــم تهميــش فنونهــا والتقليــل مــن شــأنها، حيــث تــم اعتبارهــا فنــون محليــة لا ترتــقي

الــيت
ي نصبهــا كانــط كمحكمــة جماليــة لتقييــم الجمــال. 

معياريــة الحكــم الجمــاليي الــيت
حيــث تســى الجماليــات الديكولونياليــة إلى تفعيــل الجغرافيــا السياســية للمعرفــة والاستشــعار والاعتقــاد، مــن 
اض الــذي توجهــه  أجــل كشــف مــا تخفيــه الاســتطيقا مابعــد الحداثــة مــن محليــة خاصــة فقــط بالغــرب. فالاعــرت
، عوضــا عــن  ن ن الفنانــني ك بــني الجماليــات الديكولونياليــة إلى الجماليــات الحديثــة بكونهــا باتــت تحــددّ ماهــو المشــرت

ي داخلهــا إلى الكونيــة.
ي تحتــوي �ف

ذلــك تدافــع  الديكولونياليــة عــن التعدديــة المحليــة الــيت
ي الخارطــة 

ي افتــكاك مســاحات للجماليــات العربيــة �ف
ي لغــة الضــاد فنجــد كتابــات أمّ الزيــن بــن شــيخة  تفكــر �ف

أمّــا �ف
 الجمــاليي بالنســبة لهــا هــو جماليــات الرائــع بــكل مــا يحملــه 

ّ
ي العالــم، وتنبــه إلى أن

ي والجمــاليي �ف
الفكريــة للتفكــري الفــين

مــن مقاومــة ضــدّ جماليــات الجميــل منــذ كتابهــا » الفــنّ يخــرج عــن طــوره أو جماليــات الرائــع مــن كانــط إلى دريــدا.«   
جمــة اللاهوتيــة الســائدة »الجليــل«  لتخــوض معــارك  الصــادر 2010،  حيــث ســعت لتحريــر  sublime مــن ال�ت
اطوريــة وهــو كتــاب  ي جماليــات الرائــع« لتحولــه  إلى الرائــع المقــاوم للإم�ب

 تفكــر �ف
ّ
لغويــة تســمح بهــا للغــة العربيــة أن

ــذة الفرديــة 
ّ
جــوازي الــذي يقتــر عــى المنفعــة والل يناضــل ضــد الاســتبداد بجميــع أنواعــه، فــ�ي تقــاوم الفــن ال�ب

وت الســياسيي مــن ميــدان  والــذي يجعــل مــن الفــن بضائــع مبتذلــة . حيــث تقــوم بطــرد كل مــن هــو راكــع للجــرب
ي مجــال حــرّ لا يعــرف للحريــة 

الرائــع، فالرائــع خــاص فقــط بالشــجعان الذيــن يتذوقــون الرائــع كملكــة مقاومــة �ف
اطــوري  ي والام�ب

ــع اللاهــو�ت ـ ـ ـ حــدودا. هيي تحــاول ان تحــرر الرائــع مــن تأويلاتــه. لتقــدّم الرائــع كســاح يواجــه المريـ
والأســلحةـ ، هيي تقــرأ الرائــع راهنــا كملكــة مقاومــة فتســتأنف مــا بــدأه ادرنــوا إلى نيغــري مــرورا بليوتــار مــن أجــل أن 
ــع الحاليــة  ـ ـ ـ ب » مــن الرائــع المضــاد لأنــواع المريـ يكــون هنــاك كلمــة للجماليــات بلغــة الضــاد. حيــث تدعــوا إلى �ض
 
ّ
ولأن ســوادا«   الأكــرث  ألوانهــا  ي 

�ف ى  الكــرب الطامــة  إلى  بيننــا  اســتحالت  ي 
الــيت واللاهوتيــة  اطوريــة  والإم�ب النوويــة 

ي قــرّرت الخــروج مــن فلــك الاســتطيقا، فإنهــا ترتحــل بنــا 
جماليــات الرائــع كانــت قــدرا لــكل الفلســفات المعــاصرة الــيت

ي أنفلتــت مــن جماليــات الجميــل، مــن نيتشــه عــرب تراجيديــا الحيــاة، 
ن أهــم التجــارب الفلســفية المعــاصرة الــيت بــني

ب مــن جماليــات القبــح، تفكيكيــة دريــدا لجماليــات الرائــع، وذلــك مــن أجــل فتــح أفق الجماليات  ومريــــــع أدرنــو كــضر
العربيــة المعــاصرة، لتُخــرج لغــة الضــاد مــن جماليــات الجميــل إلى جماليــات الرائــع. وبذلــك تصبــح عبــارة جماليــات 

ي آن.
يس �ف ز متجــاوزة للاســتطيقا والاســزت

ح المحســوس كقدرة  ي الجماليات المعاصرة«،  الصادر 2014. فتق�ت
أمّا مع كتاب :تحرير المحســوس لمســات �ف

عــى المقاومــة، وتحريــر المحســوس مــن كل أشــكال الاعتقــال الــذي يســلط عليــه، وتحــاول الرّفــع مــن المحســوس 
ليتخــذ مكانــة هامــة لا تقــل أهميــة عــن المعقــول.

للفــن  الفلســفية  الأفــكار  نقــل  تتوقــف عنــد حــدود  لــم  فإنهــا  الغربيــة  النصــوص  ن  بــني ابحارهــا  مــن  الرغــم  وعــى 
بــل لطالمــا ســعت إلى إفتــكاك  جمــة،  والجماليــات المابعــد حديثــة إلى لغــة الضــاد عــرب الكتابــة والتدريــس وال�ت
المغايــر، المتحــرر مــن كل  ي حــق الإبــداع 

ي كل مــرة تفكــر �ف
المعــاصرة. فكانــت �ف العربيــة  مســاحات للجماليــات 

ح  ي كتابهــا تحريــر المحســوس، حيــث تقــرت
أشــكال الهيمنــة » اللاهوتيــة، السياســية، الاقتصاديــة«. ونجــد ذلــك �ف

بالمحســوس إلى  إعــادة الارتقــاء  المقاومــة مــن كل أشــكال الاعتقــال للحيــاة، لتحــاول  المحســوس كقــدرة عــى 
إعــادة  مــن  المعــاصرة  الفلســفة  تعيشــها  ي 

الــيت بالطفــرة  العربيــة  الجماليــات  تلحــق  بذلــك  هيي  المعقــول.  مكانــة 
يس  ز ي تحريــر المحســوس عــن الاســزت

ي طريقتهــا �ف
ن اختلافــات أم الزيــن �ف الاعتبــار للحــواس، والخيــال.. وإن مــن بــني

ــخ الحــواس،  ـ ـ ـ ، دون المــرور بفهــم تاريـ الديكولونياليــة، هيي أنهــا تعتقــد بعــدّم القــدرة عــى فهــم الــوعيي الجمــاليي
وخصصــت لذلــك كتــاب تحريــر المحســوس لتــؤرخ للحــواس؟ لتســاءل كوجيطــو الحــواس عــن ذاكرتــه وجروحــه . 
ي وإغفــال بقيــة الحــواس حيــث دعــا والــرت 

اض الديكولونيــاليي عــن الاســتطيقا هــو احتــكار الإحســاس المــر�ئ  الاعــرت
ّ
إن

ي مجــال تحريــر الفــنّ الإســمياي 
ميغنولــو إلى تحريــر الحــواس مــن الاســتطيقا الغربيــة. ونجــد صياغــة ديكولونياليــة �ف

؟«    الصــادر 2020مــن خــال كشــفها عــن أهميــة  ي كتابهــا »ماهــو الفــن الإســمياي
تحــاول خوضهــا ونــدي شــوو  �ف

ي تحجــب القــدرة عــى التقديــر 
ي دراســة الفنــون الإســامية الــيت

التخــ�ي عــن ثقافــة الإدراك المعياريــة الحديثــة �ف
ن  ي لغــة الضــاد فنجــد كتــاب الفــن والمقــدس يعيــد ترميــم العلاقــة المتوتــرة بــني

.  أمّــا �ف ي للفــن الإســمياي
الحقيــقي

 
ّ
ي تعتــرب أنــه تــم اســكاتها، حيــث تقــول » علينــا أن

المقــدس والفــن مــع بــن شــيخة حيــث تعــود بنــا إلى النصــوص الــيت
ي ومابعــد إنســانوي، نحــن مطالبــون 

يــقي ز ي ومابعــد ميتاف�ي
ي عــر مابعــد ديــين

نتيــح للمقــدّس أن يحدثنــا مــن جديــد �ف
فقــط بالقــدرة عــى الانصــات إلى نــداء الكينونــة بوصفــه نــداء مقــدس«  

ن الفــن والمقــدس  ي كتابهــا »الفــن والمقــدس » الصــادر  2020أن الفصــل الــذي وقــع بــني
ن شــيخة �ف حيــث تعتــرب ـــنب

ي التصــوف قــدرة عــى ضــخ 
قــدّ أدى إلى علاقــة متوتــرة، لتتحمــل المســؤولية لإعــادة تأهيــل هــذه العلاقــة، لتجــد �ف

اع إمكانيــات جديــدة للمقــدس، مــن أجــل تحريــر الحيــاة مــن كل أشــكال  ي إعــادة اخــرت
ي الفــن تســاهم �ف

روح جديــدة �ف
الســطو عليهــا.

ي كتابهــا »صخــب 
النســوي �ف للإبــداع  الفنيــة  الرؤيــة  بــن شــيخة خــوض غمــار عمليــة تحريــر  الزيــن  أمّ  تواصــل 

ي من خارج النســوية الحقوقية 
ي » نســوية إبداعية«  بداية  ع�ب تنشــيط الإبداع النســا�ئ

المؤنث« . ع�ب التفك�ي �ف
ب  ي باحــة الخطــاب، كــضر

والراديكاليــة والجندريــة، فــ�ي تســتجلب مــا تطلــق عليــه » صخــب المؤنــث« لتقحمــه �ف
ي الــذي تأســس عــى إقصــاء النســاء مــن جهــة 

جديــد مــن المقاومــة للســلطة الذكوريــة مــن جهــة  وإلى التاريــــــخ الفــين
أخــرى.

ي 
 تعدديــة الخيــارات الفنيــة لا تعــين

ّ
مــن منظــور ديكولونيــاليي تحولــت القيــم الجماليــة إلى قيــم الســوق، كمــا أن

كات وتســى إلى اســتبدال السياســات الاقتصاديــة  ي المشــرت
ي �ف

النســبية بــل هيي منفتحــة عــى بعضهــا البعــض وتلتــقي
ي والــروحيي للشــعوب.

ا�ث للخــروج مــن اقتصــاد الســوق إلى اقتصــاد يرتكــز عــى المخــزون الــرت
ي 

اث الإنســا�ن  المــرور مــن جماليــات الســوق إلى جماليــات تنبــع مــن عمــق الــرت
ّ
فالخيــار الديكولونيــاليي يعتقــد بــأن

ي ممّــا ســيجعل 
ي فــك الارتبــاط الاقتصــادي والســياسيي والمعــر�ف

للشــعوب باختلافاتهــا وبتعدّدهــا، وهــو مــا يســاهم �ف
ي للشــعوب يطــرح مشــكل 

ا�ث  العــودة إلى المخــزون الــرت
ّ
الفــن ينمــوا ويتقــدم خــارج مــا تســطره سياســات الســوق. ولأن

ي كتاب الفن وسياســات 
، وهذا الســؤال شــغل بن شــيخة   �ف ي

كيف يمكن الاتجاه إلى المســتقبل برؤية من الما�ض
الذاكــرة هــو كتــاب مشــحون بالأســئلة حــول إمكانيــة حداثــة جماليــة عربيــة، وعــن الفــن وحاجتــه للهــروب إلى 
؟ و مشــكل الحداثــة باعتبــار أنهــا  ن ن والمهمشــني منطقــة النســيان، أوّ أنــه مطالــب بــرد ذاكــرة الضحايــا والغائبــني
ي أفــق ســؤال حداثــة 

ن الفــن والذاكــرة �ف  ترســم علاقــة بــني
ّ
، فكيــف يمكــن أن ي

قائمــة بالأســاس عــى القطــع مــع المــا�ض
الفنيــة؟، والغمــوض الــذي يكتنــف الحداثــة الفنيــة العربيــة. حيــث يطــرح عــدّة أســئلة: هــل يمكــن تأســيس حداثــة 
؟   ي

ي مجــال فلســفي
ي أن نقحمــه �ف « ومــا يحملــه مــن أيديولــو�ج ي ي هــل يمكــن لمفهــوم« عــر�ب

فنيــة عربيــة ؟ ، والثــا�ن
؟  ن ي براديغــم الحداثــة ، حــىت يتــم تصنيفنــا كمبدعــني

وري الانخــراط �ف وهــل مــن الــضر
ي العالــم؟ 

ع لأنفســنا مكانــا خــاص بنــا �ف ي بمضــادة الغــرب حــىت نخــرت
 أمّ الزيــن بــن شــيخة تطــرح ســؤال هــل نكتــفي

ّ
فــإن

ع فنّــا  ي غريــب عــن مخيلتنــا وذائقتنــا؟ كيــف نخــرت هــل ثمــة حداثــة جماليــة عربيــة أمّ أن الاســتطيقا براديغــم غــر�ب
ي تســاءل عــن معــارك المســتقبل؟  وتخــوض معــارك فلســفية للإجابــة عــن هــذه الأســئلة عــرب

جديــدا �ف
ب  ي مضــادة الاســتطيقا الغربيــة، و إبــداع طــرق جماليــة جديــدة نابعــة مــن �ض

ي تفكــر �ف
المــرور بــكل الفلســفات الــيت

ي لغــة الضــاد 
يقــا. مشــحون بأســئلة عــن إمكانيــات التأســيس لفلســفة جماليــة �ف ز جديــد مــن الــذوات مابعــد الميتاف�ي

ي مــن جــروح وأمــراض.
حيــث تشــخص أمــراض الذاكــرة ومــا إن كانــت تعــا�ن

ي تجــارب المعــىن مــن أجــل 
 يحــرك كتابــات أم الزيــن بــن شــيخة خيــط ناظــم هــو إمكانيــة الــزج بالثقافــة العربيــة �ف

فتــح آفــاق تأويليــة جديــدة، وذلــك عــرب الشــعر، والروايــة، والكتابــات الفلســفية. لتفكــر مــن جهــة اللغــة العربيــة 
ي تعانيهــا اللغــة العربيــة، مــن رواســب لاهوتيــة وذكوريــة لتخــوض غمــار تحريرهــا، ومــن ثمــة تنتقــل 

والمشــاكل الــيت
بهــا  لجعلهــا أداة مقاومــة إبداعيــة ضــدّ الهيمنــة الغربيــة بــكل أشــكالها الاقتصاديــة، الفنيــة، الثقافيــة، المعرفيــة.

ي هــذه الورقــة أننــا نقــدم رؤيــة شــاملة عــى كل كتاباتهــا، بــل ســنهتم بكتــاب الفــن وسياســات 
ونحــن لا نــدعيي �ف

الذاكــرة، لطرحــه أســئلة حــول الجماليــات الديكولونياليــة، وعــن علاقــة المســتقبل الابــداعيي بسياســات الذاكــرة.
والســؤال المطــروح: هــل يمكــن اعتبــار كتابــات أم الزيــن بــن شــيخة وعــى نحــو خــاص كتــاب »الفــن وسياســات 
؟  وهــذا الســؤال ينبثــق منــه  الذاكــرة » هــل يمكــن الخــروج مــن جماليــات الغــرب ؟« ضمــن الخيــار الديكولونيــاليي
يس  الديكولونياليــة عنــد فلاســفة أمريــكا اللاتينيــة وبالتحديــد والــرت  ز ن الاســزت الأســئلة التاليــة: أيــن يكمــن الفــرق بــني
ي تتعــارض 

ي مســألة الذاكــرة الــيت
ي فلســفة أم الزيــن بــن شــيخة؟ كيــف فكــرت �ف

ن تحريــر المحســوس �ف ميغنولــو وبــني
؟ هــل يمكــن اعتبــار أن بــن شــيخة  ي

ي مــن خلالهــا ينبــع التفكــري الفلســفي
بالأســاس مــع القطيعــة والتجديــد والــيت

ي حــدود محاولــة استنســاخ 
 محاولتهــا تقــف �ف

ّ
تؤســس لجماليــات ديكولونياليــة عربيــة مســتقلة بذاتهــا؟ أو أن

ي أمريــكا اللاتينيــة؟ كل هــذه الأســئلة ســنحاول التفكــري فيهــا مــن 
تجربــة جماليــة تابعــة للجماليــات الديكولونياليــة �ف
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ي 
ي كتــاب الفــن وسياســات الذاكــرة. ولكــن قبــل ذلــك ســنحاول إيضــاح العلاقــة المفاهيميــة الــيت

خــال تقديــم قــراءة �ف
يس الديكولونياليــة، وتحريــر المحســوس. ز ن الاســزت تربــط  بــني

يس الديكولونيالية لول�ت ميغنولو وتحرير المحسوس لأم الزين بن شيخة:  ز ن الاس�ت ي الفرق ب�ي
1-�ف

يس الأغريقية αἴσϑησις و الاستطيقا الحديثة αισθητική  حيث تش�ي  الاستطيقا  ز ن الاست�ي يفرق هيدغر ب�ي
ي الاغريقيــة » αἴσϑησις فــ�ي 

ي تــرادف �ف
يس والــيت ز ي الفــن والجميــل  ويعتــرب أنهــا حديثــة  أمّــا الاســت�ي

إلى النظــر �ف
تشــري إلى الســؤال عــن الفــنّ مــن جهــة الشــعور المســتمتع والمنتــج.

ي الفــنّ 
 تدبّــر الجميــل �ف

ّ
يس  حيــث يقــول » بذلــك فــإن ز  العــر يعيــش ارتــداد نحــو الاســت�ي

ّ
حيــث يعتقــد هيدغــر أن

مــا يرتــدّ الآن بطريقــة حــادة و حصريــة إلى وجــه الصلــة بالحالــة الشــعورية للإنســان ، αἴσϑησις«       وهــذا 
ّ
إن

ت عنهــا أم الزيــن بــن شــيخة » بطفــرة للمحســوس« .  ي الفلســفة المعــاصرة عــرب
الارتــداد اليــوم أصبــح وقعــة �ف

ح إعــادة توزيــــــع  ي اللغــة الفرنســية مــع جــاك رنســيار Aisthesis ، ليقــرت
تــم التقــاط عبــارة αἴσϑησις   الاغريقيــة �ف

 رنسيار على الرّغم من عنونته للكتاب    واكتشافه للاستشعار 
ّ
عادل للمحسوس. إلّا أن وال�ت ميغنولو  يعت�ب أن

 الاحاســيس 
ّ
ي حــدود الاحاســيس الغربيــة أي ان

ي أي انــه انحــر �ف لكنــه لــم يقــدر عــى الخــروج مــن الإحســاس الغــر�ب
ي طرحهــا غربيــة وليســت عالميــة. 

الــيت
  فحســب ميغنولو المفهوم يتعلق بالأحاســيس على نحو عام وع�ب عنها  فرنز فانون بالتجارب الحســية.  وهذا 
يس مــن  ز حــا الاســزت يــة مــع والــرت ميغنولــو  Aesthesis   مق�ت ز ي اللغــة الانقل�ي

ن الأوّل �ف ي اتخــذ اتجهــني
المســار الفانــو�ن

أجــل شــفاء الجــروح الكولونياليــة.
ي كتــاب 

ي اللغــة العربيــة مــع أم الزيــن بــن شــيخة بدايــة بتعريبهــا αἴσϑησις بالمحســوس«  �ف
ي �ف

والاتجــاه الثــا�ن
كانــط راهنــا ســنة  2006 لتكتــب كتــاب تحريــر المحســوس ســنة 2014.

يس«  ز وإن اعتماد بن شيخة على مفهوم الجماليات نابع من إدراك عميق  بأن« استطيقا » اللاتينية« أو »أيس�ت
ن محسوس اليونان أرسطو،  وجماليات  ي معانيها ب�ي

اوح �ف اليونانية« أو » الجماليات العربية« هيي لفظة قلقة ت�ت
مــا 

ّ
هــا لفظــة تحمــل، كل

ّ
. أن ز هيــوم، وشــعور الألمــان كانــط وآلام الانســان الحــاليي الإمتــاع التوحيــدي ،وذوق الانغلــزي

فظــت، سياســة اللغــة الناطقــة بهــا: فــ�ي تطهــري للانفعــالات لــدى اليونــان، وهيي إمتــاع ومؤانســة وفــنّ الإضحــاك 
ُ
ل

ن وهيي إبــداع للجمــوع الحيويــة مابعــد الحديثــة  لــدى العــرب وهيي سياســة لكونيــة الــذات الحديثــة لــدى المحدثــني
ي الفــراغ *نيغــري* لــدى المعاصريــن.«  

ن العالــم مــن الســقوط �ف مــن أجــل تحصــني
والسؤال ما مع�ن تحرير المحسوس أو بالأحرى تحرير المحسوس من ماذا؟

المحسوس على رأي بن شيخة هو قوة واقتدار على المقاومة، يحرّر الحياة من كل أشكال اعتقالها 
يس الديكولونياليــة، يكمــن مــن حيــث أن تحريــر  ز ن تحريــر المحســوس و الاســزت مــن وجهــة نظرنــا هنــاك اختــاف بــني
المحســوس لــذي تطرحــه بــن شــيخة يســى لتحريــر الحيــاة الإبداعيــة مــن كل نزعــة أصوليــة هوويــة بالقــدر ذاتــه 
 
ّ
ي تقــول« إن ي الأورو�ب

ن الغــرب الاســتعماري، والنقــد الفلســفي الــذي تســى فيــه للتحــرر مــن الغــرب. حيــث تفــرق بــني
قيــة«   ي جغرافيتنــا دون أيــة مباركــة غربيــة    أو �ش

ي تحــدث �ف
تحريــر المحســوس هــو اللقــاء بالأحــداث الفنيــة الــيت

ي دون أي كراهيــة، لتعتــرب الغــرب فصــل مــن فصــول  ع الاســتعمار عــن الجمــال الغــر�ب ز ،  فتحريــر المحســوس يــزن
التاريــــــخ الجمــاليي لا يمكــن اقصائــه. 

ي ظهــور الفكــر 
ي الغــرب وســاهم بشــكل أو بآخــر �ف

 التفكــري المضــاد للاســتطيقا الغربيــة ولــد �ف
ّ
كمــا أنهــا تعتــرب أن

. الديكولونيــاليي
2-التفك�ي المضاد للاستطيقا الحديثة هو بالأساس وليد فلاسفة الغرب:

ي 
رت أم الزيــن بــن شــيخة جــزء كبــري مــن كتاباتهــا لدراســة الجماليــات الحديثــة ومــا بعــد الحديثــة، وتعمقــت �ف

ّ
ســخ

ي 
الفلســفات المضــادّة للاســتطيقا مــن داخــل الغــرب ونقلــت إلى لغــة الضــادّ المقاربــات الفلســفية للجماليــات الــيت

ن النظريــات الفلســفية المعــاصرة  . حيــث ترتحــل بنــا بــني ي التفكــري
ي �ف ن وحــق غــري الغــر�ب تدافــع عــن حــق المهمشــني

 التفكــري 
ّ
المضــادة للاســتطيقا الحديثــة، لتطلعنــا عــى آخــر مــا يحــدث مــن معارضــة للاســتطيقا. حيــث تعتــرب أن

ي الجماليــات 
اع التأويــ�ي الــذي يعيشــه مفهــوم الاســتطيقا �ف ز ي الغــرب، حيــث توضــح الــزن

المضــاد للاســتطيقا ولــد �ف
: فــ�ي  المعــاصرة، مــن الممكــن اختصــار بعــض مــن مجهودهــا حــول تتبــع أثــر أزمــة هــذا المفهــوم عــى النحــو التــاليي
تعتــرب أن الهجــوم عــى مفهــوم الاســتطيقا بــات ســمة بــارزة لــدى كبــار فلاســفة مــا بعــد الحداثــة »  مــع تيــدور أدرنــو 
ي لفتــح أفــق  أمــام منعــرج 

حــا القبــح الاســتطي�ق ي كتابــه  نظريــة اســتطيقية  مق�ت
الــذي ســيعلن بــؤس الاســتطيقا  �ف

ي آن. كمقاومــة علهــا تكــون إمكانيــة لتحــرّر 
ي  للجدليــة الســالبة لمقاومــة الجميــل الرأســماليي والماركــ�ي �ف

اســتطي�ق
ح  ة.   إلى قلــق الاســتطيقا  لــدى جــاك رنســيار الــذي اقــرت مــن الهيمنــة و التشــيئة  ومــا يطلــق عنــه المتعــة الحقــري
ي الماركســية بالفولانيــة حيــث قــدّم أطروحــة تحمــل 

ــع العــادل للمحســوس  عــرب اســتبدال الطبقــة �ف ــ ـ إعــادة التوزيـ
ي أطلــق عليهــا اســتطيقا السياســة للخــروج مــن براديغــم الحداثــة 

ن السياســة والجماليــات والــيت علاقــة معقــدة بــني

اع مفهــوم » جماعــة متســاون« لتقاســم المحســوس عــى نحــو عــادل كبديــل عــن  و مــا بعــد الحداثــة عــرب اخــرت
ي أن الاســتطيقا 

اضــات الديكولونياليــة عــن الاســتيطيقا ، يكمــن �ف ي خصــوص الاع�ت
المحســوس المهيمــن  أمّــا �ف

ي توجــد 
ع الإنســانية عــن الجماعــة الجماليــة الــيت ز ي يــزن ي » وفــق ترتيــب أنطولــو�ج

ي وغــري الفــين
ن الفــين ز بــني الغربيــة تمــزي

ي جغرافيــا ثقافيــة خــارج ذاتهــا الغربيــة«  .
�ف

ي الــذي اتخــذ مــن الفــنّ براديغــم للتحريــر الحيــاة مــن كل أشــكال 
هكــذا تطلعنــا بــن شــيخة إلى المنعــرج الاســتطي�ق

ي أن الفــنّ 
اع الحيــاة انطلاقــا مــن فلاســفة الاختــاف. حيــث يعتقــد هــذا الخــط الفلســفي الاعتقــال، وإعــادة اخــرت

اديغــم الاهتمــام إلى التجــارب الإبداعيــة الفرديــة » ضــدّ التماثــل ونمطيــة  يخلــق الفلســفة. هكــذا يعيــد هــذا ال�ب
«   كمــا اشــتغلت عــى  بيــان أربعــة مفاهيــم » الريــزوم الدلــوزي« الفلانيــة الجماليــة » لرنســيار«  اليي الفــرد الليــرب

ي« ة المحضــة » باديــو« والجمــوع الحــرّة« نيغــري الكــرث
ي الفنــون وخاصــة براديغــم فلســفة الاختــاف وتبــدأ مــن جيــل دلــوز الــذي 

وتــؤرخ لــكل المنعرجــات الجديــدة �ف
ي تأسســت 

انتقــل مــن عــاج مفهــوم الاختــاف ضــدّ الهويــة. حيــث ينتقــل فلاســفة الاختــاف مــن منطــق الهويــة الــيت
عليهــا الدولــة الحديثــة إلى شــكل آخــر مــن الذاتيــة، حيــث اتخــذ مــع دلــوز مفهــوم الريــزوم شــكل جديــد مــن الذاتيــة. 
ي 

ي مــن علــم النباتــات وهــو يعــين
ي يــأ�ت

ي أصلــه نبــا�ت
تعــرف بــن شــيخة الريــزوم الدلــوزي قائلــة »نحــن أمــام مفهــوم �ف

تحديــدا نباتــات ذات جــذوع تنمــو تحــت الأرض وتولــد منهــا الأوراق فــوق الأرض أو الجــزر أو العشــب، وهــو مضــادّ 
ة تتعــارض مــع الشــكل العمــودي وتراهــن عــى التفرّعــات اللامرئيــة والتحــت  للشــجرة ذات الجــذور، لــه أشــكال كثــري

ي كلّ الاتجاهــات«  .
ن أفقيــة تتوسّــع �ف ي تنتــج بــني

أرضيــة الــيت
فالريــزوم الدلــوزي حســب أمّ الزيــن بــن شــيخة، هــو شــكل جديــد مــن الفــرادات صلــب جغرافيــا سياســية، هكــذا 

. ي الفضــاءات العقليــة ضــدّ أجهــزة الدولــة، حيــث يعيــد دلــوز تنضيــد ميكــرو ســياسيي
تنمــوا الآثــار الفنيــة �ف

تلك الفرادات الدلوزية هيي ضدّ أوديب الرأسماليي التعيس، المغمور بحضارة السوق.
أمّــا أنطونيــو نيغــري حســب بــن شــيخة، فيســتأنف عــرب مفهــوم » الجمــوع« بوصفهــا فــردات متحركــة فــوق   
ة  ي عــر نهايــة الــذات،  أمّــا مــع باديــو » الكــرث

ك �ف مســطح المحايثــة. أمّــا مفهــوم الفــرادات » هــو شــكل مــن المشــرت
المحضــة«.

هكــذا تنقــل لنــا بــن شــيخة هــذه المقاربــات الفلســفية، حيــث يقســم باديــو الــذات إلى ثــاث أشــكال مــن الــذات 
ي تتحمــس للــكل جديــد وتســى 

الــيت الــذات المخلصــة هيي  المخلصــة، والــذات المرتكســة، والــذات المظلمــة.« 
الــذات  فــ�ي  المظلمــة  الــذات  أمّــا  ي ترفــض كلّ جديــد. 

الــيت المحافظــة  الــذات  المرتكســة هيي  الــذات  أمّــا  للتغيــري 
ي السياســة 

اث وتكــره كل مــا هــو جديــد. كل تلــك الــذوات ناشــطة �ف المصابــة بالكراهيــة، وهيي الــذات الحارســة للــرت
ي بنــاء كونيــة عابــرة للأفــراد عــن طريــق الحــب. 

ي تنجــح �ف
والحــب والفــن، العلــم . الــذات المخلصــة هيي وحدهــا الــيت

ي 
الــيت الفلســفية  الرحلــة  هــذه  بعــد   . العالــم«   تغيــري  المســتحيل وتســى  متعــة  ي 

�ف تجــد ســعادتها  ي 
الــيت تلــك   «

ن فلاســفة توضــح أن الأمــر يتعلــق بكارتوغرافيــة متعــددة الأنمــاط مــن الذاتيــة » ريــزوم  تخوضهــا بــن شــيخة بــني
ة المحضــة لــدى نيغــري بوصفــه لحظــة فلســفية براديغماتيــة. ولتطــرح  دلــوز« فــرادات الفلانيــة » أغمــان« الكــرث
ن كلّ هــذه الذاتيــات المبدعــة ليأخــذ الفــن شــكلا جديــدا مــن  ســؤال عــن كيفيــة اللقــاء الحيــوي الــذي يجمــع، بــني
ي عالــم فقــد القــدرة عــى الفــرح؟ وعــن طــرق تجــاوز القحــط 

أنطولوجيــا الحــب والفــرح؟ وعــن كيفيــة إنتــاج كينونــة �ف
ي لحضــارة الســلع؟ كل هــذه الأســئلة تفكــر فيهــا عــرب اللحظــات الأربعــة التاليــة: الأنطولــو�ج

الثالثــة أنطولوجيــة  العالــم.  اع  قــدرة عــى اخــرت للفــن  الثانيــة  الجمــوع   إلّا صلــب  الفــنّ لا يولــد  اللحظــة الأولى 
. الفــن كمقاومــة  الرابعــة  الفــردات. 

ة،  ي العربيــة عــى رأيهــا: الكــرث
ي �ف

-الفــن يولــد وســط الجمــوع: تعــرب أمّ الزيــن مفهــوم multitude، والــذي يعــين
ي » جملــة الفــرادات داخــل مســطّح محايثــة، وهــو مفهــوم ســياسيي مغايــر يقصــد 

الحشــود، أو الجمهــور. هيي تعــين
ح لنــا  ن الشــعب والجمــوع، كمــا تــرش ة الحيويــة المتدفقــة مــن رحــم الكينونــة.«   ان الفــرق بــني مــن خلالــه » الكــرث
ــه مفهــوم الشــعب الــذي ينتــ�ي إلى الحداثــة السياســية حيــث يجــردّ الفــرادات و 

ّ
بــن شــيخة قارئــة لنيغــري، هــو أن

ة الفــردات الغــري قابلــة للقياســات السياســة والانتخابيــة  يذوبــهــا تحــت رايــة الشــعب. أمّــا جمــوع نيغــري فــ�ي كــرث
ات طافــرة تلاحــق المعــىن حيثمــا يتــم ســحقه  تقــول بــن شــيخة« ههنــا تصبــح الجمــوع الحيويــة مــا بعــد الحديثــة كــرث
، وهو  اليي يالية«  لتشــكل مقاومة ضدّ أجهزة الدولة وأنماط الإنتاج اللي�ب من طرف مكنة النظام الرأســماليي الام�ب

ي تتحــدث عــن »ديكتاتوريــة الأغلبيــة.« 
اليــة الحديثــة الــيت مفهــوم يقــف ضــدّ مــن الحجــج اللي�ب

اع العالم من جديد: تعت�ب بن شــيخة أن نيغري يســتأنف تشــخيص أدرنو والذي  الفن وقدرته على اخ�ت 	-
امــن  ز كشــف عــن تحويــل الفــن إلى بضاعــة. حيــث يتحــدث نيغــري عــن انهيــار البويزيــس أي ميــدان المشــاعر بال�ت
ي 

مــع الهيمنــة عــى عالــم الســلع. حيــث تقــول » ننتقــل معــه مــن جماليــات الفــنّ الطلائــ�ي والحداثــة المتأخــرة الــيت
ع إمكانيــة القفــز فيمــا أبعــد مــن مــا  يمكــن انقاذهــا بالفــنّ، إلى انطولوجيــا الجمــوع حيــث يصــري الفــنّ هــو مــن يخــرت
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ي تمنــح المعــىن وتعيــد للعالــم قدرتــه عــى 
بعــد الحداثــة نفســها، نحــو حــدث جديــد وفيــض مغايــر مــن الكينونــة الــيت

الفــرح«  .
ح انطولوجيــا الفن  ي وهــو يقــرت -انطولوجيــا الفــرادات: أمّــا عــن انطولوجيــا الفــرادات ترتحــل بنــا بــن شــيخة إلى نيغــري
ي 

. » تحتاج الإنسانية الحالية إلى سردّية أخرى. لكنها سردية لا تعيدنا إلى الما�ض ي
للخروج من الوهم الاستطي�ق

إنمــا تدفــع نحــو المســتقبل« هكــذا تســتخلص بــن شــيخة مــن نيغــري أن المهمــة الأساســية للفــن تحديــد سرديــة 
 ،poétique تواجه حواس الجســد، لذلك يلجأ نيغري للبيويطيقا 

ّ
المســتقبل. الاســتطيقا لم تعد قادرة على أن

ي عــى عبــور هــذا العالــم مــا بعــد  يطلــق عليهــا » بيوطيقــا كونيــة للأجســاد« » بيوطيقــا بمــاهيي اقتــدار أنطولــو�ج
الحديــث، نحــو حــدث مغايــر، نحــو فيــض مــن الكينونــة يمنــح المعــىن ويقطــع مــع الصحــراء القاحلــة« النظــام 
ة ومســوخه الفظيعــة«  . لا عــزاء ولا قطيعــة مفارقــة للواقــع، الفــن هــو الحيــاة والفــرح  يــاليي وســوقه الكبــري الإم�ب

والشــعر الــذي منــه تقــوم الثــورة.
وع تحــرّر  ي والجمــال وهــو فيــض العمــل، والعمــل هــو مــرش

 العمــل الفــين
ّ
ي بماهــو فعــل مقاومــة:  إن

-الإبــداع الفــين
ي ولكن ليس عن طريق اليأس والتشاؤم  وحماس نابع من فيض الكينونة، فالفنّ هو مقاومة للقحط الأنطولو�ج
والحــزن واليــأس. فالإبــداع يقــاوم اليــأس، والمــوت والحــزن والظلــم وذلــك مــن أجــل عبــور الصحــراء وإبــداع عالــم 

جديــد منفتــح عــى الفــرح.
هكــذا تطلعنــا عــى نيغــري مفهــوم » البيوســياسيي الــذي شــغل ميشــال فوكــو حيــث يحــرّر السياســة مــن الشــعور 
ن  بــني العلاقــة  ن  بــني إلى شــكل جديــد  بنــا  ينتقــل  الدولــة ومؤسســتها، حيــث  ي 

الســياسيي �ف ل  ز يخــزت الــذي  الحديــث 
الســياسيي وأشــكال جديــدة مــن الحيــاة » الفــن، الأدب، اللغــة، الجســد، الجنــس...«.

 تفكــر ضــدّ الاســتطيقا الغربيــة دون المــرور بفلاســفة مــا 
ّ
تســتدعيي فلاســفة الاختــاف. باعتبــار أنــه لا يمكــن أن

بعــد الحداثــة، فالرؤيــة الديكولونياليــة لأمريــكا اللاتينيــة، تحاكــم الغــرب بأكملــه بمــا فيهــا فلســفة مــا بعــد الحداثــة.
ي تطلعنــا عليهــا بــن شــيخة  هيي ورشــات نتعلــم منهــا التــدرب عــى بالتفكــري إلى 

 مجمــوع هــذه المقاربــات الــيت
ّ
وإن

اع ذاتيــات حيويــة قــادرة عــى انتــاج كثافــات أنطولوجيــة لمقاومــة التصحــر، وعــر البضاعــة المطلقــة  كيفيــة اخــرت
؟، وكيــف يمكــن انقــاذ العالــم مــن التســطيح والتفاهــة ؟ وعــن كيفيــة إعــادة مشــاعر الفــرح  وانحســار تجــارب المعــىن
ي العالــم مــن خــال الفــنّ؟، كل هــذه الأســئلة تطرحهــا أمّ الزيــن وتســاءل هــذه المقاربــات للإجابــة عنهــا حيــث 

�ف
ك« لتجعلنــا نفكــر مــن  اكية« إلى » المشــرت ي خرجــت مــن براديغــم » الاشــرت

تنتقــل إلى لغــة الضــاد التجــارب الــيت
خلالهــا، كيــف يمكــن إبــداع عــى نحــو محــ�ي طريقــة للمــرور إلى خلــق طــرق مقاومــة نابعــة مــن تجربتنــا المحليّــة. 
يقــا الــذات ونهايــة العبقريــة  ز ي انتهــت مــع نهايــة ميتاف�ي

حيــث نعــدّل مــن بوصلــة عقــل القــارئ عــى كل الفلســفات الــيت
.techné البويزيــس وبدايــة  التقنيــة  poisis الفنيــة ونهايــة مفهــوم الطبقــة السياســة ونهايــة

ي صــف 
هكــذا ترفــع التهمــة عــن فلاســفة الاختــاف وتعتــرب أن مجهوداتهــم المبذولــة ضــدّ الرأســمالية ووقوفهــم �ف

ي اســتئناف 
ي وقــع اســتعمارها �ف

ي الدفــع  بالشــعوب الــيت
ن ، ولهــم مســاهمات �ف المضطهديــن والفقــراء والمهمشــني

التفكــري مــن أجــل بنــاء فلســفة مغايــرة بهــم، حيــث تؤســس لفلســفة  جماليــات عربيــة معــاصرة وتفــكّ الارتبــاط عــن 
الغــرب مــن خــال تفكــري غــري تابــع للديكولونياليــة فلاســفة أمريــكا اللاتينيــة .

حيــث تنتــ�ي بنــا إلى النتائــج التاليــة: العالــم يملــك بديــل بداخلــه هــو فــنّ مقاومــة قيــم الســوق المتوحشــة عــرب 
، الأمــل باعتبــاره » ســاح وعنــف ورغبــة  ي

اع الفــرادات. وذلــك لــن يكــون دون اســتثمار الأمــل الإيتيــقي إعــادة اخــرت
نزقــة تمســك بالكينونــة.«   

لرايــة  تابعيــة  ي 
�ف تكــون  لأن  مطالبــة  ليســت  محليــة  الديكولونيــاليي كتجربــة  التفكــري   

ّ
أن إلى  شــيخة  بــن  تنبهنــا 

ي أمريــكا اللاتينيــة. فــا يمكــن التنكــر إلى الــدور الــذي ســاهم فيــه جــزء مــن الغــرب » ماركــس، 
الديكولونياليــة �ف

 ». ن والمتألمــني ن  والمهمشــني العالــم  فقــراء  عــن  دفاعهــم  ي 
�ف دريــدا...  فوكــو،  دلــوز، 

: ي ي مقابل الملاء الغر�ب
�ق -الفراغ ال�ش

ي يطرحهــا والــرت ميغنولــو تهتــم الاســتطيقا الغربيــة بكونهــا اختــرت الرؤيــة 
 الجماليــات الديكولونياليــة الــيت

ّ
إن

ي بيئتنــا العربيــة شــغل أم الزيــن بــن شــيخة 
ي حاســة الرؤيــة وأهملــت بقيــة الحــواس. وهــذا الهاجــس �ف

الفنيــة �ف
.  هكــذا تعــارض المقاربــة الغربيــة  ي

لوبونــيت ي  » الــذي يمثلــه م�ي ي الغــر�ب
ي لتضــاد المــر�ئ

�ق حيــث تســتدعيي الفــراغ الــرش
ي تعــرض أمّ الزيــن » 

ه الفــين ي تفكــري
�ق ن والفكــر« ولاســتعادة العالــم الــرش ي » العــني

ي احتكــرت التقييــم الجمــاليي �ف
الــيت

ي  ق برمتــه، هكــذا تواجــه المــاء الغــر�ب اع الفــراغ، وهــو ليــس فقــط خــاص بلغــة الضــاد بــل الــرش علاقــة الفــن« باخــرت
 . ي

�ق بالفــراغ الــرش
ي الــذي يخــىش الفــراغ. يقــول  ي والغــر�ب

�ق ن الفــراغ الــرش ي الــذي يوضــح الفــرق بــني
ن بفتــ�ي المســكي�ن حيــث تســتع�ي

ي مكانــا للقــاء مــع الآخــر أكان شــخصا أو عالمــا«   ي » وحــده الفــراغ يحــيي
المســكي�ن

ي والطاوي على نحو خاص 
ي الصي�ن

�ق  الفراغ ينتميي إلى المخيال ال�ش
ّ
ن بن شيخة أن وتب�ي

ق والغــرب إلى الفنــون، ومــن أجــل أن  ن الــرش ي القائــم عــى إشــكالية الفــراغ بــني
حيــث تنتقــل أمّ الزيــن بالــراع الفلســفي

ي قائــم عــى ميتافزيقــا التأمّــل وإفــراغ العالــم مــن الضجيــج التأويــ�ي حولــه«  
�ق ق » فالفــنّ الــرش تمنــح حــق الــكلام للــرش

ي الفنــون البصريــة لتطــرح » 
ي ســجنت التأويــل �ف

. حيــث تحــاول الانفــات مــن براديغــم الاســتطيقا الغربيــة الــيت
ي تاريــــــخ الفنــون«  

ق للكلمــة �ف الفــراغ التشــكيليي حافــزا لاســتعادة الــرش
ــع عــادل للإبــداع مــن خــال رســم خارطــة جماليــة جديــدة للعالــم، يطــرح فيهــا  ـ ـ ـ ح مــن أجــل إعــادة توزيـ وهــو مقــرت
اح وجهــة  ي اقــرت

ق رؤيتــه الإبداعيــة. تســتدعيي أم الزيــن ليوتــار باعتبــاره يدافــع عــن حــق الشــعوب الأخــرى �ف الــرش
ي يطرحهــا ليوتــار. مــن خــال إظهــار 

نظرهــم التشــكيلية للعالــم، حيــث تنقــل أم الزيــن إلى لغــة الضــاد التجربــة الــيت
ي 

ي لوحاتــه عــى النقطــة بــدلا عــن الخــط ، ليطــرح ليوتــار حــوار جديــد �ف
ي كاركــوا الــذي يعتمــد �ف

أعمــال الرســام اليابــا�ن
 تفهــم أراكــوا، 

ّ
ق كلمتــه عــرب الفــراغ، حيــث يقــول ليوتــار »إن كنــت تريــد أن مــرح الفنــون، حيــث يســتعيد فيــه الــرش

ق فــ�ي تأمليــة .  ي أمّــا القيــم الجماليــة للــرش فــإن أراكــوا لا يطلــب أن يكــون مفهومــا«،  فالفهــم هــو نمــوذج غــر�ب
 » يمنــح اللوحــة أبعــاد جماليــة مغايــرة وقيمــا ذوقيــة 

ّ
ه قــادرا عــى أن هكــذا تلتقــط أمّ الزيــن فكــرة الفــراغ وتعتــرب

ي هيئــات 
ي صمــت اللحظــات البيــاض والدرجــة الصفــر مــن الشــكل واللــون ممكنــات أخــرى لتشــكيل العالــم �ف

تجــد �ف
جديــدة«  

ي 
فالفــراغ مــن وجهــة نظــر أمّ الزيــن بــن شــيخة  إمكانيــة » لتحريــر الأفــق التشــكيليي مــن كل الادعــاءات المعــىن الــيت

ي تدفــع بالعقــول للتأمــل مــن وجهــة نظــر بــن شــيخة قــادرة عــى 
راكمتهــا الإســتطيقا الغربيــة« . فجماليــات الفــراغ الــيت

 » ترســم حــدود لغطرســة القيــم الجماليــة الغربيــة«  
ّ
أن

ي لغة الضاد:
ي الجماليات الديكولونيالية �ف

3-كتاب الفن وسياسات الذاكرة بيان �ف
ي وتصفهــم بالذيــن يفكــرون تحــت رايــة ذاكــرة متعبــة 

، الأول حــول المــا�ض ن بــني  تقســم أم الزيــن الأســئلة إلى �ض
ي مــن الأســئلة يتعلــق بمختلــف معــارك الحيــاة والمســتقبل 

ب الثــا�ن  الــضر
ّ
ي حــول المســتقبل، وتعتــرب أن

أمّــا  الثــا�ن
ي 

كان �ف ن إلّا أنهمــا يشــرت ويــهتــم بالايكولوجيــا وعلــم الجينــات و العوالــم الرقميــة. وعــى الرغــم مــن اختــاف الســؤال�ي
علاقتهــم بالحداثــة الغربيــة. حيــث تقســم بــن شــيخة أشــكال العلاقــة بالحداثــة إلى ثــاث أصنــاف:

ي 
: مقــاوم لهــا باعتبارهــا ابســتيمولوجيا ســاهمت �ف ي

الشــكل الأوّل: شــكل دفــاعيي عــن التنويــر والحداثــة. الشــكل الثــا�ن
ي تعــادي الحداثــة عــى نحــو مطلــق. أمّــا المســتقبليون 

الاســتعمار. الشــكل الثالــث: هــو الأصوليــة الإســامية والــيت
حســب بــن شــيخة فيفكــرون بطريقــة مــن خــارج هــذه الثلاثيــة.

ي الجامعــات التونســية ، 
 الكــم الهائــل مــن النظريــات الغربيــة يثقــل بهــا كاهــل الطلبــة �ف

ّ
تعتــرب أمّ الزيــن بــن شــيخة أن

وتســاءل مــدى قــدرة الفكــر عــى انتــاج إبــداعيي حيــث انقلــب المســار التعليــ�ي إلى حجــب العالــم عــن ايتيقــا الســؤال 
ي ســبيل الابــداع ؟

ط أوليي للانخــراط �ف كــرش
ي 

الديكولونياليــة �ف ك  المســاحة الأولى: حيــث تشــرت ثــاث محطــات،  الابــداع إلى  بــن شــيخة مســاحات  تقســم 
ي المحــ�ي التونــ�ي         » كيــف 

. هــذا مــا يطــرح عــى رأيهــا التفكــري �ف ي الحيــاة الإبداعيــة عــى نحــو محــ�ي
التفكــري �ف

 . ي
،   إفريــقي ، بربــري، أندلــ�ي ي

، أمازيــغي ، إســمياي ي ، عــر�ب ي ــج قرطــا�ج ـ ـ ـ ي تــراث ابــداعيي ونحــن مزيـ
يمكــن التفكــري �ف

  ». اديغم الجماليي ي بلادنا هيي تراكمات لتجارب لم تسائل بعد عن ال�ب
 » الحياة الإبداعية �ف

ّ
ثانيا هو أن

ي علاقتها 
 ما يحرك تفك�ي أمّ الزين بن شيخة هو كيفية معالجة هذا الانفصام الحاد الذي تعانيه الأكاديمية �ف

ّ
إن

 
ّ
ن مــا تفرضــه برامــج التدريــس مــن نظريــات غربيــة والنظــرة إلى الغــرب باعتبــاره غربــا اســتعماريا. وإن بالحداثــة بــني
اع ابداعهــم الخــاص ولا انفتحــوا  ن الذيــن لا أتقنــوا اخــرت هــذا الانفصــام عــى رأيهــا أنتــج جيــل مــن الطلبــة المنفصمــني

عــى ابداعــات الغــرب. 
، حيــث تعتــرب أنــه نــصّ يعيــد  ي

ي نــص العصيــان المعــر�ف
تســتدعيي أم الزيــن بــن شــيخة والــرت ميغنولــو للتفكــري معــه �ف

سرديــة الــذات الحديثــة إلى حجمهــا بعــد أن جعــل منهــا » مجــرّد أســلوب قصــص نازعــا عنهــا ســحرها ونفوذهــا 
ــم الأســود«  ص 34.

ّ
ي شــكل مــن التهك

ي مجــرد حكايــة يمكــن  أن نحكيهــا إلى أطفالنــا �ف
ال كلّ عــر الحداثــة �ف ز باخــزت

 هــذا النــصّ هــو بيــان ديكولونيــاليي يعيــد ترتيــب العالــم ويصنــف الشــعوب وفــق عالــم 
ّ
تعتــرب أمّ الزيــن بــن شــيخة أن

وع يقــوم بــن نــزع  لــه معرفــة وعالــم لــه ثقافــة، فالفلســفة الديكولونياليــة كمــا تؤولهــا أمّ الزيــن بــن شــيخة » مــرش
الســحر عــن العالــم«  

ي تم تغريبها وجعلهم شــعوب اللافكر وهيي 
هكذا يتم إعادة رســم الخرائط الفكرية، حيث تســتفيق الشــعوب ال�ت

ي أي معــىن يمكــن 
. حيــث تســاءل بــن شــيخة البيــان الديكولونيــاليي » �ف ي تتقاســم الجــرح الكولونيــاليي

الشــعوب الــيت
 يســاعد عــى انتــاج نمــاذج للحيــاة والســلوك وللمعرفــة مناســبة لجغرافيتنــا الثقافيــة؟«   

ّ
لهــذا النــوع مــن الفلســفة أن

ي تؤسس إلى الانتماء الحيوي مقابل الهويات الجاهزة.
ي ال�ت

انطلاقا من فلسفة فتحيي المسكي�ن
اث حســب  ي اســتعارة جاهــزة مــن الفلســفات الأخــرى ، فالــرت

حيــث  يعــود إلى مصــادر أنفســنا دون الســقوط �ف
ح الانتمــاء مقابــل الهويــة الجاهــزة » حيــث يســتدعيي  ي إلينــا مــن المســتقبل . كمــا يقــرت

ي يمكــن أن يــأ�ت
المســكي�ن



2025/2 AGORA          136           137    2025/2 AGORA            

إلينــا مــن المســتقبل. العــرب باعتبارهــم يأتونــا  الفلاســفة 
ي صيغــة فلاســفة أمريــكا اللاتينيــة مــن خــال » 

ي عــن الخيــار الديكولونيــاليي �ف
وعــى الرغــم مــن اختلافــه الفلســفي

  » ي الديكولونيــاليي
تشــكيل مغايــر لموقعنــا داخــل جغرافيــة يتــم تقيدهــا وفــق تأويليــة مخالفــة للعصيــان المعــر�ف

ي تحويــل مقاومتهــم للحداثــة إلى سرديــة يطلــق 
 مــا يحــذر منــه هــو خطــورة أن يســقط الخيــار الديكولونيــاليي �ف

ّ
فــإن

ي خطــة 
ي تبــقى عاجــزة عــن بنــاء رؤيــة للمســتقبل ،  حيــث يرســم المســكي�ن

عليهــا » الديكولونياليــة الحزينــة » الــيت
ي للمســألة النحــن،  حيــث تعتــرب بــن  ن الذيــن ينبتــون مــن داخــل ثقافتنــا«   عــرب التأويــل الفينومينولــو�ج للمســتقبل�ي

ي لغــة الضــاد.  
شــيخة أن كتــاب الهويــة والزمــان هــو بمثابــة بيــان ديكولونيــاليي �ف

وذاكرتنــا  وأوهمنــا  أجســادنا  داخــل  مــن  اع  اخــرت إمكانيــة  ي 
�ف التفكــري  عــرب  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  وتحــاول 

ي نجحــت 
هــث وراء الفلســفة الديكولونياليــة الــيت

ّ
يقيىــة المثقلــة بحــروب المعــىن دون الاضطــرار إلى الل ز الميتاف�ي

ـهــا  ي جغرافيــا حــىت نتوقــف عــن التفكــري التابــع ســواء للحداثــة الغربيــة أو  إلى الفلســفة الديكولونياليــة كمــا يقاربـ
�ف

اللاتينيــة . أمريــكا  فلاســفة 
ي تبعيــة أخــرى، فالانتقــال مــن حفــظ 

حيــث تنبــه بــن شــيخة  مــن  أن الهــروب مــن تبعيــة أوروبيــة قــد يســقطنا �ف
اع أو ابداع نصوص  ألواح فلســفية غربية إلى ترديد ما يقوله فلاســفة أمريكا اللاتينية مع فقدان القدرة على اخ�ت

ي لغــة الضــاد، وذلــك مــا يســى إليــه المســتقبليون. 
معــاصرة �ف

ي بيئة عربية، فكتاباته 
ي وتعت�ب طرح ديكولونياليي �ف

تطرح أم الزين بن شــيخة فلســفة المســتقبل لفتحيي المســكي�ن
ي وروحيي مغاير للغرب وخاص فقط بالعرب« 

ي�ق ز ي وميتاف�ي
ي ومعر�ف

اح فلس�ف ورة اج�ت تأسست على » �ض
وع تحــرّر خــاص بانتمــاء إلى مســاحة رمزيــة تديــر شــؤون العقــل  ورة التفكــري بمــرش تدافــع كتابــات بــن شــيخة إلى �ض

  » فيهــا لغــة الضــاد بــكل ثقــل الذاكــرة وحــروب المعــىن والألــم و الجــرح الكولونيــاليي
ي جماعــات الفنــون الثقافيــة عــرب اســتعادة دور 

ي ذلــك عــرب الكتابــة فقــط ، بــل عــرب تطبيــق ذلــك �ف
كمــا أنهــا لا تفكــر �ف

اف بكــون  اع الأمــل و اقتــدارات حيويــة.   وذلــك عــرب تنســيب عدواتنــا للغــرب والاعــرت المخيلــة لقيــادة العالــم واخــرت
زع عــن أنفســنا أشــكال متعــددة مــن  اطوريــة«.  ولذلــك تدعــوا إلى أن نــزن أيضــا أن ثقافتنــا كانــت مــن قبــل » ثقافــة إم�ب
الاســتعمار. وعــدم اســتبدال تبعيــة فكريــة بتبعيــة أخــرى، والانتقــال مــن سياســات المعرفــة الغربيــة إلى جغرافيــة 
مغايــرة ، الجغرافيــا الثقافيــة ، وتقصــد بذلــك فلاســفة أمريــكا اللاتينيــة ،  وأن نحــاول افتــكاك مســاحة مــن التفكــري 

ي المعــاصر. داخــل خريطــة العقــل البــرش
 نقــد الحداثــة هــو وليــد الغــرب مــن نيتشــه إلى ســلوتردايك ولا يمكــن كمــا تنبــه عــى خطــورة 

ّ
اف بــأن ثانيــا الاعــرت

ن أيــادي الكهنــة.  ن لتســقط بــني ي مــن قبــل الأصوليــني
الســطو عــى العصيــان المعــر�ف

ي تمثــل منعرجــا فلســفيا يحــاول تحريــر الحــواس والأحاســيس 
حيــث تمــر بنــا إلى » الجماليــات الديكولونياليــة« الــيت

ي 
مــن الحداثــة الغربيــة ، مــن وجهــة نظــر ديكولونيــاليي تحــاول الجماليــات التحــرر مــن وهــم الكونيــة الغربيــة الــيت

تأسســت عــى إقصــاء تعــدد الكونيــات والجماليــات والأحاســيس وتجــارب المعــىن .
 التأســيس لفلســفة عربيــة معــاصرة وجماليــات عربيــة معــاصرة وفــكّ الارتبــاط مــع الغــرب هــو تفكــري ديكولونيــاليي 

ّ
إن

غــري تابــع للفلســفة الديكولونياليــة، لفلاســفة أمريــكا اللاتينيــة.
 تكــون ديكولونيــاليي 

ّ
ي أن

، ومعــاداة للحداثــة لا تكتــفي  كل هويــة جاهــزة هــو تفكــري كولونيــاليي
ّ
ي الأخــري تعتــرب أن

و�ف
فالأصوليــون أيضــا مضــادون للحداثــة .

سؤال الذاكرة والحداثة المستحيلة  	-
ي عــى الجماليــات، وذلــك ليــس بالســهل، حيــث 

تقــوم أمّ الزيــن بــن شــيخة بســحب فلســفة المســتقبل للمســكي�ن
 الفــن والذاكــرة يحتويــان عــى مفارقــة جوهريــة تطلــق عليهــا بــن 

ّ
ضهــا مــن حيــث أن ي تع�ت

توضــح الصعوبــات الــيت
شــيخة الحداثــة المســتحيلة، وهيي مســتحيلة للمفارقــات الثــاث التاليــة.

 الفــن صنــف بكونــه الملجــأ للهــروب مــن ســلطة 
ّ
ن أن ي حــني

ن الذاكــرة �ف أولا: هــو كيــف يمكــن تكليــف الفــنّ بتحصــني
الذاكــرة والحقيقــة .

ن ؟ ي حاجة للهروب إلى منطقة النسيان أوّ أنه مطالب بسرد ذاكرة الضحايا والمهمش�ي
فهل الفن �ف

ي 
ن الفــنّ والذاكــرة �ف . فكيــف يمكــن أـــنّ نرســم علاقــة بــني ي

ثانيــا: الحداثــة قائمــة بالأســاس عــى القطــع مــع المــا�ض
أفــق ســؤال الحداثــة الفنيــة والغمــوض الــذي يكتنــف هــذا الســؤال حســب بــن شــيخة تنبثــق منــه الأســئلة التاليــة:

؟ ي
ي مجال فلس�ف

ي أن يسمى �ف ي هل يمكن لمفهوم أيديولو�ج
السؤال الأوّل حول وجود حداثة عربية والثا�ن

؟ ن ي براديغم الحداثة ح�ت يتم تصنيفها بالمبدع�ي
وري الانخراط �ف المفارقة الثالثة هل من ال�ض

اث ضدّ التاريــــخ؟   ي ال�ت
ة: كيف يمكن للسردية الذاكرة أن تبدع فنيا دون السقوط �ف أمّا المفارقة الرابعة والأخ�ي

وللإجابة عن هذه الأسئلة تنتهج تفك�ي بها للإجابة عن الأسئلة التالية وفق الخطة التالية : 
ن الإمــكان والاســتحالة . لتفتــح ورشــة تأويليــة  ســؤال الذاكــرة ، الفــن و سرديــات الألــم ، الحداثــة الفنيــة العربيــة بــني

. لمجموعــة أعمــال فنيــة تصنفهــا ضمــن الخيــار الديكولونيــاليي المحــ�ي

ي مقاومة النسيان: 
-ورشة عملية لسرديات المكان �ف

تلتمــس بــن شــيخة بدايــة ولادة حداثــة جماليــة عربيــة قائمــة بذاتهــا عــرب أعمــال فنيــة. تحــت عنــوان سرديــات 
ي 

ي مقاومــة النســيان. يبــدأ بالفصــل الأوّل: تحــت عنــوان عــن الحداثــة الجماليــة: للعنــوان ســلطة تأويليــة �ف
المــكان �ف

ورة الإجابــة  ي بالــضر
 معالجــة الســؤال لا تعــين

ّ
حاجــة إلى تفكيــك، هكــذا تســتهل أم الزيــن هــذا الفصــل، وتنبهنــا إلى أن

ي مــن إمكانيــات للعبــور إلى صفــة 
عنــه كمــا أنهــا لا تــدعيي حلــول للســؤال بقــدر مــا يهمهــا مــا يحملــه الســؤال الفلســفي

ن الإحــراج  ي والأمــل ، فهنــاك الأســئلة المحبطــة،  كمــا تبــني
أخــرى . هكــذا تنبهنــا أنــه ليســت كلّ الأســئلة تمنــح المعــا�ن

 تفكــر 
ّ
الــذي يكتنــف هــذا الســؤال هــو مفــردة » عربيــا«،  فالإشــكال الــذي ينجــر عــن هــذه المفــردة، كيــف يمكــن أن

 . » ي مفهــوم قــوميي مضــاد للفلســفة، وهــذا ينســحب عــن » الفــن الإســمياي
فلســفيا �ف

وتقــدّم بــن شــيخة فرضيــة تصفهــا بالمؤقتــة » الحداثــة الجماليــة كحــدث لغــوي أي بوصــف اللغــة هيي مســكن 
ي مــن الداخــل بــل 

الكينونــة الخاصــة بــكل شــعب«  وذلــك للانفــات مــن جملــة المشــكلات أولهــا أن الحداثــة لــم تــأ�ت
 هيغل يعت�ب 

ّ
ي شــكل اســتعماري،  والحداثة الاســتطيقيا هيي مفهوم غريب عن اللغة العربية ح�ت أن

هيي جاءت �ف
ض  ي تطرحهــا عــن الحداثــة الاســتطيقا عربيــا، تفــرت

 هــذه الفرضيــة الــيت
ّ
 الألمــان وحدهــم لهــم اســتطيقا،  كمــا أن

ّ
أن

ي أماكــن مختلفــة . فالمــرور 
 الحداثــة لا يمكــن التكلــم عنهــا بنفــس الطريقــة �ف

ّ
جملــة مــن الإحراجــات مــن بينهــا أن

 يختــار 
ّ
ي لســالكه أن

حســب بــن شــيخة مــن خيــارات الغربيــة إلى الحداثــة عربيــا، ليــس مــن الســهل ، فهــذا قــرار ينبــغي
 الآخــر اســتعمرنا وتتخــذ موقــف » أن ملتــك خــري ملــة 

ّ
، أو أن تقــرّر اللامــرور لأن ي

ن البقــاء كرهــا لأي تابــع ثقــا�ف بــني
جــم   تعــرب عــن هــذا الموقــف قائلــة : » وهكــذا تبــقى أنــت أيضــا ســجينا للقصــص هــووي قــد ي�ت

ّ
أخرجــت للنــاس« وأن

ي تفكــري وتخويــن مــن يذهــب إلى الغــرب«  
ي شــكل عنيــف �ف

هويتــه �ف
ي انخرطت فيه الإنسانية 

اديغم كو�ن ي الأصولية بتعلة مضادة الحداثة ك�ب
والخطر الذي تنبه إليه هو السقوط �ف

اح جملــة مــن القيــم الروحيــة  ن مــن الزمــن . ومــا تعنيــه مــن انخــراط حســب بــن شــيخة هــو القــدرة عــى اقــرت منــذ قرنــني
والأخلاقيــة والابداعيــة عــى ثقافــات أخــرى . وأن تكــون عربيــا حســب بــن شــيخة بمعــىن تكــون قــادرا عــى كونيــة 
ان ،  فــ�ي لا تؤمــن  ان خليــل جــرب ، ابــن ســينا، الكنــدي، وجــرب ي ب لذلــك أمثلــة ابــن رشــد، ابــن خلــدون، الفــارا�ب وتــضر

ب مــن الحداثــة بــل بتعــدد الحداثــات. بــضر
اع انتماء للعالم ع�ب » تحولات تاريخية وقطيعات  ض ان كانت الحداثة هيي القدرة على التجديد واخ�ت وهيي تف�ت

معرفية وتجديدات فنية«  
العــر وليــس الأيديولوجيــا الاســتعمارية، كمــا أن الحداثــة عــى رأيهــا هيي  وتوضــح مقصدهــا مــن الحداثــة هيي 
 
ّ
مطالبــة بالتمــردّ عــى كل أشــكال الاســتعمار. ومــن هنــا تطــرح أســئلة حــول الحداثــة الخاصــة. حيــث تعتــرب أن

بداخلنــا مســارات التحديــث منــذ قــرون يعــود إلى ابــن خلــدون وابــن رشــد.
تقسم بن شيخة الحداثة العربية إلى اللحظات التالية: 

ي كتاب » تهافت التهافت«، »فصل المقال«
ين �ف اللحظة الأولى: مع ابن رشد وصراعه مع التكف�ي

ي. اللحظة الثانية: مع ابن خلدون بتأسيسه لمجال العمران الب�ش
ي كتــاب طبائــع الاســتبداد، 

ي �ف ي وعبــده، أنطــوان، الكواكــيب
اللحظــة الثالثــة: مــع رواد النهضــة الطهطــاوي والأفغــا�ن

أوّل صناعــة لحداثــة السياســية عربيــة. كمــا أنهــا تعتــرب أن الطاهــر الحــداد أول مــن خــاض معــارك حداثيــة ضــدّ 
. ن الأصولــني

اللحظة الرابعة: تمتد على رأيها من الجابري، أركون، عزيز عظمة، جعيط ، بوحديبة .
لبنــاء   ، أفــق ديكولونيــاليي ي 

النوابــت �ف ي بكتــاب فلســفة 
المســكي�ن ي يوضحهــا فتــ�ي 

الــيت اللحظــة الخامســة: وهيي 
حداثــة مغايــرة . 

، المســعدي ،  ي ان،  جماعــة تحــت الســور، عــى الدوعــا�ج ان خليــل جــرب أمّــا اللحظــة الحداثــة الأدبيــة فيمثلهــا جــرب
كظاهــرة أدبيــة حداثيــة نموذجيــة.

اث مــن أجــل   الحداثــة العربيــة، مازالــت تخــوض معــارك تأويليــة للــرت
ّ
ن شــيخة بخلاصــة مفادهــا أن حيــث تخــرج ـــنب

ي الفــن 
ي بنــاء حداثــة مغايــرة تجــد �ف

 تفكــري بــن شــيخة �ف
ّ
ي بالعالــم. وإن الخــروج مــن التفكــري للبنــاء انتمــاء إيجــا�ب

اع انتمــاء جمــاليي للعالــم تجديــدي وخــاق،  فالحداثــة الجماليــة بالنســبة  بردايغــم لهــا، تتســاءل عــن كيفيــة اخــرت
لأمّ الزيــن بــن شــيخة هيي القــدرة عــى إبــداع المســتقبل،  وهيي تلتمــس ملامــح حداثــة جماليــة بصــدد التشــكل عربيــا 

مــن خــال أعمــال فنيــة عربيــة تعــرض منهــا الأعمــال التاليــة:
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وتنطلــق مــن مسرحيــة » كعبــة جيهمــان« لعبــد الحليــم المســعودي« حيــث تعتــرب أنهــا مسرحيــة فلســفية وسرديــة 
للمســلم الأخ�ي

ي ثقافــة صــار فيهــا التاريــــــخ ركــح كبــري 
وهيي مسرحيــة كمــا تأولهــا بــن شــيخة » تراهــن عــى تغيــري سياســات الذاكــرة �ف

. لصناعــة الوهــم« . حيــث يختــار قلــب الصحــراء العربيــة كركــح لــكل لوحاتــه الخمســة عــرش
ي عــر مــا 

جهيمــان هــو نخبــة جــاءت لزعزعــة أمــن الإلــه الإســمياي التقليــدي الداعــم لأســطورة المهــدي المنتظــر �ف
« هــل  ،  والســؤال الــذي تفكــر فيــه بــن شــيخة مــن خــال تأويلهــا لهــذا النــصّ المــرحيي ي

ي ومــا بعــد علمــا�ن
بعــد ديــين

ن القيامــة  ي الانتمــاء إلى سرديــات المســتقبل؟ مــا الفــرق حينئــذ بــني
يمكــن للذيــن يتشــبثون بوهــم الخــاص الديــين

والمســتقبل؟
فكعب الجهيمان هيي مسرحية فلسفية تمسرح الأفكار على نحو يقطع مع مسرح الفرجة الكسول.

ي 
ي ســاعة الطفــل إســماعيل، وعطــب �ف

ي ســيارة البعثــة الأمريكيــة وعطــب �ف
تبــدأ المسرحيــة بالأعطــاب« عطــب �ف

ســه نخــره الســوس، ركان أخــرس،  ي المسرحيــة معطوبــة » جهيمــان �ض
عقــل جيهمــان، حيــث كل الشــخصيات �ف

ي » مــن المثانــة والبواســري والضغــط« حمــادي بســباس التونــ�ي أعــرج، 
يــر، العجــان يعــا�ن الشــيخ العنكيــب �ض

بــا، وابراهــام يرغمهــا عــى الإجهــاض، وســارة عاقــر.  ي مــن حبيــب ســك�ي يشــبعها �ض
أوليفيــا فاشــلة عاطفيــا، تعــا�ن

أمّــا بقيــة الشــخصيات، منكنــات نســوية عاريــة بعضهــا مكســور الأذرع والآخــر مقطــوع        الــرأس«  ،  ولا أحــد 
يجيــد اســتعمال اللغــة دون ضجيــج كمــا أن لا أحــد يفكــر أو يفهــم، وجيهمــان ســيدهم لا يعــرف القــراءة والكتابــة.
ي اســتجلبتها ســارة فتتقاطع مع أصوات الرصاص لأتباع جهيمان 

أمّا عن الأصوات فتتداخل أصوات القيثارة ال�ت
، ورغــم علــو هــذا الضجيــج ، لــم يمنــع صــوت الاغتصــاب » أوليفيــا مــن قبــل أبراهــام الــذي قتلتــه دفاعــا عــن  ي العتــيب
ي الصحــراء تأولهــا بــن شــيخة » قــد تكــون وعــدا مسرحيــا مغايــرا توقعهــا 

ي بقيــت تســتغيث �ف
نفســها. أمّــا ســارة الــيت

المــرأة بوصفهــا مســتقبل العالــم .
ثــم تســتخرج مــن المسرحيــة حديثهــا عــن علاقــة علمــاء الآثــار بالهيمنــة حيــث تكتــب« لقــد جــاؤوا إلى هنــا كعلمــاء 
ي هــذه المسرحيــة مثلمــا يريــده أبطالها..الــكلّ 

ء يحــدث �ف ي
آثــار، ولكــن هــل ســيكون مــا جــاؤوا مــن أجلــه؟ لا �ش

ســيع�ب »بفجــر الجنائــز » 
 شــخصية 

ّ
 يحــوّل مــكان الكعبــة إلى قلــب الإنســان. كمــا أن

ّ
هكــذا يحــوّل المســعودي عتمــة الصحــراء إلى نــور أن

ي يــد رجــال الديــن تقــول بــن شــيخة: » 
ي ثقافتنــا مازالــت �ف

ي المسرحيــة تحــاول القــول أن مفاتيــح العقــل �ف
جهيمــان �ف

ي 
ّ الأوهــام بالرصــاص والنــار �ف

 الصحــراء العربيــة مازالــت تســتأنف تشــغيل مكنــة الوهــم«  وتواصــل قائلــة« يــر�ب
ّ
إن

ت مكنــة تصنيــع الأوهــام ، فتحــت رايــة أســطورة المنتظــر  «   ولكــن عــى رأيهــا قــدّ تغــري مدجنــة » المســلم الأخــري
ي داخــل أفــق مــا بعــد 

ي آلــة الوهــم الديــين
ي �ف

يــقي ز ي ومــا بعــد ميتاف�ي
ي داخــل أفــق مــا بعــد ديــين

هــا وهــم ديــين حيــث تعت�ب
ي ، لــم تعــد تشــغل مــن أجــل الله بــل مــن أجــل افتــكاك ســلطة سياســة .

يــقي ز ي ومــا بعــد ميتاف�ي
ديــين

ب من إنصاف  ه بن شيخة �ض ي وصف الصحراء العربية ، تعت�ب
 التخييل الجماليي الذي يمارسه المسعودي �ف

ّ
إن

الذاكــرة المــكان الــذي »رشّ فيــه العــرب دماؤهم«  
ي تزلــزل 

نــار وهيي الــيت
ّ
مــن وجهــة نظــر أمّ الزيــن مسرحيــة المســعودي تعيــد الاعتبــار إلى النســاء عــرب شــخصية جل

. ي
،  حيــث تســقط جلنــار أقنعــة الكــذب وأقنعــة التطــرف الديــين عــرش الهيمنــة الذكوريــة، النظــام البطريــ�ي

ي المنــفى وهــذا المنــفى هــو بمثابــة 
« مــا يــزال �ف تتحــدث بــن شــيخة عــن المســلم الأخــري قائلــة: » المســلم الأخــري

كهــف لأروحنــا المتعبــة بأوهــام انســحب عالمهمــا ونســيب فيهــا الشــمس طريقهــا إلينــا..«  
« حيــث يعيــش مــا يســميه فتــ�ي  المنــفى ب مــن تأويليــة  المــرح هــو �ض تقــول : » لقــد فهــم المســعودي أن 
اطوريــة 2005 وليــس المــرح مكانــا لتحريــر المســلم الأخــري مــن  « الفيلســوف والام�ب ي » المســلم الأخــري

المســكي�ن
ي الحيــاة«  

المنــفى ، أي مــن حاجتــه إلى اســتعمال موتــه كحجــة عــى حقــه �ف
ب مــن الأمــل حينمــا ســلم المســعودي المفاتيــح وعقــارب الســاعة إلى الطفــل إســماعيل  وتنــص المسرحيــة بــضر
المــرح إلى ركــح الأطفــال وألعــاب  التونــ�ي  حيــث يرمــز إســماعيل إلى الطفولــة والمســتقبل، حيــث يتحــوّل 

المســتقبل.

ي الدوار«  : ذاكرة الثورة: ملحمة الحبّ والمقاومة.
•رواية » دوار �ف

ن عــن العمــل، حيــث يتحــوّل الوطــن إلى »دوار« لا يقــدّم ســوى الجــوع   هيي روايــة تــدور أحداثهــا حــول المعطلــني
ويحيل البعض على الإعاقة والجنون والبقية يرسلهم إلى قوارب الموت.، وهيي رواية مشحونة بالتحّرر من » ا

لدوار« وهيي تدفع بالأمل والتمرد والمقاومة بالحبّ.
التونســية والأكــرث  المــدن  أفقــر  مــن  يأتــون  الدكتــوراه  ن لشــهادة  الروايــة فهــم معطلــون حاملــني أمّــا شــخصيات   

اللامركزيــون«    « ي 
المســكي�ن فتــ�ي  عليهــم  يطلــق  والذيــن  تهميشــا 

يقــا الحضــور تحــرس كينونــة الفقــراء وتمنحهــم حــقّ  ز تقــول بــن شــيخة« هيي روايــة الآن وهنــا هيي سرديــة ميتاف�ي
الظهــور وحــق اســتعادة أنفســهم مــن الوطــن وحــق التمّــرد عــى كل أشــكال الإهانــة لكرامتهــم.«   الذيــن تــم إحالتهــم 
إلى الإعاقــة بعــد حادثــة عنــف مارســها البوليــس بتكســري العمــود الفقــري لأحــد شــخصيات الروايــة، أمّــا حبيبــة 
ــع الفقــر والمــرض والبــؤس واليــأس عــى  ـ ـ ـ ، هكــذا يتــم توزيـ ي

فقــدت قدرتهــا عــى الحركــة بســبب الشــلل النصــفي
، أمّــا نبيهــة فقــد ماتــت بجلطــة دماغيــة قهــرا وراضيــة انتحــرت تنتقــل بــن شــيخة إلى مقتطــف بنقــل لنــا  ن المحتاجــني
نــت عقولهمــا  تعطيــل السياســات للحــبّ » لخطــة سرياليــة تفــوق قــدرة القلــوب عــى تحمّلهــا، شــابان حبيبيــان اق�ت
ي كــراس متحرّكــة ولا يســتطيعان احتضــان بعضهمــا ولــو برهــة«  

، يقبعــان �ف ي
وقلوبــهمــا بفيــض الذكريــات والأمــا�ن

هكــذا ترتحــل بنــا بــن شــيخة عــرب تأويلهــا لهــذه الروايــة باعتبارهــا ملحمــة الحــبّ والمقاومــة« هــذا هــو بيــان الروايــة 
اع الأمــل«   كمقاومــة كشــكل وحيــد لاخــرت

•الرسم وخدوش الذاكرة:

ي عالــم الرســم عــرب لوحــات للفنــان 
تنتقــل بنــا إلى فصــل تحــت عنــوان خــدوش ذاكــرة المــكان، وهــو فصــل يخــوض �ف

، حيــث يحفــظ ذاكــرة المــكان مــن سياســات النســيان، حيــث يحــرّر الفنــان برســمه أو  التشــكيليي طــارق ســويسيي
 فــنّ الرســم عالــم أرحــب ممّــا يعتقــد المتفرجــون 

ّ
ي يحوّلهــا إلى لوحــات نتحــرّر مــن خلالهــا، تقــول« إن

بخربشــاته الــيت
ي الأوّل، مــا قبــل احتــال العالــم ببهــرج الســلع، هــو الرســالة الأولى 

 إعــادة العالــم إلى طابعــه المــر�ئ
ّ
والمتطفلــون وأن

لــكل عمليــة إبداعيــة«  

• المسرحية والعتمة، استطيقا المخاطرة:

تحــرص بــن شــيخة عــى أن المــرح لــه إمكانــات وقــدرة عــى التجديــد وتغيــري العالــم. فالركــح المــرحيي عــى رأيهــا 
ي لا تــزال ممكنــة اليــوم.«  

 المــرح هــو الميتافزيقيــا الوحيــدة الــيت
ّ
هــو بمثابــة الفكــر الحيــوي، تقــول » إن

ــخ ومحاكمــة  ـ ـ ـ اع مســار جديــد للتاريـ ي حالــة انهــزام بــل يعيــد اخــرت
ولأن المــرح يولــد مــن أوجــاع النــاس ولا يبــقى �ف

السياســات. تمــر بنــا لإلقــاء نظــرة عــى مفهــوم المــرح مــا بعــد الــدراميي لايقــاض عقولنــا عــى آخــر مــا يحــدث فيمــا 
كتــب فلســفيا عــى المــرح مــن أجــل أن يصبــح ســؤال مــا المطلــوب مــن المــرح اليــوم؟ ممكنــا.
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ــع تصــورا جديــدا للمــرح  حيــث تجــاوز 
ّ
ي هانــس نيــس لهمــان  1999 الــذي وق

فتتطلــق مــن المــرحيي الألمــا�ن
ن الجمــاليي والســياسيي متجــاوزا » براديغــم الــذات ــع علاقــة جيــدة بــني

ّ
خــت. حيــث وق المــرح مــا بعــد الــدراميي لل�ب

ح رانيســار نظــام جمــاليي جديــد عــن طريــق  ي فلســفة جــاك رنســيار. حيــث يقــرت
 تلــك النمــاذج وجــدت مســتقرا لهــا �ف

، الــكلام والصمــت، وأنمــاط تقاســم الوجــود  ي
ي و اللامــر�ئ

ــع المــر�ئ ـ ـ ـ سياســات جديــدة للمحســوس عــرب إعــادة توزيـ
ك. »  المشــرت

ي 
ي المــرح اليــوم،  حيــث تقــدّم المــرح المابعــد دراميي للإجابــة » ينبــغي

تمّــر إلى طــرح  ســؤال مــا هــو المطلــوب �ف
تحريــر الواقــع مــن الدرامــا.«  ،  فالدرامــا تجعــل الجمهــور متفرجــا ، منفصــل ، أمّــا المــرح مــا بعــد دراميي فيســتعيد 

قدرتــه إلى الحيــاة، ضــدّ ابتــذال الصــورة، فالأمــر يتعلــق كمــا تقــول بسياســة إدراك« وباســتطيقا المســؤولية.«  
ي أفــق اســتيطيقا المخاطــر وللخــروج مــن نمــط الإنتــاج الرأســماليي 

ي تســتخلصها بالنســبة للمــرح �ف
والنتيجــة الــيت

للبضائــع، نحتــاج إلى مــرح يتيــح ثقافــة حقيقيــة للمشــاعر لمســاعدتنا عــى تحريــر مشــاعرنا مــن الانفعــالات 
اع مشــاعر جديــدة. واخــرت

ي فرضتهــا حضــارة الصــورة 
ي المســافة الجماليــة الــيت

ب الجديــد مــن المــرح حيــث« يلــغي هكــذا تطلعنــا عــى الــضر
اســة.  ن الواقــع«  وهكــذا يصبــح المــرح تمارينــا للشــجاعة والمخاطــرة. وهــو مــرح يدفــع النــاس إلى ال�ش بينــه وبــني
وتختــم بــن شــيخة قائلــة« لقــد كــفّ المــرح إذن أن يكــون مــكان للضحــك أو الصدمــة ـــأو لــآلام واللــذة، بــل صــار 
ي الشــجاعة وتلــك هيي علاقــة المــرح بالسياســة 

ي درس كبــري �ف
إلى مــكان لصناعــة الخــوف مــن أجــل الانخــراط �ف

اليــوم«.  
  :  » المسرح وذاكرة العشاق من خلال مسرحية » ثقوب سوداء لعماد الميي 	•

المــرح ركــح  الخيــال، حيــث يكــون فيــه  القــدرة عــى حمايــة حقــوق  مــزال يملــك  بــن شــيخة  تأولــه  الفــن كمــا 
الثــورة. إلى  العصيــان  إلى  التمــرّد  مــن  احتجاجيــة  ات  تعبــري عــرب  والرمزيــة،  والوبائيــة  البيئيــة  الكــوارث  لمقاومــة 

، إنمــا أصبــح مــن أدوات التمــرد والمقاومــة،  هكــذا تحــوّل المــرح   المــرح لــم يعــد ســبيل للمحــاكاة والتطهــري
ّ
ولأن

إلى مكنــة حــرب رمزيــة ضــدّ أجهــزة الــدول ، حينمــا تتحــوّل الــدول إلى مؤامــرات ضــدّ أجســادنا      وأقدارنــا«  .  
ي ضــلّ اســتعمار الحيــاة«    يولــد الاحتجــاج ضــدّ النــووي 

والمــرح مــن مهامــه اليــوم مقاومــة قيــم العالــم ، و« �ف
وينخــرط مــع الحــركات النســوية والايكولوجيــة ليطــرح ســؤال بــأي معــىن للمقاومــة تجســدها مسرحيــة ثقــوب 

؟ ســوداء؟ ، هــل هيي مقاومــة ضمــن مــرح العبــث أو القســاوة أو وجوديــة، أو مــا بعــد دراميي
ن هــذه الفلســفات  ومــن ثمــة تضــع مسرحيــة ثقــوب ســوداء كنمــوذج تونــ�ي  ن كل هــذه الفروقــات بــني وبعــد أن تبــني
للاحتجــاج مــا بعــد الــدراميي ، حيــث يتحــرّر المــرح مــن ســلطة النــص و الحــوار، ويراهــن عــى مشــاركة الجمهــور 

ي التأويــل .
�ف

ج  ز ن سرقته من جندي مقتول ،  حيث يم�ت الشخصية الأولى تقف فوق لغم ولا تمتلك سوى » كسكروت«  ن�ت
ن عــى الشــخصيات  الاحتجــاج الركــ�ي  بأصــوات طلقــات الرصــاص  ومشــهد دمــاء القتــى ، مــع أغنيــات العاشــق�ي

ي » ثقــوب ســوداء« . 
غــم مــن تحتهــا ويفتتــح المشــهد بنــصّ للفيلســوف فتــ�ي المســكي�ن

ّ
مهــددة بانفجــار الل

ي ثقــف 
ن يدخــل شــعب بأكملــه �ف بعــض النــاس كالثقــوب الســوداء، يمتصّــون حياتــك ولا يعطــوك شــيئا...أمّا  حــني

ز مــن لــم يعــد يحمــل وجهــا أصــا  ّ ي تمــزي
ــع مواطنــة يوميّــة مــن نــوع جديــد تمامــا كتلــك الــيت

ّ
أســود ، فعليــك أن تتوق

ف بالأفــق الــذي نقــف فيــه،  هــل علينــا أن نتحــوّل إلى ثقــب أســود حــىت ننجــو مــن  ــه لا ينتظــر إلينــا، ولا يعــرت
ّ
لأن

العاصفــة؟«   
ي نــوع مغايــر مــن المقاومــة 

اجــدي يجعــل مــن المــرح يدخــل �ف ي ال�ت
 اســتدعاء عمــاد الــ�ي لهــذا الســؤال الفلســفي

ّ
إن

ئ الجمهــور ليحــوّل الوقــوف  هكــذا تقــرأ بــن شــيخة نــص المسرحيــة باعتبــاره يعتمــد عــى ألــم المقاومــة الــذي يفــا�ج
عــى المــرح كطريقــة وحيــدة للوجــود«  . 

ي ثقــب 
ن ، الأولى هيي أن يدخــل الجميــع عــرب اللامــكان أي �ف كمــا تعتــرب أن فاتحــة المسرحيــة تــؤدي إلى فرضيتــني

اع   يتمكــن هــذا الشــعب مــن العبــور لاخــرت
ّ
أســود، حيــث لــن يقــدر أحــدا عــى النجــاة،  أمّــا الفرضيــة الثانيــة هيي أن

ي الفــراغ 
أمكنــة جديــدة بعــد اســقاط الأمكنــة القديمــة. » وهــو يعمــل معــىن الاحتجــاج بوصفــه مقاومــة للســقوط �ف

ــاقه وفــراغ الوجــود مــن الحــبّ وفــراغ الأرض الأمــن.«  
ّ

، هنــا هــو فــراغ الوطــن مــن عش
ن  ي المسرحيــة بــني

ج الأصــوات �ف ز ب مــن المقاومــة، حيــث تمــزت ثــم تمــرّ بنــا بــن شــيخة للكتابــة عــن العشــق كــضر
تداخــل الرصــاص، والــراخ و اللغــة الغــري مفهومــة ، والركــض ،  حيــث تعتــرب أن الفعــل المــرحيي بــدأ عمليــة ولادة 
ي 

ي المسموع إلى المر�ئ
ّ و�ف اتيجية ركحية للعبور من الصوت إلى الجسد الحيي طبيعية من رحم الحياة » ع�ب إس�ت

ن سياســات المحســوس«   ومــن التقاطــع بــني
تحتــج  الحــب  مــن مشــاعر  الاحتجــاج وتجعــل  و  المقاومــة  باعتبارهــا تجســد  المسرحيــة  الزيــن  أم  تــأوّل  هكــذا 
هــا قنطــرة العشــاق، وهنــا يكــون العشــق ومشــاعر الحــب  ي أفرغــت الوطــن مــن الحــبّ بتدم�ي

ضــدّ السياســات الــيت

 هــذه المسرحيــة تدافــع عــن النســوية الإبداعيــة حيــث تكــون المــرأة 
ّ
كمقاومــة ضــدّ كل مخطــط الحــروب ، كمــا أن

ــاق إلى العالــم، وحدهــا امــرأة تتقــن ترميــم قنطــرة العشــاق.«    فهــذه المسرحيــة 
ّ

« تملــك اقتــدار إعــادة العش ي
هيي الــيت

ن  مــن خــال تأويــل أمّ الزيــن تجعــل مــن المــرأة والعشــق رمــوزا مقارنــة حيــث يتأســس » علاقــة أنطولوجيــا بــني
المــرح والعشــق والمقاومــة«  

ويختــار عمــاد الــ�ي أن يختــم المسرحيــة بأغنيــة ضــدّ طغــاة العالــم، وتعتــرب بــن شــيخة أن هــذا الخيــار يقــود المــرح  
إلى المقاومــة و يحــث عــى تمــرد الشــعوب ضــدّ  مــن يســتعمر حياتهــم، فهــو مــرح ضــدّ دول التوحــش والرعــب 

المعولمة.
•رواية »وقت انتصاف الليل« سردية ديكولونيالية: 

ثــم نرتحــل إلى باحــة الروايــة مــع أم الزيــن حيــث تختــار لنــا روايــة » بغــداد وقــت انتصــاف الليــل، حيــث تصنــف 
، حيــث تكتــب الســاردة عــن هروبــهــا ممّــا فــرض عليهــا مــن الدراســة  ي ضمــن الــرد الديكولونيــاليي

هــذا العمــل الفــين
ي  ق وبغــداد، أرض المتنــيب ي اتجــاه ســحر الــرش

ي وطنهــا تحــت ســلطة المعرفــة الغربيــة الاســتعمارية ، فتهاجــر �ف
�ف

ي 
والتوحيــدي والجاحــظ .   تقــول أم الزيــن بــن شــيخة » فالروايــة فضــاء للأمزجــة المذقــات وايقــاع الــروح الــيت

تحمــل الروايــة إلى حــدّ الحــرف دون أن تشــتكيي ظلــم اللغــة والمجــازات والقذائــف السرديــة«  
الــذي يبيــد أعــراق« الأكــراد«  حيــث تــرد هــذه الروايــة ذكريــات الديكتاتوريــات العربيــة لنظــام حــزب البعــث 
ن البعثية   قصور صدام حســني

ّ
والديانات الغ�ي إســامية ويضطهد كل من هو خارج عن حزبه ، حيث تكتب« إن

ن متعــة اللغــة  ج »بــني ز عــى أنقــاض عــدّة كنائــس قديمــة يعرفهــا أجدادنــا«   إنهــا روايــة عــى رأي بــن شــيخة تمــزت
والأســلوب الفاخــر« لتنقــل خطــورة النظــام الديكتاتــوري الــذي يرعــب شــعب بأكملــه  بفوبيــا المخابــرات ،  حيــث 

 .» ه مقــال تهكــ�ي تحــت عنــوان » حقــوق الحمــري تــروي اعتقــال أســتاذ فلســفة لنــرش
ومن هذه الرواية حسب بن شيخة تنتقل بنا ديكتاتوريات الحكام العرب ، وتنتقل بنا إلى باحة الشعر.

الشعراء يحرسون هشاشة العالم : 
ي 

ن الفلاســفة والشــعراء ، للكشــف عــن أهــم التأويــات الفلســفية الــيت تستشــكل أم الزبــن بــن شــيخة العلاقــة بــني
ن الشــعر وسياســات الحقيقــة .  ي العلاقــة بــني

فكــرت �ف
بيــة للمدينــة الفاضلــة، وطــرده الشــعراء  اح أفلاطــون الشــعر ضمــن خطــة ال�ت تبــدأ بأفلاطــون لتفــكك مفارقــة اقــرت
الوجــود وبمشــاعر  يتلاعبــون بمظاهــر  الشــعراء »  مــن  ب  أفلاطــون طــرد �ض أن  إلى  لتنتــ�ي   ، ثانيــة  مــن جهــة 
يــاق، أي الفلســفة نفســها كسياســة للحقيقــة  ط امتــاك ال�ت النــاس وآلهتهم...ويســمح بالإنصــات إلى الشــعراء بــرش

ولعدالــة المدينــة.«  
عــب الحــرّ للمخيّلــة وتزعــم 

ّ
وتذهــب بنــا إلى مولــد الاســتطيقا ودخــول الشــعر بيــت الخيــال حيــث صــار قائــدا لل

ي 
ي كتــاب نقــد ملكــة الحكــم ،  ومــن ثمــة تمــر إلى الرومانســية الألمانيــة الــيت

الشــعر جميــع الفنــون وذلــك مــع كانــط �ف
منحت الشعر مهمة قيادة بيت الخيال ليصبح الشعر مسكن الوجود مع هيدغر،  حيث يصبح للشعراء مهمة 
اقتفــاء أثــر المقــدس بعــد انســحاب الآلهــة«  197 ، هكــذا يعيــد الشــعر هيدغــر إلى مكانتــه مــا قبــل الأنطولوجيــة، 
ي علاقة الفلســفة 

ي خارطة الغرب �ف
ق بنا �ف

ّ
وهذا ما يجعل للشــعر قدرة فلســفية على تســيد العالم ، وبعد أن تحل

ي الــذي يجعــل مــن مهمــة 
بالشــعراء تعــود بنــا إلى ســؤال: أيــن نحــن مــن هــذه الخريطــة ، حيــث تســتدعيي المســكي�ن

الشــعراء » حراســة هشاشــة العالــم« حيــث تصبــح القصيــدة طريقــة للهجــرة للإنســانية فمهمــة الشــاعر هــو إيجــاد 
ة.   قــد بســبب تحــول العالــم بأكملــه إلى ســوق كبــري

ُ
العالــم الــذي ف

وتنتــ�ي بــن شــيخة إلى النتائــج التاليــة: الشــعر هــو حــارس الرمــز مــن الاندثــار عــرب التجديــد المســتمر » للاســتعارات 
ي موطــن الحقيقــة أي » بتحــرر اللغــة مــن ضجيــج 

ن الفيلســوف والشــاعر يكــون �ف .«   اللقــاء بــني ي
والصــور والمعــا�ن

 القصائــد هيي بمثابــة عالــم مدمــر، فالشــعر لــه القــدرة عــى مقارنــة اليــأس، وإعــادة مشــاعر الفــرح .
ّ
«   كمــا أن اليــوميي

هل يمكن الخروج من الغرب جماليا؟ 	•
تخصّــص بــن شــيخة الفصــل الأخــري مــن الكتــاب لطــرح الســؤال التــاليي : » هــل يمكــن الخــروج مــن الغــرب؟« حيــث 
ي توقــع منعرجــا فلســفيا، تحــاول تحريــر الحــواس والأحاســيس مــن 

تطلعنــا عــى الجماليــات الديكولونياليــة« الــيت
ي 

، تحــاول الجماليــات الغربيــة التحــرّر مــن وهــم الكونيــة الغربيــة الــيت الحداثــة الغربيــة ، مــن وجهــة نظــر ديكولونيــاليي
تأسســت عــى إقصــاء التجــارب الفنيــة الغــري غربيــة . 

ي وقــع إســكاتها مــن طــرف 
اع طريــق تنبثــق منــه الذاكــرات الــيت حيــث تطــرح جملــة مــن الأســئلة عــن كيفيــة اخــرت

ياليــة ؟ وكيــف يمكــن إعــادة  ي الــذي أنتــج الاســتعمار العالــ�ي والام�ب ــخ الغــر�ب ـ ـ ـ الرؤيــة الواحــدة للكونيــة ، أي التاريـ
ورة عــى كراهيــة الغــرب ؟ ي بالــضر

الخــروج مــن الغــرب جماليــا ؟ وهــل التفكــري الديكولونيــاليي ينبــين
حيث تقوم بتحديد موقع الفلسفة الديكولونيالية من الفلسفات المعاصرة ، حيث تحاول الأولى على الحفاظ 
ي يقيــم معركــة مــع الغــرب مــن أجــل الســيطرة عــى 

، أمــا النمــط الثــا�ن اليي عــى المركزيــة الغربيــة والاقتصــاد الليبــري
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العالــم ، فهــو ينتقــد الرأســمالية مــن أجــل ترميــم اليســار ولكنــه متســامح مــع المركزيــة الأوروبيــة، أمّــا الطريــق الثالــث 
. فهــو الخيــار الديكولونيــاليي الــذي يحــاول الخــروج مــن أفــق الرأســماليي والكولونيــاليي

ي تعــارض الاســتطيقا باعتبــار أن منــذ كانــط صــار الحكــم 
فــإن لــم تكــن وحدهــا إذن الجماليــات الديكولونياليــة الــيت

. ي
ي والغــري فــين

ن الفــين الجمــاليي بــني
الجماليــات الديكولونياليــة هيي وليــدة ورشــة فنيــة تــم عــرض جملــة مــن الأعمــال الفنيــة عــى أثرهــا كتــب ميغنولــو 
ح تحريــر المحســوس والأحاســيس«   مثــالا حيث«تــم تأويــل هــذه الممارســات الفنيــة بوصفهــا أعمــالا جماعيــة تقــرت
ي تــم التقليــل مــن شــأنها وإســكاتها مــن 

ياليــة والعولمــة الــيت إعــادة الاعتبــار لــكل الهويــات الإبداعيــة المضــادة للام�ب
قبــل الاســتطيقا والحداثــة.

ي حوّلــت العالــم بأكملــه إلى 
الجماليــات الديكولونياليــة تقــاوم الاســتعمار و الحيــاة وكل القــدرات الإبداعيــة الــيت

ســوق.
حــه الاســتطيقا الديكولونياليــة يتعلــق بكونيــات وتعدديــات الذاكــرات، مــن أجــل  تحريــر المحســوس الــذي تق�ت
اســتعادة الإنســانية مــن وجهــة نظــر ديكولونياليــة، مــن خــال إتاحــة الفــرص أمــام القــدرات الإبداعيــة المغايــرة 

الإيبســتيمولوجية. والبدائــل 
ي مــن أقــى ســلم الإبــداع ، عــرب الســماح بأعمــال فنيــة مقاومــة  ي إنــزال الفــن الغــر�ب

فالعصيــان الجمــاليي يتمثــل �ف
للحداثــة الاســتطيقية الغربيــة، بأخــذ مســاحات للتعبــري عــن احتجاجهــا ضــدّ اســتعمار المحســوس والــذي وقــع 
 
ّ
 أم الزيــن تعمــل عــى تحريــر الذاكــرة مــن الاســتعمار وذلــك اعتبــارا » أن

ّ
مــن قبــل الاســتطيقا الكولونياليــة، كمــا أن

كل الطاقــات مســارات مختلفــة لعالــم المحســوس و تنضيــدات رمزيــة خصوصيــة«  . 
حــال وقــدرة عــى اللقــاء  حّــل علامتــه الأساســية شــكل مــن ال�ت تقــول بــن شــيخة : » الفــن الديكولونيــاليي هــو فــنّ م�ت

جمــة«  بالثقافــات الأخــرى وإيتيقــا ال�ت
ي هــذه 

فالجماليــات الديكولونياليــة تطالــب الغــرب بإعــادة ترتيــب علاقتــه بمعايــري الجماليــة مــن أجــل الانخــراط �ف
ي للفنــون«  

ي تعيــد رســم« التاريــــــخ الأفــقي
التعدديــة الفنيــة الــيت

ي الختام: 
�ف

ي لغــة 
وب الديكولونياليــة �ف ب مــن �ض بــأي معــىن يمكــن اعتبــار تحريــر المحســوس لأم الزيــن بــن شــيخة هــو �ض

الضــاد؟
إعطــاء فرصــة » لانبثــاق  هــو  بمــا  المحســوس  عــرب تحريــر  الديكولونياليــة،  الجماليــات  ي 

بــن شــيخة �ف تنخــرط 
ي تقــع داخــل جغرافيتنــا 

تدفقــات الإبداعيــة داخــل مســارات حيويــة، حيــث تقــدم فرصــة للأحــداث الفنيــة الــيت
لــدى مفكــري أمريــكا  الفكــر الديكولونيــاليي  ي كولونيــاليي دون تبعيــة لتجربــة  ي أصــوليي ولا غــر�ب

�ق دون ارتبــاط �ش
ي تأســيس 

 جــزء مــن الغــرب لــه دور �ف
ّ
اللاتينيــة ،  حيــث ترفــض نصــب محاكــم جماعيــة للغــرب ، فــ�ي تعتــرب أن

ن ذلــك ، حيــث يــر الديكولونياليــون عــى القطــع مــع  ، عــى الرغــم مــن إنــكار الديكولونيالــني الفكــر الديكولونيــاليي
الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة ومــا بعــد البنيويــة.  فمــن وجهــة نظرهــم أن مــا بعــد الحداثــة تعيــد تشــكيل الحداثــة 

 . ي
وع الحــدا�ث ، وتواصــل المــرش

تحريــر المحســوس، أي تحريــر الحيــاة الإبداعيــة مــن كل نزعــة أصوليــة لاهوتيــة وتحريــر الابــداع الجمــاليي عــن 
ي تبعيــة جديــدة لأمريــكا اللاتينيــة، فمــا تقــوم بــه أم الزيــن بــن شــيخة يقــع تحــت 

التابعيــة الغربيــة دون الســقوط �ف
ن الرأســمالية وعولمــة  ن براثــني بــني الــذي احتــل العقــول وأســقط الحيــاة  رايــة تحريــر المحســوس مــن الاســتعمار 

ق واســتعمارية الغــرب  الســوق،  فالتحــرّر عــى رأيهــا يكــون ضــدّ أصوليــة الــرش
وكذلــك تدعــوا لتحريــر الديكولونياليــة مــن أجــل أن لا تتحــول إلى آلــة كراهيــة مدمــرة، فكرهيــة الغــرب قــد تنقلــب 
ي الــذي يقــول« 

عــى رأيهــا إلى أصوليــة مدمــرة . فالتحــرّر بالنســبة إليهــا يكــون عــى طريقــة نوابــت فتــ�ي المســكي�ن
ن لــه«  ي عليــه بوصفنــا أنــداد ثقافيــني اح إيجــا�ب ن بمضــادة الغــرب، بــل بفــرض اقــرت أننــا لســنا مطالبــني
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بين الأنا والمطلق  مساحة صمت

رمسيس يونان

يوسف ليمود
ن برل�ي

يــن، وإلى نهايتــه، لــم  ي مــر، بدايــة القــرن الع�ش
منــذ نشــأة الفنــون الجميلــة �ف

، بحجــم ذلــك  ن ام، مــن لــدن صفــوة المثقفــني يحــظ فنــان مفكــر بتقديــر واحــرت
 مــن 

ً
ي المقابــل، لــم ينــل فنــان مفكــر نصيبــا

ي بــه رمســيس يونــان؛ و�ف
الــذي حــظي

التعتيــم والتجاهــل ومحــاولات التحجيــم، مــن لــدن المؤسســة الرســمية، مثلمــا 
ي كتــاب رســ�ي هنــا أو 

نــال يونــان، إلى حــد التفكــري بــأن مصادفــات قــراءة اســمه �ف
ن هنــاك، ليســت ســوى محــاولات اضطراريــة لمــلء فــراغ الحلقــة  ي لائحــة فنانــني

�ف
ي العقود الثلاثة 

ي مصر �ف
الســاقطة من سلســلة مســار الحركة الفنية والفكرية �ف

ي تتوســط القــرن الفائــت.
الــيت
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1-2      

ز  ل الحــزي
ّ
 فيــه، ويشــك

ً
تلــك الحلقــة، المــردوم عليهــا بتــال مــن تــراب باهــت لا عمــق فكريــا

، لا يــزال معدنهــا النبيــل  ي منــذ ســتينيات القــرن وحــىت انطــواء الأخــري
الأكــرب مــن النتــاج الفــين

ي  ي والأد�ب
ي اســتوقفها، إن لــم أقــل أدهشــها، المنجــز الفــين

ي أذهــان النخبــة المثقفــة الــيت
يلمــع �ف

ي 
، الذين ألهبوا المنظر الثقا�ف ن ، لتلك الجماعة من الجانح�ي والفكري العام، ببعده السياسيي

ن حصــان السرياليــة، بصهيلــه  منــذ منتصــف الثلاثينيــات وحــىت نهايــة الأربعينيــات، ممتطــني
ي كان رمســيس يونــان أحــد أضــاع 

الغريــب وحوافــره الخطــرة، جماعــة »الفــن والحريــة«، الــيت
ع طاقتــه الممسوســة، بــذات 

ّ
تلــك الحلقــة اللامعــه، أو لنقــل أحــد منحنياتهــا، مــن حيــث تــوز

جــم. ن الفنــان الرســام والكاتــب المفكــر، الناقــد والم�ت القــدر، وبالعمــق والصــدق ذاتهمــا، بــني
ي محاولة النفاذ إليه، عن كث�ي مما قيل فيه أو حيك 

، �ف ي
آثار مبدع ما، ولو كانت قليلة، تغ�ن

ي تفرضهــا الطبيعــة الإنســانية، 
ات، الإيجابيــة أو الســلبيىة، الــيت ز عنــه، بســبب مســاحة التحــزي

ن لــه مــن  ي حــى الصراعــات، عــى المعاصريــن للمبــدع، أو اللاحقــني
ي حميميــة العلاقــات، أو �ف

�ف
ننــا مــن 

ّ
، وترجمــة كذلــك، مــا يمك

ً
 وفكــرا

ً
أجيــال. وحيــال رمســيس يونــان، لدينــا مــن أعمالــه، فنــا

ي صمتــه، وذبذبــات كيانــه  لا نــزال نســتمد 
ي فنــه وفكــره، بــل أيضــا �ف

أن نتأمــل، ليــس فقــط �ف
. التجــارب لــم  ن ي أنفســنا. إننــا نــرخ بأننــا مجانــني

ي لتغذيــة نــار التمــرد �ف
مــن اليــأس مــا يكــفي

تعلمنــا شــيئا. نحــن لا نتغــذى ســوى مــن هذياننــا، وهــذا لا يحرمنــا مــن بصيــص ضــوء، وإذا 
ة  للكلمــة، نطــق  ليــس للأخــري

ً
ي تضيــف أبعــادا

ي الفشــل بهــا الكلمــة، والــيت
كنــا نرفــض أن نــرى �ف

ي أن 
ي حَفــرت عــى تلــك الأســطح متعــددة المســتويات، حــىت لنــكاد نســمع الطريقــة الــيت

الــيت
يســبق وعيي  أن  »وبانتظــار  أريكــة:  عــى  ود مضطجــعٍ  بــرب ســجت 

ُ
ن أنهــا  لــو  بمعانيهــا  تخــرب 

الإنســان رفضــه لحيــاة الــكلاب هــذه، الحــاليي للحــركات العماليــة نهايــة أحلامنــا، فإننــا لا نــزال 
 بعــد يــوم.« 

ً
ايــد يومــا ز ن بثقــل هــذا الاضطهــاد المتشــعب الــذي لا يفتــأ أن ي�ت مفجوعــني

ي هيي جســد ليــس بإمكانــه الكــذب، 
بــل أبعــد مــن ذلــك، أمامنــا تفاصيــل حيــاة هــذا الفنــان، والــيت

ي بأصواتهــا المجــردة، بنيّــة صاحبهــا 
 تنتــيش

ً
 تســتحيل فيــه الكلمــات أبنيــة

ً
ا ز ضنــا حــزي لــو اف�ت

ي طريــق الفــن 
الحســنة أو غــري الحســنة. نحــن أمــام حيــاة لحمتهــا التمــرد، منــذ النفــس الأول �ف

 ،
ً
 إضافيــا

ً
 واحــدا

ً
. فــكان بإمــكان الطالــب رمســيس يونــان، مثــا، أن يصــرب عامــا وحــىت الأخــري

تــه عــى الجــذوة  ي مدرســة الفنــون، كيي يحصــل عــى شــهادة تخرجــه، لكــن وعيــه، وغ�ي
بعــد أن أمــضى أربــــع ســنوات �ف

ي تحقــن 
ن اصطــدم بالــروح الرجعيــة الجامــدة الــيت  لاســتمراره ومهادنتــه الوقــت، حــني

ً
المتوقــدة بداخلــه، وضعــا حــدا

ن وتنــال مــن مواهبهــم، عــرب أســاليبها وقوانينهــا وضيــق أفــق أســاتذتها. كانــت هــذه خــري  بــه الأكاديميــة الدارســني
وأقــى بدايــة، لفنــان ســوف تشــكل حياتــه نفســها واحــد أعمالــه الفنيــة، إن لــم يكــن أهمهــا. ونظــرة عــى قامــوس 
ي كتاباتــه: »الحريــة، الرغبــة، الجنــون، الــر، المطلــق، المســتحيل، الحلــم، 

ي لازمــت هــذا الفنــان �ف
الكلمــات الــيت

تؤكــد عــى التحــامٍ 
َ
، جنــون العاطفــة، حكمــة العقــل، الفنــان الحــر...« ل ن مأســاة، شــهوات الخيــال، الخيــال الســج�ي

ي الــذي أفــرز هــذه الآثــار. 
ن الكيــان النفــ�ي والمواقــفي ن الآثــار الفنيــة والفكريــة لذلــك الفنــان، وبــني لاشــية فيــه بــني

 مــا يعطيهــا مصداقيتهــا، إنهــا 
ً
ي نواتهــا جرثومــة التحــول والانقــاب عــى ذاتهــا، وهــذا تحديــدا

فكــرة التمــرد تحمــل �ف
ي أو الفكــري أو العقائــدي، لا 

ديناميــة ليــس لهــا أن تهنــأ بالســكون عــى بــر آمــن، لإدراكهــا أن فكــرة الســكون، الفــين
ي الأدمغــة. غــري أن 

ي هيي محــض وهــم �ف
ي ســوى المــوت، ناهيــك عــن نفورهــا الغريــزي مــن فكــرة الأمــان، الــيت

تعــين
، حــىت  ي

 ُ مــن خيــوط هيي أقــرب للبديهيــات الثابتــة، الــيت
ُ
ي أن قماشــة التمــرد لا تشــد منســوجتَها حزمــة

هــذا لا يعــين
ي تحــول رمســيس يونــان مــن السرياليــة إلى التجريديــة، 

ت ألوانهــا، تظــل وبرتهــا غــري قابلــة للنحــول. و�ف لــو تغــري
بعــد مرحلــة طويلــة مــن الصمــت، مثــال عمــ�ي عــى مــا نقــول، مــن حيــث إن السرياليــة كانــت مرحلــة بالنســبة 
ي ظرفهــا 

ي تاريــــــخ الفــن، تــم تجاوزهــا بعــد أن أدت دورهــا �ف
ي كانــت مرحلــة �ف

لشــكل ممارســته الفــن، بــذات القــدر الــيت
 مــن عصارتهــا، ولــو كان ضئيــاً غــري ملمــوس، صبــغ مــا تلاهــا مــن مــدارس وممارســات فنيــة، 

ً
، تاركــة شــيئا ي

التاريــخي
ه  يــن غــري  تأثــر مثــل الكث�ي

ً
. فــإلى جانــب كــون يونــان فنانــا بمــا فيهــا تلــك البعيــد منطقهــا الفكــري عــن المنطــق السريــاليي

ســقط مــن حســابنا عــرش ســنوات 
ُ
بالبيئــة الفنيــة العالميــة ومســتجداتها التقدميــة الفاتحــة، ليــس بالإمــكان أن ن

اماتهــا العمليــة،  ز ، بال�ت ي مهجــره الباريــ�ي
تقريبــا أمضاهــا يونــان عاطــا ًعــن ممارســته فنــه، بعــد أن أثقلتــه الحيــاة �ف

ي تثــري تســاؤلًا، رغــم تداخــل عنصريــهــا، الإجبــاري والاختيــاري، 
ة الــيت ن وظيفــة وبيــت وزوجــة وطفلتــان، وهيي الفــرت بــني

ي السلســلة، ولكــن عــى الــذات هــذه المــرة، وخيانــة لهــا؟
عــن مــا إذا لــم تكــن واحــدة مــن حلقــات التمــرد �ف

الجامحــة؟  القلقــة  الطاقــة  تلــك  يكمــن وراء  الــذي  مــا  التمــرد، هــو  ي موضــوع 
بالبحــث، �ف الجديــر  الســؤال  لعــل 

كيبــة  ي ال�ت
ي نفــ�ي يتحكــم �ف ء بيولــو�ج ي

ي جوهرهــا �ش
، أم هيي �ف أهيي أســباب فكريــة يبنيهــا ويراكمهــا تطــور الــوعيي

المزاجيــة للفنــان ويوجههــا، كثعبــان يلتهــم مــا يصادفــه، دون أن ينجــو مــن ذلــك حــىت ذيلــه؟ إن ظــاً مــن مقارنــةٍ 
ــم اليتــم 

ّ
ي الأمــر، فالثلاثــة تحك

ن التفكــري �ف ّ نفســه حــني يفــرض عــ�ي
َ
ن يونــان ونيتشــه ورامبــو، ل ي ظــروف النشــأة بــني

�ف
ي طفولتهــم، 

ي لــأم، والجــو الأنثــوي العــام، المنطــوي عــى ذاتــه، والــذي أحــاط بهــم، �ف
مّــت الديــين ز الأبــوي، وال�ت

فــكان التمــرد المراهــق عــى الديــن أول عتبــات ســلم طويــل مــن الرفــض والهــدم والقــذف بالــذات عاريــة إلى صحــراء 
، كمحــورِ توتــرٍ 

ً
ي حالــة رامبــو، هيي الأكــرث حضــورا

ن الثلاثــة المذكوريــن، تبــدو الــذات الشــخصية، �ف المســتحيل. بــني
 ْ ي

َ ي حالــيت
 عــى الشــعر، الــذي لــم يكــن ســوى ذات الشــاعر نفســها. غــري أنــه �ف

ً
انطلــق منــه التمــرد عــى الحيــاة، وتاليــا

 الــذات 
ً
اجــع الأنــا الشــخصية حــد امّحائهــا، غالبــا، لصالــح نــوع مــن تمــرد يبــدو وكأنــه متخطيــا نيتشــه ويونــان، ت�ت

ي تســوط 
يــة هيي الــيت ة، إلى مــا هــو أكــرب مــن حــدود كيــان المتمــرد، وكأن الوضعيــة الب�ش الشــخصية وعذاباتهــا الصغــري

ي ترجمة رمســيس يونان لكتاب رامبو 
ى �ف تلك الطاقة، وتهيّج فيها مكامن التفك�ي الثائر والإرادة الوعرة. وإننا ل�ن

 ، ي الجحيم« سنة ١٩٤٦، الذي ودّع فيه الأخ�ي الشعر، فعلًا رمزيا له دلالته، على المستوى الشخصيي
»فصل �ف

ي مرحلتــه السرياليــه، حيــث لــم 
 يدعــم التوجــه الثــوري النضــاليي الــذي تبنــاه يونــان �ف

ً
بنفــس مقــدار كونــه فعــاً ثقافيــا

ن وقتــذاك، بــل كانــت وســيلة لتفجــري   مــن عبــث ارتضــاه يونــان وأصحابــه السرياليــني
ً
، أو نوعــا

ً
 فنيــا

ً
ة ترفــا تكــن الأخــري

ي لاوعيهــا، والمضغوطــة، والمــردوم عليهــا بطبقــات هائلــة مــن ركام تاريــــــخ طويــل مــن 
إمكانــات الــذات، الهاجعــة �ف

ات الــاوعيي تلــك، كان لا بــد وأن يكــون لــه مــردوده  ، وبالتــاليي فــإن صــدىً لتفجــري ي
التعســف والقمــع والــراع الطبــقي

ي تحــرك طبقاتــه وتتحكــم 
«، حســب تعبــري يونــان، يعيــد صــوغ أنظمتــه والخيــوط الــيت ي أوديــة المجتمــع »الإجــراميي

�ف
ي رســمتها، يصافــح بــه 

ي علاقــات أفــراده. كان هــذا حلــم السرياليــة الأبيــض الــذي مــد يــده مــن ســماء اللوحــة الــيت
�ف

ي 
ــر يونــان »مدرســة السريالــزم هيي �ف

ّ
ي »غايــة الرســام العــري«، يذك

وتســ�ي عــى أرض الواقــع. و�ف يــد الحلــم ال�ت
.»

ً
 فنيــا

ً
صميمهــا دعــوة لثــورة اجتماعيــة أخلاقيــة قبــل أن تكــون مذهبــا

ي الواقــع 
يــن �ف ر للكث�ي وتســكية كمذهــب ســياسيي ونضــال، لــم يقــدَّ ن السرياليــة كفــن، وال�ت هــذه العلاقــة الجدليــة بــني

ن يونــان وأصحابــه  ي معــرض هــذا الصــدام بــني
ي المــري، الــذي اصطــدم بــه يونــان وجماعتــه، أن يدركوهــا. و�ف

الثقــا�ف
ي كان عبــاس العقــاد أحــد أقطابهــا وقتــذاك، مــن ناحيــة أخــرى، 

ن مــن ناحيــة، ونمــاذج الثقافــة الســائدة، الــيت السرياليــني
ي أن يســخر مــن عــدم اتســاق 

يكتــب ألان روســيون: »ومــن ثــم يصبــح مــن الســهل عــى واحــد مثــل صبــ�ي الشــارو�ن
ـ مشــاغلهم الاجتماعيــة والسياســية،  ـ مــن ناحيــة  ، الذيــن يؤكــدون بصــوت عــال  ن ن المصريــني موقــف السرياليــني
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 ـ مــن ناحيــة أخــرى ـ ســجلات تعبــري غــري مفهومــة لمــن يدعــون التضامــن معهــم، كمــا يغــدو مــن 
ً
ويختــارون عمــدا

ن ـ وقــد التصقــت  الســهل التنديــد بعــدم اتســاق أولئــك الذيــن يدعــون التفلســف عــن عبثيــة الوجــود كالوجوديــني
جمتــه لــكامى دون أن يبــذل الكثــري لاســتحقاقها.« بيونــان هــذه البطاقــة ب�ت

بــذات مكبوتــة، إذ أن  كانــت السرياليــة إذن جبهــة لمواجهــة مجتمــع مريــض، قبــل أن تكــون ســاحة اصطــدام 
طــه وقــوف الفنــان عــى أرض نفســية ومعرفيــة صلبــة. لــذا وجــد  ي بــلئآئ فنيــة، كان �ش

الخــروج مــن مائهــا الباطــين
ي السرياليــة خندقــه الــذي أعلــن فيــه رفضــه الثقافــة التقليديــة، وأطلــق منــه ســهام نقــده عــى تلــك الثقافــة 

يونــان �ف
ي ســياق مقالــه المذكــور أعــاه: »فمــا عارضــه رمســيس يونــان 

كمــا عــى صانعيهــا. وهنــا يلاحــظ ألان روســيون �ف
ي طريقهــم إلى 

ن الســائدين أو الذيــن �ف  المثقفــني
ً
وأصدقــاؤه لــم يكــن فحســب الأفــكار والقيــم الســائدة وإنمــا أيضــا

للعقــاد  الوضــ�ي  ن  اليقــني ي مقابــل 
التقليــدي �ف ي  الغــر�ب الفكــر  نمــاذج  العقلانيــة وانهيــار  لقــد وضعــوا  أن يســودوا. 

ي ذات الوقــت الــذي كان فيــه هــؤلاء يدعــون الشــباب المــري إلى أن 
ن �ف أو الإصلاحيــة الأخلاقيــة لطــه حســني

 وتحليــاً 
ً
ي عــام ١٩٣٨ كتابــه »غايــة الرســام العــري«، وفيــه قــدم تعريفــا

يســتلهموها«. وكان يونــان قــد نــرش �ف
ي رفــض منطقهــا الشــكليي المتملــص مــن 

لبعــض المــدارس الفنيــة الرائجــة وقتــذاك كالحوشــية، والتكعيبيــة، الــيت
ن بتجاهلهــم حقائــق الحيــاة الموضوعيــة  ن المكعبيــني مســئوليته تجــاه المجتمــع إذ يقــول: »والــذي أراه أن الرســام�ي
قــد انتــى بهــم الأمــر إلى تجاهــل الحقائــق الذاتيــة أيضــا، فهــم يدعــون أن الحيــاة بمشــاكلها الاجتماعيــة والسياســية 
ن كل همهــم إلى الأبحــاث  ي مراســمهم موجهــني

والأخلاقيــة هيي موضــوع خــارج اختصاصهــم، وهــم لذلــك ينعزلــون �ف
ي تقــرر نزعتنــا العامــة تجــاه 

الجماليــة البحتــة Aesthetics وينســون أو يتناســون أن هــذه المشــاكل ذاتهــا هيي الــيت
ي تنتظــر 

ي يتولــد عــن صراعنــا معهــا تلــك الاضطرابــات النفســية العميقــة الــيت
الحيــاة وموقفنــا مــن العالــم، وهيي الــيت

ي للحيــاة وحقائقهــا إهمــال الغايــة  ي إهمــال الرســام المكعــيب
مــن الفنــان العظيــم أن يعالجهــا بخيالــه الســحري. فــكان �ف

 يــدور حــول نفســه وأقــرب إلى 
ً
 ســطحيا

ً
ي فنــا وريــة لعملــه، ونتيجــة ذلــك أن أصبــح الرســم المكعــيب لتلــك المــادة ال�ض

ء آخــر«. ي
ي منــه إلى أي �ش

الفــن الزخــر�ف
 لتســليط الضــوء الأكــرب عــى السرياليــة، عــرب 

ً
ي الفــن، تمهيــدا

كان هــذا التحليــل الرافــض الاتجاهــات الشــكلية �ف
، الــذي لا يمكــن أن يصــري  ي

ي العقــل الباطــن، لينتــ�ي بتصــور عــن مقومــات العمــل الفــين
اســتعراضه نظريــة فرويــد �ف

ي المحيــط الــذي يخاطبــه: »إن الفــن الــذي 
 الــذي أفــرزه أفــق فكــري واســع وفعــال �ف

َ
لــه قيمــة، مــا لــم يدعــم الوجــدان

 
ً
ي أن يكــون قــادرا

ي هــذه )الدرامــا( الباطنــة. أعــين
 عــ�ي القيــام بــدور مهــم �ف

ً
نحيطــه بهالــة مقدســة لابــد أن يكــون قــادرا

ـ كالأديــان ـ عــ�ي إيجــاد الحلــول لبعــض منازعاتنــا النفســية، وبذلــك يســاعدنا عــى الوصــول إلى حالــة مــن الســلم 
والهــدوء النفــ�ي ـ فهــذه للإنســان أعــز أمانيــه.«

 بوضــوحٍ 
ً
ي عــرب عنهــا كتابــة

الــيت ــخ،  ـ ـ ـ السياســة والمجتمــع والفــن والتاريـ ي 
أفــكار يونــان وآرائــه �ف لكــن، بعيــدا عــن 

ي مرحلتــه السرياليــة، رغــم 
، �ف ي

الفــين نتاجــه  العملــة، أي  مــن  الجانــب الآخــر  ي 
أن ننظــر �ف يبــقى  بليــغ،  كريســتاليي 

عــدم توفرنــا إلا عــى عــدد محــدود مــن صــور تلــك المرحلــة السرياليــة، مقارنــة بوفــرة مــا تحــت أيدينــا مــن أعمالــه 
ن بالمــدى  ي المرحلــة التجريــدة. لكــنْ هنــا، ولــ�ي تســتقيم رؤيتنــا أو تقييمنــا، أو حكمنــا، لا بــد أن نكــون واعــني

�ف
اتنــا البصريــة،  ي الــذي يفصلنــا عــن تاريــــــخ تلــك المرحلــة، بمــا يحملــه ذلــك المــدى مــن تراكــم كــم هائــل مــن خ�ب

الزمــين
ي جعلت 

ي أنتجتها الفنون المعاصرة، أو ما تســى فنون ما بعد الحداثة، بتشــظياتها ال�ت
والفلســفية الجمالية، ال�ت

ي عــداد الكلاســيكيي 
ي زمــن يونــان، يبــدو الآن وكأنــه �ف

، مــن مــدارس واتجاهــات فنيــة �ف
ً
 أو عجيبــا

ً
مــن مــا كان جديــدا

ي النصــف الأول 
ي مــر �ف

ي العــام �ف
ي والثقــا�ف

مــن الفــن. غــري أنــه، بقليــل مــن الجهــد، نســتطيع أن نتمثــل الجــو الفــين
ي تطــرب »للجميــل« 

ن آنــذاك، بذائقتهــا الســطحية الــيت ي أصابــت العــني
يــن، وحجــم الصدمــة الــيت مــن القــرن الع�ش

 ُ، معلقــة عــى حبــل 
ُ
ي مثــل هــذا الجــو، تكــون لوحــة

ي تدغــدغ مرتاديهــا. �ف
مــن فــن الصالونــات والموضوعــات الــيت

 بملامــح موميــاء شــنيعة، 
ً
ي صالــة المعــرض، بــدلا مــن عرضهــا عــى الحائــط بالشــكل المألــوف، تصــور امــرأة

غســيل �ف
ع بأظافرهــا أحشــاء رغباتهــا الدفينــة، تحــت أفــق  ز تطايــر ضفائــرَ شــعرها ريــــــحُُ  مجهولــة المصــدر، وتبــدو وكأنهــا تنــزت
، تكــون لوحــة كهــذه صدمــة حقيقيــة لذائقــة ذلــك الوقــت وحساســيته، مــن حيــث إنهــا تقــدم »البشــاعة«  كابــوسيي
تحــت مســى »الجميــل«، أو بديــا عنــه. ومثــال عــى ذلــك، لدينــا وصــف للأديــب عبــاس محمــود العقــاد ليونــان 
، حيــث قــال عمــاق الثقافــة والأدب وقتــذاك عــن هــذه الجماعــة  ي

، ســجّله أنيــس منصــور �ف ن وأصدقائــه السرياليــني
إنهــم »حرفــوا الأذواق الأدبيــة والفنيــة )للجمهــور(، بحيــث جعلــوا مــن الــذوق المريــض قاعــدة، ومــن الهذيــان 

منطلقــا، ومــن الجنــون عبقريــة«.
ن مســتعدة بعــد  ي لــم تكــن العــني

الــيت ي لوحتــه السرياليــة الســكة الوعــرة لتلــك الأجــواء الكابوســية، 
ارتــاد يونــان �ف

ي تتفتــت 
ي لوحتــه السرياليــة هــو الخليــة الحيــة الــيت

يهــا وتلمّــس جمالياتهــا الغريبــة والوحشــية، فــكان الجســد �ف
ّ
لتلق

ن محاولــة التملــص منــه  اوحــة بــني أشــاءً كأعضــاء تبحــث عــن خلاصهــا مــن الجســم الــذي هيي جــزء منــه، وتبــدو م�ت
، أفــق فســيح ممتــد  ي

ي الآن نفســه. ويدعــم فكــرة الحريــة هــذه، عــى المســتوى الرمــزي الإيحــا�ئ
والانشــداد إليــه �ف

ل العنــر المطلــق، الــذي تتصــادى فيــه صرخــات الجســد المكبّــل برغباتــه الســجينة وأشــواقه الغامضــة. 
ّ
يشــك

ي 
ن �ف ن العالميــني ي مرحلتــه تلــك، عــى أعمــال عــدد مــن السرياليــني

ربمــا انطبــق هــذا الوصــف العــام لعمــل يونــان، �ف
ي خصوصيــة أعمــال يونــان، وانبصامهــا 

، غــري أن هــذا لا ينــفي ي ذلــك بعــض أعمــال ســلفادور داليي
ذلــك الوقــت، بمــا �ف

الــذي   ، ي
التقــين الأداء  مســتوى  عــى  أو  وتركيباتهــا،  العنــاصر  مســتوى  عــى  ســواء   ، ن أصيلتــني بذاتيــة وحساســية 

ي انبثــق منهــا فكــر هــذه 
ي فرنســا، الــيت

ّ ــر بأدائيــة سريالــيي
ّ
ن الألمــان، أكــرث ممــا يذك يــني ي الذهــن أدائيــة التعب�ي

يســتح�ض �ف
ي مع الحساســية 

ي كان الأقرب إلى المنطق أن يتأثر بها يونان، بحكم تواصله الفكري والف�ن
المدرســة الفنية، وال�ت

ة، والــروح  ة، والرياضيــة حــا�ض ي عملــه حــا�ض
ي كان يجيدهــا. ففكــرة »الشــكل« �ف

الفرنســية، عــن طريــق اللغــة الــيت
، رغــم تقشــفه وزهديتــه المتحــدرة مــن أســاليب الــروح الفنيــة المصريــة عــرب  ي

ة، والحــس التلويــين البنائيــة حــا�ض
ي 

ي لوحــة يونــان السرياليــة، والــيت
... كل هــذه القيــم البصريــة المجتمعــه �ف  القبــ�ي منهــا، حــا�ض

ً
العصــور، وتحديــدا

ل �ف نظرنــا مقدمــة منطقيــة لمــا ســوف ينتــ�ي 
ّ
كانــت تخــدم جماليــة العمــل قبــل أن تخــدم سرديتــه الأدبيــة، تشــك

ي مرحلتــه التجريديــة، 
ي مــا بعــد مــن تجريــد، كمــا أن كل هــذه القيــم المذكــورة ســوف تــازم إنتاجــه �ف

إليــه الفنــان �ف
 عــى مســتوى العقيــدة الفنيــة، 

ً
 جذريــا

ً
الأمــر الــذي يؤكــد عــى أن تحوّلــه مــن هــذه المدرســة إلى تلــك، لــم يكــن انقلابــا

ــب بــأدوات معرفيــة وبصريــة 
ّ
، وفتــح الأفــق أمــام وجدانــه لــ�ي ينق ي

قــدر مــا كان تواصــاً مــع مســتجدات الفكــر الفــين
ي النهايــة، بإمكاننــا 

جديــدة عــن مــا لا يمكــن أن يُكشــف عنــه بطريــق عقيــدة فنيــة واحــدة، مهمــا كان الإيمــان بهــا. و�ف
ي مرحلــة فنيــة كان الظــرف 

أن نفهــم بســهولة، لا معــىن أن يعــود فنــان هــذه طبيعتــه، إلى العمــل مــن جديــد �ف
ي هــو مــا قابــل ثوريتهــا بثوريتــه الفتيــة، وقطعــت ظــروف الحيــاة والهجــرة أســباب اســتمرار بحثــه فيهــا مــدة 

التاريــخي
ي هذا الســياق، 

ورته الكاســحة. ما يلفت انتباهنا �ف ي ســري
ي العالميي �ف

تقارب ع�ش ســنوات، كما تجاوزها الواقع الف�ن
ي الســيدة زوجتــه ثــاث 

ي مقالــه عــن يونــان عقــب رحيلــه: »وبعــد وفاتــه ســلمت�ن
هــو مــا ذكــره الدكتــور لويــس عــوض �ف

ي باريــس نحــو ســنة ١٩٥٢ بعنــوان »إنمــا الــذي 
صفحــات مطويــة كتبهــا رمســيس يونــان بالفرنســية أثنــاء إقامتــه �ف

ي أيّ مــن آثــار يونــان المنشــورة، وأغلــب 
ي هــو صمــت رامبــو«. ورغــم عــدم عثورنــا عــى ترجمــة لهــذا النــص �ف

يخيفــين
جــم إلى العربيــة، فــإن العنــوان وحــده كاف لــ�ي يقــول إن يونــان، رغــم مــا بــدا عليــه مــن استســام،  الظــن أنــه لــم ي�ت
ي باريــس، زوجــا وأبــا وموظفــا، لا 

ي أمضاهــا �ف
ي صمــت الســنوات العجــاف تلــك، الــيت

، أو بــارد الذهــن، �ف
ً
لــم يكــن هادئــا

ي المقال ذاته، من 
ي للرســم، حســبما ذكر الدكتور لويس عوض �ف

ي الإذاعة الفرنســية الوقت الكا�ف
ك له عمله �ف ي�ت

ي هــذا الســياق 
ي زيــارة خاطفــة. و�ف

ي باريــس �ف
ي أغســطس ١٩٥٥ �ف

ن التقــاه �ف أنهــا كانــت الشــكوى الوحيــدة للفنــان حــني
يه كنــت ألقــاه مــع جماعــة ممــن كانــوا يعملــون معــه  ز ي مقــى جلاســي�ي بالشــانزل�ي

يحــ�ي بــدر الديــن أبــو غــازي: »و�ف
ي عينيــه هــذا المــزاج 

... �ف ن بباريــس كان بينهــم دائــب الصمــت والتفكــري مــن طــاب الفلســفة والفــن والأدب المصريــني
ة والقلــق والتطلــع. ولكنــه كان يبــدو وكأنمــا قــد نــ�ي معاركــه وركــن إلى العزلــة وإن دلــت إشــارته الخافتــة  مــن الخــرب

ي نفســه«..
عــى أن الــراع مــازال يحتــدم �ف

جــم، نســتطيع  ن الرســام، الناقــد، المناضــل الســياسيي والم�ت ي ممارســات متعــددة، بــني
بالنظــر إلى تــوزع طاقــة يونــان �ف

 ،
ً
المســتغرق يوميــا الفنــان  نمــوذج  ات ومراحــل، وليــس  فــرت الــذي يعمــل عــى  الفنــان  نمــوذج  أنــه كان  أن نفهــم 

غ فيهــا  فــرَّ
ُ
ات، ضاقــت المســافات بينهــا أم اتســعت، ت ي عمــل ذي جنــس واحــد. فــرت

كموظــف، وبشــكل مطــرد، �ف
ي عمــل مــن 

ي اشــتباك الذهــن �ف
ل وتنتظــر ولادتهــا، ومــن ثــم تكــون الهدنــة �ف

ّ
اكــم وتتشــك ي كانــت ت�ت

الــيت الشــحنة 
نــوع آخــر. مــن هــذا المنظــور، نســتطيع أن نفهــم أيضــا الصمــت، الــذي هــادن الفنــان فيــه الحيــاة، طــوال ســنوات 
ن رفــض إذاعــة بيانــات ضــد  مهجــره، كمــا نفهــم خوفــه مــن هــذا الصمــت، صمــت رامبــو. كذلــك نفهــم موقفــه حــني
ي هــذا الرفــض، 

، وقــد تبلــورت، �ف
ً
ي عليهــا، وكان الثمــن عودتــه مــن فرنســا إلى بلــده مطــرودا

مــر أثنــاء العــدوان الثــا�ث
 عــى 

ً
ي المقــام الأول، وانقلابــا

 �ف
ً
 شــجاعا

ً
 وطنيــا

ً
شــخصية يونــان بكامــل حمولتهــا الثوريــة، مــن حيــث كونــه موقفــا

ء والســكوت  ي
 عــى أن الصمــت �ش

ً
. كان هــذا الموقــف برهانــا ي المقــام الأخــري

الصمــت، الــذي اســتكان إليــه مكرهــا، �ف
ء آخــر، ولــم يكــن هــذا الفنــان مــن النــوع الــذي يســكت وإن صمــت. مــن ناحيــة أخــرى، مــن الصعــب تخيــل مــا  ي

�ش
، لــو لــم يضطــر إلى العــودة إلى مــر، حيــث عــاود  ي

الــذي كان ســينتهيي إليــه رمســيس يونــان، عــى المســتوى الفــين
غ للفــن، ليخــرج  ف بــه، وحيــث تفــرَّ ي واجتمــاعيي باهــت لــم يفهمــه ولــن يعــرت

حروبــه الفنيــة والفكريــة مــع واقــع ثقــا�ف
ي والفكــري عــى أن الجهــاز الإبــداعيي لهــذا 

علينــا بفيــض مــن اللوحــات التجريديــة، برهنــت كثافتهــا ومســتواها الفــين
ن الصمــت الكثيــف. الســؤال هــو: مــا الــذي كانــت ســتؤول  الفنــان لــم يكــن عاطــاً عــن الحركــة والسريــان تحــت تــنب
إليــه هــذه الطاقــة الفنيــة لــو لــم يعــد الفنــان إلى بلــده وفنــه؟ إن انشــغال يونــان بصمــت رامبــو وســط تلــك الســنوات 
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، وهــو 
ً
 ومفهومــا

ً
ي باريــس( يبــدو منطقيــا

ي قضاهــا �ف
ي منتصــف الســنوات العــرش الــيت

)كتــب مقالــه المشــار إليــه �ف
ن ترجــم كتابــه وســط لهيــب مرحلتــه السرياليــة. فهــل كان يونــان يواجــه  الــذي انشــغل بجحيمــه قبلــذاك، حــني
؟  ي

ي تنتــ�ي إلى أن حيــاة الفنــان نفســها يمكــن أن تكــون هيي العمــل الفــين
ن الفــن والحيــاة، والــيت إشــكالية العلاقــة بــني

ي عالــم الفــن المعــاصر، وصالحــت فنــان اليــوم مــع كســله، مــا 
مة، �ف

ّ
هــا، كمســل ز ي أخــذت ح�ي

هــذه الفكــرة الحداثيــة الــيت
ي مقــال لــه بعنــوان »الفــن 

ستســاغ بســهولة، مــن كيــانٍ مثــل رمســيس يونــان، فهــو الــذي كتــب �ف
ُ
كانــت لتُقبَــل، أو لت

ي يونيــو ١٩٥٨، يقــول فيــه: »ولا ريــب أن للفنــان، إذا شــاء، أن يكــون ـ خــارج 
ي »المجلــة« �ف

ــرش �ف
ُ
ــخ«، ن ـ ـ ـ والتاريـ

ي الخــاق ـ كاتبــا اجتماعيــا أو مجاهــدا سياســيا، كمــا أن مــن حقــه،  إذا أراد، أن يرصــف الشــوارع 
نطــاق جهــده الفــين

ن الأمريــن:  ي أي حــال فهــو أن يخلــط بــني
يــة، أمــا الــذي ليــس مــن حقــه �ف ي جمعيــة خ�ي

أو يفلــح الأرض، أو يســهم �ف
ورة  الصــري تاريخيــة محــدودة تخضــع لأحــكام  مــن وســائل  أكــرث  ليســت  الأهــداف الاجتماعيــة والسياســية  لأن 
ي لا ينتســـب إلا إلى عالــم الــدوام والحريــة،   ولا يديــن بالــولاء إلا لمنطقــه 

ن أن الخلــق الفــين ي حــني
ورة،  �ف والــضر

ز بــاق مــن أغــى  ي لا توصــف، بــل مــن الخيانــة لأعــز أحــام الإنســان، أن نتخــى عــن كــزن
؛ وإنــه لمــن الحماقــة الــيت ي

الــذا�ت
ي ســبيل وســائل مؤقتــة محــدودة بحــدود السياســة والاجتمــاع«.

كنــوز الحريــة الفعليــة، بحجــة الكفــاح �ف
، أو فكــرة »الفــن   أنــه ظــل حــىت النهايــة عــى موقفــه الرافــض لمنطــق الفــن الشــكليي

ً
ويجــب أن نعــرف هنــا أيضــا

: »ربمــا رســم »جرنيــكا« أو حمامــة 
ً
ي احتضــاره، كمــا ذكــر لويــس عــوض، تكلــم يونــان عــن بيكاســو هاذيــا

للفــن«. فــفي
ن ولكــن طريقــه ليــس طريــق خــاص الفــرد بالجماعــة وإنمــا خــاص الفــرد مــن الجماعــة« عــدم  الســام للشــيوعي�ي
ي العلاقــة 

ي الفــن هــذه، يمثــل واحــدة مــن الإشــكاليات الكامنــة �ف
ام الســياسيي والاجتمــاعيي �ف ز تنازلــه، عــن فكــرة الالــزت

ي انفــضّ فيهــا الاشــتباك، 
ي مرحلتــه التجريديــة، وهيي المرحلــة الــيت

ي �ف
ن إنتاجــه الفــين ي الفــن وبــني

ن آرائــه النقديــة �ف بــني
، وخرجــت فيهــا الطاقــة والإرادة الفنيــة مــن مــاء الأنــا،  ي والســياسيي

ن الفــين ي مرحلتــه  السرياليــة، بــني
الــذي كان قائمــا، �ف

ء  مخيــف. ي
إلى مــاء الوجــود...إلى هــواء المطلــق.  الوقــوف أمــام بيــاض اللوحــة، بعــد ســنوات مــن الانقطــاع،  �ش

 ،
ً
 ووقتــا

ً
 وجهــدا

ً
بــة فرشــاة. الأمــر يتطلــب صراعــا ي مــن أول �ض

، لا يــأ�ت ي
 للبحــث الفــين

ً
فالإمســاك بخيــط يفتــح طريقــا

 تحولــه مــن 
ً
را ي »المجهــول لا يــزال«، يكتــب يونــان، مــرب

ن أرض مــا يقــف عليهــا الفنــان. و�ف بِــني
َ
ت ، أو  ي

حــىت تنبــين
ي إنقــاذ الفــن مــن هــذه الدائــرة المفرغــة. لقــد 

السرياليــة إلى التجريــد: »ويرجــع الفضــل إلى الحركــة السرياليــة �ف
أعــادت إلى الشــاعر شــيطانه، فانطلقــت كرائــم الجــن تمــرح عــى مــرح الفــن. وعندئــذ هتــك الــر واتضــح لــكل ذي 
ن أن الوهــم والحقيقــة ســيان، وأن حوريــات البحــر والخيــول المجنحــة والأشــجار ذات الثــدي هيي خــري مــرآة  عينــني
ي أول محاولة جدية لخلق أسطورة جديدة 

ي خلد الإنسان.  وإلى هذه الحركة  يرجع الفضل  كذلك  �ف
لما يدور �ف

ي فيهــا الواقــع بالخرافــة، والظاهــر بالباطــن، والحكمــة بالجنــون، والأوج بالحضيــض، والحيــاة بالمــوت، حــىت 
يلتــقي

ة والشــك  ي هــذا العــر شــىت عوامــل الحــري
ي تناهبتهــا �ف

تصبــح مبعــث نــور وإلهــام للنفــوس الولــى المتعطشــة الــيت
والقلــق. غــري أن هــذه الأحــام والأشــواق، بالرغــم ممــا أشــعلته مــن مواقــد لا تطفــأ، لــم تســتطع أن تصمــد أمــام تلــك 
. وهكــذا عــاد الإنســان وجهــا لوجــه أمــام  ي أصبحــت بمثابــة عصــب الــوعيي الحديــث وقوتــه اليــوميي

الوســاوس الــيت
ي فجــر الخليقــة، قبــل أن يطلــق عــى الأشــياء أســماء تســرت عريــهــا 

طلاســم الكــون. ولكأنــه قــد عــاد إلى حيــث كان �ف
ي وســع الفنان ذي الوعيي 

ي على هذه الأشــياء مغزى ومدلولًا. وهكذا لم يعد �ف
ي تض�ف

وقبل أن يبتدع الأســاط�ي ال�ت
ي 

ي نظــره شــفافيتها، ولا أن يقنــع بالحيــاة �ف
ن أحضــان طبيعــة فقــدت �ف  بــني

ً
ي هــذا العــر أن يصطنــع لنفســه بيتــا

�ف
إطــار زائــف مــن الأشــكال الهندســية المنســقة، ولا المجــازات المســتعارة. ولذلــك نــراه يعمــد الآن إلى تفجــري هــذه 

الأشــكال، علــه يعــرث تحــت الأنقــاض عــى مــادة الوجــود الأوليــة وقســماته الخفيــة.«
ي الوصــول إلى عــدم 

نــا، قــدر مــا يعــين  عــى السرياليــة، كمــا ســبق وأ�ش
ً
ي انقلابــا

إن تعبــري »تفجــري هــذه الأشــكال« لا يعــين
ي تجســيد رؤىً تظــل حبيســة الإطــار، مهمــا كانــت درجــة تحــرر هــذه الــرؤى، ومهمــا كانــت 

القناعــة بمهمــة الفنــان �ف
ي لوّثهــا الواقــع وزيّفهــا. وفعــل التفجــري هنــا، عــى مــا يحملــه مــن 

أســطوريتها. ســتظل أشــياءً تحمــل مســمياتها الــيت
ي تفتيــت ومحــو اللغــة الزائفــة المتعــارف عليهــا، كمــن يفــكك جملــة مــا ويبعــرث حــروف

طاقــة أو نزعــة ثوريــة، يعــين
ي أو 

ي المنهــج الفــين
ي الأعمــاق ولا يســتطيع النطــق بــه. هــذا التحــول �ف

 كلماتهــا عــى ســطح، لتقــول مــا يلمســه �ف
ي لوحاتــه 

هــا �ف ي ن�ث
، والــذي لا تتناقــض، أو لا تتنــا�ف فيــه كلمــات يونــان الســابقة مــع المعطيــات الفنيــة الــيت ي

البحــيث
. أصبحــت  ي

الوجــودي والفــين ن  بــني الربــط  ، لصالــح  ي
الســياسيي والفــين ن  بــني الربــط  التجريديــة، يشــري إلى تراجعيــة 

ي الــاوعيي لخلــق أســطورة الــذات.
 �ف

ً
 عــن »مــادة الوجــود الأوليــة«، ولــم تعــد نبشــا

ً
 وبحثــا

ً
اللوحــة حفــرا
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ات  ي نثــاره وتعرجاتــه وهيوليتــه كل الخــرب
ل منــه لوحــات يونــان التجريديــة يحمــل �ف

ّ
الفتــات الهائــل الــذي تتشــك

ي تنتــ�ي إلى نتــاج المخيلــة 
، إلى تلــك الــيت ي

ي رحلتــه، مــن أشــياء الوجــود المــر�ئ
ن الفنــان �ف ي لامســت عــني

البصريــة الــيت
. هذا الطوفان من أشــكالٍ هيي أشــبه بالزبد وســط أرخبيل من صخور وأحجار،  الإنســانية من رؤى فنية وأســاط�ي
ي الشــكل، بــل حَكمتــه رياضيــة صارمــة لا يــكاد 

ي التعبــري وســيلان �ف
ة �ف ك لعشــوائية ســهلة تميــل بــه إلى مبــا�ش لــم يُــرت

يفلــت منهــا جُــزَيْء أو لمســة. كل جُــزَيْء، وكل لمســة، وكل فــراغ، نــال حصتــه مــن التفكــري والتأمــل. كل المســاحات 
ن يوافــق الــوعيي عليهــا.   حــني

ً
 صدفــة

ُ
ي أنتجتهــا الصدفــة. لا تعــود الصدفــة

، حــىت تلــك الــيت خضِعــت للــوعيي
ُ
والعنــاصر أ

لهــا 
ّ
 مــن تمث

ً
اكــ�ي الــذي يشــبّع الســطحَ بنــوع مــن روحيــة تنبــع أساســا هــذه الصرامــة الرياضيــة، بحسّــها التأمــ�ي ال�ت

ي كان يرفضهــا، 
ي شــبهة الشــكلانية البحتــة الــيت

ي طريقــة عملهــا، كمــا أنقــذت يونــان مــن الوقــوع �ف
ن الطبيعــة �ف قوانــني

ك  ي لــم تكــن لتخلــو مــن نزعــة أدائيــة اســتعراضية. لــم يــرت
ي أسر الإنفعاليــة الحركيــة الــيت

أنقذتــه كذلــك مــن الوقــوع �ف
ي ثنايــا هــذا الــرذاذ 

، يــري �ف
ً
 أو مائيــا

ً
 مــن أزيــز، وكأن تيــارا مــا، كهربيــا

ً
يونــان ســطح اللوحــة إلا بعــد أن كان حقــق نوعــا

ي تصــور كائنــات 
ن الأشــكال الــيت ي أفقــه التشــظيات البللوريــة لملايــني

از لا مركزيــة فيــه، تنغســل �ف ز . اهــزت الشــكليي المبعــرث
ي الوقــت نفســه، وكأنهــا تجســيد لمقولــة صديقــه الشــاعر جــورج 

ء �ف ي
ء ولا �ش ي

وعوالــم لا أســماء لهــا هيي كل �ش
«. مــا كان لهــذه العوالــم أن 

ً
ي إحــدى رســائله: »إن مــا لا اســم لــه هــو مــا يوجــد حقــا

ي كتبهــا إليــه ذات يــوم �ف
ن الــيت حنــني

ي الألــوان، حــد 
ن والوجــدان لــو لــم يكــن الاقتصــاد الشــديد �ف تتبلــور عــى ســطح اللوحــة ويكــون لهــا تأثــري عــى العــني

ي يســتمد صبغاتــه مــن 
، بعــد صرامــة الحســابات الرياضيــة. هــذا الزهــد اللــو�ن ن الزهــد فيهــا، هــو الصرامــة رقــم اثنــني

 ، ي
ي زهــو تصاويــر معبــد فرعــو�ن

 �ف
ْ
ي المــري، إن

ي تعــود بنــا إلى المــزاج التلويــين
طبيعــة الأرض والبيئــة المحيطــة، والــيت

، بهــذا  ي المحــ�ي
اث الثقــا�ف  مــن روح المــري

ً
، خاصيــة ي دكنــة أيقونــة قبطيــة، وهــو إذ يعكــس، بــوعيي أو بغــري وعيي

أو �ف
ة هيي آخــر   لمــا يمكــن أن يُســى »الهويــة«، رغــم أن هــذه الأخــري

ً
، فإنــه يكــون قــد لمــس عصبــا الشــكل غــري المبــا�ش

ي أفــرزت 
اث الحضــاري للعالــم أجمــع، كيونــان، أن يلتفــت إليهــا. إن الذهنيــة الــيت مــا كان لفنــان، منفتــح عــى المــري

ء نفســه  ي
ن فعلــت الــيش هــذه اللوحــات قــد قامــت بتفتيــت الأنــا الذاتيــة لصاحبهــا وذرّ مكوناتهــا عــى الســطح، حــني

ن تفكيــك  ز اللوحــة، بــني ن معطيــات الــذات ودهالــزي ي تشــكل هــذا الســطح. فهــذه العمليــة التبادليــة، بــني
مــع المــادة الــيت

ي الوجــود. لــم يكــن فعــل التفجــري 
 �ف

ً
 وحقــا

ً
را ة مــرب ي اللوحــة، هيي مــا يعــ�ي للأخــري

لها �ف
ّ
هــذه المعطيــات وإعــادة تشــك

ن الأنــا والمطلــق.  لطريــق بــني
ً
 مــن أجــل بنــاء. شــقا

ً
. هدمــا

ً
 وتوحــدا

ً
، بــل خلقــا

ً
 ولا مجانيــا

ً
والتفتيــت عبثيــا

ز الأنــا المثقلــة بحمولتهــا الأســطورية، مــن كوابيــس  ي الطريــق التصويــري، مــن دهالــزي
 كان عــى يونــان إذن أن يمــر، �ف

كونيــة ورغبــات وأحــام رسّــبتها الذاكــرة منــذ الخطــوات الأولى للعالــم، إلى إنــكار هــذه الأنــا الضيقــة ونســف أثقالهــا 
ي لــم تتخــل 

مــن صــور وتشــخيصات ومســميات تحجــب مــا هــو أوّليي وجوهــري ولا اســم لــه. هــذه الروحيــة، الــيت
يقــا تصوفيــة تفصلهــا عــن المــادة وعــن مــا هــو  ز لــق إلى هــوة مــن ميتاف�ي ز عــن حسّــيتها ودنيويتهــا، لــم يكــن لهــا أن ت�ن
ة  ملمــوس، إذ تظــل هــذه العوالــم المجــردة مشــدودة إلى مرجعيــات مــن هــذا العالــم، تألــف إلى مدلــولات البصــري
ن إلى مــا هــو تحــت حدقتهــا، إلى اليــوميي والمألــوف والمبتــذل، لكــنْ  وإن لــم يحددهــا البــر، وهيي بهــذا تعــود بالعــني
ي صيــغ وعوالــم لا حــر لهــا. مــن هنــا تأخــذ ســنوات الصمــت الطويلــة 

له �ف
ّ
، ويحمــل إمكانــات تشــك

ً
 ومنثــورا

ً
متشــظيا

 مــن تمــرد، وترميــم جــراح، وإعــادة حســابات، 
ً
ي مهجــره معناهــا، مــن حيــث كانــت مزيجــا

ي كابدهــا الفنــان �ف
الــيت

ال جديد، مع المجهول، كما مع الواقع المعلوم، أو المكلوم، بالأحرى. ز واختمار رؤىً، وإستعدادا ل�ن

--------
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جــم، نســتطيع  ن الرســام، الناقــد، المناضــل الســياسيي والم�ت ي ممارســات متعــددة، بــني

بالنظــر إلى تــوزع طاقــة يونــان �ف
 ،

ً
المســتغرق يوميــا الفنــان  ات ومراحــل، وليــس نمــوذج  فــرت الــذي يعمــل عــى  الفنــان  أنــه كان نمــوذج  أن نفهــم 

غ فيهــا  فــرَّ
ُ
ات، ضاقــت المســافات بينهــا أم اتســعت، ت ي عمــل ذي جنــس واحــد. فــرت

كموظــف، وبشــكل مطــرد، �ف
ي عمــل مــن 

ي اشــتباك الذهــن �ف
ل وتنتظــر ولادتهــا، ومــن ثــم تكــون الهدنــة �ف

ّ
اكــم وتتشــك ي كانــت ت�ت

الشــحنة الــيت
نــوع آخــر. مــن هــذا المنظــور، نســتطيع أن نفهــم أيضــا الصمــت، الــذي هــادن الفنــان فيــه الحيــاة، طــوال ســنوات 
ن رفــض إذاعــة بيانــات ضــد  مهجــره، كمــا نفهــم خوفــه مــن هــذا الصمــت، صمــت رامبــو. كذلــك نفهــم موقفــه حــني
ي هــذا الرفــض، 

، وقــد تبلــورت، �ف
ً
ي عليهــا، وكان الثمــن عودتــه مــن فرنســا إلى بلــده مطــرودا

مــر أثنــاء العــدوان الثــا�ث
 عــى 

ً
ي المقــام الأول، وانقلابــا

 �ف
ً
 شــجاعا

ً
 وطنيــا

ً
شــخصية يونــان بكامــل حمولتهــا الثوريــة، مــن حيــث كونــه موقفــا

ء والســكوت  ي
 عــى أن الصمــت �ش

ً
. كان هــذا الموقــف برهانــا ي المقــام الأخــري

الصمــت، الــذي اســتكان إليــه مكرهــا، �ف
ء آخــر، ولــم يكــن هــذا الفنــان مــن النــوع الــذي يســكت وإن صمــت. مــن ناحيــة أخــرى، مــن الصعــب تخيــل  ي

�ش
، لــو لــم يضطــر إلى العــودة إلى مــر، حيــث  ي

مــا الــذي كان ســينتهيي إليــه رمســيس يونــان، عــى المســتوى الفــين
غ للفــن،  ف بــه، وحيــث تفــرَّ ي واجتمــاعيي باهــت لــم يفهمــه ولــن يعــرت

عــاود حروبــه الفنيــة والفكريــة مــع واقــع ثقــا�ف
ي مقــال لــه بعنــوان »الفــن 

ستســاغ بســهولة، مــن كيــانٍ مثــل رمســيس يونــان، فهــو الــذي كتــب �ف
ُ
ليخــرج لتُقبَــل، أو لت

ي يونيو ١٩٥٨، يقول فيه: »ولا ريب أن للفنان، إذا شاء، أن يكون ـ خارج نطاق 
ي »المجلة« �ف

�ش �ف
ُ
والتاريــــخ«، ن

ن ترجــم كتابــه وســط لهيــب مرحلتــه السرياليــة. ي الخــاق ـ كاتبــا الــذي انشــغل بجحيمــه قبلــذاك، حــني
جهــده الفــين

ي والفكــري عــى أن الجهــاز الإبــداعيي لهــذا 
علينــا بفيــض مــن اللوحــات التجريديــة، برهنــت كثافتهــا ومســتواها الفــين

ن الصمــت الكثيــف.  الســؤال هــو:  مــا الــذي كانــت ســتؤول الفنــان لــم يكــن عاطــاً عــن الحركــة والسريــان تحــت تــنب
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 إليــه هــذه الطاقــة الفنيــة لــو لــم يعــد الفنــان إلى بلــده وفنــه؟ إن انشــغال يونــان بصمــت 
ي منتصــف الســنوات العــرش 

رامبــو وســط تلــك الســنوات )كتــب مقالــه المشــار إليــه �ف
، وهــو فهــل كان يونــان يواجــه إشــكالية 

ً
 ومفهومــا

ً
ي باريــس( يبــدو منطقيــا

ي قضاهــا �ف
الــيت

ي تنتــ�ي إلى أن حيــاة الفنــان نفســها يمكــن أن تكــون 
ن الفــن والحيــاة، والــيت العلاقــة بــني

ي عالــم الفــن 
مة، �ف

ّ
هــا، كمســل ز ي أخــذت ح�ي

؟ هــذه الفكــرة الحداثيــة الــيت ي
هيي العمــل الفــين

المعــاصر، وصالحــت فنــان اليــوم مــع كســله، مــا كانــت اجتماعيــا أو مجاهــدا سياســيا، 
كمــا أن مــن حقــه، إذا أراد، أن يرصــف الشــوارع 

ي أي حــال فهــو 
يــة، أمــا الــذي ليــس مــن حقــه �ف ي جمعيــة خ�ي

 يفلــح الأرض، أو يســهم �ف
ن الأمرين: لأن الأهداف الاجتماعية والسياســية ليســت أك�ث من وســائل  أن يخلط ب�ي
ي لا 

ن أن الخلــق الفــين ي حــني
ورة، �ف ورة والــضر تاريخيــة محــدودة تخضــع لأحــكام الصــري

؛ وإنــه لمــن  ي
ينتســب إلا إلى عالــم الــدوام والحريــة، ولا يديــن بالــولاء إلا لمنطقــه الــذا�ت

ز  ي لا توصــف، بــل مــن الخيانــة لأعــز أحــام الإنســان، أن نتخــى عــن كــزن
الحماقــة الــيت

ي ســبيل وســائل مؤقتــة محــدودة 
بــاق مــن أغــى كنــوز الحريــة الفعليــة، بحجــة الكفــاح �ف

بحــدود السياســة والاجتمــاع«.
 أنــه ظــل حــىت النهايــة عــى موقفــه الرافــض لمنطــق الفــن 

ً
ويجــب أن نعــرف هنــا أيضــا

ي احتضــاره، كمــا ذكــر لويــس عــوض، تكلــم يونــان 
، أو فكــرة »الفــن للفــن«. فــفي الشــكليي

ن ولكن طريقه  : »ربما رسم »جرنيكا« أو حمامة السلام للشيوعي�ي
ً
عن بيكاسو هاذيا

ليــس طريــق خــاص الفــرد بالجماعــة وإنمــا خــاص الفــرد مــن الجماعــة«.
ي الفــن هــذه، يمثــل واحــدة 

ام الســياسيي والاجتمــاعيي �ف ز عــدم تنازلــه، عــن فكــرة الالــزت
ي 

ي �ف
ن إنتاجــه الفــين ي الفــن وبــني

ن آرائــه النقديــة �ف ي العلاقــة بــني
مــن الإشــكاليات الكامنــة �ف

ي 
ي انفــضّ فيهــا الاشــتباك، الــذي كان قائمــا، �ف

مرحلتــه التجريديــة، وهيي المرحلــة الــيت
، وخرجــت فيهــا الطاقــة والإرادة الفنيــة مــن  ي والســياسيي

ن الفــين مرحلتــه السرياليــة، بــني
مــاء الأنــا، إلى مــاء الوجــود... إلى هــواء المطلــق. 

ء مخيــف. فالإمســاك  ي
الوقــوف أمــام بيــاض اللوحــة، بعــد ســنوات مــن الانقطــاع، �ش

 
ً
بــة فرشــاة. الأمــر يتطلــب صراعــا ي مــن أول �ض

، لا يــأ�ت ي
 للبحــث الفــين

ً
بخيــط يفتــح طريقــا

ي »المجهــول لا 
ن أرض مــا يقــف عليهــا الفنــان. و�ف بِــني

َ
، أو ت ي

، حــىت تنبــين
ً
 ووقتــا

ً
وجهــدا

 تحولــه مــن السرياليــة إلى التجريــد: »ويرجــع الفضــل إلى 
ً
را يــزال«، يكتــب يونــان، مــرب

ي إنقــاذ الفــن مــن هــذه الدائــرة المفرغــة. لقــد أعــادت إلى الشــاعر 
الحركــة السرياليــة �ف

شــيطانه، فانطلقــت كرائــم الجــن تمــرح عــى مــرح الفــن. وعندئــذ هتــك الــر واتضــح 
ن أن الوهــم والحقيقــة ســيان، وأن حوريــات البحــر والخيــول المجنحــة  لــكل ذي عينــني

ي خلــد الإنســان. وإلى هــذه الحركــة 
والأشــجار ذات الثــدي هيي خــري مــرآة لمــا يــدور �ف

فيهــا  ي 
يلتــقي جديــدة  أســطورة  لخلــق  جديــة  محاولــة  أول  ي 

�ف الفضــل كذلــك  يرجــع 
الواقــع بالخرافــة، والظاهــر بالباطــن، والحكمــة بالجنــون، والأوج بالحضيــض، والحيــاة 
ي تناهبتهــا 

بالمــوت، حــىت تصبــح مبعــث نــور وإلهــام للنفــوس الولــى المتعطشــة الــيت
ة والشــك والقلــق. غــري أن هــذه الأحــام والأشــواق،  ي هــذا العــر شــىت عوامــل الحــري

�ف
بالرغــم ممــا أشــعلته مــن مواقــد لا تطفــأ، لــم تســتطع أن تصمــد أمــام تلــك الوســاوس 
. وهكــذا عــاد الإنســان  اليــوميي الــوعيي الحديــث وقوتــه  ي أصبحــت بمثابــة عصــب 

الــيت
ي فجــر الخليقــة، قبــل 

وجهــا لوجــه أمــام طلاســم الكــون. ولكأنــه قــد عــاد إلى حيــث كان �ف
ي عــى 

ي تضــفي
أن يطلــق عــى الأشــياء أســماء تســرت عريــهــا وقبــل أن يبتــدع الأســاط�ي الــيت

ي هذا العصر 
ي وســع الفنان ذي الوعيي �ف

هذه الأشــياء مغزى ومدلولًا. وهكذا لم يعد �ف
ي نظــره شــفافيتها، ولا أن يقنــع 

ن أحضــان طبيعــة فقــدت �ف  بــني
ً
أن يصطنــع لنفســه بيتــا

ي إطــار زائــف مــن الأشــكال الهندســية المنســقة، ولا المجــازات المســتعارة. 
بالحيــاة �ف

ولذلــك نــراه يعمــد الآن إلى تفجــري هــذه الأشــكال، علــه يعــرث تحــت الأنقــاض عــى مــادة 
الوجــود الأوليــة وقســماته الخفيــة«.

نــا،   عــى السرياليــة، كمــا ســبق وأ�ش
ً
ي انقلابــا

إن تعبــري »تفجــري هــذه الأشــكال« لا يعــين
ي تجســيد رؤىً تظــل حبيســة 

ي الوصــول إلى عــدم القناعــة بمهمــة الفنــان �ف
قــدر مــا يعــين

ي لوّثهــا 
الإطــار، مهمــا كانــت درجــة تحــرر هــذه الــرؤى، ومهمــا كانــت أســطوريتها. ســتظل أشــياءً تحمــل مســمياتها الــيت

ي تفتيــت ومحــو اللغــة الزائفــة 
الواقــع وزيّفهــا. وفعــل التفجــري هنــا، عــى مــا يحملــه مــن طاقــة أو نزعــة ثوريــة، يعــين

ي الأعمــاق ولا 
المتعــارف عليهــا، كمــن يفــكك جملــة مــا ويبعــرث حــروف كلماتهــا عــى ســطح، لتقــول مــا يلمســه �ف

، والــذي لا تتناقــض، أو لا تتنــا�ف فيــه كلمــات يونــان  ي
ي أو البحــيث

ي المنهــج الفــين
يســتطيع النطــق بــه. هــذا التحــول �ف

 ، ي
ن الســياسيي والفــين ي لوحاتــه التجريديــة، يشــري إلى تراجعيــة الربــط بــني

هــا �ف ي ن�ث
الســابقة مــع المعطيــات الفنيــة الــيت

 
ً
 عــن »مــادة الوجــود الأوليــة«، ولــم تعــد نبشــا

ً
 وبحثــا

ً
. أصبحــت اللوحــة حفــرا ي

ن الوجــودي والفــين لصالــح الربــط بــني
ي الــاوعيي لخلــق أســطورة الــذات.

�ف
ات  ي نثــاره وتعرجاتــه وهيوليتــه كل الخــرب

ل منــه لوحــات يونــان التجريديــة يحمــل �ف
ّ
الفتــات الهائــل الــذي تتشــك

ي تنتــ�ي إلى نتــاج المخيلــة 
، إلى تلــك الــيت ي

ي رحلتــه، مــن أشــياء الوجــود المــر�ئ
ن الفنــان �ف ي لامســت عــني

البصريــة الــيت
. هذا الطوفان من أشــكالٍ هيي أشــبه بالزبد وســط أرخبيل من صخور وأحجار،  الإنســانية من رؤى فنية وأســاط�ي
ي الشــكل، بــل حَكمتــه رياضيــة صارمــة لا يــكاد 

ي التعبــري وســيلان �ف
ة �ف ك لعشــوائية ســهلة تميــل بــه إلى مبــا�ش لــم يُــرت

يفلــت منهــا جُــزَيْء أو لمســة. كل جُــزَيْء، وكل لمســة، وكل فــراغ، نــال حصتــه مــن التفكــري والتأمــل. كل المســاحات 
ن يوافــق الــوعيي عليهــا.   حــني

ً
 صدفــة

ُ
ي أنتجتهــا الصدفــة. لا تعــود الصدفــة

، حــىت تلــك الــيت خضِعــت للــوعيي
ُ
والعنــاصر أ

لهــا 
ّ
 مــن تمث

ً
اكــ�ي الــذي يشــبّع الســطحَ بنــوع مــن روحيــة تنبــع أساســا هــذه الصرامــة الرياضيــة، بحسّــها التأمــ�ي ال�ت

ي كان يرفضهــا، 
ي شــبهة الشــكلانية البحتــة الــيت

ي طريقــة عملهــا، كمــا أنقــذت يونــان مــن الوقــوع �ف
ن الطبيعــة �ف قوانــني

ك  ي لــم تكــن لتخلــو مــن نزعــة أدائيــة اســتعراضية. لــم يــرت
ي أسر الإنفعاليــة الحركيــة الــيت

أنقذتــه كذلــك مــن الوقــوع �ف
ي ثنايــا هــذا الــرذاذ 

، يــري �ف
ً
 أو مائيــا

ً
 مــن أزيــز، وكأن تيــارا مــا، كهربيــا

ً
يونــان ســطح اللوحــة إلا بعــد أن كان حقــق نوعــا

ي تصــور كائنــات 
ن الأشــكال الــيت ي أفقــه التشــظيات البللوريــة لملايــني

از لا مركزيــة فيــه، تنغســل �ف ز . اهــزت الشــكليي المبعــرث
ي الوقــت نفســه، وكأنهــا تجســيد لمقولــة صديقــه الشــاعر جــورج 

ء �ف ي
ء ولا �ش ي

وعوالــم لا أســماء لهــا هيي كل �ش
«. مــا كان لهــذه العوالــم أن 

ً
ي إحــدى رســائله: »إن مــا لا اســم لــه هــو مــا يوجــد حقــا

ي كتبهــا إليــه ذات يــوم �ف
ن الــيت حنــني

ي الألــوان، حــد 
ن والوجــدان لــو لــم يكــن الاقتصــاد الشــديد �ف تتبلــور عــى ســطح اللوحــة ويكــون لهــا تأثــري عــى العــني

ي يســتمد صبغاتــه مــن 
، بعــد صرامــة الحســابات الرياضيــة. هــذا الزهــد اللــو�ن ن الزهــد فيهــا، هــو الصرامــة رقــم اثنــني

 ، ي
ي زهــو تصاويــر معبــد فرعــو�ن

 �ف
ْ
ي المــري، إن

ي تعــود بنــا إلى المــزاج التلويــين
طبيعــة الأرض والبيئــة المحيطــة، والــيت

، بهــذا  ي المحــ�ي
اث الثقــا�ف  مــن روح المــري

ً
، خاصيــة ي دكنــة أيقونــة قبطيــة، وهــو إذ يعكــس، بــوعيي أو بغــري وعيي

أو �ف
ة هيي آخــر   لمــا يمكــن أن يُســى »الهويــة«، رغــم أن هــذه الأخــري

ً
، فإنــه يكــون قــد لمــس عصبــا الشــكل غــري المبــا�ش

ي أفــرزت 
اث الحضــاري للعالــم أجمــع، كيونــان، أن يلتفــت إليهــا. إن الذهنيــة الــيت مــا كان لفنــان، منفتــح عــى المــري

ء نفســه  ي
ن فعلــت الــيش هــذه اللوحــات قــد قامــت بتفتيــت الأنــا الذاتيــة لصاحبهــا وذرّ مكوناتهــا عــى الســطح، حــني

ن تفكيــك  ز اللوحــة، بــني ن معطيــات الــذات ودهالــزي ي تشــكل هــذا الســطح. فهــذه العمليــة التبادليــة، بــني
مــع المــادة الــيت
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ي الوجــود. لــم يكــن فعــل التفجــري 
 �ف

ً
 وحقــا

ً
را ة مــرب ي اللوحــة، هيي مــا يعــ�ي للأخــري

لها �ف
ّ
هــذه المعطيــات وإعــادة تشــك

ن الأنــا والمطلــق.  لطريــق بــني
ً
 مــن أجــل بنــاء. شــقا

ً
. هدمــا

ً
 وتوحــدا

ً
، بــل خلقــا

ً
 ولا مجانيــا

ً
والتفتيــت عبثيــا

ز الأنــا المثقلــة بحمولتهــا الأســطورية، مــن كوابيــس  ي الطريــق التصويــري، مــن دهالــزي
 كان عــى يونــان إذن أن يمــر، �ف

كونيــة ورغبــات وأحــام رسّــبتها الذاكــرة منــذ الخطــوات الأولى للعالــم، إلى إنــكار هــذه الأنــا الضيقــة ونســف أثقالهــا 
ي لــم تتخــل 

مــن صــور وتشــخيصات ومســميات تحجــب مــا هــو أوّليي وجوهــري ولا اســم لــه. هــذه الروحيــة، الــيت
يقــا تصوفيــة تفصلهــا عــن المــادة وعــن مــا هــو  ز لــق إلى هــوة مــن ميتاف�ي ز عــن حسّــيتها ودنيويتهــا، لــم يكــن لهــا أن ت�ن
ة  ملمــوس، إذ تظــل هــذه العوالــم المجــردة مشــدودة إلى مرجعيــات مــن هــذا العالــم، تألــف إلى مدلــولات البصــري
ن إلى مــا هــو تحــت حدقتهــا، إلى اليــوميي والمألــوف والمبتــذل، لكــنْ  وإن لــم يحددهــا البــر، وهيي بهــذا تعــود بالعــني
ي صيــغ وعوالــم لا حــر لهــا. مــن هنــا تأخــذ ســنوات الصمــت الطويلــة 

له �ف
ّ
، ويحمــل إمكانــات تشــك

ً
 ومنثــورا

ً
متشــظيا

 مــن تمــرد، وترميــم جــراح، وإعــادة حســابات، 
ً
ي مهجــره معناهــا، مــن حيــث كانــت مزيجــا

ي كابدهــا الفنــان �ف
الــيت

ال جديــد، مــع المجهــول، كمــا مــع الواقــع المعلــوم، أو المكلــوم، بالأحــرى.  ز واختمــار رؤىً، وإســتعداد لــزن

ي كتاب عن ر. يونان بعنوان: »ثورة العقل وجنوح الخيال«، صدر عن المجلس الأعلى للثقافة 2011
   ن�ش �ف

--------
مراجع:

ي الفن، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب. 
ـ رمسيس يونان: »مقتطفات من بيان«، عن كتاب دراسات �ف

امنت« ـ ألان روسيون: »رمسيس يونان وكراسات ش�ب
ـ رمسيس يونان: »غاية الرسام العصري«.

ي المصري.
ـ بدر الدين أبو غازي: »مقدمة كتالوج معرض رمسيس يونان«، باريس، المركز الثقا�ف

ة »المجهول لا يزال« ١٩٥٩. رمسيس يونان: من ن�ش

الفن
تجلي المبتذل. فلسفة اا

لأرثور دانتو

محمد خصيف
المغرب

ي جميــع الأوقــات متفــوق 
»مــا يقــدره العقــل هــو �ف

ي للحــواس الخارجيــة.«
عــى مــا هــو مــر�ئ

فيلو الإسكندرية، القرن الأول الميلادي
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 نظرية فلسفية
ُ

استحداث

ي تجربة تشكيلية، مارس خلالها النقش على الخشب. فهو فيلسوف/
، انخرط دانتو �ف موازاة مع نشاطه الدراسيي

ي أحضــان أســلوب 
يــة الألمانيــة، ثــم نضجــت �ف ي البدايــة، ببصمــة المدرســة التعب�ي

فنــان، تلونــت أعمالــه النقشــية �ف
ية التجريدية الذي عُرِفت به مدرسة نيويورك ، وحيويتها الشعورية، وطاقتها الإيمائية الصادقة. التعب�ي

 Roy ليشنشــتاين الأمريــ�ي رووي  البــوب آرت  لفنــان   « The Kiss  اطلــع عــى صــورة لوحــة »القبلــة عندمــا 
Lichenstein )1923-1997(، منشــورة عــى صفحــة مجلــة ARTnews، وهــو بفرنســا، أيقــن أن الفــن الــذي 
ا أن انقلابــا جذريــا  ب مــن نهايتــه. لــم يصــدق مــا رأى، وبــات حائــرا، مرتابــا، رافضا...لكنــه أيقــن أخــري يمارســه اقــرت
ستعيشــه الجماليــة وفلســفة الفــن، أساســه التســاؤل العميــق الــذي أثارتــه موجــة فــن البــوب: »إذا كان ممكنــا أن 

هنــاك فــن، فمــا هــو؟
ســؤال شــغل بــال دانتــو وشــكل جانبــا مهمــا مــن حياتــه الفكريــة، ولبنــة قويــة تأسســت عليهــا فلســفة الفــن لديــه. 
هــا جــون كوبــان، عــام 1962  ي ن�ش

بعثــت المقالــة   »The      New Paintings of Common Objects”الــيت
ء مــن شــيئيته ليغــدو أثــرا فنيــا. وتأججــت  ي

ي حــول تجــ�ي الــيش
ارة أولى لنشــاطه الفلســفي بمجلــةَ  Art Forum  ، �ش

ي ترســيخ ثوابت فلســفة جمالية 
الحرارة بعدما قام بزيارة معرض آندي وارهول Andy Warhol  لتكون ســببا �ف

واعدة.
  Stable Gallery بــرواق الــذي نظمــه  أنــدي واروول،  كانــت زيــارة الفيلســوف أرتــور دانتــو إلى معــرض الفنــان 
بنيويــورك عــام 1964، حافــزا أساســيا لتأليــف La transfiguration du banal. فقــد شــد بقــوة اهتمــام دانتــو 
ء يمكــن أن يكــون فنًــا ولكــن ليــس  ي

ة الموســومة: »أي �ش عمــل وارهــول )Brillo Boxes(، فكتــب مقالتــه الشــه�ي
 Brillo ز عمــل أنــدي وارهــول عــن صناديــق ي يمكــن مــن خلالهــا تميــزي

ء فنــا« ، تســاءل فيهــا عــن الكيفيــة الــيت ي
كل �ش

ي رأي دانتــو أن آنــدي وارهــول لــم يغــري طريقــة النظــر إلى الأشــياء فحســب، بــل 
الموجــودة بالأســواق التجاريــة. �ف

ة الجماليــة،  أكــرث مــن ذلــك، غــري طريقــة التفكــري فيهــا. فلــم تقتــر النتيجــة فقــط، عــى ابتــكارٍ نــوعٍ جديــد مــن الخــرب
ي موضوعــا للتأويــل، بــدلًا مــن كونــه قطعــة أثريــة.

ت العمــل الفــين بــل أرســت قواعــد فلســفةٍ جديــدةٍ للفــن، اعتــرب
 ارتأينا أن نستعرض مقطعا من مقالة دانتو لأهميته:

»يعــرض الســيد أنــدي وارهــول فنــان البــوب  نســخا طبــق الأصــل )fac-similés ( لصناديــق Brillo ، مكدســة 
مــن  الصناديــق مصنوعــة  ي مســتودع ســوبر ماركــت.  

الحــال �ف أنيقــة، كمــا هــو  أكــوام  ي 
البعــض، �ف فــوق بعضهــا 

كــة Brillo أن يصنعــوا  ي الواقــع، يمكــن لأصحــاب �ش
الخشــب، ومصبوغــة وكأنهــا مــن الكرتــون، ولمــاذا لا؟ ]...[ �ف

صندوقهــم مــن الخشــب المعاكــس دون أن تتحــول الصناديــق آثــارا فنيــة. ويمكــن لوارهــول صنعهــا مــن الــورق 
المقــوى دون أن تتوقــف عــن كونهــا فنًــا. حــىت لا ننــى الأســئلة ذات القيمــة الجوهريــة، نتســاءل لمــاذا لا يســتطيع 
كــة Brillo صنــع الفــن، ولمــاذا وارهــول لا يصنــع ســوى أعمــالا فنيــة فقــط. ]…[ مــا الــذي يجعــل  أصحــاب �ش
صناديقــه آثــارا فنيــة؟ ]…[ لا يهــم إذا كان صنــدوق Brillo ليــس فنًــا جيــدًا، ناهيــك عــن أن يكــون فنــا عظيمــا، لكــن 
مــن العجــب اعتبــارُه مــن الفــن! إذن، إذا كان الأمــر كذلــك، لمــاذا لا تعــد صناديــق برييــو المعتــادة، هيي الأخــرى فنــا؟
ي 

الجــواب: أن »المســتودع ليــس رواقــا فنيًــا. ]…[ وخــارج الــرواق، تبــقى صناديــق بســيطة. ]…[ إن الفنــان فشــل �ف
ي بســيط، لكنــه أنتــج عمــا فنيــا. واســتخدامه لصناديــق Brillo مــا هــو إلا مجــرد امتــداد للمــوارد 

ء حقيــقي ي
إنتــاج �ش

ي 
ن صنــدوق Brillo، وعمــل فــين ي نهايــة المطــاف، إن مــا يجعــل الفــرق بــني

. �ف ن والخامــات المتوفــرة لــدى الفنانــني
ي جلبــت الصنــدوق إلى عالــم الفــن، 

ي الفــن. إن النظريــة هيي الــيت
يتكــون مــن الصنــدوق نفســه، هــو نظريــة معينــة �ف

ال نفســه، محتفظــا عــى شــيئيته. فبــدون النظريــة، لــن نعتــرب صناديــق وارهــول  ز ي اخــزت
وحالــت دون الاســتمرار �ف

مــن الفــن« .
ز عــن أشــياء  ء متمــزي ي

ي وحضــوره كــيش
كلام أرتــور دانتــو يجعلنــا نطــرح أســئلة تتعلــق بصميــم أنطولوجيــا الأثــر الفــين

ز  ، صرح ليبــزن عاديــة، أو مبتذلــة Banal، ولــو كانــت مــن جنســه، خاضعــا لأوصــاف المماثلــة والتطابــق. فيمــا مــضى
 Brillo لكــن صناديــق  متطابقــان.  فإنهمــا  النوعيــة،  الخصائــص  بنفــس  يتمتعــان  شــيئان  إذا كان  أنــه   Leibniz
المصنعــة، وصناديــق Brillo الفنيــة، خرجــت عــن هــذه القاعــدة، ممــا يدفعنــا إلى التســاؤل: كيــف يمكــن للعمــل 
ي مــن شــيئيته إلى درجــة التجــ�ي Transfiguration ليصبــح أثــرا فنيــا؟ كيــف يمكــن تحديــد ماهيــة 

ي أن يرتــقي
الفــين

1
للفيلســوف  الفــن«  فلســفة  المبتــذل،  »تجــ�ي  كتــاب  اعتــرب   
 )2013-1924(  Arthur Danto  الأمريــ�ي الشــه�ي آرثــور دانتــو
ي فلســفة الفــن التحليليــة، إذ عمــل 

مــن أكــرث البحــوث اســتفزازية �ف
أكــرث  بشــكل  الجمــاليي  الفكــر  ي 

�ف الراســخة  العــادات  عــى خلخلــة 
فاعليــة. بالنســبة للكاتــب أن الفــن يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتأويــل 
ء يتســامى ويتشــكل ليصبــح عمــا  ي

. فالتأويــل يجعــل الــيش والتفســري
ء  ي

للــيش ي  الأنطولــو�ج المعــىن  بالتبــادل،  دانتــو  )يســتخدم  فنيــا. 
ي 

الحقيــقي الكيــان  ن  لتعيــني  ،Object ي 
المعــر�ف والمعــىن   Thing

. ي
الفــين الكيــان  يعــارض  الــذي  البســيط 

تخللت الكتاب سبعة فصول:
1-آثار فنية وأشياء حقيقية بسيطة،

2-محتوى وسببية،
3-فلسفة وفن،

، ي
4-جمالية وأثر ف�ن

5-تأويل وتعريف، 
6-آثار فنية وتمثلات بسيطة،

7-المجاز، تعب�ي وأسلوب.
ي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1981، تحــت 

صــدر الكتــاب �ف
عنوان 

 The Transfiguration of the Commonplace. A
 ،    Philosophy of Art

ت ترجمته الألمانية بعنوان: ي عام 1984 ن�ش
و�ف

 Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine(  .   
عــن  صــدرت   ،1989 عــام  ي 

و�ف  )Philosophie der Kunst
بعنــوان     الفرنســية،  جمــة  ال�ت  )Editions du Seuil( النــرش  دار 
للناقــد  اســتهل بمقدمــة   ،    La transfiguration du banal
ي عــام 

الجمــاليي جــان مــاري شــيفر  Jean-Marie Schaeffer . و�ف
 La transfigurazione del( 2008 صــدرت ترجمتــه الإيطاليــة

 .)banale
حــه  جمــات ركــزت الاهتمــام عــى الطــرح الأســاس الــذي اق�ت كل ال�ت
ي معالجتــه الجماليــة للفــن، محــاولا تحديــد ماهيــة 

أرتــور دانتــو �ف
تســاؤلات  عــى  بنــاءً  قبــل،  مــن  متــداولا  لمــا كان  مغايــرة  للفــن، 
يــن:  إشــكالية أربكــت الجماليــة المعــاصرة منــذ فجــر القــرن الع�ش
ي كونــه أثــرا فنيــا؟ تســاؤلات 

مــا الفــن؟ ومــا الــذي يجعــل العمــل الفــين
داوم دانتــو عــى طرحهــا، بــدءا بمقالتــه التأسيســية، »عالــم الفــن« 
، إلى عملــه الأخــري الــذي نــرش ســنة وفاتــه، الموســوم: »مــا الفــن؟« 
ي الأوساط الفلسفية والنقدية، 

ث�ي �ف
ُ
على الرغم من الجدل الذي أ

ي دراسته  
ي قدمها دانتو �ف

تب�ق الأطروحات ال�ت
 ، المبتــذل  »تجــ�ي  أي   ،La transfiguration du banal  
ي الفلســفة التحليليــة 

فلســفة الفــن«، مــن الدراســات الأساســية �ف
للجماليــة.  
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ي وليســت خصائــص مبولــة. 
ي نــود تقديرهــا، ســتكون خصائــص عمــل فــين

الــيت
ن تقديــر الفــن وتقديــر مــا ليــس  ي رأي الفيلســوف ديــ�ي أن الفــرق الوحيــد بــني

�ف
إن  )objets( مختلفــة.   بأشــياء  يتعلقــان  معــا  ن  الإثنــني أن  ي 

�ف يكمــن  بفــن، 
يائيــة، ســطحها الأبيــض اللامــع، وعمقهــا  ز صفــات النافــورة Fountain  الف�ي
البــارز بفضــل انعكاســات الأشــياء المحيطــة، وشــكلها البيضــاوي اللطيــف، 
الجميــع  يتقبلهــا  ي 

الــيت الماديــة،  الخصائــص  نفــس   ، ديــ�ي اعتقــاد  ي 
�ف هيي 

لت بها أعمال نحتية عالمية مشــهورة. 
ِّ
ــك

ُ
ي ش

ويســتلذ بها، ومماثلة لتلك ال�ت
  Brancusi ي النحــت الحديــث برانكــوزي

ن بارزيــن �ف ويتمثــل ديــ�ي باســم�ي
)1898ـ1986(.    Henry Moore مــوور ي  وهــرن )1876ـ1957( 

لكــن الفيلســوف دانتــو يدحــض هــذه الفكــرة، ليثبــت أن ديــ�ي حينمــا ذكــر 
ن أثــر  »أشــياء مختلفــة«، غــاب عنــه الانتبــاه إلى البــون الشاســع الحاصــل بــني
ء عــادي Thing. بــل إن عمليــة التقديــر عنــده  ي

ي Œuvre d’art و�ش
الفــين

دانتــو،  حســب  للتقديــر،  شــح  ال�ت بينمــا   ، ي
العيــا�ن ء  ي

بالــيش أساســا  مرتبطــة 
   . ي

ء مــا هــو عمــل فــين ي
ض أن يوضــح: لمــاذا �ش يفــرت

 : ن ن رئيسي�ي تب�ق الإشكالية الفلسفية والجمالية متعلقة بسؤال�ي
مبولــة؟  لأي  ــا 

ً
حق مجانــس   Fountain المســى  ي 

الفــين العمــل  •هــل 
ي زمــن مارســيل 

ــع ويتــداول �ف : الأول، الــذي كان يُصنَّ ن ونقصــد هنــا النوعــني
: النســخ الموجــودة بمتاحــف عالميــة ولــدى بعــض أصحــاب  ي

دوشــان، والثــا�ن
المجموعــات. 

يائيــة، الشــكل واللــون والحجــم واللمعــان، هيي  ز •هــل صفــات المبولــة الف�ي
؟  ي

حقيقــة صفــات العمــل الفــين

-3 التعريف المؤسسيي للفن

إن اعتمــاد النهــج المؤســ�ي كمقاربــة جماليــة، ســاعد عــى بنــاء نظريــة فنيــة 
ي للفــن، مجانبــا، بــل مقوضــا كل مــا 

تمحــورت حــول إعطــاء تعريــف إجــرا�ئ
ي 

ي النظريــات التقليديــة، بجعــل العمــل الفــين
كان يعتقــد حقيقــة وصوابــا �ف

ي إطــار شــبكة واســعة ومتعــددة الأقطــاب، يفــوق تعقيدهــا كل 
يتموضــع �ف

ي لا تتحــدد انطلاقــا 
ي ســادت فيمــا قبــل. فماهيــة العمــل الفــين

التصــورات الــيت
ء Thing وحســب، ولكــن أيضًــا وقبــل كل  ي

مــن الخصائــص الجوهريــة للــيش
ي يتمتع بهما داخل السياق المؤسسيي 

ء بالنظر إلى الحُظوة والمكانة ال�ت ي
�ش

الــذي وفــره لــه »عالــم الفــن«. 
ديــ�ي  جــورج  الأمريــ�ي  الفيلســوف  للفــن  المؤســ�ي  للتعريــف  ــر 

َّ
نظ لقــد 

 Defining  ي مقالــه الموســوم
George Dickie )1926...(، عــام 1969 �ف

ي نهايــة 
ــا مؤسســيًا للفــن �ف

ً
ح تعريف Art. إلا أنــه لــم يكــن الوحيــد الــذي اقــرت

 The الســتينيات، بــل نجــده يقــر اســتيحاءَهُ الفكــرة مــن مقالــة آرثــور دانتــو
المتــون  مــن  تعــد  المقالــة هاتــه  عــام )1964(.   ت  نــرش ي 

الــيت    artworld
لمــا  الرئيســية  النصــوص  وأحــد  يــن،  الع�ش القــرن  ي 

�ف الأساســية  النقديــة 
أرتــور دانتــو  كيــف   ح مــن خلالهــا  يــرش للفــن،  النظريــة المؤسســية  يســى 
ن »عالــم الفــن« إلى تحديــد مواضيــع اشــتغال  ي تكــوِّ

تتوصــل المؤسســات الــيت
»نظريــة  أن  مــن  الأساســية  ن  المــنت فكــرة  وتنطلــق  المعــاصرة.  الجماليــات 

وتعويضهــا. المتقادمــة  التقليــد«  »نظريــة  بتقويــض  ملزَمــة  الواقــع« 

ي الأشــياء العاديــة الأخــرى؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــا هيي 
ي وضــع يختلــف عــن بــا�ق

؟ وهــل للعمــل الفــين ي
العمــل الفــين

ي الأشــياء؟
ي وفــرزه عــن بــا�ق

ي تســاعد عــى تحديــد ماهيــة العمــل الفــين
المعايــري الجماليــة وغــري الجماليــة الــيت

ي مــن شــيئيته إلى درجــة التجــ�ي Transfiguration ليصبــح أثــرا فنيــا؟ كيــف 
ي أن يرتــقي

كيــف يمكــن للعمــل الفــين
ي الأشــياء العاديــة الأخــرى؟ وإذا كان 

ي وضــع يختلــف عــن بــا�ق
؟ وهــل للعمــل الفــين ي

يمكــن تحديــد ماهيــة العمــل الفــين
ي وفــرزه عــن 

ي تســاعد عــى تحديــد ماهيــة العمــل الفــين
الأمــر كذلــك، فمــا هيي المعايــري الجماليــة وغــري الجماليــة الــيت

ي الأشــياء؟ 
بــا�ق

2
ز بهــا براديغــم الفــن المعــاصر ـ فنــون مــا بعــد الحداثــةـ  ي تمــزي

اقــات الــيت أمــام حضــور الاختــاف والتعدديــة والاخ�ت
يصعــب التوصــل إلى أجوبــة مقنعــة ومرضيــة. فالممارســات الفنيــة المعــاصرة خلخلــت أســاليب التعبــري البــري 
/الفــن، بــل أدلــت  ي

ضَــت المعايــري الإســتطيقية الأكاديميــة، وأعــادت ترتيــب أوراق الثالــوث: الفنان/العمــل الف�ن وقوَّ
، أسســه وقيمــه وأخلاقياتــه.  وهكــذا يكــون الفــن المعــاصر قــد عمــل عــى مســاءلة  بظلالهــا عــى الحكــم الجمــاليي
ن الألمان شــليغل  جل نظريات الإســتطيقا الكلاســيكية، إســتطيقا كانط وإســتطيقا هيغل وإســتطيقا الرومنطيقي�ي
بــك بالمــرة كل  ه.  وجــاءت نصــوص مدرســة فرانكفــورد، أدورنــو عــى الخصــوص ونظريتــه الإســتطيقية ، ل�ت وغــري
تلــك المتــون العتيقــة، بتمردهــا المعلــن والقــوي عــى فلســفة الفــن والإســتطيقا جميعهــا. فنــص أدورنــو وضعهمــا 
، وكشــف حقيقــة أنهمــا مــن »الجماليــات  ن موضــع ارتجــاج، أفقدهمــا بالمــرة كل صفــات البداهــة والتماســك واليقــني
ي جعلــت الفــن منــذ كانــط محرومــا 

ب مــن الإســتطيقا الســالبة والمتنســكة الــيت ي �ض
ي لــم تفعــل غــري الســقوط �ف

الــيت
ي آخــر المطــاف إلى كارثــة«  . 

ي كونيــة غربيــة تحولــت �ف
لتــه �ف ز مــن المتعــة ومــن الغايــة ومــن المفهــوم، واخ�ت

، بــل إلى الفنــان نفســه. فمنــذ أن عــرض مارســيل دوشــان  ي
أصبحــت أصابــع الاتهــام موجهــة إلى الفــن والعمــل الفــين

ن  أشــياءه الجاهــزة Ready-made، أزيحــت كل معايــري التقويــم الجمــاليي وتلاشــت، فظهــرت المؤسســة، مــن بــني
ء  ي

اف بالــيش تهــا أعمــالا فنيــة. وهكــذا أصبــح الاعــرت مكونــات »عالــم الفــن« الرئيســية، لتثمــن وتحتضــن أشــياء اعت�ب
أنــه أثــرا فنيــا، ليــس بنــاء عــى خصائصــه وصفاتــه الجماليــة أو التقنيــة، ولكــن اعتمــادا عــى التقديــر الــذي يمنحــه لــه 
، أي حســب مــا اتفــق وتــرا�ض عليــه أهــل »عالــم الفــن«، أولئــك الأشــخاص المــرح لهــم مؤسســيا  ي

الوســط الفــين
، وبالتــاليي أصبــح  ي

ط الجمــاليي لتحديــد ماهيــة العمــل الفــين بذلــك. فهــذه الفئــة هيي وحدهــا المســموح لهــا بوضــع الــرش
بإمكانهــا أن تقــرر مــا هــو فــن ومــا ليــس بفــن. 

 ] ي ط جمــاليي ]إيجــا�ب وري إدراج �ش يــرى الفيلســوف جــورج ديــ�ي George Dickie )1925...( » أنــه مــن الــضر
ي »مرشــح للتقديــر«، مــن قبــل »عالــم الفــن«، أي مجموعــة 

ي تحديــد ماهيــة الفــن، باعتبــار أن أي عمــل فــين
�ف

 Musée imaginaire هــم أمنــاء المتحــف الخيــاليي ، الأشــخاص المــرح لهــم مؤسســيا، الذيــن، إذا جــاز التعبــري
ء الــذي لا يمكــن أن يكــون موضــوع   تقديــر لا يعتــرب أثــرا فنيــا« .  ي

ي العالم...فالــيش
، عــى جميــع الأعمــال الفنيــة �ف

« مــن  ي
ء إلى درجــة »أثــر فــين ي

لكــن دانتــو لا يتفــق مــع هــذا الطــرح. فهــو أنــه ليــس مؤكــدا عــى الإطــاق، أن يــر�ق الــيش
 . ط جمــاليي ــا لمعيــار التقديــر الــذي قدمــه ديــ�ي كــرش

ً
قبــل عالــم الفــن، حــىت وفق

اض مفــاده  ، نجــد الناقــد تيــد كوهــن Ted Cohen )1939ـ2014( يتقــدم باعــرت إضافــة إلى نقــد دانتــو لفكــرة ديــ�ي
، لــم يتعــذر أبــدا اعتبارهــا أعمــالا فنيــة. هنــاك  (، وبالتــاليي ي أن هنــاك أشــياء لا يمكــن أن تــؤدي إلى تقديــر )إيجــا�ب
ن الأشــياء كونــه عمــا فنيــا. وهكــذا، يســتنتج  ء مــن بــني ي

خصوصيــات )ســلبية( ربمــا قــد تســاعد عــى تحديــد أي �ش
. ومــن  ، كمــا يعتقــد جــورج ديــ�ي ً ورة وبشــكل حــري، بمــا هــو مؤســ�ي الناقــد كوهــن أن المســألة لا تتعلــق بالــضر
ــرة، شــكلا ووظيفــة، 

ِّ
را طرحــه، »نافــورة« مارســيل دوشــان، كونهــا مُنَف ن الأشــياء اليي يستشــهد بهــا كوهــن، مــرب بــني

لكــن الأقــدار شــاءت أن تكــون هــذه النافــورة إيقونــة الفــن الحديــث!
منَح تقديرا جماليا سلبيا لا يمكنها أن تكون أعمالا فنية؟

ُ
ي ت

هل الأشياء ال�ت
ن كانــت تســى مبولــة، لا يمكنهــا أن تــؤدي إلى تقديــر  ي صيغتهــا القبليــة، حــني

اف بــأن النافــورة �ف حــىت لــو تــم الاعــرت
ي أنها لا يمكن أن تكون عملا فنيا. والتاريــــخ أثبت أنها فعلا عملا 

جماليي )سواء كان إيجابيا أو سلبيا(، فهذا لا يع�ن
 ، ي ، عــن المبولــة، ذات نفــس المظهــر الخــار�ج ي

ز المبولة/العمــل الفــين فنيا...بالطبــع، بطريقــة أو بأخــرى، يجــب تميــزي
يائيــة، ولكنهــا لــم تــرق إلى مســتوى الأعمــال الفنيــة. وحــىت إذا كان ليــس بمقدورهــا إثــارة  ز ونفــس الخصائــص الف�ي
رُ جماليــا. فالخصائــص  ــدَّ

َ
 أن عمــا فنيــا، يحمــل نفــس الخصائــص الماديــة، لا يُق

ً
ي ضمنيــا

، فهــذا لا يعــين تقديــر جمــاليي

جون ديكيي

ن 
تاي

ش
شن

 لي
وي

رو
ة، 

قبل
ال



2025/2 AGORA          162           163    2025/2 AGORA            

تجســيدا للفكــرة، ولفكــرة التواتــر والنســخ والتكــرار، إذ نجــد دوشــان يكــرر نفــس العمــل ثــاث مــرات )النســخ

 الثــاث موجــودة بمتحــف فيلادلفيــا(. فاعتمــاد الصــورة الفوتوغرافيــة وعمليــات النســخ والتكــرار والإعــادة كانــت 
كلهــا عملــة بيــد الفنــان يوظفهــا كأي أداة/خامــة مــن أدوات مشــغله. وهــذه الأداة التشــكيلية، إن صــح التعبــري 
ســاعدت فيمــا بعــد، عــى خلــق تيــارات فنيــة كالمســتقبلية Futurisme  والإشــعاعية  Rayonnisme والفــن 

.Optical Art البــري
ي 

ي القصديــة كمــا يعتقــد البعــض. فالدوافــع الأولى الــيت
ي النيــة أو تغيــري �ف

نحــن إذن لســنا شــاهدين عــى تحــول �ف
ي جعلتــه يوافــق 

جعلــت مارســيل دوشــامب يعــرض مبولــة ويســميها نافــورة Fountain هيي نفــس المقاصــد الــيت
عهــا ثــم عرضهــا باســمه. إنهــا عمليــة تزويــر صريحــة! مــع أنــه كان واثقــا أن معيــار التطابــق 

ِّ
سَــخ ويوق

ُّ
عــى إصــدار الن

المعــاصر: » تقريبــا، جميــع الأشــياء  للفــن  يــرح عــام 1961 بمتحــف نيويــورك  إذ نجــده  البتــة،  غــري حاصــل 
الجاهــزة الموجــودة اليــوم ليســت أصليــة » . لكــن فكــرة الإعــادة والتكــرار والنســخ كانــت هيي الأهــم. الأهــم عنــده 
ي ذاتــه، وأن تتــم عملــة النســخ والتعدديــة انطلاقــا مــن صــورة فوتوغرافيــة. وهكــذا يصبــح 

ء �ف ي
الفكــرة وليــس الــيش

التســاؤل عــن هويــة النســخة »الأصليــة« لا معــىن لــه. 
حــول  تــدور  ي 

الــيت والحكايــات  النــوادر  وبعــض  باســتثناء صورتهــا  موجــودة حقيقــة،  الأصليــة  النافــورة  تعــد  لــم 
 Nathalie اختفائهــا. وهــذه مــن إحــدى خصوصيــات الفــن المعــاصر. وقــد أشــارت إليهــا الباحثــة نتــاليي هينيــك
، إلا عــرب نســخها، تدعمهــا وتزكيهــا  ي

ي كتابهــا  الــذي صــدر عــام 2014. فالنافــورة ليــس لهــا وجــود حقيــقي
Heinich �ف

ي باتــت النافــورة محتفظــة بهــا، كإزاحتهــا بنحــو 90 درجــة، 
ي تلــف حولهــا. فرغــم المواصفــات الــيت

الخطابــات الــيت
وقلــب قاعهــا، الــذي يثبــت أصــا عــى الجــدار، أفقيًــا، ووَسْــمُها بعلامــة »R. Mutt 1917«، يبــقى الفــرق شاســعا 
ي هــو مــا شــكل فلســفة والــرت 

 أفقــد الأصــلَ هالتــه. وفقــدان هالــة L’Aura العمــل الفــين
ُ

ســخ
َّ
سَــخه. فالن

ُ
ن الأصــل ون بــني

ن الجماليــة.  بنيامــني

كــز اهتمامــه عــى نظريــة تحــاول تحديــد  ة ، ل�ي ي أعمالــه الفلســفية الأخــري
ســيتخلى دانتــو عــن المقاربــة المؤسســية �ف

لتبــدل  واعتبــارا   .)semantic character  » الــدلاليي »الطابــع  )أو   aboutness »الغــرض«  حيــث  مــن  الفــن 
، الــذي ســيعمل  التجليــات الــذي أمــى شــائعا، ارتــأى دانتــو أن يتخــى عــن النظريــة المؤسســية لجــورج ديــ�ي
ي كتابــه »الفــن والجماليــة. تحليــل 

عــى مراجعــة نظريتــه وإعــادة ترتيــب أوراقهــا، وينــرش فحواهــا عــام 1974 �ف
ي لقيهــا هــذا 

«   Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis  ، ونتيجــة الانتقــادات الــيت مؤســ�ي
ي العــام 1984، إلى نــرش   The Circle  ، نســخة جديــدة مــن نظريتــه المؤسســية للفــن. 

الكتــاب، ســيضطر ديــ�ي �ف
ي أن وضعــه 

ي يعتــرب أثــرا فنيــا، بحيــث إن مجموعــة مــن جوانبــه تعــين
ي بالمعــىن التصنيــفي

: »إن العمــل الفــين كتــب ديــ�ي
كمرشــح للتقدير قد تم منحه له من قبل شــخص أو مجموعة من الأشــخاص الذين يعملون نيابة عن مؤسســة 

اجتماعية معينة« .
، كان الــرأي القائــل بــأن مفهــوم الفــن غــري قابــل للتعريــف يتمتــع  شــح للتقديــر المؤســ�ي عندمــا طــرح ديــ�ي فكــرة ال�ت

  Paul Ziff مؤلفــون مثــل بــول زيــف ّ . وقــد عــرب ن ن فلاســفة الفــن الأنجلــو فونيــني بشــعبية معينــة بــني
وريــة والكافيــة لمنــح الفــن  وط ال�ض ز Morris Weitz  عــن شــكوكهم بشــأن إمكانيــة توفــري الــرش وموريــس ويــزت
تعريفــا دقيقــا. يمكــن تفســري شــعبية هــذا النهــج مــن خــال تأثــري فلســفة فيتجنشــتاين Wittgenstein  أولا، 
ي واجهتهــا النظريــات الجماليــة التقليديــة كلمــا حاولــت مقاربــة أعمــال حــركات القــرن 

وثانيــا، نتيجــة الصعوبــات الــيت
ي تعــود 

يــن الطليعيــة، وتيــارات فــن البــوب.  فمــن الصعــب التوصــل إلى ضــم جميــع منتجــات الفــن، الــيت الع�ش
، تحــت تحديــد  ماهــوي  واحــد للفــن. فالنظريــات التقليديــة مثــا عُرِفــت  ي تنتــ�ي للحــا�ض

ي إلى جانــب الــيت
للمــا�ض

اســتندت نظريــة  المثــال،  الفنيــة. عــى ســبيل  اعتبــارا لخاصيــة معينــة مــن خصائــص الأعمــال  ببنــاء تعريفاتهــا 
يــة عــى حقيقــة  المحــاكاة عــى خاصيــة التمثيــل، والنظريــة الشــكلية عــى امتــاك الشــكل الــدال، والنظريــة التعب�ي
ة  ز التعبــري عــن الحــالات العقليــة أو العواطــف، لكــن مــن الصعــب، بــل أحيانــا مــن المســتحيل، تحديــد خاصيــة ممــزي

ئ ي تمثــل وحــدة هــذه الــفئ
ي فئــة الأعمــال الفنيــة والــيت

ي نصنفهــا �ف
ن جميــع الأشــياء الــيت كة بــني مشــرت

   Fountain 4 حكاية-
ي جانيس   Sidney Janis معرض »Challenge and Defy«، وبموافقة مارسيل 

ي العام 1950، نظم سيد�ن
�ف

ي عُرِضَــت عــام 1917، إلا أن هــذه 
اؤهــا مــن ســوق الخــردة، مشــابهة لتلــك الــيت دوشــامب، عــرض »نافــورة« تــم �ش

ة تتجــاوز الأولى اعتبــارا لمقصديتهــا الجماليــة.  الأخــري
اح من الناقد الســويدي أولف ليندي، أعيد نســخ النافورة شــبه الحقيقية بدقة عام 1963، لـــصالح متحف  باق�ت
قــام بتصحيــح  الــذي  العمليــة برعايــة مارســيل دوشــامب نفســه،  ســتوكهولم  Moderna Museet، وتمــت 

. التوقيــع حــىت بــدا مماثــا تمامــا لتوقيــع R. Mutt الأصــ�ي
ي عــام 1964، وقــع دوشــامب وصاحــب معــرض ميلانــو أرتــورو شــوارتز Arturo Schwartz   المتخصــص 

 �ف
ن عــاميي 1963  ي عمــل مارســيل دوشــامب، اتفاقيــة تجاريــة لإنجــاز اثنــا عــرش نســخة مماثلــة. صُنعــت النســخ بــني

�ف
. )توجد الرسومات الأولية والنموذج بمتحف  ن حِت على الط�ي

ُ
و1964، اعتمادا على نموذج أوليي Prototype ن

ي أخذهــا المصــور 
فيلادلفيــا للفنــون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة(. وتمــت عمليــة النســخ إحالــة عــى الصــورة الــيت

بموافقــة  ذلــك كلــه  تحقــق   .1917 معــرض  خــال  الأصليــة  للنافــورة   d›Alfred Stieglitz ز  ســتيغلي�ت ألفريــد 
افــه.   مارســيل دوشــان وتحــت إ�ش

ز عــام 1917،  ي أخذهــا ألفريــد ســتيغلي�ت
ء thing .  الصــورة الــيت ي

سَــخٍ لصــورةٍ فوتوغرافيــة لــيش
ُ
نحــن إذن أمــام ن

ي 
ي نفــس الســنة.  إن التصويــر الفوتوغــرا�ف

ي عرضهــا دوشــان �ف
ء بعينــه، للنافــورة الــيت ي

ســخٍ حقيقيــة للــيش
ُ
ولســنا أمــام ن

ي الخطــاب. فالصــورة أصبحــت نفســها، 
ء ممــا أدى إلى تســبب تكثيــف الدلالــة وتشــديد معــا�ن ي

عمــل عــى عــزل الــيش
ر.  ي إظهــار العمــل المصــوَّ

عمــا فنيــا بفضــل مســاهمته �ف
 فنيًــا؟ 

ً
ي أن يصبــح هــو أيضًــا عمــا

انطلاقــا مــن هــذا الانــزلاق نتســاءل: هــل يجــوز لأي تمثيــلٍ مصــور لعمــل فــين
وهــذه حكايــة أخــرى لا يســع المقــام للتفصيــل فيهــا. لكــن مارســيل دوشــان بذكائــه وفطنتــه عــرف كيــف يســتثمر 
ي توفرهــا الصــورة الفوتوغرافيــة. فقــد كانــت الصــورة عنــده وســيلة للتعبــري عــن بُعــد آخــر: الحركــة 

المعطيــات الــيت
  )Nu descendant l›escalier( والإيقــاع، مــن خــال اللقطــات الصوريــة المتتاليــة والمتناغمــة، وكانــت لوحــة
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ن قيمة وجمالية. استمتعت النافورة،  ي نظر دوشان، تفوق هات�ي
ن الجوكندا أو آنسات أفنيون.... بل إنها، �ف وب�ي

ز Alfred Stieglitz الــذي وثقهــا بالصــورة  آنــذاك بموافقــة بعــض الحضــور، وأقصــد هنــا المصــور ألفريــد ســتيغلي�ت
ـ الصــورة أضحــت وثيقــة تاريخيــة ـ وزكى وثمــن وجودهــا، فأعطاهــا كينونــة خاصــة بهــا، جعلتهــا تعتــ�ي عــرش الفــن 
ه دوشــان تحــت اســم مســتعار بمجلــة  الحديــث، بــل عــرش الفــن المعــاصر برمتــه. ودعــم العمليــة المقــال الــذي نــرش

 .The Blind man
ي أخرجتهــا مــن 

فقــدت النافــورة )المبولــة( وجودهــا المــادي، لكنهــا حافظــت بصرامــة عــى شــاهديته التاريخيــة، الــيت
ي 

ي آخــر...هيي الشــاهدية التاريخيــة نفســها الــيت
ي بعــدٍ زمــكا�ن

 عــن الأنــوف، �ف
ً
ي الأصــ�ي لتقحمهــا، رغمــا

بُعْدِهــا الزمــكا�ن
ي أخرجــت )المبولــة Urinoir( مــن 

ي وجــه عواصــف النقــد الهائجــة...هيي تلــك الــيت
عــزع، فبقيــت صامــدة �ف ز لــم ت�ت

  .Pérenne ــر ي المُعمِّ
العابــر Ephémère، وأقحمتهــا �ف

ي 
الــيت النافــورة الأصليــة  تــر�ق إلى قيمــة  فلــن  العالميــة،  بالمتاحــف  اليــوم  الموجــودة  النســخ  فمهمــا علــت قيمــة 

 ليــس إلا...
ً
ي الزمــن بمــداد مــن ذهــب. فــ�ي الأصــل وهيي التحفــة وهيي الأم، ومــا دونهــا نســخا

ســجلت وجودهــا �ف
د ذهنــه ويتحــول بفكــره إلى نافــورة 1917. وأقصــد المشــاهد الــذي اطلــع عــى  حينمــا يقــف المشــاهد أمامهــا يــرش

قصــة النافــورة كاملــة. 
أن استنســاخ  ن  بنيامــني  لأصالتهــا وعَبَقهــا. حســب والــرت 

ً
فاقــدة تبــقى  )نافــورة 1917(،  العمــل الأصــ�ي  ســخ 

ُ
ن إن 

ي 
الأعمــال الفنيــة أدى إلى اختفــاء مفهــوم الأصالــة فيهــا أو »العَبَــق« l’aura.  هكــذا نجــد أن الســياقات الثقافيــة الــيت

تعيــش فيهــا وعليهــا نســخ النافــورة اليــوم، ليســت كلهــا متطابقــة ومتجانســة، ممــا أدى إلى تغييــب هالتهــا وعبقهــا، 
وبالتــاليي فقــدت ســلطتها الجماليــة الفريــدة، وبالمقابــل اكتســبت ســلطة جماليــة مزيفــة. إن صفــات الأحاديــة 
 مثلمــا أن اللامبــالاة والتكراريــة والتعدديــة 

ً
ز نافــورة 1917، كلٌّ لا ينفصــل، تمامــا ي تمــزي

والفــرادة والاســتمرارية الــيت
ســخِها.

ُ
ي ن

كلٌّ لا ينفصــل �ف

 ، ي
ز ـ اليــوم رســميًا كعمــل فــين لت انطلاقــا مــن الصــورة ـ صــورة ألفريــد ســتيغلي�ت

ِّ
ــك

ُ
ي ش

سَــخِ النافــورة الــيت
ُ
تعــرض كلُّ ن

منسوب إلى مارسيل دوشامب، موقع ومؤرخ هكذا »R. Mutt 1917«. وكلما وقف أمامها المشاهد يظنها أنها 
ي نيويورك عام 1917، 

كة J. L. Mott Iron Works، �ف اها من متجر ل�ش ي ادعى دوشــان أنه اشــرت
هيي المبولة ال�ت

والظــن أمــى يقينــا وبديهيــا! رغــم أن بعــض المصــادر   تشــري إلى أن نمــوذج المبولــة هــذا لــم يتــم العثــور عليــه 
ن  ن المســتقل�ي حهــا دوشــان لمعــرض جمعيــة الفنانــني كــة Mott Iron Works . رغــم ذلــك، اق�ت ي كتالوجــات �ش

�ف
ي أبريــل 1917، تحــت اســم Fountain، فأصبحــت فعــا أيقونــة الفــن 

Society of Independent Artists �ف
بــا منــازع! وانتــى الأمر...انتــى هكــذا، بتعميــد »أشــياء« Things تافهــة وجعلهــا تســمو إلى عليــاء  الحديــث 
ي صنعــت مــن أجلهــا، بــل حالفهــا الحــظ ومنحتهــا 

الأعمــال الفنيــة!  أشــياء وظيفيــة، لــم تــؤد أصــا وظيفتهــا الــيت
ي إلى عالــم الفــن، وتغــدو 

تــقي اف ل�ت ...ـ صــك الاعــرت ن المؤسســة ـ الفنــان والوســيط والمتاحــف والنقــاد والمؤرخــني
ي رفضــت أن تعرضهــا هيي مــن 

يــن«. أكــرث مــن ذلــك أن الجماعــة الــيت ي القــرن الع�ش
 �ف

ً
ا مــن »أكــرث الأعمــال الفنيــة تأثــري

ن Society of Independent Artists قــد  ن المســتقل�ي فضهــا عــرض النافــورة، تكــون جمعيــة الفنانــني زكاهــا. ف�ب
ح للعــرض وتمــت إزاحتــه. عمليــة العــزل منحــت النافــورة وضعــا  ي اقــرت

عنتهــا وتثمينهــا كعمــل فــين عملــت عــى �ش
ي معــىن 

ز أدى بــا شــك إلى لبــس �ف .  وهــذا التمــزي ز عــن قريناتهــا المنتميــة إلى فئــة الفخــار الصــ�ي خاصــا، جعلهــا تتمــزي
الفــن وماهيتــه. 

L’Aura 5 فقدان الهالة-

ي كتبهــا عــام 
ي عــر إعــادة إنتاجــه تقنيًــا« ، الــيت

ي �ف
ي مقالتــه »العمــل الفــين

ن  �ف ي والــرت بنيامــني
ن الفيلســوف الألمــا�ن بــني

ي أكــرث كمــالًا واكتمــالا، 
اجــع ولــو كانــت إعــادة الإنتــاج التقــين ي وأصالتــه، تنقــص وت�ت

1935، أن قيمــة هالــة العمــل الفــين
. فمهمــا بلغــت عمليــة إعــادة  ي

ي للعمــل الفــين
وأشــمل تطــورا وتطويــرا. ويتضــح ذلــك مــن خــال: تغيــري الســياق الزمــكا�ن

ي المــكان الــذي 
؛ وجــوده الأول �ف ي

ء ينقصهــا: مكانيــة وزمانيــة العمــل الفــين ي
الإنتــاج أوْجَ اكتمالهــا، فســيظل هنــاك �ش

ي ذلــك الوجــود الأول لا ســواه بــدأ التاريــــــخ الــذي لــن ينفــك عــن كيــان ذلــك 
ن الــذي بــرز فيــه. فــفي ظهــر فيــه، والحــني

العمــل. إن مــكان وزمــان العمــل الأصــ�ي همــا اللــذان يُبقيــان عــى مفهــوم أصالــة ذلــك العمــل، ويســبغان عليــه الهالــة 
ي يتمتــع بهــا.

الــيت
ي معــرض 

ي أهملــت وضاعــت �ف
ي ظننــا، مــا حــدث لنافــورة مارســيل دوشــان الأصليــة  Fountain ، الــيت

 وهــذا، �ف
ن Society of Independent Artists عــام 1917. فرغــم كــون النافــورة )المبولــة(  ن المســتقل�ي جمعيــة الفنانــني
أنهــا أصبحــت فريــدة Unique بعدمــا  ي تصنيعهــا، إلا 

ة �ف التعدديــة والكــرث منتوجــا صناعيــا، خضعــت لمبــدأي 
ي 

ــنَّ بجانبهــا ولــم يُعِرْهُــنَّ مارســيل دوشــان اهتمامــا، بــل اختــار تلــك الــيت
ُ
ن أخــوات لهــا، ربمــا ك اقتناهــا الفنــان مــن بــني

ــخ 1917 ثــم قدمهــا للعــرض كتحفــة فنيــة، لا فــرق بينهــا  ـ ـ ـ دهــا بتاريـ وضــع عليهــا اســما مســتعارا R. Mutt، وعمَّ
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خلاصة

المبتــذل، فلســفة  اعتــرب كتــاب  La transfiguration du banal. Une philosophie de l’art  »تجــ�ي 
ي 

الفن« للفيلســوف الأمريكيي الشــه�ي آرثر دانتو  Arthur Danto )1924-2013( من أك�ث البحوث اســتفزازية �ف
ي الفكــر الجمــاليي بشــكل أكــرث فاعليــة. فحســب 

فلســفة الفــن التحليليــة، إذ عمــل عــى خلخلــة العــادات الراســخة �ف
ء يتســامى ويتشــكل ليصبــح  ي

. فالتأويــل يجعــل الــيش رأي الكاتــب، أن الفــن يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتأويــل والتفســري
ن  ي Object، لتعيــني

ء Thing والمعــىن المعــر�ف ي
ي للــيش عمــا فنيــا. )يســتخدم دانتــو بالتبــادل، المعــىن الأنطولــو�ج

. ي
ي البســيط الــذي يعــارض الكيــان الفــين

الكيــان الحقيــقي
ي مرتبط بالصحيفة 

ي الأوساط الثقافية الأمريكية كناقد ف�ن
ي العام 1964، ن�ش آرثر كولمان دانتو، المعروف �ف

�ف
 كان لــه الأثــر 

ً
ي الفــن المعــاصر، مقــالًا

الأســبوعية الأمريكيــة The Nation وبمجلــة  Artforum المتخصصــة �ف
ــهَرَ مفهــومَ »عالــم الفــن« Artworld، المفهــوم الــذي اعتُــربِ منذئــذ 

ْ
، حيــث أش /الجمــاليي ي

ي المشــهد الف�ن
الفعــال �ف

نوعــا مــن نظريــة الفــن.
ن بالخصــوص، ســاعد عــى تحديــد  ه مــن النقــاد الأمريكيــني ــر لــه أرتــر دانتــو وغــري

َّ
إن مفهــوم »عالــم الفــن«، كمــا نظ

القطــع  أن  خلالهــا  مــن  ــح  يتوضَّ ركائــز،  خمــس  عــى  يتأســس  ذا  التحديــد  أن  وبمــا   . ي
الفــين والأثــر  للفــن  ماهيــة 

ي آخــر المطــاف، حســب 
ت، �ف وط أدنــاه، فقــد اعتــرب  وفقــط، اســتوفت الــرش

ً
المصنوعــة Artfact تعــد أثــرا فنيــا، إذا

: ، تقليديــة نوعــا مــا، وتتلخــص الخمــس ركائــز فيمــا يــ�ي ن رأي المعارضــني
ط الغرض )condition of aboutness(؛  الخضوع ل�ش 	•

؛  ن ط الأسلوب(، أي أن الموضوع يلمح لوجهة نظر أو موقف معين�ي استحضار )�ش 	•
أن تتحقق المقاربة الفنية/الجمالية بصيغة بلاغية/مجازية؛  	•

؛  ي
ي من طرف المتل�ق أن تتحقق إمكانية البناء الاستنتا�ج 	•

ي يضم العمل المقصود ويسهل إمكانيات التفس�ي والتأويل.
ي ف�ن

وجود سياق تاري�خ 	•
ي يــرعى العمــل المقصــود ويســهل إمكانيــات التفســري والتأويــل( يحــرش 

ي فــين
ط الأخــري )وجــود ســياق تاريــخي إن الــرش

ي عمــل عــى تطويرهــا فيمــا بعــد الفيلســوف جــورج 
التعريــف ضمــن نــوع مــن التقليديــة المؤسســية. النظريــة الــيت

ي 
ي ســياقات فلســفة الفــن بالنظريــة المؤسســية للفــن )institutional art theory (، والــيت

ي تســى �ف
، والــيت ديــ�ي

 .Artworld أنشــأه فنــان ثــم عرضــه عــى جمهــور مــن عالــم الفــن ،Artfact ء مصنــوع ي
ي �ش

مفادهــا أن العمــل الفــين
هــا. ويتضــح ذلــك   اشــتغل جــورج ديــ�ي عــى تطويــر نظريتــه المؤسســية، حيــث تمــت مراجعتهــا وتنقيحهــا ثــم ن�ش
ي العــام 1974 لكتــاب 

ي العــام 1969، ثــم إصــداره �ف
بــدءا مــن مقالتــه الموســومة    Defining Art المنشــورة �ف

«  Art and the Aesthetic :An Institutional analysis  ، وبعــده  »الفــن والجماليــة. تحليــل مؤســ�ي
ي 

، والمتلخصــة �ف ي
وط اللازمــة لوجــود أي عمــل فــين بعــرش ســنوات نــرش كتابــه  The Circle، الــذي راجــع فيــه الــرش

ي وعالــم الفــن. 
الثالــوث، الفنــان والعمــل الفــين

ي هو 
. والعمل الف�ن ي

ي إنجاز العمل الف�ن
حسب نظرية ديكيي أن الفنان هو الشخص الذي يوظف فهمه ليساهم �ف

ء المصنــوع الــذي تــم إنشــاؤه قصــد تقديمــه لجمهــور مــن عالــم الفــن، والجمهــور، مجموعــة مــن الأشــخاص  ي
الــيش

ء المعــروض عليهــم. وللإشــارة أن مــا يطلــق عليــه عالــم الفــن ليــس فقــط مجموعــة أشــخاص،  ي
ن لفهــم الــيش مهيئــني

ي أنجــزه فنــان إلى 
ورة لتقديــم عمــل فــين ي )Systemic arrangement(  متكامــل، يتواجــد بالــضر

بــل نظــام نســقي
جمهــور مــن عالــم الفــن.

الفــن الــذي تــم إنشــاؤه خــارج الإطــار المؤســ�ي يبــدو مــن المســتحيل إجازتــه. هــذا مــا توصلــت إليــه النظريــة 
، مــن بينهــم أرتــر دانتــو نفســه، واضــع أســس النظريــة، كان  ن المؤسســية ومــا اقتنــع بــه مناصروهــا. لكــن المعارضــني
لهــم طــرح مغايــر.  فهــم يــرون أن مجموعــة »عالــم الفــن« يمكــن أن ترتكــب أخطــاء أثنــاء قيامهــا بتقييــم وتصنيــف 
ــح قطعــة  ـ ـ ـ ي بعــض الأحيــان، أن يزيـ

ي ومــا هــو غــري ذلــك. فيمكــن لعالــم الفــن، �ف
الأشــياء لتحديــد مــا هــو أثــر فــين

)Artfact(، ولا يصنفهــا ضمــن الأعمــال الفنيــة، لكــن واقعهــا يشــهد عــى عكــس ذلــك. 
 The transfiguration of دانتــو كتابــه   أرتــر  ســيصدر   ، ديــ�ي نظريــة  عــى  تقريبــا  عامــا  يــن  ع�ش مــرور  بعــد 
Commonplace حســب اللغــة الأصليــة للكتــاب. يطرحــه فيــه نظريــة أخــرى مغايــرة، رغــم أنهــا لا تضــع جانبــا 

للمقارنــة  أمثلــة وهميــة  دانتــو  ب  . �ض ي
الفــين للعمــل  تعريفــا جديــدا  لتعــ�ي   »Artworld الفــن مفهــوم »عالــم 

ي مقدمــة 
. كتــب جــان مــاري شــيفر �ف ي

، تتغــري بموجــب ذلــك هويــة العمــل الفــين وليثبــت أن التفســري حينمــا يتغــري
، تتحــول هويــة العمــل:  الكتــاب: »يتضــح مــن المثــال الخيــاليي الــذي يفتــح عليــه الكتــاب، أنــه عندمــا يتغــري التفســري
ــع أحمــر( أو عــى العكــس عمــا ذا  ـ يمكــن أن يكــون الســطح الأحمــر نفســه فنًــا بســيطًا Art minimaliste( )مربـ

ن البحــر الأحمــر(«. ص 15 انيــني حمولــة سرديــة كثيفــة )عبــور الع�ب
. هــذا الأخــري ليــس  ات المختلفــة للتفســري التأويــ�ي ي كمــا يفهمــه دانتــو والمتغــري

ن التفســري الفــين ي الخلــط بــني
فــا ينبــغي

حــه عــى أنــه علامــة أو عَــرَض أو  ، لي�ش ي
ي حضــور عمــل منجــز نهــا�ئ

، ولا يتحقــق إلا �ف تأسيســيًا ولكنــه توضيــ�ي
تعبــري عــن واقــع.

ي مواجهة مثل هذه السلسلة من الأعمال المتطابقة لونا وشكلا وحجما... لن 
توصل دانتو إلى استنتاج مفاده: �ف

ء كيي يكــون  ي
ي المحتــوى.  ويســتنتج أن الــيش

ي الاعتبــار الاختــاف �ف
يكــون لدينــا بديــل آخــر للفــرز، غــري الــذي يأخــذ �ف

. يتجســد المعــىن مــن خــال قصــد الفنــان، ورؤيتــه للعالــم،   فنيًــا، يجــب أن يكــون قطعــة أثريــة تجســد معــىن
ً

عمــا
 ،)Aboutness( يرتبــط ب«غــرض« مــا ،)Object( ء عــادي ي

، تــؤدي إلى اســتنتاج �ش ي
ه الفــين وأن نتيجــة تفســري

.Transfiguration وهيي مايســى التجــ�ي ، ي
فيتجــى ويــر�ق إلى درجــة الأثــر الفــين

، فــإن  يأخــذ تفســري الفنــان للعالــم شــكل اســتعارة إهليلجيــة، يتــم اســتكمالها بعــد ذلــك بمشــاركة الجمهــور. وبالتــاليي
: وهــو تفســري جمهــور عالــم الفــن. ي

ي يتقاطــع مــع نــوع مــن التفســري المعــر�ف
نــوع تأســيسيي مــن التفســري الفــين

 Arthaud ن بالظــروف الجوهريــة لـــ »أرث هــود إن مقاربــة دانتــو الجديــدة لتعريــف الفــن قــد أرضــت المعجبــني
»: إنــه نهــج وجــودي، يعــارض النســخة المؤسســية، بمعــىن أنــه يســى إلى تجــاوز الوصــف الاجتمــاعيي والاســتعانة 
وط  بمصــادر خارجيــة لنظــام لا يشــكل ســوى » أرث هــود »، أي صفــة الفــن أو حالتــه، تحــت ظــروف عــدة �ش
صارمــة. فحيثمــا هيي إذن متواجــدة، فإنهــا ســتوفر إمكانيــة صنــع الفــن خــارج المؤسســات. ومــع ذلــك، مــن الواضــح 
النظــر هــذه، يمكــن أيضــا، اعتبــار  . وإلا فمــن وجهــة  ن ي حــد ذاتهمــا، غــري كافيــني

المعــىن والتجســد -�ف طيي  أن �ش
ي نظــر المنتقديــن لطروحــات دانتــو

ي والمقــالات حــول الموضــة... مــن الأعمــال الفنيــة. إنــه �ف
نصــوص النقــد الفــين

طا ثالثا ملحا، تغا�ض دانتو عن تقديمه. وهكذا، تب�ق نظرية أرتر دانتو غ�ي مكتملة...  الفلسفية، يب�ق �ش
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الهوامش:

. كان رئيسًــا للجمعيــة الفلســفية الأمريكيــة والجمعيــة الأمريكيــة  ي أمريــ�ي
 1ـ آرثــر كولمــان دانتــو، )1924 ـ 2013(، فيلســوف وناقــد فــين

الجماليــة. عــى الرغــم مــن أنــه كتــب عــن العديــد مــن الموضوعــات )فلســفة الفعــل وفلســفة التاريــــــخ وفلســفة المعرفــة(، إلا أنــه معــروف 
، إلى جانــب نيلســون جودمــان، مــن أشــهر ممثــ�ي الجماليــات التحليليــة الأمريكيــة. ي الإســتطيقا.  يعتــرب

بشــكل رئيــ�ي بأعمالــه �ف
ي مقالته

ي أوردها دانتو �ف
. إن سوء فهم مقولة »عالم الفن« ال�ت ي

ي الفلسفة والنقد الف�ن
 ألف آرثر دانتو العديد من المقالات والكتب �ف

  .«institutional theory of art» «المنشورة عام 1964، قاد الفيلسوف جورج ديكيي إلى صياغة »النظرية المؤسسية للفن

ي
ي �ف

 The Transfiguration of the مما دفع بدانتو إلى الانفصال عن تفس�ي ديكيي ليحدد أطروحاته الفلسفية حول العمل الف�ن
Commonplace. A Philosophy of Art 
 Danto, Arthur C. (1981). The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art, Harvard  ـ  2
University Press, Cambridge, Massachusetts.
         جاء الإصدار الأساسيي تحت عنوان              (The transfiguration of the Commonplace) ــ3 

ي 18 مايو 1952( فيلسوف الاستقبال الجماليي وتعريف الفن. وهو باحث 
4 ـ   جان ماري شيفر  Jean-Marie Schaeffer  )ولد �ف

ي EHESS.)ويكيبيديا( 
ي CNRS ، ومدير الدراسات �ف

�ف
 Arthur Danto, « The Artworld », The Journal of Philosophy, volume 61, n° 19, American  ـ 5
Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting, 15 octobre 1964, trad. Danielle 
Lories, « Le Monde de l’art », in Danielle Lories (éd.), Philosophie analytique et esthétique, Paris, 
Klincksieck, 1988, p. 198-183 
 ,Arthur Danto, What Art Is, New Haven & Londres, Yale University Press, 2013, trad. Séverine Weiss ـ 6
Ce qu’est l’art, Paris et Fécamp, Questions théoriques et Post-éditions, 2015
كيــة  ي الولايــات المتحــدة الأم�ي

ي الرســم نشــأ �ف
يــة التجريديــة أو تجريديــة التعبــري   Abstract Expressionism، مذهــب �ف  7 ـ  التعب�ي

مــا  إذا  بــأن الألــوان والخطــوط والأشــكال،  ي أوروبــا. يقــوم عــى نظريــة تقــول 
يــن وانتــرش بعــدُ �ف القــرن الع�ش خــال الخمســينات مــن 

ن   للمفاهيــم الرســمية أو حــني
ً
ســتخدم وفقــا

ُ
ن ت ، أقــدرُ عــى التعبــري وإبهــاج البَــرَ منهــا حــني ي تركيــب غــري رســ�ي

اســتُخدمت بحريّــة �ف
، وفرانــز كلايــن، وكلايفــورد ســتيل، وهانــس  أبــرز ممثليهــا جاكســون بولــوك هوفمــان وأرشــيل غــوركيي ســتعمل لتمثيــل الأشــياء. مــن 

ُ
ت

. إلى جانــب المصوريــن  ي ديهــرن
ن كــرث منهــم عــى وجــه الخصــوص ديفيــد ســميث، وزوجتــه دورو�ث هوفمــان، ويليــم دي كوننــغ... ونحاتــني

ن لهــا، والمصــورون الفوتوغرافيــون مثــل آرون  يــة التجريديــة أيضًــا عــدد مــن الشــعراء الداعمــني ن كان لمدرســة نيويــورك التعب�ي والنحاتــني
ن بالصــور« مدرســة نيويــورك خــال الخمســينيات(، وصنــاع الأفــام أيضًــا- سيســكيند وفريــد مكــداره )الــذي وثــق كتابــه »عالــم الفنانــني

ي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، إلا أن المراكــز الرئيســية 
يــة التجريديــة بسرعــة �ف  روبــرت فرانــك. رغــم انتشــار المدرســة التعب�ي

ً
وخاصــة

ي كاليفورنيــا. )ويكيبيديــا( 
لهــذا الأســلوب كانــت مدينــة نيويــورك ومنطقــة خليــج ســان فرانسيســكو �ف

 Coplan, John, «The New Paintings of Common Objects”, Art Forum, October 1962, Volume 1, pp. ,26 ـ 8
30 ,29 ,28 ,27

ي نيويورك، وهو فنان 
اير 1987 �ف ي 22 ف�ب

ي �ف
غ، بنســلفانيا، الولايات المتحدة، وتو�ف ي بيتســرب

ي 6 أغســطس 1928 �ف
9ـ  ولد أندي واره �ف

ي ومؤلــف لأفلامــه 
ي جميــع أنحــاء العالــم لعملــه كرســام ومنتــج موســي�ق

ن لفــن البــوب. وارهــول معــروف �ف ن الرئيســي�ي ، أحــد الممثلــني أمريــ�ي
ا للجــدل، فقــد  ً ن الأثريــاء. عــى الرغــم مــن أن عمــل وارهــول لا يــزال مثــري ن ومشــاه�ي هوليــوود والأرســتقراطي�ي الطليعيــة وعلاقاتــه بالمثقفــني
ي القــرن 

ن �ف كان موضوعًــا للعديــد مــن المعــارض والكتــب والأفــام منــذ وفاتــه. يُعــرف آنــدري وارهــو بشــكل عــام بأنــه أحــد أعظــم الفنانــني
يــن. )ويكيبيديــا( الع�ش

.Danto, Arthur C. (1964). The Bartold. The Journal of Philosophy 19(61): p. 584-571  ـ ـ10
وت منشــورات الجمــل الطبعــة الأولى 2017، ص.  ، بــري ي العونــ�ي 11ـ   تيــودور ف. أدورنــو، نظريــة إســتطيقية، ترجمــة وتقديــم نــا�ج

14ـ15 
وت: منشــورات ضفــاف،  ي الجماليات.نظريــات، تجــارب، رهانــات، ط1 )بــري

. أم الزيــن وآخــرون ـ مؤانســات �ف ي
 12ـ  بنشــيخة المســكي�ن

2015، ص. 204
ــا بالمتحــف الخيــاليي لأندريــه مالــرو، وهــو مقــال مــن عــام 1947 حيــث تــم تقديــم المبــدأ الــذي 

ً
13ـ  يرتبــط هــذا التعبــري ارتباطًــا وثيق

 Le Musée ي
ن كشــفت شــخصيات أخــرى مــن عالــم الثقافــة والفــن عــن اختياراتهــا، مثــل ميشــيل بوتــور �ف يحــدده. منــذ ذلــك الحــني

ي عــام 2019.(
ي عــام 2015 وأعيــد إصــداره �ف

ــرش �ف
ُ
ن imaginaire de Michel Butor  ، وهــو عمــل 

Danto, Arthur, la transfiguration du banal. Une philosophie de l’art. Editions du Seuil, 1989. p. 195  ـ14
American Philosophical Quarterly, vol. 1969( 6)  ـ15
 Arthur Danto, « The Artworld », The Journal of Philosophy, volume 61, n° 19, American Philosophical ـ16
Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting, 15 octobre 1964, trad. Danielle Lories, « Le 

Monde de l’art », in Danielle Lories (éd.), Philosophie analytique et esthétique, Paris, Klincksieck, 1988, 
p. 198-183.
 17ـ   يرجع إلى كتابه:  ه   » by Yale University Press 2013 19th What is Art. Published March( « المكون من ستة 

ي الفــن. مقــالات تهــدف كلهــا إلى تقديــم تعريــف أنطولــو�ج
 ,George Dickie - Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis. Editeur: Cornell University Press    ـ18
1974.
Dickie, George - The art circle: a theory of art. Ed. New York, N.Y. : Haven, 1984    ـ19
Dickie – 1974 .p. 34    ـ20

ي علــم الدلالــة والجمــال. نــرش Ziff بشــكل رئيــ�ي 
 21ـ )روبــرت( بــول زيــف )1920 - 2003(، فنــان وفيلســوف أمريــ�ي متخصــص �ف

ي مجــالات فلســفة اللغــة وفلســفة الفــن وفلســفة العقــل وعلــم المعرفــة، كمــا نــرش مقــالات حــول فلســفة الديــن والأخــاق. »الفــن 
�ف

ي الســنوات 1930-1950، بــأن »الرســم ليــس عمــاً 
ي عــام 1951، يزيــل التأكيــد، الــذي أدلى بــه فلاســفة بــارزون �ف

وموضــوع الفــن« �ف
ي كتبها 

ة Aesthetics and Language ال�ت ي ذلك المجموعة الشه�ي
ي أماكن أخرى، بما �ف

«. تمت إعادة طبع هذه الوثيقة أيضًا �ف
ً
فنيا

 The Task of Defining« ي أبلغــت فلاســفة الجماليــة أن التحليــات قــد وجــدت نظيفــة. تــم تصنيــف مقالــة
William Elton ، والــيت

ي جــاءت تطبيقــا 
ن صفحــات مقالــة  »لا يمكنــك تحديــد الفــن« الــيت a Work of Art«  ثــاث مــرات عــى الأقــل. إنهــا الأكــرث تعقيــدًا مــن بــني

لتحليــات  Wittgenstein. )ويكيبيديــا( 
. أثــارت  ي فلســفة الفــن وعلــم الجمــال التحليــ�ي

ز Morris Weitz )1916 - 1981(، فيلســوف أمريــ�ي متخصــص �ف  22 ـ موريــس ويــزت
ي هذا المقال، 

ي فلسفة الفن.  �ف
ي علم الجمال« The Role of Theory in Aesthetics )1956( جدلًا هامًا �ف

مقالته »دور النظرية �ف
 )Familienahnlichkeiten(» ح اســتخدام مفهــوم »التشــابه العائــ�ي هــا أساســية، ويقــرت ي يعت�ب

ز المنهجيــة التقليديــة، الــيت ينتقــد فايــزت
ي الجماليــات يرتبطــون بطرحهــم  ي نظــر فايتــس أن خبــري

لفيتجنشــتاين Wittgenstein، كطريقــة بديلــة لتحديــد الأشــياء الفنيــة. �ف
 What sort of « ز أساســيًا هــو » »أي نــوع مــن المفاهيــم هــو الفــن؟ ه فايــزت : »مــا هــو الفــن؟« الســؤال الــذي يعتــرب الســؤال الخــاطئئ
« المشــار إليهــا آنفــا، بقــدر مــا يدافــع عــن فكــرة الفــن  concept is art ? «. يســتخدم هــذا الســؤال للدفــاع عــن فكــرة »التشــابه العائــ�ي

عــى أنــه »مفهــوم مفتوح«.)ويكيبيديــا(
ي المنطق، 

 23 لودفيج جوزيف جوهان فيتجنشتاين )1889 -1951( فيلسوف وعالم رياضيات نمساوي، قدم مساهمات حاسمة �ف
ونظريــة أســس الرياضيــات وفلســفة اللغــة. قــام بنــرش عمــل رئيــ�ي واحــد فقــط: Tractatus logico-Philophicophus ، ظهــرت 
كجارد، وبواســطة فريــــج ومور ورســل، يُظهر  ي هذا العمل الذي تأثر بقراءة شــوبنهاور وك�ي

ي فيينا. �ف
ي عام 1921 �ف

النســخة الأولى منه �ف
ي عملــه 

ح طريقــة جديــدة لفهــم اللغــة، طــور �ف فيتجنشــتاين حــدود اللغــة وهيئــة معرفــة الإنســان. طــور طريقــة فلســفية جديــدة واقــرت
، التحقيقــات الفلســفية Investigations philosophiques، الــذي نــرش بعــد وفاتــه. كان لعملــه -ولا يــزال -تأثــري كبــري  ي

العظيــم الثــا�ن
يــة. )ويكيبيديــا(  وبولوجيــا وعلــم الأعــراق الب�ش ي الأن�ث

عــى تيــار الفلســفة التحليليــة ومؤخــرا �ف
يــن. ومــع ذلــك، فقــد الأصــل بعــد وقــت قصــري مــن تقديمــه إلى المعــرض  ي القــرن الع�ش

ن أكــرث الأعمــال شــهرة �ف  24    تعتــرب النافــورة مــن بــني
ي 

ــا برمــز نيويــورك دادا �ف
ً
ــا لاحق

ً
ي أبريــل 1917 ورفضتــه اللجنــة المعلقــة. أصبــح العمــل معروف

ن �ف ن المســتقل�ي الأول لجمعيــة الفنانــني
ي حقيبــة )1941-1935، 

ي صــورة مصغــرة لصندوقــه �ف
ي أنشــأها دوشــامب لأول مــرة �ف

المقــام الأول مــن خــال النســخ المتماثلــة، الــيت
ي جانيــس، أذن 

ي معــرض ســيد�ن
ي معــرض التحــدي والتحــدي �ف

ي عــام 1950، �ف
متحــف فيلادلفيــا للفنــون، 1950-134 -934(. ثــم �ف

ي شــاهدها Cage و
ي باريــس وإضافــة التوقيــع الأصــ�ي إليهــا. كانــت نســخة مــن النافــورة الــيت

اء هــذه المبولــة المســتعملة �ف لجانيــس بــرش
ي المعــارض خــال الخمســينيات والســتينيات.

هــا الكثــري �ف Rauschenberg وغ�ي
25    M. Duchamp, Duchamp du signe, op. Cit. p. 192. Cité dans Les nouvelles fables de 2017-1917. 
Chronologie établie par Michaël la Chance. Annotations d’André Gervais. Les Éditions Intervention. 
Québec.2017, p. 62
26  HEINICH Nathalie, Le paradigme de l’art contemporain. Structure d’une révolution artistique, Ed. 
Gallimard 2014. « Le récit : voilà le point commun de ces multiples façons d’étendre l’œuvre au-delà 
de l’objet. Car sans le récit de la présentation de Fountain au Salon des Indépendants de New York puis 
dans la revue The Blind Man, et de sa résurgence quarante ans plus tard sous forme de répliques…ce 
n’est pas seulement qu’il ne resterait rien de ces propositions : c’est qu’il n’auraient pas plus d’intérêt 
que de simples blagues de potaches fomentées pour faire  rigoler les copains ». p. 90-89
27  Les nouvelles fables de 2017-1917. Chronologie établie par Michaël la Chance. Annotations d’André 
Gervais. Les Éditions Intervention. Québec 2017, p.17

ي 26 
ي �ف

ن )ألمانيــا( وتــو�ف ي برلــني
ي 15 يوليــو 1892 �ف

جــم، ولــد �ف ي وم�ت
، ناقــد فــين ي ، ناقــد أد�ب ي

، مــؤرخ فــين ي
ن فيلســوف ألمــا�ن  28 والــرت بنيامــني

ي بورتبــو )كاتالونيــا، إســبانيا(. يعــد مــن أقطــاب مدرســة فرانكفــورت. ترجــم لــزاك، وبودلــري وبروســت.
ســبتم�ب 1940 �ف

، مــع نــرش العديــد مــن النصــوص غــري  ي
ه واستكشــافه والتعليــق عليــه إلى حــد كبــري منــذ خمســينيات القــرن المــا�ض تــم إعــادة اكتشــاف تفكــري
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عليي سلطان عليي
ي لوحاته وجدارياته الفنية:

�ف

 حاملًا المشرق على
 بساط ريح حتى إسبانيا

د. عبدالهادي سعدون 
إسبانيا

ي إســبانيا. 
ي الحســكة )ســوريا( عام 1974. يقيم اليوم �ف

، فنان تشــكيليي ســوري ولد �ف عليي ســلطان عليي
 
ً
ي فــن الحفر)الغرافيــك(. عمــل فيمــا بعــد أســتاذا

ي جامعــة دمشــق وتخصــص �ف
درس الفنــون الجميلــة �ف

ي 
ز يمثــل ســوريا �ف ي نفــس الجامعــة.  تمــت دعوتــه مــن قبــل الحكومــة الإســبانية كرســام ممــزي

لتخصصــه �ف
ي فن الغرافيك )الحفر(. 

ي مدريد عام 2002. أكمل درجة الماجســت�ي �ف
ناســيونال �ف معرض ســتامبا إن�ت

ي مدينــة لاكورونيــا حيــث أقــام ورشــة الرســم الخاصــة بــه. يعمــل أيضًــا كمــدرس 
اســتقر بشــكل دائــم �ف

ي 
ي لاكورونيــا. عــرض أعمالــه �ف

ي متحــف الفنــون الجميلــة �ف
ي يتــم تدريســها �ف

ي دورات الغرافيــك الــيت
�ف

بلــدان مختلفــة )اليابــان، ألمانيــا، بلجيــكا، فرنســا( وحصــل عــى جوائــز مرموقــة داخــل وخــارج إســبانيا. 
ي نســخة 2015 مــن بينــاليي البندقيــة الــدوليي )إيطاليــا(. معرضــه 

تمــت دعوتــه مؤخــرًا لعــرض أعمالــه �ف
ألــوان  ن  بــني مــا  ة طويلــة  التشــكيليي الأخــري 2024 بعنــوان )مــن دمشــق إلى إســبانيا(، مراجعــة لمســري
الوطــن وألــوان الوطــن الجديــد. كمــا شــارك بتجربــة فريــدة مــن نوعهــا، وهــو نقــل حكايــة شــعبية ســورية 
ة  ، وقــام الفنــان برســم رســوماتها الكثــري ي

عربيــة إلى اللغــة الإســبانية بتوليفــة جديــدة مــع كاتــب إســبا�ن
ي راســخ. ي وخيــال شــع�ب

�ق باســتيحاء مــرش

المنشــورة ومراسلاته )ويكيبيديا(
ي عــر إعــادة إنتاجــه تقنيًــا بشــكلٍ كبــري عــى 

ي �ف
 29 أثــرت مقالــة العمــل الفــين

 التحليــات الجماليــة والسياســية لثيــودور 
ً
فكــر مدرســة فرانكفــورت خاصــة

يــن  الع�ش القــرن  أواخــر  ي 
أدورنــو وماكــس هوركهايمــر ووهربــرت ماركــوز. �ف

غــر  ي »طــرق الرؤيــة« لعــام 1972، اســتمد جــون ب�ي
نامــج التلفزيــو�ن ي ال�ب

و�ف
ح التمثيــات المعــاصرة للطبقــة  ، و�ش ن مــن موضوعــات مقــال والــرت بينجامــني
ي إنتــاج الفــن. إن الوســائل الحديثــة للإنتــاج 

الاجتماعيــة والطبقــة العرقيــة �ف
والثقافيــة  الجماليــة  الســلطة  دمــرت  ي 

الفــين ي 
التقــين الإنتــاج  وإعــادة  ي 

الفــين
الفنيــة  للفــن، وللمــرة الأولى عــى الإطــاق، أصبحــت الصــور  والسياســية 
ــرة وغــري حاســمة ومتاحــة وبــا قيمــة وحــرة بالإضافــة 

ّ
سريعــة الــزوال ومتوف

. )ويكيبيديــا( ي الأصــ�ي
إلى أنهــا تفتقــر إلى هالــة العمــل الفــين

يــن. ومــع  ي القــرن الع�ش
ن أكــرث الأعمــال شــهرة �ف  30 تعتــرب النافــورة مــن بــني

الأول  المعــرض  إلى  تقديمــه  مــن  قصــري  وقــت  بعــد  الأصــل  فقــد  ذلــك، 
المعلقــة.  اللجنــة  أبريــل 1917 ورفضتــه  ي 

ن �ف ن المســتقل�ي الفنانــني لجمعيــة 
ي المقــام الأول مــن خــال 

ــا برمــز نيويــورك دادا �ف
ً
ــا لاحق

ً
أصبــح العمــل معروف

مصغــرة  صــورة  ي 
�ف مــرة  لأول  دوشــامب  أنشــأها  ي 

الــيت المتماثلــة،  النســخ 
ي حقيبــة )1935-1941، متحــف فيلادلفيــا للفنــون، 1950-

لصندوقــه �ف
ي معــرض 

ي معــرض التحــدي والتحــدي �ف
ي عــام 1950، �ف

134 -934(. ثــم �ف
ي باريــس 

اء هــذه المبولــة المســتعملة �ف ي جانيــس، أذن لجانيــس بــرش
ســيد�ن

ي شــاهدها 
الــيت النافــورة  إليهــا. كانــت نســخة مــن  التوقيــع الأصــ�ي  وإضافــة 

ي المعــارض خــال الخمســينيات 
هــا الكثــري �ف Cage وRauschenberg وغ�ي

والســتينيات.
ي الفــن المعــاصر. 

  Artforum 31 هيي مجلــة أمريكيــة شــهرية متخصصــة �ف
ي ســان فرانسيســكو، وانتقلــت المجلــة إلى لــوس 

ي عــام 1962 �ف
تأسســت �ف

ي عــام 1967، حيــث لا 
ي عــام 1965 قبــل أن تســتقر بنيويــورك �ف

أنجلــوس �ف
ن فيهــا: دنيــس كوبــر، إيــف  يــزال مقرهــا الرئيــ�ي اليــوم. مــن أشــهر المســاهم�ي
ي فاربــر، مايــكل فرايــد، روزالينــد كــراوس، غريــل 

ن بــوا، آرثــر دانتــو، مــا�ن ألــني
ماركــوس، روبــرت موريــس، ســيمون رينولــدز، روبــرت سميثســون، إدمونــد 
كســون أو حســنًا مــرة أخــرى دونالــد جــود. ج، بيــل ب�ي وايــت، كليمنــت جرينبــري
32- American Philosophical Quarterly, vol. 1969( 6)   
 George Dickie - Art and the Aesthetic: An Institutional  ـ33
Analysis. Editeur : Cornell University Press, 1974.

34  Dickie, George - The art circle: a theory of art. Ed. New 
York, N.Y. : Haven, 1984
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 جــذور الوطــن مــن نــاس وألــوان ونباتــات وحيوانــات وتــراث 
ً
الفنــان التشــكيليي عــ�ي ســلطان عــ�ي لــم ينــس إطلاقــا

ي كل 
ي الذهــن، حملهــا معــه، خزنهــا وعاملهــا برقــة وحــرص البعيــد عــن وطنــه، لتخــرج فيمــا بعــد �ف

وتقاليــد راســخة �ف
ي نبتــت 

قيــة الــيت ي إســبانيا دون ان تحمــل تلــك البصمــة الم�ش
رســومه وألوانــه وجدارياتــه، إذ لا تــرى أيــة لوحــة لــه �ف

ي ممثــاً بإســبانيا ومدرســة فنهــا العريــق. إنــه مــنْ يتابــع  ي روحــه ولــم تفارقــه حــىت وهــو يحتضــن تقاليــد الفــن الأور�ب
�ف

ي بتلــك 
ي كل يــوم تتشــعب وتتفــرق لتلتــقي

ة الخاصــة بفنــه، بــل انهــا �ف ز أعمالــه لــن يجــده قــد فــارق تلــك المســحة والمــزي
ي لوحــات عــ�ي ســلطان عــ�ي 

. هنــا �ف ي ي الأورو�ب
ي بوتقــة الفــن الإســبا�ن

ي �ف
�ق تــه الخاصــة كفنــان مــرش ز النقطــة الأهــم، م�ي

( لتخــرج لــك عــرب نقــاط ضــوء ســحرية 
ً
ات الشــعبية العربيــة )الســورية خصوصــا تجدهــا مجتمعــة كل تلــك التأثــري

 بــالآن ذات مــع تلــك الجــذور الطويلــة الممتــدة فينــا.
ً
 ومســتمرا

ً
 مغايــرا

ً
لتقــدم لنــا وهجــا

ة مع الفن، كان لنا هذا الحوار. ي الديار الإسبانية، وعن رحلة الأعوام الأخ�ي
ي الأخ�ي �ف

عن معرضه الف�ن
ـ لنبتــدئ مــن النهايــة، عــن مشــاركتك المهمــة برســم جداريــة ضخمــة بعنــوان مــن دمشــق إلى كومبســتيلا؟ كيــف 

كان الامــر ومــدى مواصفــات ونوعيــة هــذه الجداريــة؟
ي المركز العالميي لفن 

ي فن الحفر المعاصر �ف
ي الماجست�ي �ف

ي �ف
ي نهاية عام 2005،  و بعد نهاية دراس�ت

-  تم ذلك �ف
ي إحــدى النــدوات 

ي بيتانــذوس Betanzos  . غاليثيــا أســبانيا، إذ تعرفــت �ف
الحفــر والطباعــة العالميــة.  CIEC  .   �ف

ة بســيطة مــن  ي الســيد غالــب جابــر أبراهيــم،   وهــو  مــن اصــول فلســطينية. بعــد فــرت
عــى مديــر مؤسســة الارغــوا�ن

ي الثقافية.  حيث كان هدف المؤسسة وإلى اليوم هو أحياء وتمازج 
ي مؤسسة الارغوا�ن

هذا اللقاء  توج بالعمل �ف
ّ مــن المؤسســة هــو البــدء  بالعمــل  ـع المطروحــة عــ�ي ـ ـ ن الثقافــة العربيــة و الاســبانية. وكان مــن ضمــن المشــاريـ بــني
ي  ي  برســم  جداريــة  فنيــة  ضخمــة  منفــذ ة للمــرة الأولى  مــن  فنــان  عــر�ب

ي  مؤسســة  الأراغــوا�ن
كفنــان  تشــكيليي  �ف

ي غاليثيــا و بالتعــاون 
ي مدينــة ســانتياغو دي كومبوســتيلا �ف

ي و منحهــا إلى مدينــة الثقافــة �ف
باســم مؤسســة الاراغــوا�ن

ي شــمال غــرب اســبانيا . وبالفعــل تــم العمــل برســم الجداريــة حيــث 
ي اقليــم غاليثيــا الواقــع �ف

مــع  وزارة الثقافــة �ف
ي متكامــل.  فكانــت فكــرة أو عنــوان 

ق مــع إقليــم غاليثيــا بعمــل فــين كانــت الفكــرة بإيجــاد خيــط او فكــرة تربــط المــرش
 El camino de Santiago deالعمــل جــاءت عــرب طريــق حــج القديــس ســانتياغو او القديــس شــنت يعقــوب
ي الديــن المســيحيي خاصــة.  والآن هــو 

Compostela. وهــو طريــق حــج معــروف مــن الناحيــة الدينيــة والروحيــة �ف
مقصــد ســياحيي مهــم عــى مســتوى العالــم. والمعــروف عــن روايــة القديــس يعقــوب الشــعبية بأنهــم قــد جلبــوا رفاتــه 
مــن دمشــق إلى مدينــة ســانتياغو دي كومبوســتيلا ودفنــه فيهــا وإقامــة كاتدرائيــة ضخمــة باســمة حيــث تــم دفــن 
جثمانــه. لذلــك تــم اختيــار عنــوان الجداريــة الفنيــة »مــن دمشــق إلى كومبوســتيلا أو طريــق ســانتياغو«. قيــاس 
، منفــذة بتقنيــة اكريليــك عــى القمــاش، وقــد

ً
ي أربعــة أمتــار عرضــا

 طــولًا �ف
ً
ا يــن مــرت الجداريــة بحــدود خمســة وع�ش
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. ن ن كاملت�ي ي سنت�ي
استغرق العمل عليها �ف

ة،  ـ مــا هيي خصوصيــة الجداريــة ورســومك الأخــري
هــل اســتخدمت تصــور وتقنيــات فنيــة جديــدة 
ي منفــاك 

ة �ف أم أنهــا اســتمرارية للوحاتــك الأخــري
وارضــك الجديــدة؟

ي 
ـ خصوصيــة الجداريــة تتــم بأنهــا اول عمــل فــين

ي إســبانيا، 
ي الفنيــة �ف

�ت ي مســري
كلــف بــه �ف

ُ
ضخــم أ

أصــول  مــن  فنــان  بــه  يكلــف  عمــل  أول  أنــه  كمــا 
عربيــة.  فــكان بمثابــة إثبــات وجــود بالنســبة ليي 
قيــة بــكل مــا تحتويــه  ي ال�ش

والإفصــاح عــن ثقافــيت
ز  مــن جماليــات ورمــوز فنيــة وأسرار ثقافيــة اعــزت
فيــه  وولــدت  نشــأت  الــذي  المــكان  عــن  بهــا 
الجديــد  للعالــم  عنــه  جماليــة  صــورة  وإعطــاء 

إســبانيا.  ي 
�ف اليــوم  ي 

اقامــيت حيــث 
إلى  بالرجــوع  الجداريــة  تنفيــذ  عمليــة  تمــت 
منــذ  بــه  تشــبعت  الــذي  ي  الشــع�ب المــوروث 
ي بيــت اميي . وهــو او 

.  وهــو مــكان ولاد�ت ي
طفولــيت

متوضــع  بيــت  عليــة كان  عينــاي  افتــح  متحــف 
ء  تزيــن فضائــه أعمــال أميي الجميلــة.  ي

ي كل �ش
�ف

الشــعبية و الفطريــة البســيطة   . مــن ســجاد و 
ستائر مطرزة بأجمل الألوان و الرموز التجريبية 
تحتويــة.   مــا  بــكل  رائعــة  فنيــة  أعمــال  الرائعــة.  
هيي  الفطريــة  الفنانــة  الســام.  لروحهــا   . أميي
ي الفنيــة، فــ�ي 

�ت ي مســري
كانــت الســبب الرئيــ�ي �ف

ء و إلى اليــوم عندمــا  ي
ي كل �ش

ي  �ف
قامــوسيي الفــين

القامــوس  هــذا  والى  متحفهــا  إلى  ارجــع  أرســم 
الكبــري  الفضــل  لهــا  كان  وكذلــك  منــه.  لأتعلــم 
الجداريــة.  كان  تصميــم  و  رســم  ي 

�ف للالهــام.  
تصميــم الجداريــة عــى شــكل ســجادة مزخرفــه 
قيــة . تحــ�ي قصــة طريــق  و منقوشــه بطريقــة �ش
يعقــوب(،  )شــنت  يعقــوب  القديــس  ســانتياغو 
.وكل  أجــزاء   أربعــة  عــى  مقســمة  و  مرســومة 
ي طريــق القديــس 

ــع مــدن �ف ـ جــزء يمثــل اهــم اربـ
: دمشــق.  القــدس .  يعقــوب او ســانتياغو، وهيي
رومــا . و ســانتياغو دي  كومبوســتيلا.   طريــق 
نقــل جثمــان القديــس يعقــوب إلى ســانتياغو دي 

كومبوســتيلا.
ي 

ـ برأيــك، لنأخــذ فكــرة معينــة، مــا الــذي تغــري �ف
ن ســورية والأرض الجديــدة  مفهومــك للفــن مــا بــني
ي 

�ق ن مــا هــو مــرش ي إســبانيا؟ هــذه المزاوجــة بــني
�ف

بالدراســة  مكتســب  ي  غــر�ب هــو  ومــا  جــذورك  ي 
�ف

لوحتــك  ي 
�ف بــرز  كيــف  إســبانيا،  ي 

�ف والتعايــش 
وخطوطــك وعوالمــك الفنيــة؟ أم أنــك تعتقــد أن 
قيــة بملامحهــا العربيــة عــى  لوحتــك ظلــت م�ش

ي أوربــا؟ 
الرغــم مــن تواجــدك �ف
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ي بلــد 
ات بشــكل غــري مبــا�ش عــى عملــك الفنيــة و خاصــة �ف - بالنســبة لمفهــوم الفــن.  مــن الطبيــ�ي تطــرأ تغــري

ي 
ي عريــق و فيــه مــن الأســماء الــيت

اب.  وخاصــة مــن الناحيــة التقنيــة والفنيــة. انــت تعــرف إســبانيا بلــد فــين الاغــرت
ي 

ي هــذا البلــد فمــن الطبيــ�ي التأثــر و الاخــذ مــا يفيــد تجربــيت
ي أقيــم واعيــش �ف

ــخ الفــن وكــو�ن ـ ـ ـ ت مجــرى او تاريـ غــري
ي 

�ق ي الــرش . مــن الطبيــ�ي أيضــا ان اســلو�ب ي ي الخــاص �ب
�ق ي الــرش قيــة او اســلو�ب ي ال�ش

الفنيــة مــع الحفــاض عــى بصمــيت
ي و 

ي و تاريــخي
ي حيــث ولــدت و تعلمــت هــو ثقافــيت

ي هــو حيــا�ت ي أعمــاليي دائمــا.  فهــو اســلو�ب
ي �ف

ي أعمــاليي ســوف يطــغي
�ف

ن و كتــاب و شــعراء نــرش ثقافتــك  يجــب الحفــاض عليــة و العمــل عــى تعــرف الاخــر عليــة وهــذ وجبنــا نحــن كفنانــني
ي 

ي هــذه الأوقــات الصعبــة الــيت
ي كافــة المجــالات و تعــرف العالــم الاخــر عليهــا  وهــذا مــا نحتاجــه الآن و �ف

و تاريخــك �ف
ي ثقافتنــا.  و تقديمــه بمــا يليــق بنــا و بتاريخنــا.

يمــر بهــا العالــم اجمــع و الكشــف عمــا هــو جميــل و رائــع �ف
ب قــد  ي المغــرت

ي �ف ي بينــاليي ومعــارض عالميــة، هــل تعتقــد أن الفــن العــر�ب
ة ومشــاركات �ف ـ بعــد معــارض فنيــة كثــري

؟
ً
ي البعيــد عنهــا تاريخيــا وزمنيــا اســتطاع التأثــري وتوصيــل رســالته الفنيــة والإنســانية للغــر�ب

عيي لــه . و كل مــا طــرح هــو تجــارب غربيــة .   ي إلى اليــوم بتقديــم و طــرح نفســة كممثــل �ش
ي إلى اليــوم يعــا�ن ألفــن العــر�ب

ي . و البحــث عــن 
ي الحفــاض و تطويــر هــذا الإرث الحضــاري و التاريــخي

الســبب هــو نقــص  الكــوادر و المؤسســات �ف
ي 

ي كافــة الفنــون مــع الحفــاض عــى الهويــة و الإثبــات. وهــو مــا حاولتــه أنــا عــرب كل مــا رســمته �ف
الجديــد و العــري �ف

ي الفنــون العالميــة.
ي مغايــر ومقــارن بمــا يجــري �ف

 وفــق تصــور فــين
ً
ي وحــىت اليــوم، العــودة للجــذر دائمــا

حيــا�ت
ي فرانثيســكو فرنانديــث نابــال برســم شــخصيات كتــاب قصــ�ي 

ـ مــن تجاربــك الفنيــة هــو مشــاركتك الكاتــب الإســبا�ن
قيــة معروفــة، كيــف تــرى تلــك التجربــة؟ هــو »ســليمان والســعلوة« عــن حكايــة تراثيــة م�ش

ي غايــة الروعــة. كانــت تجربــه غنيــه 
نانديــث نابــال . كان �ف .  فرانثيســكو ف�ي ي

العمــل مــع الكاتــب و الصديــق الاســبا�ن
ي بعنــوان ســليمان والســعلوة، 

ي و فنــان ســوري عــى كتابــة و تصميــم كتــاب فــين
ن كاتــب اســبا�ن كة بــني و فريــدة و مشــرت

كل واحــد منــا بأســلوبه الخــاص. فرانثيســكو كتــب النــص.  وهــو نــص مأخــوذ مــن الحكايــات او القصــص الشــعبية 
.  فقصصــت  ي ي قبــل المنــام وهيي قصــص غارقــه بالخيــال الشــع�ب

الشــفوية الســورية.  كانــت تقصــه أميي او جــد�ت
البعــض منهــا عــى فرانثيســكو ومــن ثــم كتبهــا و لخصهــا بقصــة واحــدة اطلــق عليهــا )ســليمان والســعلوة( بأســلوب 
الغاليثيــة  الثقافــة  ي 

�ف شــبيه  لهــا  القصــص  هــذه  مــن  الكثــري  ان  ليي  يقــول  و مشــوق. كان  ي جميــل  أد�ب و  شــاعري 
الإســبانية.  و هــذا مــا شــجعه عــى كتابــة النــص. أنــا بــدوري قمــت برســم الرســوم التوضيحيــة للقصــة . بتقنيــة 

الحفــر. الطباعــة الحجريــة الملونــة.  وخرجنــا بكتــاب فنــان ضخــم مجلــد عــى الطريقــة التقليديــة.

 
                                    التشكيليي أحمد الجليليي  

الواقعية السحريةالواقعية السحرية
  
تجليات الغرابة 
حلم يستنطق
سياقه الواقعي بالكوابيس

ى بن فاطمة ب�ش
تونس

ن تكثيــف  ة واســتفهام تقــع بــني ي ومــا هــو خيــاليي نقــاط حــري
ن مــا هــو حقيــقي بــني

الصــور مــن خــال الموقــف وتطويــــــع الرؤيــا مــن خــال محاولــة الخــروج مــن 
ي أســلوب يشــعّ 

ي مــن روح متمــرّدة عــى وقائعهــا �ف
عتمــة الظــل، بــكل مــا أو�ت

ي تحبــس 
ن الكثافــة الــيت ي تلــك التفاصيــل المنشــغلة والمشــغولة بــني

باللــون �ف
ن اللــون والحركــة  ي بــني

ــب فــو�ض التــا�ق
ّ
ن الصخــب ترت أنفــاس الفــراغ تفقــأ عــني

فهــا 
ّ

وظ رؤى  الصمــت  إيقــاع  عــى  المتعمّــد  وقعــه  ي 
�ف والخــط  والجمــود 

ي وطنــه وعــن وطنــه 
ّ عــن ذاتــه �ف ي أحمــد الجليــ�ي حــىت يعــرب

التشــكيليي العــرا�ق
ن الذاكــرة والواقــع. ــخ وبــني ـ ـ ـ ن الحضــارة والتاريـ ي تفاصيلــه الصاخبــة بــني

�ف
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الخيــال  أو  الأحــام  وأن  خاصــة  والكوابيــس  والخيــال  الأحــام  خــال  مــن  باســتمرار  والوهــم   الواقــع  يتداخــل 
حقيقيــان مثــل ذلــك الواقــع الملمــوس مــن حولنــا، فسرعــان مــا نــدرك أن القصــص والأحــداث حولنــا مليئة بمشــاهد 
مــن الغرابــة المزعجــة المســتمرة، يعمــل الجليــ�ي بذاتيــة مفهومــه عــى إزالــة المألــوف عــى النحــو المطلــوب، حــىت 
ي تعليــق عــدم التصديــق طوعــا والبحــث لنفــس عــن مــاذ يحتــ�ي بــه مــن كابوســية الــرؤى ربمــا هيي 

يبــدأ القــارئ �ف
ت بعدهــا النظــرة إلى الواقــع والحلــم وحــىت الكابــوس نفســه  ي أوتــو ديكــس وتغــريّ

ي صاغــة بحــدّة الألمــا�ن
البصريــة الــيت

حيــث بــات الواقــع أشــبه بتفاصيــل فــوق طبيعيــة لدرجــة أصبحــت الواقعيــة الســحرية مهربــا أو كهفــا اســتطاع 
ي ســواد الفضــاءات وبــؤس العالــم.

النــور أن يحتــ�ي بــه �ف
ي الضــوء عــى الرمــز 

ي نحــو جماليــات صاخبــة الهــدوء، تناقضهــا العجيــب والمثــري يلــقي
أعمالــه تســتدرج المتلــقي

ه  ز كيــب، مــع تركــزي ن التفكيــك وال�ت ي بــني ي يتكاثــف فيهــا تنوعــه التجريــيب
ي الــدلالات الــيت

بتجــرّد حــر ومنطلــق أبعــد �ف
افيــة حــىت تقتحــم عوالمــه  ن ثقــل وخفــة، يجتــاح تفاصيــل المفاهيــم وهيي تنغمــس بدقــة اح�ت اوح بــني ي المــرت

اللــو�ن
ي دهشــة الــرد البــري 

ي تناولــه المــدرك لحقائــق الواقــع، هــذا الأســلوب الغــارق �ف
الواقعيــة والســحرية الرائعــة �ف

ــب منافــذ الصــور والمشــاهد 
ّ
ت ، ل�ي ي أحمــد الجليــ�ي

الحــر والمتخيّــل والمتفــوّق عــى واقعــه، اختــاره التشــكيليي العــرا�ق
ي تفاصيــل محاكاتهــا البصريــة حــىت انعكســت عــى مرايــاه لتعيــد تركيــب وتشــكيل 

ي خزّنتهــا ذاكرتــه المتشــعّبة �ف
الــيت

التشــكيلية  رؤاه  مــع  تماهــت  ي 
الــيت وأحاسيســه  ومعارفــه  الذهنيــة  حواســه  عــى  بالارتــكاز  الواقــع  مــن  مواقفــه 

الناضجــة.
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سوداوية الواقع سحرية الفانتازيا

ف ثانيــا ترتيــب  ي تكاثــف اللــون وتحــرت
ــغ الســطح �ف ـ ـ ـ يقــدّم الجليــ�ي تجربتــه عــى مراحــل مختلفــة تجيــد أولا تمريـ

ء  ي
ي حضــوره الجــدّي والمتعمّــق شــيئا فــيش

ي صــور اســتطاعت أن تظهــر �ف
المشــاهد المتنوّعــة لتغــوص بهــا أبعــد �ف

ن ذلــك وذاك يتــألأ  ، وبــني ي الثابــت والواقــ�ي ا�ب ي تراكماتهــا مــن الأزرق البــارد والســاحر إلى الــرت
ن ألوانــه المندفعــة �ف بــني

ن  وع الذي انخرط فيه مع نخبة من الفنان�ي ي الم�ش
ي يقدّمها الجليليي �ف

ي علاماته وتتفاعل التجربة، ال�ت
المفهوم �ف

مــن مختلــف أنحــاء العالــم بعنــوان »مــدن الخيــم« والــذي يقدّمــه »متحــف فرحــات الفــن مــن أجــل الإنســانية«.
ح تفاصيلهــا انطلاقــا مــن انتمائــه وهويتــه وبيئتــه بتشــكيل تفاصيــل  ي اقــرت

ي »الخيمــة« الــيت
فالجليــ�ي يطــرح موقفــه �ف

ن المبــدأ  ي قصصهــا بــني
نهــا مــن أن تحــاكيي الحضــارات المتعاقبــة عــى العــراق وتنطلــق بهــا نحــو العمــق �ف

ّ
متنوعــة مك

الثابــت والوجــع الدافــق اســتطاعت تلــك التفاصيــل أن تجــادل الواقــع مــع الأســطورة، فهــذه الرؤيــة الشــاملة هيي 
ي جــدران الخيمــة الرمــز أو الخيمــة الوطــن.

ّ عنهــا �ف ي عــرب
الــيت

ي 
ه الوجــوه الــيت ز ّ ز العــراق الحضــارة »بــاد الرافديــن«، كمــا تمــزي ّ ي يمــزي

ي الخيمــة كانتمــاء حقيــقي
يظهــر دجلــة والفــرات �ف

ي الســومري والجامــوس المتداخــل  ي مجسّــم الثــور الذهــيب
ي أعــاد محاكاتهــا �ف

تنبثــق مــن عمــق الأســطورة والرمــوز الــيت
بــة 

ّ
ي تراكمــات مرك

ن الوجــود والعــدم �ف ي تشــري إلى تحديــات التناقــض بــني
ي رقعــة الشــطرنج الــيت

مــع وجــع الواقــع �ف
ي تنشــد الخلــود.

ي المعــازف الحزينــة الــيت
ي الحضــور المجــادل لخــواء الفنــاء �ف

ن فكــر�ت تنســجم بــني
ـهــدّد  ي يعرضهــا أن يقــدّم جزئيــة هامــة وعميقــة مــن الواقــع الداكــن الــذي هــدّد ويـ

ي الخيمــة الــيت
حــاول الجليــ�ي �ف

ي تعــدّ 
ي منطقــة الناصريــة وميســان والمحافظــات المُحيطــة والــيت

ي تقــع جنــوب العــراق �ف
منطقــة »الأهــوار« الــيت

اث العالــ�ي اليونســكو. منطقــة أثريــة تــمّ إدخالهــا إلى لائحــة الــرت

الأولى  الإنســانية  الحضــارات  أولى  عليهــا  قامــت  الحضــاري  العــراق  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ف المهمــة  المناطــق  مــن  أنهــا  وبمــا 

ي عاشــت عــى ضفــاف النهــر وكذلــك الكائنــات 
ي ارتبطــت بشــكل كبــري بالمخلوقــات الــيت

الحضــارة الســومرية الــيت
المائيــة والأســماك وقــد أنتجــت تفاصيــل الحيــاة القديمــة والحضــارة العريقــة مــن خــال آثــار متنوعــة، وهنــا اختــار 
ي أدى إلى 

الجليــ�ي أن يقــدّم واقــع المنطقــة اســتنادا عــى تاريخهــا ســاردا مــا تتعــرّض لــه مــن تهميــش وإهمــال بيــيئ
ي أقدّمهــا يرتكــز 

ي الخيمــة الــيت
ي �ف

ي فهــو يقــول »إن طــرحيي الفــين
هجــرة ســكانها ونفــوق الحيوانــات والتلــوث البيــيئ

ي تقــام مــن القصــب ارتكــز الضلــع الأول فيهــا عــى 
ي شــكل البيــوت القديمــة الــيت

ي أقدّمهــا �ف
عــى موضــوع الأهــوار لأ�ن

ي رجــل يركــب زورقــا ومعــه رفــاة هيــكل عظــ�ي 
ن البقــاء والفنــاء الــذي يبــدو �ف الهجــرة والنفــوق والــراع المتناقــض بــني

ي تجــري تحتــه إلى الأمــام بحثــا عــن مــا تبــقى مــن 
ي عكــس التيــار ويتقــدم عكــس اندفــاع الحضــارة الــيت

لجامــوس يمــيض
ي والحيــاة الطبيعيــة 

تلــك الحضــارة ومــن آثارهــا، وهيي رؤيــة لا تقــف عنــد المنطقــة فحســب ولا عنــد الحضــور البيــيئ
ز الانســان  ّ ي تمــزي

ي تفصيــات الحيــاة اليوميــة الــيت
داد الملامــح البهيجــة �ف بــل تنشــد عــودة الحيــاة بتفاصيلهــا واســرت

.» ي
العــرا�ق

ي  أشــبه 
يــقي ز ي الميتاف�ي

ي ثــراء المنطقــة وتاريخهــا، يظهــر فيــه التمــيش
يبــدو الإطــار العــام للمشــهد جماليــا ينعكــس �ف

بخيــال دافــع للواقــع ضمــن غرائبيــة شاســعة الخيــال رقراقــة التدفــق والتهاطــل خاصــة وهيي تحــاكيي أمثولــة الأنــىث 
ن الاندفــاع  ن غوايــة الحيــاة والعمــل فيهــا وبــني بــني الــزورق وعلاقــة الســ�ي المندفــع  والســمكة والرجــل والمركــب 
ي معانيــه التشــكيلية ورمزيتــه الســومرية يعتــرب رمــزا للخصوبــة وتجــدّد الحيــاة 

الحالــم والتدفــق العميــق، فالســمك �ف
ه عــى مختلــف الحضــارات القديمــة وبالخصــوص حضــارة  والتمــازج مــع الســمك خلــق كائنــا أســطوريا كان لــه تأثــري

ي تجسّــد تــزاوج الانســان والأســماك.
ي »شــوروباك« مثــا الــيت

بــاد الرافديــن كمــا هيي الأســطورة الســومرية �ف
ي 

ي تدفــق منســجم �ف
ي تكامــات العمــل الــذي يقدّمــه الجليــ�ي لا ينفصــل الانســان عــن بيئتــه بــل يتجــاذب معهــا �ف

�ف
اب منهــا فهــو يتكامــل  تفاصيلهــا المتعبــة والمرهقــة وحنينهــا المتجــدّد بالأمــل لا يختلــف عنهــا ولا يشــعر بالاغــرت
مــع فصولهــا ومواســمها مــع مصاعبهــا وأزماتهــا، لذلــك يجسّــد الجليــ�ي تلــك الغربــة الحاليــة بأســلوب الواقعيــة 
ي الانصهــار 

ي متعــة �ف
ي رمــوزه ومفاهيمــه وهــو يربــط الواقــع بالأســطورة وحــىت يجــد المتلــقي

الســاحرة حــىت يتحــرّر �ف
الكامــل مــع مشــاهده وخيالــه.

*الأعمال المرفقة: 
Farhat Art Museum Collections  متحف فرحات الفن من أجل الإنسانية
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جواد سليم: 
الوجه الأخرالوجه الأخر

تنقيبات جديدة
)إضافات ضرورية لكتاب المؤلف بالعنوان نفسه(

ي شاكر لعي�ب
العراق
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جواد سليم وعلم الجمهورية العراقية الوليدة
وســالت  حــات،  المق�ت دّمــت 

ُ
وق اســتبداله  اح  اقــرت وجــرى  الراهــن،  العراقيــة  الجمهوريــة  علــم  عــن  الكثــري  تــب 

ُ
ك

الأحبــار، دون جــدوى، وكل ذلــك بســبب وجــود اســم الجلالــة، كأن حذفــه بمثابــة إلغــاء الله والكفــر بــه. وهــذه 
ن دون شــفقة. والإيمــان بــالله مــن ســواه   بالأصــل بيــد صــدام ظالــم العراقيــني

ً
حجــة متهافتــة، فالاســم كان مخطوطــا

محفــوظ بالقلــوب.
يــة ومهابــة علــم  . أيــن منــه جَمــال وتعب�ي ّ ي

 ولــم يشــفع لــه الخــط الكــو�ف
ُ
 ومتهافــت جماليــا

ً
يــا العلــم الراهــن واهــن تعب�ي

الجمهوريــة العراقيــة الأول، برمــوزه الرافدينيــة، أحببنــا عبــد الكريــم قاســم أم كرهنــاه. ليــس قاســم هــو مصمّــم 
العلــم. 

ي 1962 بحمل صورة قاسم
: طابع بريدي عرا�ق

ً
يمينا

: علم الجمهورية العراقية الوليدة، مكرّر.
ً
 والعلم. يسارا

ي 29 أغسطس 2006.
ي هُناك �ف

خرى، التجأ إلى الولايات المتحدة وتو�ف
ُ
له عدة تصاميم أ

ي 
ّ وســط العلــم هــو مــن إنجــاز جــواد ســليم بســبب ظهــوره �ف ي

ن الرافديــين ّ المســننّ ونعتقــد بثقــة أن القــرص الشــمسيي
بعــض أعمالــه الأخــرى، خاصــة جداريتــه المفقــودة. 

ي بغداد.
 �ف

ً
كا  مش�ت

ً
جواد سليم وعيسى حنا ينجزان عملا نحتيا

جواد سليم وعيسى حنا يصمّمان علم الجمهورية الأول
ي وقتــه وعــى رأســهم جــواد ســليم وعيــى حنــا دابــش )للتصميــم والتنفيــذ( 

اســتعان عبــد الكريــم قاســم بأهــمّ فنــا�ن
ن لإنجــاز علــم الجمهوريــة الوليــدة. نعــرف جــواد ســليم، أمــا عيــى حنــا فهــو فنــان تشــكيليي  وعــدد اخــر مــن الفنانــني
ي العــراق، شــارك الفنــان 

ي محافظــة نينــوى �ف
ي بلــدة تلكيــف �ف

ي ســنة 1919 �ف
ّ ولــد �ف

ي
ي كلــدا�ن

ونحــات ورســام عــرا�ق
ي ســنة 1958 بعــد ثــورة 14 تمــوز 1958 بقيــادة عبــد الكريــم قاســم وكانــت

ي �ف
ي تصميــم العلــم العــرا�ق

جــواد ســليم �ف
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ي 1957، لكــن بعــض 
و�ت  مــن عــام المعــرض البــري

ً
لــه بغــداد، وعليهــا أن تكــون أيضــا ز ي م�ن

الصــورة الثانيــة: لجــواد �ف
الصحافــة العراقيــة تمنحهــا عــام 1960:

ي الخمســينيات 
مــن المعلــوم أن جــواد ســليم كانــت تربطــه علاقــة حســنة مــع العائلــة الملكيــة العراقيــة. وتعــاون �ف

ي ســنة 
ي كانــت بالأصــل دارا للمعلمــات تأسّســت ســنة 1926 ثــم تطــوّرت الى معهــد. و�ف

مــع كليــة الملكــة عاليــة الــيت
ي كلاهمــا، دار المعلمــات الابتدائيــة وكليــة الملكــة 

1946 ســميت بأســم )كليــة الملكــة عاليــة للبنــات( وقــد بــقي
بيــة  عاليــة، تحــت ادارة واحــدة حــىت ســنة 1951 حيــث اســتقلت كل منهمــا بإدارتهــا الخاصــة. أنشــئت كليــة ال�ت
للبنــات امتــدادا لكليــة الملكــة عاليــة للبنــات عــام ١٩٤٦ لتلتحــق بهــا الطالبــات  الحاصــات عــى شــهادة الدراســة 

الثانويــة وكانــت مــدة الدراســة  فيهــا اربعــة اعــوام.
ي الكليــة 

ي عــام 1961-1962 كان �ف
وبعــد 14 تمــوز 1958 اصبــح اســم »كليــة الملكــة عاليــة« »كليــة التحريــر«. و�ف

ســتة أقســام وكانــت عميــدة الكليــة هيي الدكتــورة روز خــدوري. تغــري بعــد ذلــك اســم الكليــة ثــم ألغيــت. ثــم صــارت 
.١٩٨٤-١٩٨٥ ّ ي العـــام الــدراسيي

بيــة( وبــدأت ســنتها الأولى �ف )كليــة ال�ت
ي 

�ف عاليــة،  الملكــة  ي كليــة 
�ف الطالبــات  مــن  مجموعــة  ــم 

ّ
يُعل ســليم  لجــواد  ملتقطــة  التاليــة  الصــورة  أن  ض  يُفــرت

ف جــواد عــى بعــض دروســه. ولعــل  ي الكليــة حيــث ا�ش
الخمســينيات. ويُعتقــد أن هــذا هــو )المرســم الحــرّ( �ف

ي الصــورة تظهــر مجموعــة مــن الطالبــات واللوحــات، مــن بينهــنّ، حســب الرسّــامة 
الصــورة مــن انتــاج الطلبــة. �ف

، تظهــر عاليــة القرغــوليي وكذلــك البورتريــه المرســوم غالبــا لهــا خلفهــا )مــن هــو الرســام؟جواد حســب  بتــول الفكيــ�ي
مصدرنــا(.

ي بغــداد عــى يــد جــواد 
ي معهــد الفنــون الجميلــة �ف

ي بغــداد. درَســت الفــن �ف
ولــدت عاليــة القرغــوليي عــام  1926 �ف

ي 
ي كليــة الملكــة عاليــة �ف

ســليم وفائــق حســن وتخرّجــت منــه. درســت ســنة 1951 الرســم والفنــون الجميلــة �ف
ي معهــد الفنــون الجميلــة )الكــرة( بمناســبة مهرجــان 

ّ الــذي أقيــم �ف ي
ي المعــرض الفــين

كت �ف ي 1952 اشــرت
بغــداد.  و�ف

ابــن ســينا وعرضــت فيــه 6 أعمــال. انتقلــت إلى دار المعلمــات الابتدائيــة عــام 1953  لتعليــم الزخرفــة والرســم.  
كانــت عــام 1955 مــن ضمــن الحضــور للاجتمــاع الــذي دعــا لــه الفنــان خالــد الجــادر لمناقشــة تأســيس جمعيــة 
ي الفريــق المكلــف بتقديــم طلــب تأســيس الجمعيــة إلى وزارة الداخليــة 

، ثــم انتُخبــت عضــوا �ف ن ن التشــكيلي�ي الفنانــني

ي بغــداد وعرضــت 
ي نــادي المنصــور �ف

ي معــرض بغــداد للرســم والنحــت �ف
كت عــام 1956  �ف ي العــام 1956. اشــرت

�ف
ي بغــداد وعرضــت 

ي نــادي المنصــور �ف
ي معــرض بغــداد للرســم والنحــت �ف

كت عــام 1958  �ف . اشــرت ّ ي
فيــه 11 عمــل فــين

ي الجمهــوريّ وعرضــت فيــه عمــاً 
ي معــرض الثــورة عــى قاعــة النــادي الريــا�ض

 �ف
ً
كت أيضــا . واشــرت ن ن فنيــني فيــه عملــني

فنيــا واحــدا.

\

 

الفولدر.

صورتان نادرتان لجواد سليم
وت عــام ١٩٥٧، عرضتــه  ي المعــاصر بــري

ي فولــدر جــواد ســليم لمعــرض الفــن العــرا�ق
الأولى: ثمــة صورتــان نادرتــان �ف

ة. ويبــدو أن الفولــدر كان مــن محفوظــات مكتبــة مديريــة شــؤون النفــط العامــة، بغــداد.  مكتبــة أكــرم للبيــع قبــل فــرت

 

 

ن من أعماله. ن مشهورت�ي جواد أمام لوحت�ي

له بغداد عام 1960؟ تاريــــخ يتعارض من تاريــــخ صورة الفولدر عام 1957. يسارا: صورة الفولدر. ز ي م�ن
 يمينا جواد �ف
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بعــد عودتــه إلى العــراق، تــولى جــواد رئاســة قســم النحــت بمعهــد الفنــون الجميلــة. تأسّــس معهــد الفنــون الجميلــة 
يف  ي لدراســة الموســي�ق العربية والغربية، وكان عميده ال�ش

ي بغداد عام 1936م باســم معهد الموســي�ق الوط�ن
�ف

ي عــام 1939م أضيــف 
ي عميــدا للمعهــد عــام 1961م. �ف

ن الاســتاذ محمــد شــكري المفــيت مــ�ي الديــن حيــدر، ثــم عــني
ي عــام 1940 تغــري اســمه إلى معهــد الفنــون الجميلــة، وأضيفــت إليــه فــروع التمثيــل، 

إليــه فــرع للرســم والنحــت و�ف
ي 

ي عــام 1958، بــدأت فكــرة تأســيس أكاديميــة الفنــون الجميلــة العليــا الــيت
والإخــراج، والرســم، لدراســة الدبلــوم. و�ف

ي العــام الــدراسيي 1958- 1959 الأكاديميــة، وتخرجــت 
تبناهــا الدكتــور خالــد الجــادر، فأسســت وزارة المعــارف �ف

ن الذيــن  ن العراقيــني ي العــام الــدراسيي 1963- 1964م. ومــن أبــرز الفنانــني
ي أكاديميــة الفنــون الجميلــة �ف

أول دورة �ف
درّســوا فيــه جــواد ســليم إذ دَرّسَ النحــت، وكذلــك الفنــان فائــق حســن الــذي دَرّسَ الرســم، بعــد أن دَرَســا الرســمَ 

ي أوروبــا.
والنحــت �ف . ت
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لعل هذه اللوحة هيي بورتريه لعالية القرغوليي بريشة جواد سليم.

ي 
ك، �ف ي معهــد الفنــون الجميلــة، إســماعيل فتــاح الــرت

يســارا صــورة أخــرى للفنــان جــواد ســليم مــع الطالــب يومــذاك �ف
ي المكان والســنوات نفســها على ما يبدو.

ك نفســه �ف ي نهاية الخمســينيات. يمينا صورة لل�ت
درس النحت المســا�ئ
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ي كليــة 
يمينــا جــواد ســليم عــام 1959 مــع عــدد مــن طالبــات معهــد الفنــون الجميلــة )ويُذكــر أحيانــا أن الصــورة �ف

ي معهــد  الفنــون عــام 1954.
ثنــاء درس الرســم. يســارا جــواد ينحــت �ف

ٔ
ي بغــداد ا

عاليــة؟( �ف
ي المعهــد، وذلــك أن بــاط الأرضيــة متشــابه ومــن النــوع 

ي أن الصــورة أعــاه قــد لا تكــون ملتقطــة �ف
ولدينــا شــكوك �ف

ي المــكان نفســه، علمــا بأننــا نعــرف أن المعهــد 
ن �ف ي كليــة عاليــة، كأن الصورتــني

نفســه مــع صــورة جــواد مــع طالباتــه �ف
ي كليــة الملكــة 

ي الصــورة أعــاه مــن الإنــاث، ممــا يعــزّز أننــا �ف
لــم يشــغل بنايــة كليــة الملكــة عاليــة. جميــع الطلبــة �ف

عاليــة للبنــات.

 

أعلاه تفصيل لأرضية 
المعهد عام 1959. 
أدناه تفصيل لأرضية 
ي 

كلية الملكة عالية �ف
الخمسينيات.

جدارية جواد سليم المفقودة 
وظاهرة شيوع الجداريات الشبيهة عام 1959

عودة إلى جدارية جواد سليم المفقودة:
ّ لا يــر�ق إلى أعمالــه الرفيعــة. 

ي
ي رأينــا أنهــا عمــل دعــا�ئ

نعــود إلى جداريــة الفنــان الكبــري جــواد ســليم المفقــودة الــيت
ي كتبهــا الفنــان عامــر العبيــدي لصديــق لــه، وقــال فيهــا: »كانــت ]لوحــة جــواد ســليم 

ــر بالرســالة المنشــورة الــيت
ّ
ونذك

تلــك[ مثبتــه عــى ســياج معهــد ]الفنــون الجميلــة[ مــن الداخــل بمناســبة الاحتفــالات بثــورة تمــوز«.

ي عــام 1959. منهــا 
اليــوم نجــد وثائــق فوتوغرافيــة عديــدة تعــزز فكرتنــا عــن شــيوع الجداريــات الدعائيــة الشــبيهة، �ف

ي المــكان نفســه. 
ــذ بالطريقــة ذاتهــا عــى حائــط �ف

َّ
(، لعلــه مُنف

ً
صــورة لعمــل مجهــول المؤلــف )ليــس جــواد قطعــا

ي منطقــة الكــرة، بغــداد(. وإلى الخلــف صــور 
وهيي مــن عــام 1959: رســوم عــى جــدران معهــد الفنــون الجميلــة )�ف

. العمــل مرســوم للغــرض  ن بعــض رمــوز )الثــورة(: العقيــد فاضــل عبــاس المهــداوي، والمقــدم ماجــد محمــد أمــني
ي وســائط التواصــل 

اكِبــة. حســب تعليــق للفنــان عــ�ي النجــار حــول مــا كتبنــاه �ف ي نفســه، وبعنــاصر هجينــة م�ت
الدعــا�ئ

ذهــا طــاب 
ّ
ي نف

الثــورة الأســتاذ إســماعيل الشــيخليي والــيت ف عــى جداريــات  م 58 كان يــرش
َ
ي عــا

: »�ف ّ الاجتمــاعيي
ي مــن معهــد الفنــون الجميلــة حســب مــا أتذكــر ومنهــم ]أي الطــاب[ ]محمــد[ مهــر الديــن 

الصــف الثالــث َوالثــا�ن
«، ويذكــر النجــار:  ي أســتاذ الرســوم الجداريــة الفريســكو لازكيي

ي العــام التــاليي اليوغســا�ف
ه؛ ثــم أخــذ المهمــة �ف وغــري

: راكان دبــدوب وأنــا  ي
ي لازكيي نحــن طــاب الصــف الثــا�ن

 الجداريــات اليوغســا�ف
ُ
فنــا أســتاذ

َّ
ي هــذا العــام ١٩٥٩ كل

»�ف
وســالم الدبــاغ برســم ســياج معهــد الفنــون الأمــاميي هــذا«. وهنــا معلومــات جديــدة ثمينــة.

جدارية جواد سليم أعلاه. وتحتها، الجدارية مجهولة المؤلف
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ي بغــداد. ويظهــر 
ي منطقــة الكــرة �ف

ي ســياقها المعمــاريّ �ف
الجداريــة مجهولــة المؤلــف الأولى �ف

. ً
ن يمينــا ي الوســط، والمقــدم ماجــد محمــد امــني

فيهــا بعــض رمــوز )الثــورة(: العقيــد المهــداوي �ف

ي عــراق »ثــورة« 14 تمــوز 1958. ثمــة صــورة مهمــة أخــرى 
ّ والتشــكيليي الحمــاسيي �ف ي

ي الســياق الثقــا�ف
هنــا نحــن �ف

عــن الموضــوع نفســه وبالطريقــة ذاتهــا، لفنــان مجهــول الهويــة. أنهــا جداريــة ثانيــة مجهولــة المؤلــف تصــوّر نضــال 
ي بغداد. 

ي مكان ما �ف
ي الذكرى السنوية الأولى لثورة 14 تموز 1959، وكانت معروضة �ف

، منجزة �ف ي
الشعب العرا�ق

ي 
 وشــائعا تلــك الســنة، وهيي الســنة الــيت

ً
ممــا يَظهــر معــه )ومــا يعــزّز( أن تنفيــذ جداريــات عــن الموضــوع كان دارجــا

أنجــز فيهــا ســليم جداريتــه المفقــودة.

مــن الواضــح عــرب النمــاذج الأربعــة، بمــا فيهــا جداريــة جــواد ســليم، إن ظاهــرة الجداريــات السياســية كانــت رائجــة 
 
ً
ي البلــد تلــك الســنة. نحــن لا نعــرف رسّــاميي ثــاث جداريــات منهــا، لكننــا نــكاد نقطــع إنهــا كانــت تســتهدي تشــكيليا

�ف

بأنمــاط مدرســية محــدّدة، وبأعمــال معروفــة لــم يكــن نصــب الحريــة مــن بينهــا لأنــه افتتــح عــام 1961. كانــت 
« لغــرض ســياسيي واضــح.  ّ ي »الحمــاسيي

ة، غــري إيحائيــة، لأنهــا كانــت تخاطــب المتلــقي مفرداتهــا التشــكيلية مبــا�ش
. الأعمــال 

ً
ي جداريــة جــواد ســليم المفقــودة أيضــا

ي ذلــك و�ف
ّ دور �ف

ي
ّ العــارم الصاخــب المهرجــا�ن كان للمنــاخ الســياسيي

 بعُــدّة جماليــة 
ً
ي خرجــت مــن المنــاخ نفســه مُــزوّدة

ي بدورهــا لجداريــة ســليم الــيت
الثلاثــة مجهولــة المؤلــف لا تــر�ق

وتقنيــة محمــودة.
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     وهج الشعر في 
رحاب التشكيل الفني  

ي لحسن الفرساوي ي أعمال الفنان التشكيليي المغر�ب
         قراءة �ف

د. نور الدين محقق
المغرب 

ي لحسن الفرساوي  ي لوحات الفنان التشكيليي المغر�ب
ي مكانه الأث�ي �ف

   يأخذ الشعر الكو�ن
. التمــاس  ي

، تمــاس ظاهــري وتمــاس باطــين ن ن متكاملــني بحيــث يحــضر فيهــا عــن طريــق تماســني
ي قلــب هــذه اللوحــات 

ي وهــج الحــروف ولمعــان الكلمــات وهيي تحــضر �ف
الظاهــري يتجــى �ف

ي وضوحهــا 
التشــكيلية الفاتنــة، هــذا القلــب النابــض بالألــوان الدالــة عــى كنــه الحيــاة �ف

ي حــد ذاتهــا 
الألــوان �ف ق هــذه  ي يخــرت

الباطــين الواضــح، والتمــاس  ي غموضهــا 
الغامــض و�ف

اج بحيــث لا يكشــف عــن نفســه إلا بواســطة الإشــارات الضوئيــة  ز ج بهــا أيمــا امــزت ز ويمــزت
ي تمــأ فضــاء هــذه اللوحــات التشــكيلية نفســها وتمنحهــا 

المنبثقــة مــن ظــال الألــوان الــيت
. ز ي المتمــزي

ألــق الوجــود الفــين

وي
عزا

 ال
ياء

ض
ن  

فنا
 ال

ال
عم

ن أ
م
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ن النطــق والصمــت« حضــورا قويــا للكلمــات المكتوبــة  ي لوحــة »بــني
  هكــذا نجــد �ف

ي جعــل هــذه اللوحــة التشــكيلية عبــارة عــن ورقــة 
ي يــدل عــى الرغبــة �ف

ي إطــار أفــقي
�ف

إلى  تســى  مــا  بقــدر  المعــىن  ظهــر 
ُ
ت مــا  بقــدر  ي 

الــيت الكلمــات  بســحر  مليئــة  كتــاب 
ي الكبــري محمــد  ي العــر�ب

إخفائــه، وهيي كلمــات مُســتقاة بعنايــة مــن دفاتــر الصــو�ف
ن النطــق  ، بــني ي تقــول مــا يــ�ي »وقــال ليي

بــن عبــد الجبــار النفــري. هــذه الكلمــات الــيت
ي 

والصمــت بــرزخ فيــه قــرب العقــل وقبــور الأشــياء«. وهيي كمــا نــرى كلمــات غايــة �ف
العلــو الرمــزي البعيــد. 

ي لحســن الفرســاوي وهــو يســى للقبــض عــى هــذه   إن الفنــان التشــكيليي المغــر�ب
الكلمــات الصوفيــة مــن خــال عمليــة بنــاء تشــكيليي مذهــل، ومــن خــال حضــور كل 
ي صمــت 

يــن عــن لوعــة المحبــة الناطقــة �ف مــن اللــون الأســود واللــون الأحمــر، المع�ب
ي 

ي المعــىن ورحابــة �ف
ي ســعة �ف ي نطــق، يمنــح للأفــق التشــكيليي المغــر�ب

والصامتــة �ف
ي تشــع نــورا وتمــأ الفضــاء، 

يتــه الجماليــة الــيت إمكانيــة التأويــل الــذي لا حــدود لتعب�ي
فضــاء اللوحــة، بســحرية فنيــة فاتنــة.

ي الكب�ي نفســه، محمد  ي العر�ب
ي لوحة أخرى مُســتوحاة من كلمات هذا الصو�ف

 و�ف
بــن عبــد الجبــار النفــري، تحمــل عنــوان »معــىن الحــب«، نجــد أن الفنــان التشــكيليي 
ي لحســن الفرســاوي، قــد شــيد عوالمهــا بفنيــة تشــكيلية مذهلــة، بحيــث  المغــر�ب
ق فضــاء اللوحــة  جعــل مــن الدوائــر ذات اللــون الأصفــر المائــل إلى الحمــرة تخــرت
ي تــكاد تحمــل 

الأوســط بطريقــة فنيــة ســاحرة، وجعــل مــن التموجــات الخطيــة الــيت
ي وســط هــذه الفضــاء التشــكيليي نفســه وتقســمه إلى شــطرين 

نفــس اللــون تمــر �ف
ي تناســقية متكاملــة. 

، يــكاد كل شــطر منهمــا أن يمــ�ي الشــطر الآخــر �ف ن متســاوي�ي
بالنســبة  أســفل  إلى  أعــى  مــن  ل  ز تــزن فــ�ي  عنهــا  ة  المعــرب الرمــوز  أو  الكلمــات  أمــا 
للناظــر إليهــا مــن فــوق أو وهيي تصعــد مــن أســفل إلى أعــى بالنســبة للناظــر إليهــا 
ي عوالــم هــذه اللوحــة القويــة 

ي إمكانيــة الغــوص �ف
مــن الأســفل. ولــ�ي تتضــح للمتلــقي

شــكلا  معهــا  المتلامســة  الكلمــات  اســتحضار  مــن  لابــد  الرمــزي،  ي 
الفــين بجمالهــا 

علــن عــن معــىن الحــب مــن خــال هــذه الحواريــة 
ُ
ي ت

ومضمونــا، وهيي الكلمــات الــيت
الروحيــة العميقــة »قــال مــا الحــب؟  قلــت وصــف مــن أوصــاف الرضا/قــال مــا 
الرضــا؟ قلــت وصــف مــن أوصــاف الاصطفــاء/ قــال مــا الاصطفــاء؟ قلــت وصــف 

مــن أوصــاف النظــر. / قــال مــا النظــر؟ قلــت وصــف مــن أوصــاف الــذات. »
ن لنــا ونحــن نــرى جماليــة هــذه اللوحــة الفنيــة التشــكيلية وهيي تغــوص   هكــذا يتبــني
ي عوالــم الكلمــات الصوفيــة وتحولهــا مــن إطــار الحــروف إلى إطــار الألــوان، أن 

�ف
ي لحســن الفرســاوي وهــو يقــوم بذلــك، فإنــه كان يعيشــه  الفنــان التشــكيليي المغــر�ب
تســاميه  ي 

�ف الحــب  معــىن  عــن  القبــض  لعمليــة  ويســى  الداخــ�ي  وجدانــه  بــكل 
ي ســحرية ألوانــه عــى حــد ســواء.

ي و�ف
الحــرو�ف

ي 
ي لحســن الفرســاوي مــع عوالــم هــذا الصــو�ف وكمــا تعامــل الفنــان التشــكيليي المغــر�ب

الــروحيي  ي 
بــكل هــذا الغــوص الفــين بــن عبــد الجبــار النفــري  ي الكبــري محمــد  العــر�ب

العمــق مــع كتــاب وشــعراء ومفكريــن آخريــن،  العميــق فقــد تعامــل بنفــس هــذا 
نســتح�ض منهــم عــى ســبيل التمثيــل وليــس الحــر كل مــن الشــاعر الهنــدي

ي نــور الديــن محقــق،  الكبــري رابندرانــات طاغــور والشــاعر الفرنــ�ي العميــق شــارل بودلــري والشــاعر والمفكــر المغــر�ب
ي الكب�ي أدونيس  ي العميق يوهان غوته والشــاعر العر�ب

ناندو بيســوا والشــاعر الألما�ن تغاليي الألمعيي ف�ي والشــاعر ال�ب
هم. ي فريديريك نيتشــه وغ�ي

والفيلســوف الألما�ن
ب مــن الشــعر  ي وهــو يقــرت ي قــام بإنجازهــا هــذا الفنــان التشــكيليي المغــر�ب

ي كل هــذه اللوحــات التشــكيلية الــيت
   �ف

يــة  ي الحــروف ويمنحهــا طاقــة تعب�ي
ي معــا�ن

، قديمــه وحديثــه، كان يغــوص �ف ي ي والشــعر الغــر�ب ي والشــعر العــر�ب المغــر�ب
ي تناغميــة 

ن الأســود والأحمــر �ف ي وبــني
ن الأصفــر والبــين اوح بالخصــوص بــني ي تــرت

ى مــن خــال تمــازج الألــوان الــيت كــرب
. ي

ي اللانهــا�ئ
ي العشــق الكــو�ن

روحيــة موغلــة �ف
ي فضاء هذه اللوحات الفنية، يتحول إلى مرايا لونية للكلمات الشــعرية، 

إن الفن التشــكيليي هنا وهو يظهر بهيا �ف
ي تشــكلها وفــق رؤيــة هلاميــة لا يمكــن القبــض عليهــا إلا مــن 

ويعلــن عــن نفســه مــن خــال المتاهــات الرمزيــة الــيت
خــال التأويــل العــارف بكنــه الكلمــات وأسرارهــا ودلالات الألــوان وخباياهــا البعيــدة.

وي
سا

فر
 ال

سن
ح

 ل
�بي
غر

لم
 ا

ليي
كي

ش
الت

ن 
فنا

ال
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لا تــكاد تكشــف عــن معانيهــا لأي أحــد، إلا لذلــك العاشــق المولــع بتدفقيــة الألــوان وبالقــدرة عــى عمليــة إدراكهــا 
ز  وهيي تتحول باســتمرار من خلال زوايا النظر إليها. وهو ما قد يجعل منها لوحات تشــكيلية ســاحرة، لكنها تتم�ي
ي هــو الآخــر بهــا، 

ي بالشــعر، وتعــرب عنــه بشــكل مــن الأشــكال، كمــا يلتــقي
ي الهائــل. ولكنهــا وهيي تلتــقي

بالغمــوض الفــين
ي يحيــا الإنســان بهــا ومــن خلالهــا، تكــون قــد 

يــة مليئــة بالاســتعارات الــيت ويعــرب عنهــا بــكل مــا يملكــه مــن طاقــة تعب�ي
ي عمليــة خلقــه.

ي أو عــى الأقــل المســاهمة �ف
ي خلــق الجمــال الفــين

ورة �ف ي النبيــل المتمثــل بالــضر
حققــت هدفهــا الفــين

ي 
ز أعمــالا فنيــة موغلــة �ف ي المتمــزي ي يقدمهــا هــذا الفنــان التشــكيليي المغــر�ب

 مــن هنــا ، تبــدو لنــا الأعمــال التشــكيلية الــيت
ي روح الكلمــات 

ي المنفلتــة باســتمرار وذلــك مــن خــال الغــوص �ف
ي محاولــة القبــض عــى المعــا�ن

التعبــري الجمــاليي و�ف
ن  ي الجامــع بــني

زخ الفــين ي الــرب
ي �ف

ي بنائهــا لكنهــا تلتــقي
الشــعرية والســ�ي الحثيــث لتحويلهــا إلى أشــكال فنيــة مختلفــة �ف

يــا بامتيــاز  ن الألــوان والخطــوط مــن جهــة أخــرى .وهــو مــا يجعــل منــه فنانــا تعب�ي الكلمــات والحــروف مــن جهــة وبــني
ي بوتقــة فنيــة متكاملــة لا 

ن الرســم بالألــوان �ف ن الشــعر الفكــري الملهــم وبــني ي العميــق وبــني
ن الفكــر الصــو�ف ، يوحــد بــني

ي العالــم كلــه ، وهــو واحــد منهــم ، ينتــ�ي إلى ســالاتهم العاليــة بــدون 
ن �ف ن التشــكيلي�ي يقــدر عليهــا إلا كبــار الفنانــني
. ي

ي حقيــقي
ي زائــف ، بــل بنســب فــين

ادعــاء فــين

ي هائل، فهو عاشــق للحروف ومدرك بهيي لكل 
ز بصدق ف�ن ي لحســن الفرســاوي يتم�ي   إن الفنان التشــكيليي المغر�ب

ن يســى للقبــض عليهــا مــن خــال الالتحــام بهــا  ي ذبذبــات أصواتهــا مــن أرواح ناطقــة، مــن ثمــة فهــو حــني
مــا يعتمــل �ف

ي يتجــى فيهــا الإبــداع بــكل عنفوانــه، تلــك اللحظــات المناســبة 
عــن طريــق الألــوان، يختــار اللحظــات الروحيــة الــيت

لرســم مــا لا يمكــن رســمه إلا عــن طريــق التشــكيل الرمــزي البعيــد الإدراك.
ز بشــفافية روحيــة عميقــة، فــ�ي تعــرب عــن ذات شــاعرية بامتيــاز  ي تتمــزي

ي لوحاتــه التشــكيلية الــيت
 يظهــر كل ذلــك �ف

. ة عــن كل مــا يحيــط بهــا مــن عوالــم أحســن تعبــري ومرهفــة حــد الوجــع ومعــرب
ي حدائــق فنيــة تشــكيلية خاصــة 

ي لحســن الفرســاوي، يبــين ي المغــر�ب
 مــن هنــا، نــرى أن هــذا الفنــان التشــكيليي الحــرو�ف

، ذلــك  ء الكثــري ي
بــه، الداخــل إليهــا مســحور بجماليتهــا الســاطعة والخــارج منهــا لابــد أن يحمــل مــن أزهارهــا الــيش

ة عــن كل أسراره. ة معــرب ي وتظــل بقوتهــا الرمزيــة الكبــري
ي القلــب الإنســا�ن

أنهــا حدائــق فنيــة تشــكيلية تبــقى معلقــة �ف
ي التعب�ي البعيد، بحيث

  من هنا تتحول اللوحة التشكيلية وهو يقوم بعملية رسمها إلى أيقونة رمزية موغلة �ف
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السريالي
 العدم"

ُ
ة "الفنُّ سرَّ

        ـ ماريان ماتكوفيتش

قيامة

البذيء

ليــس الفــن ســوى لعــب بجثــة المقــدس، كعبــث ينطــوي عــى ســحر 
ي منتصــف بطــن الزمــن، تتســع تلقائيــا  

ن فســفورية �ف فــارق، أو كعــني
ف عــى اتســاعها العــدم الأصيــل، الــذي  ي رأس العالــم، يُــرش

حفــرة �ف
ي كـ»هانــز بيلمــر«. ي تجربــة فنــان تدمــري

 �ف
ّ

يتجــى

محمود هدايت
العراق
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ي أعمالــه يُظهــر »بيلمــر« توقــه إلى 
�ف

قياميًــا،  حسّــا  الفــن  امتــاك  ورة  �ض
ي 

برغبــة �ف الفــن  عالــم  يدخــل  أن  أي 
يتســاهل   

ّ
وألّا الدائمــة،  المحاكمــة 

عــى  ي 
وينبــغي لتجربتــه،  التطــرف  ي 

�ف
الفنان أن يكون على أهبة الاستعداد 
فهمــه  بتجديــد  نفســه،  لمحاســبة 

لفنــه. المرحلــة  لاحتيــاج 
ي قيامتــه الخاصّــة،  لــكل فنــان تدمــري
»هانــز  تجربــة  ظهــره 

ُ
ت مــا  هــذا 

إلى  أ�ت  الــذي   السريــاليي   – بيلمــر« 
ــردّ، كمــا لــو كانــت  

ُ
الفــن بخيــالاتٍ لا ت

حيــث  )نيكروفيليــة(،   مغامــرة 
برزخــا  موتهــا،  تجامــع  الأجســاد 
محــكّ  عــى  ن  العــني يضــع  إيروســيا، 

انجمــاديّ. فــزعٍ 
ي لهــذا 

الفــين عنــد مراجعــة الأرشــيف 
 
ّ
أن ســنجد  أننــا  شــك  لا  الفنــان، 

محاولــة  يعــدو كونــه  لا  لديــه  الفــن 
الجنســية،  الرغبــة  إنتــاج  لإعــادة 
مســتحيلهُ   « لاحتياجــات  وفقــا  
«، كمــا يظهــر ذلــك بوضــوح  ي

الشــهوا�ن
حيــث  بتــاي«،  »جــورج  ي كتابــات 

�ف
ة  وأخــري أولى  خطــوة  الصدمــة  عــدّ 

ُ
ت

ي الســ�ي نحــو استكشــاف الحــواس 
�ف

إيروســيا. وتجديدهــا 
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بيلمــر لا يرســم فحســب، بــل يبتكــر صاعقتــه الخاصــة، لــم تكــن سرياليتــه مجــرد بيانــات تعليميــة، 
 ٍّ ي

بــل كانــت انقلابًــا محضًــا عــى العالــم والفــن عــى حــدٍّ ســواء، فيمــا  تبــدو أعمالــه كخيــطٍ بــر�ق
ن فجــأة. ب  العــني يــضر

ي وضعــت كمحــذورات لا يســمح للفنــان 
لقــد تجــاوزت أعمــال »بيلمــر« كل الخطــوط الحمــراء الــيت

ــهُ كان يبحــث 
ّ
، أي أن ي

ن الفــين ي بالــه ســوى الإكثــار مــن العبــث بأرشــيف العــني
تخطيهــا، ولــم يخطــر �ف

ي 
ي معانقــة صــورة النــار الماثلــة فيمــا يرســمه مــن أجســاد موغلــة �ف

ن تــزداد حــدّة رصدهــا �ف عــن عــني
البــذاءة والتفــكك. فكانــت سرياليتــه قريبــة إلى حــدّ كبــري مــن عربــدات  السريــاليي الانفصــاليي »جــورج 

باتــاي«.
ن  الباطنيــة،  ن مشــاهدة دمــاه، تتبــادر إلى الذهــن صــور ســاحر يخيــط الأحــام بأعصــاب العــني حــني
ن بمــا يطفــو عــى ســطح الرؤيــة  ، بالنســبة لــه، فــا يعــدو كونــه مجــرد كهربــة  للعــني ي

أمــا العمــل الفــين
ــهُ لا يرســم، بــل يفتــك، ويقتلــع خمــول العيــون مــن جذورهــا العصبيــة، 

ّ
مــن بــذاءةٍ هجوميــةٍ. إن

ي بهــا طعمــا للغربــان.
ويلــقي

هــا قــدّاسٌ 
ّ
ي تاريــــــخ الحركــة السرياليــة؛ فقــد اســتُقبلت عــى أن

لــت أعمــال» بيلمــر« تحــوّلًا هائــاً �ف
ّ
مث

ــه تعازيــم لجرثمــة الرؤيــة، 
ّ
ي كنيســة بريتــون، حيــث تعامــل بيلمــر مــع الفــن كمــا لــو أن

ٌّ �ف تهديــ�ي
ن المشــاهد. ي عــني

فبــدت أعمالــه كفطريــاتٍ ســوداء �ف
 لفــنٍّ 

ً
 رابليهيــة

ً
ــا مســتلقيًا عــى شــجرة  الفــنّ، كمــا لــو كان قيامــة

ً
وهكــذا، يظــل هانــز بيلمــر سرعوف

 عوالمــه الفاضحــة.
ّ

يٍّ لا يُشــبه إلّا تدمــري
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حدثان في 
جسر كوزند في برلين

   كريم سعدون
العراق

حدثان في 
جسر كوزند في برلين

 ، ن ي مــن برلــني ي الجانــب الغــر�ب
لــم أشــعر بالغربــة طيلــة أيــاميي �ف

ي حيي “فيدنــغ”، 
ي منطقــة “كوزونــد برونــن”، وتحديــدًا �ف

�ف
المدهــش  الفنــان  ي 

صديــقي مــع  ك  المشــرت معرضنــا  خــال 
؛ تكمــن  الحريــة والفــو�ض ، مدينــة  ن برلــني العــزاوي.   يونــس 
ي 

ي روح التمرد ال�ت
ز فوضاها �ف ، وت�ب ي

ي تنوعها الثقا�ف
حريتها �ف

يعيشــها مبدعوهــا وشــبابها. إنهــا مدينــة التنــوع المدهــش، 
ي طبيعــة ناســها.

ي ملامحهــا و�ف
اءة �ف ي لا تــزال تحتفــظ بالــرب

الــيت

ت 
آر

ورا 
أغ

 بـ 
صة

خا
ي 

زاو
لع

ل ا
ض

 فا
قي �
عرا
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الا

ور 
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، هــو )فاضــل العــزاوي(،  ي ي والعــر�ب
ي الشــعر والأدب العــرا�ق

ا، لــه أثــره العميــق �ف ً وليــس غريبًــا أن نجــد فيهــا شــاعرًا كبــري
ي بيانــه الشــعري الــذي أعلــن فيــه 

ي احتضنــت بدايتــه الأولى، وشــهدت تألقــه �ف
ي كركــوك؛ المدينــة الــيت

المولــود �ف
ي عرفــت انفتاحًــا 

ي مهــم بعــد حداثــة الســياب الأولى. كركــوك، المدينــة الــيت
ولادة “جماعــة كركــوك” كاتجــاه تحديــيث

، المدينــة القــادرة عــى أن تســتحوذ عــى زائرهــا كمــا تســتحوذ  ن ثقافيًــا وتنوعًــا مدينيًــا يشــبه إلى حــد كبــري تنــوع برلــني
ي المســافة 

ي العتمــة، تتجــى �ف
ي �ف

عــى مــن يختــار العيــش فيهــا. )فاضــل العــزاوي(، مبــدع مخلوقاتــه الجميلــة، والــرا�ئ
ي مــكان جميــل، رفقــة 

ته شــاعرًا وروائيًــا. التقيتــه �ف ي مســري
حــه �ف ن ملامــح التجديــد الــذي اج�ت ن كركــوك وبرلــني بــني

ء. فاضــل  ي
جًــا بالحيــاة، دون أن يعكــر صفــو اللقــاء �ش ز شــقيقه الفنــان يونــس العــزاوي، وكان الحديــث معهمــا مم�ت

؛  ي
يــة، يعــ�ي صــورة صادقــة عــن المبــدع الحقيــقي ن مكانتــه ال�ث ز ي تخــزت

العــزاوي، بتواضعــه الجميــل وبســاطته الــيت
ي يُشــار إليهــا بإعجــاب.

ذاك الــذي يصــوغ حياتــه كمــا يصــوغ نصوصــه المنفتحــة الــيت
ي الوقــت نفســه، مــع افتتــاح متعاقــب زمنيًــا؛ 

ن �ف ن قــد ارتــأوا إقامــة معرضــني ن معروفتــني كان القائمــون عــى إدارة قاعتــني
ي الســاعة السادســة مســاءً، ثــم 

ي شــارع كولونيســرت 120 �ف
ي قاعــة العــرض الواقعــة �ف

حيــث افتُتــح المعــرض الأول �ف
ي الســاعة الثامنــة مــن مســاء اليــوم نفســه.

ي قاعــة العــرض بشــارع فرينوالــدر 21 �ف
ي �ف

افتُتــح المعــرض الثــا�ن
هــم، بينمــا تضــم  ي الفــن وغ�ي

ن ومتــذو�ق ن أن الأولى تســتقطب جمهــورًا مختلطًــا مــن الفنانــني ن القاعتــني الفــرق بــني
ن بالفــن. ن والكتّــاب والمهتمــني القاعــة الثانيــة جمهــورًا محــددًا مــن الفنانــني

الليــل، وســط نقاشــات حــول الفــن والحيــاة، وتخللــه حديــث  اســتمر حفــل الافتتــاح حــىت ســاعة متأخــرة مــن 
فــذت باســتخدام 

ُ
، وقــد ن ن  فنيًــا توزعــت عــى جــدران القاعتــني

ً
تعــارف وتبــادل لــآراء. ضــمّ المعرضــان 46 عمــا

تقنيــات مختلفــة عــى قمــاش الرســم وعــى الــورق.
، يعــرف مــا الــذي يريــده مــن فنــه، ومــاذا يرســم، وكيــف ومــىت يرســم. فهــو يحمّــل تفاصيــل أعمالــه  العــزاوي فنــان كبــري
ــا ســبق أن شــاهده 

ً
، وتدخلــه إلى عالــمٍ آخــر معقــد، بعــد أن يظــن أنــه يــرى عالمًــا مألوف ي

ن المتلــقي  تجــذب عــني
ً
قــوة

مــن قبــل.
، فإنهــا تخلــق لنفســها وجــودًا  ي بفضــل حضورهــا الأوليي

الأشــكال المرســومة، رغــم انتمائهــا إلى الواقــع الحقيــقي
ي رســم تلــك الحقيقــة؛ فــ�ي تبحــث عــن مغــزى ذلــك الوجــود.

ا عــن معــىن الوجــود. العيــون تشــارك �ف
ً
حقيقيًــا كاشــف

ه. واللقــاء معــه عــن قــرب يعــزّز  أمــا مشــاهدة أعمــال يونــس، فــ�ي متعــة حقيقيــة، أجــد فيهــا مــا لا أجــده عنــد غــري
نــا، كمــا يتيــح الاطــاع عــن كثــب عــى مســتوى  ي أعمالنــا وطريقــة تفك�ي

ي تجمعنــا �ف
كات الــيت مــن التعــرف عــى المشــرت

التقنيــات المســتخدمة ومــدى انســجامها مــع عمــق التجربــة.
مــن  داخليًــا،  تلمّســها  إلى  يحتــاج  بــل  يراهــا فحســب،  لا  ي 

فالمتلــقي منهــا،  اب  الاقــرت تتطلــب  العــزاوي  رســوم  إن 
ل فيــه عالــمٌ مفعــم بالاســتقلال، 

ّ
ي زمــنٍ آخــر، يتشــك

ن يفعــل، يغــرق �ف ي معهــا. وحــني
خــال خيــوط التواصــل اللحــظي
 . الــروحيي والحريــة، والســام 

ي 
رات وجــوده الحقيــقي ي عليــه مــرب

، إلا أن العــزاوي يضــفي ي
” الــذي قــد يكتســبه عملــه الفــين ي

ورغــم الطابــع “التشــيي�ئ
ي أعمالــه عــن قــرب مهمــة 

ّ مــن خلالــه عــن رؤى تتجــاوز الشــكل، نحــو الجوهــر. إن تجربــة التمعــن �ف الجديــد، فيعــرب
ة. فالعــزاوي  ي إبــراز هــذه الأعمــال، فــ�ي تحمــل طاقــة روحيــة مثــري

للغايــة؛ إذ بالإضافــة إلى التقنيــات المســتخدمة �ف
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ا مشــبعًا بــروح الحريــة والســام والإنســانية.  ً ز والفــرز، وفكــرًا نــري يمتلــك وعيًــا بصريًــا حــادًا، وقــدرة عاليــة عــى التميــزي
بــالاس  ي “كلتــور  ي جالــري

ي �ف
الثــا�ن المرافقــة للمعــرض  ي المطويــة 

هــا. و�ف ومــن هنــا تســتمد أعمالــه طاقتهــا وتأث�ي
يــك ياكــوب: ”، كتــب القيّــم عــى المعــرض، الفنــان والناقــد ه�ن العالــ�ي

و، الأشــخاص  ء: القريــب، والبعيــد، وكل مــا بينهمــا. محطــات المــرت ي
“يســتطيع يونــس العــزاوي أن يرســم كل �ش

ي الغابــات المحليــة، وحــىت صــور فــان جــوخ الذاتيــة الجديــدة.
ي الحانــات أو �ف

الواقفــون �ف
ي حالــة دائمــة مــن التحلــل، وكأن الرســام - بســبب 

لا يبــدو أن هنــاك شــيئًا ثابتًــا أو مكتمــل الرســم؛ فالخطــوط �ف
إحجامــه عــن الاســتمرار - أوصى لوحاتــه بــأن تواصــل رســم نفســها ببســاطة.

ي حالــة متلألئــة مــن التعليــق، ويســمح 
إن هــذا الضبــط التصويــري الماهــر هــو مــا يضــع صــور العــزاوي المكثفــة �ف

اكبــة بالتفاعــل بحريــة، محدثــة الأثــر المطلــوب. للطبقــات المختلفــة مــن الطــاء الم�ت
ي قلــب عمليــة الرســم، أمــام مشــهد لبنــاء لوحــة رائعــة، ويُســمح لــه بــأن يكــون جــزءًا مؤقتًــا 

يجــد المشــاهد نفســه �ف
ي ذهنــه كل مــا قــد يكــون غائبًــا عنهــا«.

ــا �ف
ً
منهــا، مضيف

ي معالجــة 
ــد �ف

ّ
: إن كريــم ســعدون يعمــل عــى مســتوى مختلــف ومعق

ً
ي الحديــث قائــا

يــك �ف ويســتطرد الفنــان ه�ن
 ، ي

النحــيت الطابــع  ذات  الأشــكال  ي 
تلتــقي الوســائط،  المتعــددة  أعمالــه  ي 

�ف والخطــوط.  الألــوان  وتطبيــق  الصــورة، 
الزخــارف،  بقايــا  مــع  بالســيارات،  رنــا 

ّ
ذك

ُ
ت ي 

الــيت التوضيحيــة  والصــور  قديمــة،  ملامــح  تحمــل  ي 
الــيت والــرؤوس 

رنــا صــور كريــم 
ّ
ذك

ُ
ء يتشــابك عــرب الطــاء المتكــرر والتعتيــم المســتمر. ت ي

والخطــوط، والأرقــام، والكتابــة. كل �ش
مســح جيــدًا، إذ تظهــر عليهــا ملاحظــات الــدروس الســابقة مــع كل اســتخدام جديــد 

ُ
ســعدون بســبورة مدرســية لــم ت

امــن لأساســيات الخــط المرســوم، تبــدو  ز . ومــن خــال هــذا الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات، والتقليــص الم�ت للطباشــري
الأوراق وكأنهــا رســوم قديمــة أو دليــل إرشــادات يصعــب فــكّ شــفرته بالنســبة للعالــم أجمــع. كنــا نتطلــع إلى هــذا 
ء  ي

ق والغــرب، وكل �ش ن الــرش ن مــا لــم يحــدث بعــد ومــا لــم يَعُــد يحــدث، بــني امــن، بــني ز امــن وغــري الم�ت ز ن الم�ت اللقــاء بــني
رهــا دائمًــا، وعندمــا شــاهدت 

ّ
 وهــا أنــا ذا أســتيقظ« هــذه المقولــة أتذك

ً
آخــر ممكــن. قــال العــزاوي »لقــد نمــت طويــا

 ، ي أســتيقظ مــن نــوم عميــق لأتأمــل تفاصيلهــا، ومــا تحويــه مــن دقــة تعبــري
أعمــال كريــم ســعدون، أحسســت أنــين

ة مــن واقعنــا، 
ّ
وحسّــية نابعــة مــن مرونــة وانســيابية خطوطــه، وتكويــن أعمالــه. إن شــخوص كريــم ســعدون مســتل
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ي لوحاتــه. كريــم ســعدون 
ميــة، وكأنهــا تدعونــا إلى رؤيــة مســتقبل الفــن الحديــث، وحداثــة التكويــن �ف

ُ
لكنهــا حُل

، غــري مســبوق  ّ ي أعمالــه إلى عالــم غريــب، حــ�ي
ي آنٍ معًــا. تنقلــين

ميــة وواقعيــة بشــكل غريــب ونفــ�ي �ف
ُ
شــخصية حُل

، للوهلــة الأولى، وجــود تشــابه أو تكــرار، لكــن كريــم فنــان متفــرّد، ينســج عالمــه  ي
ي عالــم الفــن. وقــد يتوهّــم المتلــقي

�ف
، كافكــوي. شــخصيًا، أحــب أعمالــه، فــ�ي مفعمــة بفلســفة إنســانية عميقــة، وتتغلغــل  ، شــبحيي ي

الخــاص. إنــه إنســا�ن
ي التعابــري 

ي دراســته للخــط، و�ف
ي تأريــــــخ الفــن والإنســانية. يمكــن لأي متلــقٍّ يمتلــك حساســية فنيــة أن يكتشــف �ف

�ف
. وأرى  الظاهــرة عــى وجــوه شــخوصه، وكأنهــا أجســاد آتيــة مــن عالــمٍ آخــر غــري عالمنــا، أو تنتــ�ي إلى عالــم كابــوسيي
، وعمــق الفكــر الــذي تحتويــه تلــك الأعمــال. وبغــض النظــر عــن التقنيــات  أن هــذه الســمة نابعــة مــن قــوة التعبــري

ي الإظهــار، فــإن مــا يقدمــه هــو تجربــة فلســفية وروحيــة.
المســتخدمة �ف

ي الأمــر بعــض الصعوبــة، فليــس مــن الســهل 
ا إلى أن �ف ً ن بـــ ”حقــول القــوة”، مشــري ح يونــس تســمية المعرضــني اقــرت

ة وواســعة، تنفتــح عــى معــانٍ متعــددة. وهــذا صحيــح، إذ  اســتخدام هــذه التســمية لمــا تحملــه مــن دلالات متغــري
ي بنائهــا أو 

إن الأعمــال المختــارة للعــرض لــم تكــن ضمــن المعايــري التقليديــة للوحــة، بــل جــاءت مضــادة لهــا، لا �ف
ي تنطــوي عليهــا، واهتمامهــا بالإنســان والوجــود. فــ�ي أيضًــا 

ي الفكــرة الفلســفية الــيت
يــة فحســب، بــل �ف لغتهــا التعب�ي

 إلى قــوة الفكــر الــذي تحملــه. فالخــط، ومــا يتبعــه مــن 
ً

عمليــة روحيــة تبــدأ بدراســة الخــط المنســاب فيهــا، وصــولًا
لان مجــرد تمريــن آليي خاضــع لمعايــري أكاديميــة محــددة، بــل همــا تعبــري عــن طاقــة داخليــة تتجــاوز 

ّ
تلويــن، لا يشــك

ي ســمة “عــدم الاكتمــال”، إذ لــم يكــن 
اكها �ف ي انســجامها هــو اشــرت

. ومــا يجمــع هــذه الأعمــال �ف الإطــار المــدرسيي
ي الخــط، 

الفنــان يعــرف مــىت ينتــ�ي العمــل، لأن انشــغاله فيــه نابــع مــن “حقــول قــوة” مختلفــة: مــن قــوة البنــاء �ف
ي كل تفصيــل. وأعتقــد أنــه إذا سُــئلت مــرة أخــرى عــن 

ــع اللــون، إلى قــوة التعبــري والفكــر الكامــن �ف ـ ـ ـ ي توزيـ
والحريــة �ف

ــا، لمــا تحملــه الكلمــة مــن دلالات لا نهائيــة. أتفــق مــع يونــس أيضًــا فيمــا 
ً
ي مختلف منابــع هــذه القــوة، فســيكون جــوا�ب

ي الأعمــال، بــدءًا مــن كونهــا تنتــ�ي 
ي تلــقي

أشــار إليــه مــن أن إيقــاع الاســم “حقــول القــوة” يعكــس معايــري مختلفــة �ف
ي الجــذور الأكاديميــة والبيئيــة. 

اكهما �ف ي تحتضنهمــا، رغــم اشــرت
ن مــن حيــث البيئــة الــيت ن مختلفتــني ن فنيتــني إلى تجربتــني

ز  ــرب
ُ
ي دفعــت إلى اعتمــاد أســاليب تقنيــة ت

ات الــيت ، والتأثــري ن ن التجربتــني ك بــني وهــذا يثــري تســاؤلات جــادة حــول المشــرت
ي 

ال الشــديد �ف ز . وتنبــع هــذه القــوة أيضًــا مــن الاخــزت ي
 للتجريــب لــدى كل منّــا، ممــا يعــزز مــن قــوة العمــل الفــين

ً
ميــا

، ممــا يفتــح المجــال أمــام تفاعــل أعمــق  ي
شــتت متعــة التلــقي

ُ
ي قــد ت

بنيــة العمــل، مــن خــال تخلصــه مــن الزوائــد الــيت
ي كيفيــة مشــاركة 

م درسًــا مهمًــا �ف قــدِّ
ُ
ة وممتعــة، وت عــدّ مثــري

ُ
ن ت ن فنانــني ك بــني مــع المعــروض. إن تجربــة العــرض المشــرت

ي 
ن ينســجم الفنانــان �ف اكــة حقيقيــة. فحــني الآخــر الجهــد، والخــروج بالعــرض التشــكيليي مــن إطــار الفرديــة إلى �ش

ن التصورات  ــا ذا حساســية خاصــة، فإنهمــا يتجــاوزان خطــر التصــادم بــني ي بوصفــه منجــزًا إبداعيًّ
رؤيتهمــا للعمــل الفــين

ن أرى أعمالنــا معلقــة عــى الجــدران، وفــق تراتبيــة منســجمة، لا تمنــح  الروحيــة والحســية. وتــزداد المتعــة حــني
ن دلالاتهــا، ويشــري إلى اشــتغال  ، يربــط بــني ي

ي فرصــة لرؤيــة حــدود فاصلــة بينهــا. ثمــة خيــط دقيــق، روحــا�ن
المتلــقي

غــري تقليــدي عــى الجســد. قــد يظنهــا البعــض تماريــن لاكتشــاف غرابــة الحيــاة، لكــن العمــق الكامــن فيهــا يدعــو 
ي جوهرهــا، حريــة تزدهــر بالســام، وبالدهشــة المســتمرة الناتجــة 

ي لتأمــل بعدهــا الوجــودي. الحيــاة، �ف
المتلــقي

ة  ز ن تجربــة غنيــة. فالعمــل مــع فنــان يمتلــك تجربــة ممــزي ي أعــدّ هذيــن المعرضــني
عــن الاكتشــاف ولذتــه. ولهــذا، فإنــين

ي بيننــا خطــوة نحــو علاقــة تتأســس عــى 
، يجعــل مــن التفاهــم الفــين ن ي برلــني

ن معاصريــن �ف وعلاقــات واســعة مــع فنانــني
ن  كات تجمعنــا، وتقــرّب المســافات بــني ي وجــودٍ مُهمّــش، مُعــرّض دومًــا للتفــكك. وهيي مشــرت

الروحانيــة والبحــث �ف
ي تطبــع أعمالنــا هيي 

ات الــيت ز ن أعمالنــا، وهيي تتجــاور عــى الجــدران. إحــدى المــزي تجربتينــا، وتدعــم انســجامًا خفيًــا بــني
ي عليهــا شــيئًا مــن صفــات 

. وهــذا مــا يضــفي عــدم الاكتمــال، لأننــا نعــرف كيــف نبــدأ الرســم، لكننــا لا نحــدد مــىت ينتــ�ي
: »كريــم ســعدون يرفــع يــده، مثلــه مثــل زميلــه يونــس  ي الوجــود ذاتــه. كمــا قــال الناقــد والفنــان الكبــري أســعد عــرا�ب
ي حالــة تمــورٍ 

ي لحظــة انفعاليــة غــري متوقعــة، لأن كليهمــا لا يعرفــان معــىن اللوحــة المكتملــة؛ فالشــكل �ف
العــزاوي، �ف

وتحــولٍ دائــم، لا يقبــل ســكونية الاكتمــال«.
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 سياحةٌبصريةٌّ في أرخبيلات اللون والتجربة

ملف خاص عن الفنان 
ضياء العزاوي 

الصور من موقع الفنان 
ومن محرك البحث ) جوجا(

ومن مواقع التواصل الاجتماعيي

تحت جليد اللامرئي تحت جليد اللامرئي 
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ع�ش أطروحات 
حول ضياء العزّاوي 
ومداراته الإبداعية

أدونيس
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ي آن. هكــذا أقــرأ 

ة، �ف  لمتعــة البــر والبصــري
ً
 واســعا

ً
ي مســاراته التشــكيلية، أفقــا

، ضيــاء العــزّاوي �ف
ً
، شــخصيا يفتــح ليي

ــة فكريــة - حضاريــة، دون انفصــال.
ً
ــة تشــكيليًة، ولغ

ً
أعمالــه بوصفهــا لغ

. ً
 وعمقا

ً
وا

ّ
ء أختها، وتوّسع حدوَدها، عل ي

ل منهما تض�
ٌّ
وك

نــا نقــدر 
ّ
ب الحضــور، حــىتّ أن

َ
، وغيــا ّ

ي ي تاريــــــخ الإبــداع العــر�ب
ــر كيــف يكشــف هــذا الحــال الغيــاب �ف

ّ
ي هــذا مــا قــد يُف

�ف
ي الوقــت نفســه، فــنُّ 

ته الفنّيــة بأنهــا فــن اســتحضارٍ للغيــاب، غيــاب الهّويــة - الإبــداع، وأنهــا �ف أن نصــف مســري
 الإســم بالإثــم. ونبــدو، نحــن 

ً
ي يختلــط فيهــا غالبــا

تأصيٍــل لهــذا الحضــور الــذي تزعزعــه ثقافــة هــذا الغيــاب، والــيت
ن 

َّ
ي حركــة لــن تهــدأ مــن التأرُجــح، كأ

لــق. لكــن �ف
ّ
، متأ واكبــه، كأننــا نعيــش تحَــتَ ســقٍف واحــد لبيٍــت واحــد كبــريٍ

ُ
الذيــن ن

ي جدليّــة الغيــاب / الحضــور، تبــدو 
المــوَج العاصــف هــو الأســاس الأول الــذي ينهــض عليــه هــذا البيــت. هكــذا، �ف

 للحظــة البدايــات - ســومر، بابــل، آشــور. وتبــدو خطوطــهُ وألوانــه وتشــكيلاته 
ً
ي اعمالــه امتــدادا

لحظــة الحــا�ض �ف
ي محيطــاِت هوائهــا وشمســها 

ي شــوارع بغــداد اليــوم، وتتمّــوج �ف
د �ف ُ ي التّاريــــــخ، تتــرش

ت ألحالــمٍ موغلٍــة �ف
ٌ
كأنهــا خطــوا

ومائهــا.
ي 

ــن �ف
ّ
ي فهــم العالــم، كمثــل الف

ء الإنســان �ف ي
ي أحضــان هــذه الجدليّــة: الأجــد مــا يــيض

د أنــا نفــ�ي �ف وأقــول، فيمــا أتــرش
ي النّفــس والجســم - بماديتهــا 

ي العْقــل والقلــب، �ف
ــر �ف

ّ
صــة تؤث

ّ
مختلِــف صــوره وتجليّاتــه، ذلــك أنــه يمتلــك طاقــة خا

 . ً
، وتلقائيــا

ً
ة ذاِتهــا، مبــا�ش

، نحــو عوالــم 
ً
ي أحضــان هــذه الجدليّــة، أنهــا حركــة - لكــن لا نحــو » سُرتهــا « وحدهــا، بــل أيضــا

وتبــدو لوحتُــه �ف
ي إذا نســيها الإنســان، ينــى نفســه ذاتهــا.

اكــرة الحضاريّــة، الذاكــرة الــيت
ّ

الذ
وقهــا، أن يقــرأ مــا وراءهــا، ومــا يحيــط بهــا مــن جميــع 

ّ
ي لوحتُــه مــن النّاظــر إليهــا، لــ�ي يفهمهــا ويتذ

هكــذا تقتــيض
ة التاريخيــة الحضاريــة مــا لا يــراه البــر، مــن جلجامــش إلى محمــد مهــدي الجواهــري،  الجهــات: أن يقــرأ بالبصــري

. ، وألــف ليلــة وليلــة، وقبلهمــا بالمعّلقــات العــرش ي  بالمتنــيب
ً
مــرورا

. ي
ّ تدعوك اللوحة لكيي تحيط بأسرارها أن تفتتحَ أبوابَ اللا مر�ئ

ي
بالمر�ئ
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ن والتأمل بالفكر. ن التأمل بالع�ي ة انشقاق ب�ي ة البص�ي

ّ
ة البصر، ولذ

ّ
ن لذ ق ب�ي

ٌ
ي / التقليدي انشقا

ي موروثنا الثقا�ف
�ف

 
ً
كــر «. وأحيانــا

ّ
ــه » يــرى « أكــرث ممــا » يف

ّ
مــا أن

ّ
كــر « أكــرث ممــا » يــرى «، وإ

ّ
ــه » يف

ّ
ن
َ
: إمــا أ ن ، أحــد اثنــني

ً
، تقليديّــا ّ

ي العــر�ب
ة. تــه إلى إلغــاء البَــر، أو يميــل بــره إلى إلغــاء البصــري تميــل بص�ي

ــة   ذاتيًــة داخليًّ
ً
ي ثــورة ــن التشــكيليي العــر�ب

ّ
، يبــدز الف

ً
مــع ضيــاء العــزّاوي وشــاكر حســن آل ســعيد، تمثيــاً لا حــرا

 : ً
ي والمعّــري، تمثيــاً لا حــرا . كمثــل مــا فعــل امــرؤ القيــس وأبــو نــواس والمتنــيب

ً
 مرئيــا

ً
ي فكــرا

يصبــح فيهــا العمُــل الفــين
. صــار الشــاعر الخــاق

ً
 وُممْوَســقا

ً
 مصــورا

ً
أصبــح الشــعر عندهــم فكــرا

البحــث  ن عــى  التّعليَــم والتّلقــني ــدم 
ّ
يق الديــن: فهــذا  مــن  النقيــض  كــر. عــى 

ّ
يُف يــرى، ويــرى فيمــا  يَســتبِصُُر فيمــا 

رســم.
َّ
وال شــكيل 

ّ
الت عــى  والزّخــرَف  والزّينــة   ، والتفكــري

. ً
ة  وبَص�ي

ً
واليوم تكتسب اللوحة الفنية أهميّة وقيمًة بقدر ما تكون مساحة للتأمل المزدوج: بَصرا
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اثيّــة، 

ء مجنــون. يقتحــم ذاكرتــه ال�تّ
ٌ
ّ الــذي هــو نفســه فضــا

ي ّ - العــر�ب ضيــاء العــزّاوي » مجنــون « الفضــاء الملحــ�ي
، يجــب 

ً
هُ. الإســام - دينــا َ ي عــرب

، عــى جميــع الصعــد، ومــا هــو راِهــن، وبمــا يــأ�ت ن مــا مــضى ي العلاقــات بــني
 النّظــر �ف

ً
معيــدا

ي كل حــاٍل، 
ــب مــا بعــده؟ �ف  يــدورَ حــول هــذا الســؤال: هــل الفكــر الــذي يجّــب مــا قبلــه، يَجُّ

ً
مــا قبلــه، والرهــان تاريخيــا

ي 
قافــة لــم يســتطع أن يلــغي

ّ
ي َســبقته. لكــن الإســام -الث

قطــع الإســام – الديــن بحــر المعــىن مــع الثقافــات الــيت
ــه ِبْدعــة.

ّ
، بأن

ً
عــا ــه وَصَمُــه، �ش

ّ
ن
َ
الإبــداع، عــى الرغــم مــن أ

 يمكــن وصفــه بأنــه كبــري 
ً
 أو مفكــرا

ً
ي شــاعرا ي التاريــــــخ العــر�ب

ع، ولا نجــد �ف ــرش
َّ
لــب عــى الديــن - ال

ّ
غ

َ
الإبــداع - البْدعــة ت

ــر العالــم بالديــن، وحــده، ولا بُــد مــن 
ّ
ــه لا يمكــن أن يُف

ّ
ي الوقــت نفســه. وقــد تجــرأ الفلســفة وأعلنــوا أن

ومتديّــن �ف
ي هــذه الشــجاعة إلى ذرواتهــا العاليــة، فأطلقــوا عــى الآخــر المختلــف، والــذي يسّــميه 

الاســتعانة بالعقــل. وذهبــوا �ف
ــخ  ـ ـ ـ ي تاريـ

 أرســطو. وهيي البــادرة الأولى مــن نوعهــا �ف
ً
 اســم » المعلــم الأول « وهــو، كمــا نعــرف جميعــا

ً
ع كافــرا ــرش

ّ
ال

 ّ ي حققهــا التّصــوف، وغــري
ى الــيت ي العالــم كلــه. إضافــة إلى الثــورة المعرفيــة الكــرب

ن الــذات والآخــر �ف ي بــني
عــل الثقــا�ف

ُ
التّفا

ات والآخــر.
ّ

ن الــذ ، ومفهــوم الهويّــة، ومفهــوم العلاقــة بــني ي
ع الديــين ــرش

َّ
فيهــا مفهــوم اّلله كمــا يحــدده ال

 
ً
قــدا ، معَّ

ً
 فنّيــا

ً
 ملحميّــا

ً
هــم يخوضــون عــراكا

ّ
ي مختلــف المجــالات أن

ن �ف هكــذا يبــدو ضيــاء العــزّاوي مــع أقرانــه الخلاقــني
ي « الســائد، و» المخيلــة الدينيــة « الســائدة، 

ق » الجســد الديــين
َ
ق آفــا ُ ّ جديــد يخــرت إبــداعيي سســوَن لأفــق 

ّ
ويؤ

ــخ. ـ ـ ـ  للثقافــة والإنســان، والتاريـ
ً
ويبتكــرون، انطلاقــا مــن ذلــك، معــىن جديــدا

ُ مــن رســام، انــه مفكــر أيضــا وهــم جميعــا راســخون عــى مــرح  ن أكــرث ا مــن هــؤلاء المبدعــني ويمكــن القــول ان كثــري
.  بــأدواِت الفضــاء الملحــ�ي

ً
، لا بــأدواِت هــذا المــرح، وحدهــا، وإنمــا خارجهــا أيضــا ي التشــكيل العــر�ب
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ي شــبكةٍ تاريخيــة وإنســانيّة عرفــت سلســلة مــن أشــد المــآسيي 

ي الــذي يبدعــه ضيــاء العــزّاوي �ف
يتحــرك العمــل الفــينّ

ة 
ٌ
 مــن ابتــكار الأبجديــة. إنهــا شــبك

ً
يّــة جحيميّــة، وعرفــت كذلــك سلســلة مــن أعظــم الفتوحــات المعرفيــة بــدءا الب�ش

ــدة  الجِّ وعرفــت  ار،  والاجــرت والتكــرار  الجمــوَد  عرفــت  والصعــود.  الطمــوح  وعرفــت  والانهيــار،  اجــع  ال�ت عرفــت 
والابتــكار والتّحــول.

 
ً
ــن هنــا نوعــا

ّ
 بتجــدد النّظــر والفهــم، وتجــدِد البحــث والمســاءلة. وليــس الف

ً
ّ هنــا مرتبٌــط عضويــا والتجديــد الشــكليي

. ً
 واجتماعيّا

ً
 وسياسيّا

ً
 ح�ت الآن، وإنما هيي بؤرة إشعاعاٍت، ثقافيّا

ً
ة الذاتيّة اللونيّة، كما هو الأك�ث شيوعا من الس�ي

ورة. ي عباءة متخفية، وانما هو يقظة وافق وص�ي
وي �ف ز  لكيي ي�ن

ً
، َمنذورا

ً
والمنجز الإبداعيي هنا ليس، إذا
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ي الوقــت ذاتــه، وعــى نحٍــو أخــص، بطاقتــه 

ي ذاتــه ولذاتــه، لكنــه يُعــىن �ف
ي �ف

يُعــىن ضيــاء العــزّاوي بجماليّــة العمــل الفــينّ
 عــى 

ً
، أكــرث قــدرة ي التّعبــري

شــكيليّة، مــن أجــل ابتــكار طــرٍق جديــدة �ف
ّ
، وبفنّيتــه الت

ً
 وجماليّــا

ً
عــى الكشــف معرفيــا

ي 
ي وباطنِــه مــن أجــل التأســيس لمــا يعمــق المشــاركة بينَــه وبــين

ن ظاهــر العمــل الفــينّ تحقيــق الوحــدةِ الأبعــد رؤيــة بــني
ة. ن البَــر والبصــري الآخــر، وبــني
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ْ وبقيــة أدواتــه   عــن أمكنــة وإمكانــات أخــرى متنّوعــة للريشــة والحــرب

ً
يتخــىّ ضيــاء العــزّاوي حــدود اللوحــة، باحثــا

ي التّاريــــــخ 
، �ف

ً
 واســتلهاما

ً
ي الأســطورة - اكتشــافا

، �ف
ً
 وتلوينــا

ً
ي الكتــاب - حــوارا

، �ف
ً
 ورســما

ً
حتــا

َ
ي الحجــر والخشــب، ن

– �ف
ي الحيــاة اليوميّــة، 

ي الواقــع - يحتضنــه لــ�ي يعــرَف كيــف يرّجــه ويتجــه بــه نحــو الأفضــل، �ف
– يــرودهُ ويــروزهُ، �ف

ــه محيٌــط مــن 
ّ
ــك هيي أعمالــهُ تشــهد عــى أن

َ
لــ�ي يعــرَف كيــف يضطــرُب كالمــوج، وكيــف يصفــو كمــاء الينابيــع. وتل

الممارســات الفنّيــة المتعــددة، المتنوعــة
. يخــرج حــىتّ 

ً
، ســائلا، باحثــا

ً
دا  - متــرش

ً
ّ / الظاهــر. لا راحــة لــه: يخــرُج دائمــا ي

الباحثــة عــن المجهــول ونبضــه الخــفي
مــن جســده، داخــل جســده.

، مــن  ي
( إلى ذاكــرة المــا�ض ي صعــوٍد متواصــلٍ مــن قلــب الحــا�ض )الــوعيي

ضيــاء العــزاوي خالــق أشــكاٍل ومســافات - �ف
ي إلى الانفعــال 

، مــن الانفعــال اللــو�ن ّ ي
ّ إلى الخــفي (، مــن الجــ�ي ي )الــاوعيي

(، مــن الى ذاكــرة المــا�ض قلــب الحــا�ض )الــوعيي
  وأشــياء.

ً
ا لــم - بــرش

َ
ء بالعا

ً
، بطاقــة انفعاليٍــة تشــكيليّة، احتفــا ّ

ي
الكــو�ن
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ي 

ي حيــاٍد، كأنــه �ف
ي ذروة الهيمنــة الإيديولوجيــة عــى الحيــاة العربيــة وثقافتهــا وعلاقاتهــا، �ف

ظــل ضيــاء العــزّاوي �ف
ٍّ أو عَقــدّي. امٍ ســياسيي ز ي دون انحيــازٍ قاطــعٍ، ودون الــزت

 يفتــح صــدَره، ويُصــغي
ً
 دائمــا

ً
ا ــه كان حــا�ض

ّ
معــزِل. غــري أن

ي السياســة الرســاليّة الرســولية أو الايديولوجيــة، وأنــه يفســد، 
ــن ليــس �ف

ّ
ّ للف ك، أن المعــىن الجمــ�ي

َ
ا

ّ
كان يعــرف،ُ مــذ

ن تبــادلٍ 
ُ
ي مــكا

ــرَض مــن خــارج، أو مــن فــوق. فهــذا المعــىن هــو مبــدأ الطّبيعــة الإنســانية ذاِتهــا: العمــل الفــين
ُ
، إذا ف

ً
قطعــا

. ً
ر وليــس تعليمــا

ٌ
ن الــذات والآخــر، أي أنــه حــوا وتفاعٍــل بــني

 لذلــك، قتٌــل 
ً
ــن - الأداة محــو للفــن وتثبيٌــت لــأداة. فهــو إعطــاءُ الأولويــة لــأداة، لا للإنســان. وهــو، تبعــا

ّ
فــرُض الف

لخصوصيــة الفــن وفرادتــه. هــو، باختصــار، قتٌــل للفــن،
ن طاقة. مبدأ فاعلية. دون جيش، دون ُسلطة. دون حزٍب. دون جمهور، مكان لالقاٍء - بيت مفتوح.

ّ
الف

ي ذاته، وحيثما كان.
لها. وهو للإنسان �ف

ّ
له الحياة ك
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ٌّ - بالدلالــة الملحميــة. وهــو لذلــك يحــاور فيمــا 

ي
ي عنــد ضيــاء العــزّاوي بأنــه َعمــلٌ غنــا�ئ

يمكــن وصــف العمــل الفــين
ي ذاكــرٍة ثقافيــة حضاريــة 

ي حقــلٍ واحــد، �ف
: يتحــرك هــو والناظــر إليــه �ف

ً
، تلقائيّــا يــروي ويذكــر، ويحــرض، ويثــري

مــا تســتح�ض معهــا 
ّ
شــكيليّة، وحدهــا، وإن

ّ
خاطــب الآخــر بألوانهــا وحدهــا، أو ببنيتهــا الت

ُ
واحــدة. فاللوحــة عنــده، لا ت

 . ً
ي حــدود ذاتيّتــه بــل بوصفــه مجتمعــا

كة، وتســتنفر ذاكــرة الإنســان، لا بوصفــه مجــرد فــرٍد �ف مشــاعر وأحلامــا مشــرت
 مــن الطمأنينــة، إزاء الحيــاة 

ً
ي ذلــك تحمــل لــه نوعــا

. وهيي �ف
ً
ة، بــل بوصفــه تاريخــا وال بوصفــه مجــرد لحظٍــة حــا�ض

 وَخلاقــا.
ً
 - ُحّــرا

ً
صــا

ّ
 خا

ً
دة، المنفيــة، المعذبــة، حيــث تأخــذ طاقتــه الداخليــة بُعــدا المــرش

لوحته تريــــح من ينظر إليها، كما لو أنها ترّحب به.
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ــق يعــرف أن مســار الإبــداع هنــا، الآن، 
ٌ
. فهــو قل

ً
، كبــري جــدا ي ، كمثلــه الخــاص بالإنســان العــر�ب ّ

ي ــن العــر�ب
ّ
ي عــى الف

قلــقي
. ي مــا لا ينتــ�ي

، وإنمــا هــو، عــى العكــس، �ف ي مــا ينتــ�ي
، ليــس �ف

ً
غــدا

يَفرُشــه  الــذي  المخمــل  ي حضــوٍر متواصــل. فليــس 
أو غيــاب متواصــل �ف ي غيــاٍب متواصــل، 

حضــور متواصــل �ف
ي قلــب تاريخــه.

 تنغــرس �ف
ً
، إلا أشــواكا ي العــر�ب العــرب، باســم التقنيــة والديــن، عــى جســد الواقــع 

ي » المهنــة « 
 عــن فيٍــض �ف

ً
ي ليــس صــدورا

ــر أن عملــه الفــينّ
ّ
ي هــذا مــا يُف

يعيــش ضيــاء العــزّاوي مثــل هــذا القلــق. و�ف
ي 

ل آخــر لوجــوده �ف
ٌ
. إنــه شــك ّ ي فضــاٍء ملحــ�ي

ٌّ �ف ي
ي » الرســالة «، بقــدر مــا هــو انفجــارٌ تكويــين

ي » الوظيفــة «، أو �ف
أو �ف

ايينــه. ي �ش
ه، ودٌم آخــر يهــدر �ف هــذا العالــم، مصّــورة أخــرى لحياتــه. إنــه تنّهــد آخــر داخــل شــهيقه وزفــري

ده.
َ
« يَتَحرى خطوط المستقبل وأبعا

ً
 بوصفه »مصّورا
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، أن أسأل ضياء العزّاوي: ي

ّ أيّها اللون الشكل العمل الف�ن هل َعليي
ة إبداعيّة؟ ٍ ، وكيف تحّوله إلى بص�ي ّ ي

من أين لك هذا البصر التّاري�خ
َ أعمال ضياء العزّاوي واسال كلا منها: ، أيها التاريــــخ، أن أستقصيي ّ هل عليي

؟ ي كيف تلامس مع�ن الإنسان العر�ب
 مما يقبله، أو مما يرفضه، أو مما يبتكره؟

ً
بدءا

؟ ّ ي
ي جلٍد ليس جلده الحقي�ق

رٍد فيها أن يعيش �ف
َ
ي بلاد يكاد كلّ ف

وهل يحّق ليي أن أطرَح مثل هذا السؤال �ف
، أيها الفن أن أوشوش ضياء العزّاوي: ّ هل عليي

 َليْلٍك،
َ
ي يٍد زهرة

ة �ف
ً
 حامل

ً
ك صباحا َ

أمِس، رأيت لوحًة تخرج من ح�بِ
ليل؟

ّ
ي يٍد قنديلا يعشق ال

و�ف
)باريس، أيلول 2019(
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ضياء العزاوي
مَجازاتٌ مُسْتَعْصِيَّة

صلاح بوسريف
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، ما 
ٌ
ة  وكث�ي

ٌ
ة وواسِعَة لُ به من مجازات كب�ي

َ
ـحْف

َ
ييل عندهُم، بما ت

ْ
خ انون، مساحة التَّ ي التشكيل فنَّ

ة �ف ثمَّ
، بل هيي فضاء للتكوين، لما فيها  َ س�ي

ْ
ف حَ والتَّ ْ َّ ي أعمالهم يجد نفسَه داخِلَ عوالِم لا تقبل ال�ش

ل �ف جعل المُتأمِّ
رَ، وتتصادى لِتَلِجَ عوالِم اللوحة، أو 

َ
 أن تتآز

ً
ن وحدَها، بل للحواسّ قاطِبَة تِيحُه، ليس للع�ي

ُ
من عُمْقٍ، ولما ت

هُول 
ُّ

ود، أو الذ
اصٍّ بال�شُّ

َ
يّ غ ي أقلّ تقديرٍ، مُلامَسَة بعض ما فيها من احتفال بَصََرِ

، أو تستطيع، �ف ّ ي
العمل الف�ن

، بالأحرى. ّ الجَمَالِِيي

نْوِيــــع أعْمالِه، وعلى توسيع 
َ
 على ت

ً
دْرَة

ُ
، وق

ً
هم تجربة ن أبرزهم، وأك�ث اوي، واحِدٌ من هؤلاء، بل هو ب�ي ضياء العزَّ

، إلى عوالِمَ شديدة 
ً
ة

َ
س كامِل

ْ
ف ذ النَّ

ُ
وَةٍ هيي سُؤال، أوجماع أسئلة لا تفتأ تأخ

ْ
ش

َ
رَى ما تحفل به مِنْ آفاق، ومِنْ ن

ُ
ذ

ها ضياء العزاوي، بقدر ما 
ُ
ق

ُ
ل

ْ
ي يَخ

ق الأمر بالمساحات اللونية ال�ت
َّ
التعقيد والإرباك والابْتِهاج. وبقدر ما يتعل

موز، والعلامات، ويكون البياض، أو  ز الرُّ ى، فيها ت�ب
ً

 تتداعََى فيما بينها، بل رؤ
ً
، أو ألوانا

ً
يكون العمل، ليس لونا

ان، هو أحد مساحات العمل  ها من أدوات عمل الفنَّ رْشاة، أو غ�ي
ُ
بات الف ّ من �ض ي

ي العمل الف�نِّ
 �ف

ً
ك فارغا َ ما يُ�تْ

ي 
 �ف

ً
ز به العمل، ويكون ذِرْوَة ، هيي ما ي�ب ن ي ح�ي

ي العمل، �ف
صْدِيَتِها �ف

َ
، ما لا نراها، أو لا ننتبه إلى ق

ً
، غالبا ي

ال�ت
ي سِحْر أعمال فان غوغ.

جِد �ف
َ
خييل والمجاز والتمثيل، كما ن التَّ

اوي، هو اشتغال  ي تجربة الفنان ضياء العزَّ
ّ �ف ات البلاغية لسبب أساسيي م بهذه التعب�ي

َّ
أسمَحُ لنفسيي أن أتكل

عْر الذي كان عنده دَالاًّ من دَوالّ العمل، ولم يكن 
ِّ

ي عدد من أعماله، وعلاقة ضياء بالش
عْر �ف

ِّ
ضياء على الش

ي الكلمة، بل كان عنده 
وْن �ف

َّ
ويبِ الل

ْ
ذ

َ
ي اللون، أو ت

 للحَرْف أو الكلمة �ف
ً
حاما

ْ
رْمِيقٍ، ولا إق

َ
نْمِيقٍ وت

َ
، أو ت نٍ عُنْصُُرَ تزي�ي

ن يكون بمعز �يْ
َّ
ال وْن ينبثق من الكلمة، ولا دالَّ من هذين الدَّ

َّ
وْن، كما الل

َّ
حافِزَ العَمَل، كون الكلمة تنبثق من الل

، لا 
ً
ٌ صار واحِدا ، أو كث�ي ي كث�ي

 �ف
َّ

هُما واحِدٌ تجلَّى
َ
ي درَجَة ثانية بعدَه، ف

ي �ف
 عن الآخر، أو يكون صَدًى له، أو يأ�ت

س على نفس الخيال، خيال  ي تتأسَّ
 من إيحاءاته ال�ت

ً
ه، وإلا فالعمل سيب�ق فارِغا يمكن عزل أيٍّ منهما عن غ�ي

ي هيي جوهر أعمال 
ي تعقيداته ال�ت

ابُكِه، و�ف
َ

ش
َ
ي ت

ي تكون هيي العمل �ف
ة ال�ت يَّ ة الفنِّ َ فِ�ي عْر، واللون، وخيال الضَّ

ِّ
الش

ان. الفنَّ

، ونحن ننظر  ياق، فهيي ي هذا السِّ
ي بذلك أعمال ضياء �ف

، كما ت�ش ن عراء جاهلي�ي
ُ

قات، مثلًا، ح�تَّ وهيي لِش
َّ
المُعل

ي العمل، 
 �ف

ً
ة القديمة، فنحن لا نقرأ شيئا عريَّ

ِّ
نات الش ي المُدوَّ

ناه �ف
ْ
عْر فيها كما قرأناه وعرف

ِّ
إليها بعمق، لا نقرأ الش

ة 
َ
ي هذا المنحى، لنكون كمن يسعى لِحَلّ شيفرة ما، بل العمل، أو اللوحة بكاملها، هيي شبك

ي أن نذهب �ف
ولا ينبغ�

مَّ إخفاؤه، 
َ
ة، ما يظهر منها وما ت

َ
ة والمُتعالِق

َ
ابِك

َ
ش

َ
طوط، والكلمات، والحروف المُت

ُ
موز، والخ  من الرُّ

ٌ
عَوِيصَة

أو ما هو بارز، وما هو دقيق، وما عليه ترتيب الأبيات، أو بعض مُلابَسات، أو مُناسبات الأبيات، وأطراف 
ي غِناها أخرى، وما تكون عليه 

، و�ف
ً
فِها تارة

ُّ
ش

َ
ق

َ
ي ت

تَة هُنا وهُناك، والأسطُر، والألوان، �ف تَّ
َ
الأجسام، والأعضاء المُف

ي أو الخافِت، هذه، مثلًا، هيي معلقة »الحارث 
ْ الأبيض والأسود، بالأحمر القا�ن

ي
َ ضا�ئ

َ
ي ف

من لون، مثل الكتابة �ف
، وبنفس تشابُك عوالم القصيدة، تشابَك العمل  ّ ي

زَة«، بنفس غموض القصيدة، كان غموض العمل الف�نِّ
ِّ
بن حِل

عْر، رغم 
ِّ

نّ زاد من غموض الش
َ
، والف عْر ضاعَفَ غموض الفنَّ

ِّ
ة ذات أبعاد، فيها الش

َ
، وصار الخيال كثاف ّ ي

الف�نِّ
ي إذا خلا منها 

ي عُمْق هذه الكثافة ال�ت
ة ما يب�ق فيه �ف عْر، فثمَّ

ِّ
حٍ وتحليل للش ما يمكن أن ي�ش به النقد من �ش

ر.
َّ

ء، وتبخ ي
لّ �ش

ُ
عْر أو الفن، ضاع ك

ِّ
الش

 
ً
، أو تخطيطا

ً
 وبياضا

ً
، وما يكون سوادا

ً
ن ما يكون لونا قاته، ب�ي

َّ
ي مُعل

، أن يُنَوِّع ضياء العزاوي �ف
ً
وليس عبثا

 ، ّ
ي عْر العر�ب

ِّ
س عليه الش ة، هيي ما تأسَّ

َ
ة، وهيي قصائد طوال، عريق

َ
بالأحْبَار، فهو كان أمام شِعْر عوالِمُه مُتشابِك

، وحكموا 
ً
ون أصلًا وأساسا

ُ
ن ه فيها المُدوِّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
ي ات

ي زمن التدوين، إلى الدرجة ال�ت
عْر �ف

ِّ
وكان بمثابة إنجيل هذا الش

َ بـ »الشعر الحُر«،  ي
 إلا مع ما سُمِّيِّ

ً
 من الزمن، لم يعرف انقلابا

ً
به ذائقة تاريــــخ شِعْرِيّ امتدَّ لأربعة ع�ش قرنا

ياق. وإذن، فنحن أمام شِعْر، شِئنا أم لم نشأ، هو  ي هذا السِّ
ن العرب �ف دون الوقوف على تجارب الرومانسي�ي

نا، وما كان 
َ
ل ما وَصَل ة، ولبوادر خيالات وتمثيلاتٍ ومجازاتٍ، كانت هيي أوَّ

َ
غ

ُ
تمثيل لتاريــــخ، وهوية، ولثقافة، ول

لّ هذا، 
ُ
 ك

ُّ
قات، يَسْتَحِث

َّ
ي المُعل

اوي، �ف عْرِيّ هذا. ولهذا، كان ضياء العزَّ
ِّ

ي مرايا ماضينا الش
ي ذواتنا �ف

بمثابة ترا�ئ
عراء 

ُّ
هم من الش زَة، أو عمرو بن كلثوم، أو غ�ي

ِّ
ه امرؤ القيس، أو الحارث بن حِل

َ
ل هُ هو، لا ما تخيَّ

َ
ل خيَّ

َ
ق ما ت

ُ
ل

ْ
لِيَخ

ي أعماله هذه من مرايا مُتجاورة، مُتنافرة، فيها الصهيل، 
، بما بدا �ف

ً
 لا تشبيها

ً
الذين حاول ضياء تمثيلهُم مجازا

ي فيها يتآ�خَ 
ي العمل من أصواتٍ، وما نراه من بذخ الألوان ال�ت

 إليه �ف
ُ

سِيخ
َ
، بل هو ما ن

ً
، أو رَسْما

ً
لا يكون صورة

طْعُ نفسُه صار كلمات فيها  عْر يكون هو النَّ
ِّ

ة، فيما الش يَّ ، أو الوجوه الب�ش ة الب�ش
َ

جُمُوح الخيْل، مع دهْش
طت الحرب بالحَرْفِ.

َ
تَل

ْ
اخ

ي فيها 
ة فيه، وبالكثافة ال�ت

َ
ي علاقة بالمواد المُسْتَعْمَل

ه، �ف
ُ
ل رُج منه ضياء العزاوي، بل يبدو، لمن يتأمَّ

ْ
م لم يخ

َ
عال

س عليه تجربته فيما  ه هو ما ستتأسَّ
َّ
، أن ن دُّ الع�ي

ُ
ش

َ
، أو واجهة ت

ً
ل مع ما يبدو أساسا

َ
الجزئيات والتفاصيل تتداخ

ته. ي وجمالِيَّ
ة، بمع�ن شعرية العمل الف�نِّ عْر، لتكون أعماله شِعْرِيَّ

ِّ
سَلخ فيها من الش

ْ
ي ان

ي أعماله ال�ت
بعد، ح�تَّ �ف

يْط رَحِم العلاقة 
َ

، الذي هو خ ّ عْرِيّ الجمالِِيي
ِّ

ي أعمال ضياء، بهذا المع�ن الش
 �ف

ً
ة َ بقيت الحُروف والكلمات حا�ضِ

، ذلك  ّ
ي ِ
عاءً بالبِدا�ئ يه ادِّ سَمِّ

ُ
يْناه من إنسان ما قبل التاريــــخ، أو من ن

َّ
عْر والتشكيل. أوَ ليس هذا هو ما تلق

ِّ
ن الش ب�ي

مَتِها بأظافره، كائنات، وحيوانات، وخطوط، وظلال، كانت رسالة 
ْ
ل

ُ
ي ظ

ر �ف
َ
الذي نزل إلى عُمْق المغارات، وحَف

 َ ي ِ
�ق
ْ
ذِفَ فيه، أو أل

ُ
ي جهر بها للتعب�ي عن غموض الوجود الذي ق

عشات الأولى ال�ت منه إلينا، أو كانت بمثابة الرَّ
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اءى له، للتعب�ي عن هذا الغموض الذي  ل ما ي�ت ع يتخيَّ ه هايدغر، و�ش
ُ
ف كما يَسْتَعْمِل

ْ
ذ

َ
ي غموضه، بمع�ن الق

�ف
وجد نفسَه فيه.

ر وهو يرسُم، غموض وجوده هذا، 
ُ
ر وهو يكتُب، أو يَحْف

ُ
« الذي يَحْف ّ

ي ِ
اعر و الفنان، هُما هذا الكائن »البِدا�ئ

َّ
الش

اءى له، أو تكون هيي ما يُواجِهُ به  ي ت�ت
وْل هذا الغموض بش�تَّ الإيحاءات ال�ت

َ
، لا عن الغموض، بل لِق للتعب�ي

. ً
الوُجود مَجازا

، ألوان ضياء 
ً
ه شخصيّا ُ

ي أعماله، وهو ما أعْتَ�بِ
اظِرَ �ف د النَّ

ُ
ي تجربة ضياء العزاوي، هو ما يأخ

ة عُنْصُُر آخر �ف ثمَّ
ي تتناسل من بعضها البعض، وبعضها يخرج من بعض، 

، وهو الألوان ال�ت ّ ي
�نِّ
َ
ّ أو الف صِِيي

ْ
خ

َّ
العزاوي، أو توقِيعَه الش

رُ الذي ما إن يظهر ح�تَّ 
َ
، والأصف كما يخرج الليل من النهار،  أو يَلِجُ فيه، وهيي الأزرق، والأحمر، والأخ�ض

اء ببعض 
َ

ش
ْ
ي العمل، ويعمل على الجَهْر بها، أو الإف

ي الألوان �ف
ب با�ق

َّ
يْف الذي يتعق يتوارى، ليقوم بوظيفة الطَّ

ن بالأحرى. ولعلَّ الأحمر، بكل  ، أو شاعري�ي ن فاءٍ وتجلٍّ شعري�ي
َ

عَبَةِ خ
ُ
ي ل

ي الألوان، �ف
 هذا لبا�ق

ُ
أسرارها، وقد يحدث

، ما يجعل من هذه الألوان، 
ً
، خصوصا ق عنه من ظلال، إلى جانب الأزرق، والأخ�ض لّ ما يتفتَّ

ُ
إيحاءاته، وبِك

و، أو  ، مثل خوان م�ي ن ي تداعياتها، لا تب�ق بما نعرفه عنها عند غ�ي ضياء من فنان�ي
رِها، و�ف

ُ
رِها، وتآز

ُ
ي تضاف

�ف
ه، بما فيها الأزرق  ان، لا عند غ�ي ل هذا الفنَّ

َ
غ

ْ
ي مَش

تْ �ف
َ
حْدِث

ُ
ت، وأ

َ
تُلِق

ْ
 وُلِدَت، واخ

ٌ
بيكاسو مثلًا، بل بما هيي ألوان

رِها.
ُ
جِ الأصباغ، وتضَاف

ُ
وَال

َ
ي تراتبية وت

أو الأحمر �ف

ك العمل  وْن، أو ي�ت
َّ
ر من الل أى فيها أن يتحرَّ

َ
ي ارْت

، هو أعماله ال�ت ّ
ي ِ
ي تجربة هذا الفنان الاستثنا�ئ

ولعلَّ المُث�ي �ف
ها  ي بلاد الرافدين، وببعض أساط�ي

وحِِيي بما�ض
ُ
مْصان، وبلا أثواب، وهيي أعمال ت

ُ
سَه كجسدٍ بلا ق

ْ
، يقول نف

ً
عاريا

يا، أو يحرص على 
ْ
ق

ُّ
ي الل

ل �ف
َّ

ّ الذي لا يتدخ ي ي طينها الأول، كما يفعل الأركيولو�ج
ة، لذلك تركها ضياء �ف الكونيَّ

ي أصلها. وهذه 
ي كانت عليها �ف

ي الصورة ال�ت
ميمها، لتظهر �ف قيا، ب�ت

ُّ
ي حالة فساد الل

، �ف ي
تعديلها، فهو يكت�ف

تَبْتُه 
َ
ة، كما أراها، ومن خلال عمليي لسنوات على تراث بلاد الرافدين، وما ك ها الفنية الخاصَّ

ُ
ت ز تجربة، لها م�ي

ياق. ي هذا السِّ
 �ف

ً
ة  وس�ي

ً
شعرا

، هو الحُضور المُحَ�يِّ لبعض  توقيعات بيكاسو 
ً
ن كبارا ن عالمي�ي ان�ي ع على أعمال فنَّ

َ
ل تِباه من اطَّ

ْ
ن ما يُثِ�ي ان وب�ي

ا وشاتيلا«، الموجودة  ي لوحة »ص�ب
ي أك�ث من عمل، أو �ف

ي تظهر عند ضياء �ف
ي الحمامة ال�ت

الفنية، سواء �ف
ل 

ُ
، بِك

ً
تِيتا

ْ
ف

َ
، وت

ً
ة ظِيَّ

ْ
ش

َ
، وت

ً
دّ تفصيلًا، وتجزيئا

َ
ي هيي غرنيكا الغزاوي، لكنها غرنيكا، أش

، ال�ت ي
بمتحف تايت اللند�ن

مَاسُك الذي تبدو عليه، من عمل بيكاسوا، وهيي شبه فارغة من اللون، إلا ما تستدعيه اللحظة من دَمٍ  التَّ
ي إسبانبا على عهد 

ة، هيي شبيهة، بما جرى �ف  عن جريمة كونيَّ
ً
ا ، وتعب�ي

ً
وته أك�ث بروزا

ُ
ف

ُ
ي خ

، �ف خافت، يص�ي
الديكتاتور فرانكو.

ي اللامكان، 
ل مكان، بل �ف

ُ
ي ك

 �ف
ُ
ة َ َ ي فيها الوجوه والملامِح، ، لا تب�ق منها إلا الأطراف المُبَعْ�ث

غرنيكا ضياء، تخت�ف
ي أي 

والوجوه القليلة، هيي فقط للتذك�ي بالجريمة، أنها جريمة طاولت الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، و�ف
مكان من الأرض، وعلى يد أيّ كان.

غرنيكا العزاوي، هيي تعب�ي عن بشاعة الكون، والوُجود، وبشاعة القتل، والإبادة، وعن تمزيق الوجود، بتمزيق 
اوة الواقع  رَه من وُضوح، بل هيي غامضة، والخيال فيها، هو �ضَ الإنسان، وهيي لوحة، ليست بما يمكن أن نتصوَّ

ا  ي ص�ب
ي لبنان، و�ف

هاينة من إبادة �ف ه الصَّ
َ
عَل

َ
 طبيعة الرؤيا فيها، هيي رؤيا لا تقتصر على ما ف

َّ
ومأساوِيَته، لأن

لّ مكان من هذا الكون المُريــــع الذي بدا فيه 
ُ
ي ك

تٍ، و�ف
ْ
لّ وق

ُ
لّ ليل، وك

ُ
ل نهارٍ، وك

ُ
وشاتيلا، بل على ما يحدث ك

 منه.
ً
تْكا

َ
ة وف س من الحيوان، وأشدّ هَمَجيَّ الإنسان أ�ش

هْجِسُ به أعماله، وما يكون عليه خياله 
َ
ة الشاعرية، هيي ما ت عْرِيَّ

ِّ
ع العوالم، لكن الرؤية الش ضياء العزاوي مُتنَوِّ

، وعُبُور، وهو اشتغال 
ٌ

د، هو اجتياز
ِّ
ؤك

ُ
، كما لا نفتأ ن ن ي اللغة والبلاغة العربي�ي

الذي هو ومجازاته، والمجاز �ف
 للابتكار أن يبلغ 

ً
ي فيها يجري الإحداث، والخلق، والابْتِداع، ويكون مُتاحا

ي مساحة العُبُور الفارغة هذه، ال�ت
�ف

راهُ، وغِنَاه، وما يحفل به من ثراء وإغراء.
ُ
ذ

ي الصمت 
وا ما يكون �ف ُ

�بِ
َ

ه إلا من خ
ْ
ّ الذي لم يُدْركِ ي عمل ضياء، آتٍ من هذا السِّرِّ

ة �ف ناه شاعريَّ ْ ولعلَّ ما اعْتَ�ب
اتٍ، ليست اللغة أو اللون، أو الشكل، والضوء والظل، هيي ما تقولها  راغ، ومن تعب�ي

ْ
والبياض من ملء وإف

بْضَ فيه، سوى 
َ
، لا ن نٍ ، وانبثاق من طِ�ي ي

�فِّ
َ

خ ي التَّ
هُور �ف

ُ
، فهو ظ ي لا يقول، ولا يُع�بِّ

 العمل الف�ن
َّ
ع�بِّ عنه، لأن

ُ
وت

خ 
ْ
ي سَعْيِها لِحَلِّ خلاف الآلهة، بِنَف

ت الإلهة نِينُورْتا، �ف
َ
عَل

َ
 كما ف

ً
سٍ، تماما

َ
ف

َ
اعر من ن

َّ
ي الفنان، أو الش

ه �ف
ُ

خ
ُ
ما يَنْف

ي 
ق منه الإنسان، هذا الذي عليه أن يش�ق بدل الآلهة، ويقوم بعمل الحفر �ف

ُ
اب، لتخل

ي ال�تُّ
ء من رُوحها �ف ي

�ش
ه وسائِد الآلهة 

ُ
 وطغا، وبلغت أصوات

�ثُ
َ
 الإنسان ك

َّ
وفان، عندما رأت أن فِق الآلهة على الطُّ الأرض، قبل أن تتَّ

وأحلامَهُم.

قِ، وإعادة تكوين الوُجود 
ْ
ل

َ
ز بألوهة الخ َّ ّ الذي يتم�ي

ي ِ
رنا، هو الشاعر والفنان، هذا الكائن النِينُورْ�ت ي تصوُّ

هذا، �ف
ناه  ي ما اعت�ب

قات، أو �ف
َّ
ي المُعل

ه، �ف ء، أو الكائن، أو الوُجود. وهذا ما نعت�ب ي
بما يراه هو، لا بما يكون عليه ال�ش

ل عوالمه وتعقيداته وتشابُكاته، ولحا�ض الب�ش على 
ُ
عْر، بِك

ِّ
ي الش

غرنيكا العزاوي، هو رؤيا العزاوي لما�ض
عْر، لا بُدَّ من وُجود يَدٍ، هيي نفسُها 

ِّ
ي الش

ي الفن، و�ف
 على الإنسان، لكن، �ف

ً
ن يص�ي الإنسان حربا الأرض، ح�ي

ق كائناتها 
ُ
ل

ْ
ـخ

َ
ي ضوئه ت

ي أفقها الذي �ف
ي رؤيتها، و�ف

تالُ �ف
ْ

خ
َ
ل، وتتخايل، بل وت ي الحواسّ، وهيي تتخيَّ

، وبا�ق ن الع�ي
ي بثقلها على وجودٍ، العَدَم فيه صار قاعدة  ِ

�ق
ْ
ل
ُ
زْعِج، وت

ُ
دْهِش، ت

ُ
ي بقدر ما ت

ة، ال�ت العجيبة، والغريبة، والمُث�ي
ُ فيه. سِ�ي

َ
ي يس�ي عليها، أو ت

الوُجُود، وأرضَه ال�ت
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ضياء العزاوي

المعنى 
والتعبير والخطاب

محمد الجزائري

ي 
أطلــق الجواهــري صفــة )طبقــة البيــاض( عــى جــاس الصفــوف الاولى �ف

ن مــن  حفــل تكريــم الوتــري، وأطلــق عــى العامــة )ســواد النــاس(.. بعــد حــني
ي الفنــان ضيــاء العــزاوي )1939م( متخــذا مــن أشــعار الجواهــري 

الدهــر يــأ�ت
مــادة لمجموعــة كرافيــة، وليطلــق عــى مجموعــة أخــرى مــن رســومه )بــاد 
ز الفنــان بعــد حــرب  الســواد( عــن عــراق العتمــة والظلــم والظــام، كمــا تمــزي
)أرض  عليــه  المتواضــع  المعــىن  مــن  الابيــض  ألــغى  وقــد  الثانيــة،  الخليــج 

نقيضــه! مؤكــدا  الســواد( 
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ــــ 2002( اشــتغل الفنــان عــى  ي أعمالــه الاحــدث: )كتــاب الصحــراء( )كتــاب البحــر( )بــاد الســواد( )2001 
فــفي

الفنــون  )معهــد  والفنــون   )1962( بغــداد  جامعــة  الآثــار/  دراســته  منــذ  القديــم  نهجــه  مؤكــدا  ثقافيــة  مرجعيــة 
الجميلــة/ بغــداد 1964( واطــاق بيــان )جماعــة الرؤيــة الجديــدة/ بغــداد 1969( مشــفوعا بتوقيعــه ورفقتــه: 
، اســماعيل فتــاح، حيــث الانشــغال بالجمــاليي  ، محمــد مهــر الديــن، رافــع النــاصري، صالــح الجميــ�ي ي هاشــم ســمر�ج
 ) ي ، فالرؤيــة الفنيــة ليســت الا )صــورة مــن صــور اســتخدامنا لعالمنــا الداخــ�ي والخــار�ج والحضــاري والاجتمــاعيي
ي الوقــت نفســه وضعــه كجــزء مــن المجتمــع، بقــدر مــا يشــعر أن 

و)ان يعيــش الفنــان وحــدة العصــور كلهــا يعيــش �ف
ي اللوحــة 

ي مــن خــال الرؤيــة المعــاصرة فــاذا كانــت الرؤيــة الفنيــة هيي )الحضــور المتحقــق( �ف
عليــه ان يغــري المــا�ض

، الوســيط  ي
وان هــذا الحضــور هــو )ذات قلقــة( تبحــث عــن هويــة حضاريــة، تصبــح الاســطورة والحــس التاريــخي

ي 
( �ف ي العــزاوي عــى وفــق ذلــك بتعميــق مغامــرة )الملحــ�ي

الــذي يوصــل الفنــان الى عالمــه الجديــد..( لــذا يمــيض
اث )مــوردا( لتطويــر )اشــكاله( )البنائيــة والمضمونيــة(. رســمه مــع اعتبــاره الــرت

ي ان يقــرأ النــص البــري الجديــد للفنــان، بحدســه الخــاص، متكئــا عــى مفتــاح للتأويــل هــو 
وهكــذا صــار عــى المتلــقي

مرجعيــة ضيــاء الجديــدة: قــراءات بورخيــس ونقيــض )ارض ســواد( عبــد الرحمــن منيــف )المصطلــح!(.
روح النحت

ي تشــكل البعــد الثالــث وتنــوع النظــر للعمــل مــن زوايــاه 
ة لوحــة، بعضهــا اســتلف مــن النحــت روحيتــه �ف ي تســع عــرش

�ف
، ومثــل  المختلفــة: )كتــاب الصحــراء.. كتــاب البحــر( تحديــدا صــارت اللوحــة )المركبــة( مقاربــة للفــن المفاهيــ�ي
معلقــة بــارزة مجســمة منغمســة باللــون الصــادح الجــذاب المثــري للادهــاش، كمــا هيي عــادة اعمــال العــزاوي، بغــض 
ي المســاند مضمونيــا الى جانــب قراءتــه  ن عــى )حضــوره( بالعنــوان الاد�ب النظــر عــن المعــىن )الغائــب( والمســتع�ي

جماليــا.
ات والمرجعيــات المتشــبثة  الآن يبــدو لمــن يــري الى اعمــال العــزاوي عــى عجــل يجــد كأنهــا ابتعــدت عــن تلــك التنظــري
( الــذي تشــبثت  اث الحضــاري والــراع وقضايــا العــر والمغامــرة الملحميــة مقابــل الطابــع )المحــ�ي بالهويــة والــرت
الحــا�ض  ن  بــني فنيــا( يجمــع  )تقنيــة( و)موقفــا  باعتبــاره  اث  بالــرت الحديــث( والانهمــاك  للفــن  بغــداد  بــه )جماعــة 
ي الى جانــب )الرفــض والتحــدي( بعــد )هزيمــة( حزيــران )يونيــو( 1967 اذ رفــض بيــان )الرؤيــة الجديــدة( 

والمــا�ض
وقتــذاك )الهزيمــة العســكرية والفكريــة لأمتنــا( ومجــد حــرب التحريــر! 

)جماعــة  تأثــري  مــن  العاليــة  وغنائيتــه  ي 
اللــو�ن الاثــر  عــى  ابقــت   )2002 ــــ   2001( الحاليــة  )النحتيــة(  اللوحــات 

ف عــى مرســم كليــة  ي المــرش ي انتــى اليهــا العــزاوي وتتلمــذ عــى قائدهــا الفنــان حافــظ الــدرو�ب
( الــيت ن الانطباعيــني

الاعمــال  تعــد هــذه  ولــم  تشــكيلية جماليــة وككتلــة،  الحروفيــة كطاقــة  عــى جوهــر  ابقــت  آنــذاك، كمــا  الآداب 
ي 

شــغوفة بعيــون )ابــو Abu ( و)دودو Dudu( و)غوديــا Gudea( وربــات ســومر وبابــل وآشــور، والاســتدارات �ف
ي العيون الغائرة، والشد العضليي الآشوري، والاشكال 

الوجوه الريفية المستلفة من فائق وجواد، والاتساعات �ف
ي تشــوهها، ولا تلــك الخطــوط المنســابة مثــل قصائــد مظفــر النــواب وتطريزاتــه والموتيفــات 

الغرائبيــة حــىت �ف
)البغداديــات(  الفولكلوريــة  الرمزيــة  والوحــدات  المنمنــات  وروح  والمــكان  الطبيعــة  مــن  المســتلهمة  الرشــيقة 
ي كرافياتــه: )شــاهد مــن هــذا العــر /1972 

، بخاصــة �ف والمحمــولات الاخــرى السرديــة المجــاورة للنــص الجمــاليي
تقــال /1974 النشــيد الجســدي /1979 تحيــة اليي بغــداد وتحيــة اليي جــواد ســليم/ الــف ليلــة  رســوم لارض ال�ب
ون: الجواهــري/  ز / والادبــاء الممــزي ي / المتنــيب ن وليلــة/ المعلقــات الســبع/ والابطــال الملحميــون: كلكامــش/ الحســني
بلنــد الحيــدري/ الطاهــر بــن جلــون/ خليــل حــاوي/ ادونيــس، وجــان جينيــه..( وهــو ــــ الفنــان ــــ الــذي امتلــك وعيــا 
ي لبعــض الايقاعــات المحليــة 

للاجــواء المحليــة ولــم يســتنكف وســط التهريــــــج اللاشــكليي المقلــد ان يظــل امينــا حــيت
الميــؤوس منهــا مــن وجهــة نظــر المســتقبل )كمــا وصفــه ذات يــوم )1973( صديقنــا الناقــد ســهيل ســاميي نــادر( 
فقــد ارتبــط بنــوع خــاص مــن التاريــــــخ واســتلهم مــن المتاحــف مــادة خصبــة ســيحيطها بعالــم مســكون بالحيوانــات 
: حراســات وخــوف ورمــوز وجــو ســحري. ظــل مهيمــن  ي

والاشــاء والخــزف والادوات والكتابــات والتعاويــذ والــر�ق

ي 
ي العمــل، مــع مهــارة عاليــة �ف

ي اعمالــه ترصيعــا تشــكيليا او تكوينــا وظيفيــا كلحمــة �ف
)الحــرف ــــ الكلمــة( يشــتغل �ف

شــيق كيي يرتفــع بــه وبــهــا، مــن ثــم، الى مســتوي الاشــارة والرمــز المضمــر داخــل بنيــة العمــل، وكان هــذا  الحــذف وال�ت
ن نفذ ومجموعة من رفاقه رســومهم للنصوص الشــعرية على ازياء جميلات دار الازياء العراقية  الشــغف بينا ح�ي
لضيــوف مهرجــان المربــد الشــعري الاول بمصاحبــة الموســي�ق والضــوء، آنــذاك كان ضيــاء العــزاوي مســؤولا تقنيــا 
اثيــة، ووضــع رســومه التوضيحيــة جــوار نــص الدكتــور وليــد الجــادر عــن ازيــاء بــاد الرافديــن:  عــن متحــف الازيــاء ال�ت

. ســومر، بابــل آشــور وهكــذا صــار الحــرف وصــارت الكلمــة، جوهرهمــا التشــكيليي
لصيق مرجعياته

ال والتجريــد وتكثيــف المعــىن  ز وظــل العــزاوي لصيــق مرجعياتــه لكــن بآليــة اشــتغال تتطــور باســتمرار باتجــاه الاخــزت
الــرد والادهــاش والغنائيــة  ي درجــات 

التمــاهيي فيصبــح هــو المحتــوى، واللــون هــو الاثــر، �ف ي الشــكل لدرجــة 
�ف

الصادحــة.
ن طيــات النــص وتحــت ثنياتــه، كأنــه يشــتغل،  يــة تظهــر هنــا وهنــاك بــني واكيــد تــرى بعــض اشــاراته الواقعيــة التعب�ي
ي منــى يأخــذ 

الان عــى المضمــر المدفــون تحــت طيــة الاثــر الوجوديــة: الحضــور والغيــاب، الظاهــر والباطــن، �ف
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ي الرمزيــة والتجريــد، لــذا فالعــزاوي ظــل 
يــة لــدى الفنــان، وان بــدا التعبــري موغــا�ف النــص البــري وقيافتــه التعب�ي

ن متمكنــا مــن التعبــري عــن تجربتــه بوضــوح الــدارس وليــس بانشــغالات الناقــد، فلــم يأخــذه  واحــدا مــن قلــة الفنانــني
ي، وهــذا  النقــد لانشــغالاته كهاجــس كمــا ابراهيــم زايــر ولا النظريــات والتنظــري الى مهــاد بعيــد كمــا محمــود صــرب
ه عــى  ي تفســري

، يتــ�ئ �ف ي
ي ــــ كوزموبوليتــا�ن

ي الرؤيــة وحريــة ارحــب اوصلتهــا الى )شــكل( عولمــا�ن
مــا منحهــا اتســاعا �ف

ي المرافــق للنــص والمعاضــد لــه. العنــوان الاد�ب
يــة التشــخيصية مــن جــل اعمــال ضيــاء العــزاوي، ومالــت الى  الان بعــد ان اســتقر بــه الحــال والمــال، غابــت التعب�ي

غنائيــة لونيــة صادحــة او اكتفــاء زاهــد بلــون واحــد: )بــاد الســواد(!
ي اللوحة المسندية ذات 

( مكانته �ف ي
ا�ث بات لونية متجاورة، ودائما يأخذ الازرق الشذري )ال�ت فرشاة عريضة، و�ض

القماشــة، والاحمــر القــوي ومجاوراتــه )درجاتــه الاقــل او الاعمــق( ثــم اتجاهــه، فالرســم عــى الكانفــاس الملصــق 
عــى الخشــب بمــا يشــبه كتلــة منحوتــة ذات تضاريــس/ حفــر/ انخســافات/ نتــوءات/ ومســاحات تموجيــة موحيــة 
ي تتضامــن مــع بعضهــا وتتواضــع 

بالبحــر او مثــل هضــاب الرمــال وامتــدادات الصحــاري، حيــث انحيــاز الاثــر الفــين
ي )مضمونهــا( 

ي تقنيــة مبدعهــا وليــس �ف
عــى بعضهــا لتشــكل فضــاء مفتوحــا للتأويــل وللقــراءات المختلفــة، هويتهــا �ف

، كمــا حددتــه ســالفا )الرؤيــة الجديــدة( او )جماعــة بغــداد للفــن الحديــث( بــل بمــا  ي والحــا�ض
المثقــل بــارث المــا�ض

ي والتســويق، لا التحــدي والرفــض، وهــو شــأن خــاص يتعلــق باختيــارات 
اطات التلــقي تفرضــه )العولمــة( مــن اشــرت

ا فضــاء )القطعــة( وتضارســها وجوانبهــا الملونــة ايضــا وعنوانهــا فضــاء لونيــا شــاملا  الفنــان وخياراتــه الحــرة معتــرب
ي تطــورت فوصلــت هــذه الاخاذيــة. مــع ذلــك ومهمــا 

مكتفيــا بذاتــه كنــص بــري معــرب عــن الفنــان واســلوبيته الــيت
تجلياتهــا  فــان  الحضاريــة(  النضاليــة،  الفولكلوريــة،  )المحليــة،  الســابق  بمفهومهــا  )الهويــة(  تغيــب  ان  حاولــت 
 ، ي

ي تلمحيــات اشــارية وشــفرات ســيميائية، تضمــر حالــة الانســان المضطهــد المعــذب المنــفي
لــة تتبــدى �ف ز المخ�ت

او المقتــول، الصــارخ والمحتــج.. او الــذي لــم يتبــق منــه غــري دمــه او اصابــع مقطوعــة تحتــج! والعــزاوي يفتــح 
ي كتــاب ابيــض 

ي مــا يشــاء بمخيلــة عاليــة كمــن يقــرأ �ف
ي كتــاب البحــر وكتــاب الصحــراء ولكــن لونيــا، فيقــرأ المتلــقي

دفــيت
يســتطيع ان يمــأ ســطوره بالقصــص والحكايــات، هنــا ليــس وهــم القــراءة هــو مــا يحصــل بــل مدلولهــا المحــرك 

. والــواعيي
ي 

يــة �ف ي بالاســود وتدرجاتــه وتلــك التلميحــات التعب�ي
ي المكتــفي

الهــا اللــو�ن ز امــا )بــاد الســواد( فــان بنيــان اللوحــة واخ�ت
يــة وجماليــة ورســالة معلنــة بروحيــة قريبــة اليي  الكــف او الوجــه او الاشــارات البدنيــة والبيئيــة، منحتهــا كفايــة تعب�ي
، لكــن التعبــري )المتــواري( هنــا خلــف عنوانــه، يعــرب عــن  ي ومجــد البوســرت الســياسيي

ايــام الكرافيــك والحــرب الصيــين
ي بــاد محــاصرة وشــعب مضطهــد، لا يمكــن تقديــم صــورة مخادعــة عنــه 

زهــد الحيــاة الواقعيــة والافقــار والتنكيــل �ف
ك ســوى الشــح، لــذا غــاب اللــون الاخــضر عــن شــجرة الحيــاة وعــن الواقــع وحــل الاســود، وبينهمــا  وعــن خــراب لا يــرت

الرمــادي، وان تبــدى الابيــض كأنــه يناضــل للتســلل والظهــور.
الواقعية الغنائية

ولــم  والخشــنة  الداميــة  ولوحتــه  الرومانســية،  سردياتــه  ي 
�ف الغنائيــة  الواقعيــة  الى  اميــل  يــا  تعب�ي العــزاوي  كان 

الازمــة  ابــن  الســتينيات لانــه  اوائــل  منــذ  يــة  ال�ث عــرب مراحــل تجربتــه  التشــويه والبشــاعة  عــن تقديــم  يســتنكف 
ي المفهــوم 

اء الى بــاد الســواد والكــرب والبــاء، فاتســع �ف والحــالات الانســانية المتقلبــة مــن بــاد المــاء والغنــاء والــرث
( تصميمــا وكتابــة وتجميعــا ورؤيــة،  ي اشــتغاله الســابق عــى )الملصــق/ البوســرت

داخــل لوحتــه الكرافيكيــة كمــا �ف
ي 

ي العــرا�ق
ي المركــز الثقــا�ف

ي الاول للكرافيــك )78 ــــ 79( مــذ كان مستشــارا �ف تتويجــه ذلــك بتنظيمــه المعــرض العــر�ب
ــخ  ـ ـ ـ ي اور UR و)فنــون عربيــة( اذ نظــم بعــد عــام واحــد مــن ذلــك التاريـ

ي والمصمــم لمجلــيت
ف الفــين بلنــدن والمــرش

ي 
ي مســاء تســليم الجوائــز )قاعــة جــواد ســليم/ المتحــف الوطــين

تظاهــرة كرافيــك العالــم الثالــث ومســابقتها، و�ف
ي 

للفــن الحديــث ــــ بغــداد 1980( طالــت الحــرب وآثارهــا تلــك الاحتفاليــة فجــري )التعتيــم( وقطــع التيــار الكهربــا�ئ
ي العتمــة والتعتيــم، وهــو تمامــا مــا يدفــع الى التفكــري جديــا بتلــك الحالــة المفتعلــة، 

عــن بغــداد كلهــا فصــار الجميــع �ف
ي مواجهــة ابنــاء شــعبه 

ي شــمال البــاد، �ف
ي خدمــة الاحتيــاط بالجيــش �ف

ي جعلــت الفنــان يرتــدي الخــاكيي �ف
كتلــك الــيت

ن نــاري الجيــش والمعارضــة وكاد يقتــل!  الكــرد، حيــث صــار بــني
ن لتجاربــه التقنيــة لكنهمــا  ن مهمتــني ن ذهــب الى لنــدن واســتقر فيهــا، صــارت )اور( و)فنــون عربيــة( حاضنتــني حــني
ي العتمــة والتعتيــم: )بــاد 

البــاد، فصــارت �ف غابتــا قــرا كمــا غيبــت الحــروب والعســوف، شــمس العافيــة عــن 
الســواد(!

ن رســمت يــد الهجــرة المــكان وقــف العــزاوي عنــد عبــارة ادونيــس: )حجــر اســود هــو نفســه الشــمس( لــذا مــال  حــني
: صناعــة الاســلوب، فمــن )البــاب  ي المهجــر الى عالميــة بدأهــا بالعلاقــات والمشــاركات وازدانــت بالفعــل الابــداعيي

�ف

ي الباطــن 
البغــدادي القديــم( و)الشــباك 1،2( 1992 الى )كتــاب البحــر، كتــاب الصحــراء 2001.. رحلــة معرفيــة �ف

ي جماليــا، كمــا لــم تهمــل 
ي والحــرو�ف

ي اللــو�ن
، تعــززت بالتقــين ي

ي بنيــة اللوحــة وخطابهــا المعــر�ف
والمســتور المرمــوز لــه �ف

الاشــارية للرجــل الصامــت والاشــاء والاكــف المحتجــة والمقطوعــة اذ عــادت الى اعمالــه )91 ــــ 1995(.
، انهــا البــاد  ؟ انــه لجنــون.. و)ليــى( لــم تتعــدد ولــم تتغــري هــل كان مــا يلقــاه الانســان خــارج النظــر واللمــس والتعبــري
العــام 1995 حيــث  ي 

العــزاوي )مجنــون ليــى 1، 2، 3( �ف ـهــا الحــزن والســواد بالفعــل، فأصــدر ضيــاء  بـ ي �ض
الــيت

ي ظاهــر نصــه البــري وعــرب لونياتــه، كمــا اثقلــت الهجــرة عليــه فشــعر انــه 
عــادت الاجســاد الممزقــة المذبوحــة �ف

محــض )طائــر مهاجــر( الى غــرب غريــب عنــه، اذ تــرك الحرائــق خلفــه وجبــال الاسى بعــد ان اشــتعلت حدائــق 
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ي والتغريبــة والتوحــد حيــث الخــط 
ي العالــم الجديــد، عالــم النــفي

البــاد وانهارهــا فواجــه )حرائــق( الــروح والجســد �ف
ي ذلك التوحد وتلك الكآبة والاحزان، 

، فظهر مزاج الغربة والغرباء �ف ي
ن الجحيم والصمت النا�ئ الفاصل، اسود ب�ي

ي لوحاتــه شــبيهة بتلــك الاجســاد والوجــوه الشــاردة الغاربــة المعذبــة باعمــال الفنــان 
وصــارت الوجــوه والاجســاد �ف

ب باكــرا منــذ مطلــع الســتينيات والــذي مــات مريضــا متوحــدا وغريبــا )ارداش كاكافيــان( حيــث يلتقيــان  ي المغــرت
العــرا�ق

الات للوحــدات البصريــة، الجســد، الطاولــة،  ز بالتغييــب للوجــوه وبقرابــة تقنيــة ومجــاورات لمنجــز بيكاســو، اخــزت
والمظاهــر: )ازهــار الصحــراء 2001 ــــ 2002(.

قبل ان ينتهيي الغناء
ن 89 ــــ 99 )اغنيــة/ 97( و)قبــل ان ينتــ�ي الغنــاء(.. اذا.. مــن  العــزاوي اشــتغل ايضــا عــى مــا يشــبه الكــولاج مــا بــني
ي والتعبــري والخطــاب الى )مخيلــة ســومرية/ 1979( ومــن 

)مرثيــة( للشــهداء/ 1968 الصادحــة الصريحــة بالمعــين
ا وشــاتيلا  ي 1988( الى )عبــد الله يغــادر مدينتــه 1983( ومــن جداريتــه عــن )صــرب )الســياب: شناشــيل ابنــة الجلــيب
 )1989( بغــداد(  الى  و)تحيــة  ســليم(  جــواد  الى  )تحيــة  اعمالــه  وبينهــا  ــــ 2002(   93 الســواد  )بــاد  الى   )1983
الات اعمــال جــواد وموضوعاتــه وألوانــه الزاهــدة،  ز المجموعتــان اللتــان اعــاد فيهمــا صياغــة حنينــه ممثــا باخــزت
الهــا، فيمنحهــا عــادة  ز اثيــة والآثاريــة واخ�ت كفنــان مقتــدر وقــادر عــى تمثــل الوحــدات والعنــاصر الزخرفيــة او ال�ت
ي أعمالــه الجديــدة 

ســمته الاســلوبية مــع الحفــاظ عــى خصالهــا وهويتهــا، هــو ذاتــه الــذي مــأ أحيــاز اللوحــة باللــون �ف
ي ــــ 2002(، وحــول الخشــب الى كتــب وتضاريــس وصحــاري تيــه ومخاتــات بحــر، عــرب  ي ــــ د�ب )غريــن آرت غالــري

ي عمــارة الــروح والنفــس.
ي عمــارة الســطوح وملمســها، تمامــا كمــا �ف

التباينــات �ف
ولانــه لا يؤمــن بالخــراب )الجميــل( فليــس ثمــة )خــراب جميــل( بــل مقاومتــه، تزخــر لوحــات العــزاوي بالمقاومــة 

ضــد الفنــاء وتدمــري الانســان والمــدن الحميمــة والقيــم والحــب والاشــياء الجميلــة!
ي جــوار اشــعار لخليــل حــاوي/ بلنــد الحيــدري/ وادونيــس، فيمــا 

بــات قويــة بــالازرق او البــين وبقــدر مــا يقــدم مــن �ض
ي محيــط اســود، اذ كمــا اشــتغل عــ�ي 

ي باللــون الاحمــر �ف ي ان يضــع بيتــا مــن اشــعار المتنــيب
، لا يبخــل الان �ف ي

مــيض
ي المجموعــات الكرافيكيــة( بتلــك الخطــوط الســود كأنهــا اعمــال مكرســة 

ي والجواهــري والمعلقــات )�ف اشــعار المتنــيب
ي )بــاد الســواد( ذلــك الافــق مــن التأويــل وتلــك الرنــة الحزينــة.

لقــراءة تأويليــة وليســت لغويــة او شــعرية، يضــع �ف
ي فأثراهــا بالتخصيــب والتنــاص البــري 

لــم يمــر ضيــاء العــزاوي بسلســلة تجاربــه مــرور الكــرام، بــل كابــد فيهــا وشــقي
واســتيحاء المــكان والطــراز، وهضــم الحروفيــات والوجــوه والسرديــات، والملاحــم مــن )عشــاق 1969( بغنائيتهــا 
اليــات( جــواد ســليم و)شــعبية( فائــق  ز ي عديــد اعمالــه الى )اخ�ت

ي شــغف بتوظيفهــا �ف
الســامية والعيــون الســومرية الــيت

حســن واســتلهام )الجواهــري 1989(.

ن جد شديد( )ليي عتاب على بلادي شديد.. .. وعلى الاقرب�ي
وامــرأة،  رجــل  ثنائيــة  ن  بــني العلاقــة  شــفافية  القــوي،  الجميلــة، خطهــا  بصياغتهــا  العربيــة 1968(  )الليلــة  ومــن 
ي 1983(  عــر�ب )تفاصيــل عربيــة 1982( و)طــراز  الى  اثيــة(  )ال�ت الموتيفــات والمكمــات  عــرب  الموحيــة  الاشــارية 
ي جماليــا وفنيــا كيي يمنــح لوحتــه ســمات هويــة عربيــة  تأكيــدا للمنــى نفســه، بتوظيفــه وحــدات الحــرف العــر�ب
و)بــاب بغــدادي 1983( ثــم اللجــوء للقنــاع عــرب الاشــعار )الجوهــري( و)قنــاع كلكامــش 1985( و)تحيــة الى جــواد 
ي الايــام الســاخنة 

ي للانســان ومعاناتــه �ف
ي خروجــه عــن ذلــك كلــه الى موضوعــات النــفي

ســليم 1988 ــــ 1989(.. حــيت
المريــرة: الحــروب الشــتات، العســف، التحــارب )الاختــاف المــؤذي(، العــزلات، التهميــش المتعمــد، والبطالــة، 

. المــرض، الجــوع ومــوت الاضطــرار والأسيي
تقنيــا صعــد الفنــان ميلــه للكتــل اللونيــة وتلاعــب بالنــص البــري، مضمونيــا أخــفى التصريــــــح وراهــن عــى التلميــح 
وصــولا الى مــا يبــدو كأنــه تجريــد محــض، لكــن مقلــة المتفحــص تلتقــط مــن داخــل نســيج النــص البــري وتكوينــه 
ي اعمالــه المعروضــة 

ذلــك التعبــري عــن علاقــة: )Moroccan Tile( 1992 و)شــباك/ 1992( اذ نجــد امتدادهمــا �ف

ي )غريــن آرت 2002( بخاصــة: )كتــاب البحــر، كتــاب الصحــراء(.. ضيــاء العــزاوي فنــان مثقــف، يعــرب عــن ذلــك 
�ف

فيمــا يرســم.
ي جماليا..

قادته حماسته منذ الستينيات الى ترسيخ المع�ن
ته، الآن، الى ترسيخ التقنية والاسلوب، )هوية بديلة(.. لكنها )امتداد(!! وقادته خ�ب
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ي الحركــة التشــكيلية  العالميــة  الــذي رافــق تحــولات الأســاليب والاتجاهــات 
مــع تنــاميي دور  الجماعــات الفنيــة  �ف

ي الرســم مــادة 
ي جعــل  التجريــد  �ف

والمــدارس والصرعــات المتســارعة المتلاحقــة منــذ ان  نجــح الفنــان المثقــف �ف
ــخ التحــولات  يــوم تلصــص دوشــمب   ـ ـ ـ ي تاريـ

ي الموســي�ق , ومــرورا بالحــدث الأبــرز �ف
تداوليــة مقبولــة  كمــا هيي �ف

ي مســتفز لفنانــة المانيــة ســبقته الى اختيــار المهمــل والصــادم  فاعــاد انتــاج فكرتــه بعدمــا اثثــه  عــى عمــل  غرائــيب
ي انتــاج  الســيناريو المؤســس  باختيارعنــوان  مفــارق  يصــادر مطلــوب الفكــرة  , مختــرا بذلــك التــرف الغرائــيب
ت مــن حركــة التشــكيل العالــ�ي بمختلــف اســاليبة واتجاهاتــه , واقتطــف ثمــار  ي فعاليــة مفاهيميــة  غــري

للفــن �ف
ي المــكان غــري المناســب , واســس لتجــرؤ الفنــان العالــ�ي عــى 

الإعــان عــن تقديمــه لغــري المتوقــع  مــن الفــن �ف
ماتبــقى مــن تقاليــد موروثــة وعــى  ارتــكاب جماليــات خــارج النســق  والاعــان عــن ذلــك بشــكل فــردي او جمــاعيي , 
كان مــن اثارهــا ولادة مئــات الجماعــات الفنيــة العالميــة والمحليــة , حــىت صــارت ظاهــرة الجماعــة الفنيــة مســتلزم 
ز وحــىت  ز والكولليكــرت الناقــد والكرييــرت انتاجــه  الفنــان ويشــحذ همــة  ي ظلالــه 

يتنافــس �ف لابــد منــه واســتحقاق 
ــح آجــل يفــوق أي اســتثمار  اخــر , حــىت وان تضمنــت هــذه  ـ اكــم ربـ ســت الذيــن اكتشــفوا تفــرد الفــن بم�ت الكال�ي
ي التجريديــة ثــم البنائيــة و 

ي خصوصيــة كاندنســ�ي �ف
ة كمــا حصــل فعــا �ف ز التجمعــات الخصوصيــات الفرديــة الممــزي

ي  الحركــة التشــكيلية العراقيــة 
ة لذلــك �ف ي التكعيبيــة , فــكان   لابــد مــن آثــار  مبــا�ش

ي الســوريالية وبيكاســو �ف
داليي �ف

ي أعلنــت عــن نفســها ببيانــات رســمية ومارســت عــددا مــن 
حيــث انبثــق عــدد مــن التجمعــات الفنيــة الرياديــة  الــيت

ي 
ي  وحــىت �ف

ي طبيعــة الانجــاز الفــين
ي فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة ســواء �ف

النشــاطات المحاكيــة لماجــرى �ف
بعــض التصرفــات الفرديــة والجماعيــة المحاكيــة , و سرعــان ماتفككــت هــذه الجماعــات لاســباب منوعــة كان مــن 
ن ابرزهــا الخلافــات الناشــئة عــن تنــوع الأســاليب الفرديــة فضــا عــن مــوت جــواد ســليم المبكــر , اعقــب ذلــك   بــني
ن  ي جنباتــه عــددا مــن الفنانــني

ي كانــت اطــارا عامــا ضــم �ف
ولادة تجمعــات اكــرث نضجــا ووضوحــا ووعيــا باهدافهــا  الــيت

ن الى التجديــد والتغيــري رغــم كونهــم  غــري متحــدي الأســاليب الفنيــة وحــىت التوجهــات الفكريــة , كان  المتطلعــني
ز التجــارب الفرديــة بطريقــة تتجــاوز  محــددات البيانــات والمنطلقــات المؤسســة للجماعــات ,  لابــد مــن  ان  تــرب
ي 

ي فرديــا اســوة بمــا يجــري �ف
اجــع معهــا اســم الجماعــة امــام اســم الفنــان الــذي بلــور وعيــه الفــين وبنتيجــة عمليــة ي�ت

عالــم التشــكيل المعــاصر ,  وهنــا ظهــر بشــكل مختلــف دور الفنــان ضيــاء العــزاوي وتجربتــه المؤسســة واللاحقــة 
ق  عــن النســق  مــن خــال جملــة مؤسســات ذاتيــة , مثلــت تجــارب ضيــاء العــزاوي  تحــولا انقلابيــا  كعلامــة تفــرت
ي انتقــالا  

ــخ الرســم العــرا�ق ـــ ي تاريـ
، ففضــا عــن كونــه   الشــاهد العمــ�ي عــى  المرحلــة المفصليــة �ف ي

ي  الرســم العــرا�ق
�ف

ي الفن التشــكيليي 
من  الخمســينيات  الى الســتينات  وما بعدها  من حصيلة فعل التحولات الاســلوبية العالمية �ف

ي ســبق لاهــم الريــادات التشــكيلية  العراقيــة ان طرقــت 
ي ضمــري الابــداع العــرا�ق

ز  ثــاو �ف ي , فوضــع يــده عــى كــزن
العــرا�ق

ي تجربة جواد سليم وأخرى بتحول 
ة  الزمنية لإنجاز �ف بابه دون ان تذهب به الى نهاية المشوار مرة بقصر الف�ت

فائــق حســن عــن هــذه المنطقــة لصالــح اســاليبه الواقعيــة ولتجريباتــه الأخــرى,  اذ جــرب العــزاوي مــواد ووســائط 
ي ذلــك  اغلــب تقنيــات  فــن  الرســم المعروفــة والماســك والكــولاج والكرافيــك والنحــت  والتجميــع 

منوعــة، بمــا �ف
ه وجعــل مــن  ي وطرائــق تعبــري

ي الفضــاء والخــزف والارت بــوك  . وهوالتنــوع الــذي  اثــرى منجــزه الفــين
والتنصيــب �ف

ي 
اض المنطــقي ي  الافــرت

ي كانــت معلقــة �ف
ا احصائيــا  لاغــوار  ألموضوعــات الــيت متحــف ضيــاء العــزاوي التشــكيليي ســرب

ي  معــاصر 
ن متطلبــات انتــاج عمــل فــين ي يجمــع بــني

اب فــين ت باغــرت ز للاســتلهام , قــدم ضيــاء العــزاوي تجربــة اكتــزن
ه  ز بالمواصفــات الشــكلية التقنيــة ويتاثــث بالســيناريو الــذي يمتلــك ضيــاء العــزاوي رصيــدا جينيــا وتطبيقيــا يمــزي
افيــة مــن اجــراء  ,  بنفــس الوقــت الــذي مكنتــه مهارتــه الاح�ت ي

ه بســبب التصاقــه بالمتحــف والاثــر العــرا�ق عــن غــري
التجريــب وممارســته باغلــب مامعــروف مــن وســائل ووســائط وتقنيــات وبشــكل مبكــر بمــا اســس  لتصنيــف منجــزه  
لة وبمساحات تصميمية  تجريدية  ز ي منطقة التجريب المعاصر,   من خلال  ابتداعه لمنطقة موضوعية مخ�ت

�ف
اثيــة المؤثثــة  بالاســتعارات  , تحتفــظ  الى جانــب هويتــه الاســلوبية  , بطبيعــة الهويــة  الوطنيــة المحليــة ال�ت

ي يتيــح لهــا ارســال
والاشــارات والعلامــات  والرمــوز ذات الطاقــة التأويليــة, باعتبــار مــا تتشــفر بــه مــن منــاخ ايقــو�ن

ي اســهم اســم ضيــاء العــزاوي 
ن , ومــن خــال قدرتهــا عــى خلــق منــاخ هرمونطيــقي اكــرب كــم مــن الرســائل بتنــوع المتلقــني

ي والاقتنــاء والثقافــة التشــكيلية  ,  اذ يمكــن بوضــوح رصــد حــرص 
ي التلــقي

ي فاعليتهــا المؤثــرة �ف
وكارزمتــه المتناميــة �ف

ي نســق  
الفنــان عــى تقديــم العمــل  بقيــم لونيــة معــاصرة كانــت كفيلــة لان تجعــل مــن إنجــازه مفصــا رياديــا  �ف

ن  استثمر   ي , بحيث يمكننا الادعاء انه  مض�  بأحلام جواد سليم الى متمنياتها التطبيقية  ,  ح�ي
التشكيل العرا�ق

ي الكامــن  والمتحــرك الموضــوعيي المحيــط مــن الحكائيــة والشــكلية والرمزيــة والزخرفيــة الفنيــة , 
الــوارد التاريــخي

ي  خصائصهــا 
مضفيــا« عليهــا طابعــا  معــاصرا مــن الجماليــة الرمزيــة, مذكيــا بشــكل لافــت  الطاقــات الكامنــة �ف

ي مغامــرات  تجريبيــة بصريــة متتابعــة  
قيــة ومنهــا ادخــال الحــرف والرمــوز والعلامــات الموروثــة �ف الروحيــة ال�ش

ي  ي الهيــكل  الأســلو�ب
كيفــت  صياغــات العــزاوي  التشــكيلية الحديثــة,  وبالتــاليي حــددت طبيعــة الأثــر الريــادي �ف

ا  عــن العصــف  ي كان الفنــان ينتجهــا  متجــاورة تعبــري
ا مــن الاتجاهــات الــيت لتجربــة العــزاوي  الــذي تضمــن عــددا كبــري

ي تحــول  
اث أصبــح معينــا للمعــاصرة �ف ي و ويؤطــر تحولاتــه الاســلوبية  ، فالــرت

ي الــذي يرافــق  نتاجــه الفــين
الذهــين

ي اذكاءه 
ابــداعيي للريــادة الجماليــة ســاهمت وبشــكل فاعــل ثقافــة الفنــان العــزاوي وتماســه المبــا�ش مــع المتحــف �ف

ي يمتــد 
ز لــو�ن ي المحيــط التشــكيليي ,  مــع تمــزي

واظهــاره بطريقــة مســتفزة وانتقائيــة غرائبيــة ســببت حــراكا متفاعــا  �ف
ــي البنيــة ي  فــــــ

اث  اللــو�ن ــتلهمه  مــن  عمــق  الــرت ي  الاكرومــات  والمونوكرومــات   موظفــا  مــا اســــــــــــ
ي  �ف

مــن الهارمــو�ن
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,  كمــا وظــف  التصميــ�ي  ي  التعبــري الحضــور  ة الصريحــة ذات  الذهبيــة والفضيــة والمبــا�ش المعــاصرة كالالــوان 
التلويــن   بنجــاح الإشــارات المحليــة الموروثــة   لتكــون رســومه  التصميميــة الطابــع معــادلا موضوعيــا لمهــارة 
ي الســطح التصويــري,  و حصــادا ناجحــا لمــا بــذر مــن  توظيــف  للرمــوز 

ي للكتــل المعــاصرة �ف
ز التاليــف الانشــا�ئ وتمــزي

ي الإنتــاج 
ي كثــري ممــا لــم يرصــد �ف

ــخ الثقــا�ف ـ ـ ـ ي التاريـ
والــدلالات. ســيما و انــه قــد اســتلهم مــن  الحــادث الــدراميي �ف

الحــوادث  الشــعرية كالمعلقــات  وبعــض القصائــد والدواويــن و توقــف عنــد  الفعاليــات  التشــكيليي  فاســتهدف 
التاريخيــة الســالفة والمعــاصرة كواقعــة الطــف و كحادثــة  تــل الزعــرت , فانتــج سلســلة  ملاحــم تصويريــة معــاصرة  
ي  الاجتمــاع والسياســة 

ي  تحــ�ي قصصًــا وتتضمــن شــفرات معرفيــة  ومعــان عميقــة �ف
تاسســت بعنــاصر الــرد الــيت

اجيدي للحدث وهو الامر الذي   اعانت عليه خلفية العزاوي   والتاريــــخ  يجمع بينها كما هو متوقع الحضور ال�ت
ي المعــاصر مضيئــا بذلــك 

ي تشــكيلها بســيناريوهات مؤسســة للعمــل الفــين
ي �ف الثقافيــة والمهنيــة وســلوكه التجريــيب

ي الوســط التشــكيليي المحــ�ي والإقليــ�ي نشــأ عنهــا كــم كبــري مــن الاعمــال 
ز منطقــة معتمــة شــاعت �ف الســلوك الممــزي

ي 
ــا رياديــا يســابق محــل الفنــان العــزاوي  �ف

ً
الفنيــة المعــاصرة الخاليــة مــن التاثيــث الموضــوعيي ، ممــا منــح فنــه عمق

ي 
ي طريقــة تقديــم العــرض التشــكيليي العــرا�ق

ي للريــادات ,  وقــد شــكلت  هــذه الإضــاءة انعطافــا �ف
التسلســل التاريــخي

مــن خــال مــا تطلبــه ذلــك مــن بحــث  مفهــوميي دائــب دائــم يجريــه الفنــان قــاده الى تقديــم عــرض بــري متسلســل 
ال والتلويــن  ز افيــة المعــاصرة مــن خــال  توليــف التبســيط والاخــزت ومتنــوع يكــون فرصــة لإظهــار مكنــة الفنــان الاح�ت
التصميــ�ي واســتخدام  الحــرف والنــص اللغــوي بالاتســاق مــع مــا توصلــت اليــه الحركــة التشــكيلية المفاهيميــة  
ي مخرجــات العــزاوي الــذي 

العالميــة المعــاصرة,  مــن توظيــف للنــص اللغــوي كمنتــج تشــكيليي مــع علامــة فارقــة  �ف
ي البلاغيــة جماليــا خــارج طاقــة المعــىن 

جعــل مــن النــص ســحابة جماليــة عاطفيــة,  تثــري مكامــن قــوة النــص  الفــين
ه المعــىن الأصــ�ي  ي كمعــى« جمــاليي خــارج المعــىن الــذي يثــري الكامــن بالنــص اللغــوي, واســتخدام الحــرف العــر�ب
الحــرف ككتلــة  اصــل  عــن توظيــف  الفنــان ســديما حروفيــا يصنــع ملمســا منوعــا فضــا  يشــكل  للحــرف حيــث 
للحــرف  الجماليــة  المرونــة  الى  يــر�ق  ي 

تيبوغــرا�ف المجاورلبنــاء ســطح جمــاليي  مــع  تتعشــق  ومســاحة وشــخصية 
واللغــة العربيــة , صانعــا  طبقــات تراتبيــة مــن المعــىن والجمــال مــرة بتوظيــف المــوروث الإســمياي وأخــرى بابتــكاره 
ي  الرمــوز والزخــارف المســتمدة 

ي منجــزه , اذ جمــع عملــه الفــين
ايقونــات لغويــة معــاصرة تتســق مــع مــا يــرميي اليــه �ف

ي ســبيل صناعــة 
ه �ف ي أعــاد انتاجهــا بذاتيــة اســلوبية كمــا رصــد الفولكلــور واســتح�ض

الــيت ي 
مــن المــوروث التاريــخي

ي للفنــان ، عززهــا 
ي الجغــرا�ف

ز ضمنــا المحيــط التاريــخي الهويــة الاســلوبية الفرديــة للفنــان نحــو اســلوبية اشــمل تمــزي
ب فكــرا ومتغــرب واقعــا  ي أحاطــت تجربتــة الإنســانية وإرث وطنــه كفنــان مغــرت

باســتهدافه للسرديــات المعقــدة الــيت
ي اختيــار الفنــان العــزاوي لعناويــن اعمالــه الفنيــة بشــكل مفــرد او بشــكل معــرض وهيي عناويــن 

ا �ف وهــو امــر اســهم كثــري
ي إيصــال المعــىن 

ي صناعــة محتــوى العمــل وتعضيــد المنــاخ البــري �ف
ي تســهم �ف

تســتبطن الكثــري مــن الــدلالات الــيت
ت  الأشــكال المجردة  تجريدا عشــوائيا وهندســيا  المضمر ليكون شــاخص ظاهري قابل للحوار والنقاش . ح�ض
ي وصناعــة  تركيبــات غرائبيــة 

ز للتجربــة عــى البنــاء الخــ�ي   والانشــا�ئ حيــث اســتخدمها الفنــان   مــع حــرص ممــزي
ي والقــارئ لعمــل 

ي تاليفاتــه تلــزم المتابــع والمتلــقي
تتخــذ مــن القلــق بديــا للتــوازن وتحقــق حركــة دوامــة مســتبطنة �ف

ي هويتــه الاســلوبية , حيــث جمــع 
ي ســرب اغــواره . وبمــا حقــق جــزءا هــو الأهــم �ف

الفنــان العــزاوي بــان يجتهــد �ف
ي ســمبوزيوم  جمــاليي  متناســق  كان كفيــا بانــارة  المســكوت عنــه عنــد أجيــال 

ن الواقــع والتجريــد �ف العــزاوي بــني
ي نســق 

ي لــم يغادرهــا �ف
ن بعــده . ويمكننــا هنــا  رصــد تنــوع وتتابــع وتداخــل المراحــل الاســلوبية الــيت كاملــة مــن الفنانــني

ن  ي تجاربــه المغايــرة المتعــددة وهــو دليــل عــى عمــق الصلــة  والتوحــد بــني
نتاجــه وكان دائــم العــودة اليهــا حــىت �ف

ي يحــق ويتوجــب تعيينهــا بغيــة تأســيس اســوة 
افيــة الــيت ات الفنــان الاح�ت ز ثمــرة التجربــة والفنــان ,  وهيي مــن ممــزي

يقتــدى بهــا مــن الفنــان المحــ�ي , فضــا عــن انفتــاح العــرض البــري الــذي قدمــه الفنــان ماديــا ومعنويــا , ذلــك ان 
ابــرز تجــارب الفنــان العــزاوي هيي تلــك الخارجــة عــن النســق والمحــددات والخارجــة عــن الأطــر التقليديــة المتداولــة 
ي فضــاءات  تكيــف لدونــة الزمــان لتقــدم حوادثــه التاريخيــة كمعطيــات  جماليــة معــاصرة 

– فتجاربــه تســبح  �ف
افية لمــا يظنــه الفنــان فضــا عــن تمييعــه للمــكان بحيــث تغــدو خطــوط الكنتــور لايــن والمحــددات  وحــىت اســت�ش
الطوبوغرافيــة والمظاهــر الفورمولوجيــة معطيــات جماليــة زخرفيــة يعيــد الفنــان انتاجهــا بابتــكاره خرائــط جماليــة 
ز مشــهود . لعملــه  الــذ ي جمــع غالبًــا عنــاصر الفــن التقليديــة مــع  ح امنياتــه وتقدمهــا لســمبوزيوم الجمــال بتمــزي تقــرت
التقنيــات المعــاصرة. ويســلط  الضــوء عــى الجــذور الثقافيــة برؤيــة كاشــفة معــاصرة حققــت حضــورا مختلفــا اذ 
افيــة  مدروســة التمرحــات , وثقهــا بطريقــة تقــدم درســا تمــس  ز فــن ضيــاء العــزاوي بكونــه مائــدة جماليــة اح�ت تمــزي
ي جــاءت  محملــة ببيانــات التعبــري 

ي و مؤثثــة بالهويــة الذاتيــة والاســلوبية الــيت
ي بنــاء التشــكيل العــرا�ق

الحاجــة اليــه �ف
يــة للفنــان ضيــاء العــزاوي   ي ممــا تضمنتــه  الذاكــرة الذاتيــة ال�ث

اف  الثقــا�ف ي والاغــرت
عــن الاحتجــاج  والتأمــات والامــا�ن

ي الانســان مــن حولــه  .
ي  الفــن كمــا �ف

وذوبانــه �ف
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ضياء العزاوي : 

د. قيس عيسى

الفن تبادل ثقافي 
بين الشعوب
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اعتمــد الفنــان ضيــاء العــزاوي عــى مصــادر أساســية لتشــكيل 
اث الحضــاري  القامــوس البــري مــن هــذه المصــادر هيي الــرت
ي 

�ق الــرش اث  والــرت  ، الإســمياي الحضــاري  اث  والــرت  ، ي
الرافديــين

جــواد  الفنــان  تجــارب   
ً
زائــدا والواســ�ي   - بغــداد  )لمدرســة 

والفلكلــور  المعماريــة  الاســتعارات  وظــف  وكذلــك  ســليم( 
رســوماته. ي 

�ف ي  الشــع�ب
ي يرسمها الفنان ضياء العزاوي سنجد 

    عند تتبع الوجوه ال�ت
والآشــوري  الســومري  الحضــاري  اث  الــرت إلى  تمتــد  جذورهــا 
 تأخــذ تلــك الوجــوه ســمات الرليــف أو ســمات الطباعــة 

ً
وغالبــا

الغرافيكية فالعيون على سبيل المثال تكون لوزية فارغة من 
العدسة مفتوحة بسواد شديد، وكذلك الشفاه فيها تبسيط 
عــالٍ يشــبه المنحوتــات الســومرية، وهــذا أيضــا ينعكــس عــى 
ي 

ي تجــارب الســتينات الــيت
 �ف

ً
بقيــة الأشــكال الحيوانيــة خصوصــا

بــدأت بمعــرض عــام 1965 حيــث وظــف الفنــان أشــكال الأســد 
دلــلُ عــى 

ُ
ي ت

الآشــوري والحصــان والطائــر وبعــض الأشــكال الــيت
المرجعيــات الأصيلــة مــن خــال فهــم ووعيي لقانــون الاســتعارة 
التوظيــف  أم  البــري  التوظيــف  كان  ســواء  والتوظيــف 
توظيــف  مــن  الفنــان  غايــة  إن  متواشــجان.  الــدلاليي وكلاهمــا 
المرجعيــات ليــس لتأكيــد الأصالــة والانتمــاء فقــط وإنمــا لبنــاء 
ي 

قامــوس بــري بصياغــات شــخصية. وهــذا مــا ســنلاحظه �ف
بوتقــة  ي 

 �ف
ً
 فشــيئا

ً
بالظهــور شــيئا تأخــذ  تجــارب لاحقــة حــىت 

واحــدة وهيي صياغاتهــا المعــاصرة. لأن الفنــان آل عــى نفســه 
 لتجــارب 

ً
 لمفــردات الواقــع ولا مُنســاقا

ً
أن لا يكــون مُستنســخا

فنيــة أوروبيــة أو مَحليــة وإنمــا أراد أن يُحــدد مفــردات قاموســه 
عــى موقفــه  ينصــب  ذلــك كان  بعنايــة خاصــة. كل  البــري 
مــن الحيــاة ومــن قضايــا الإنســان بشــكل خــاص، فموقفــه مــن 
 أي أن يعيــش 

ً
 ومســتقبليا

ً
 زمنيــا

ً
ا الحيــاة أن يكــون عملــه حــا�ض

ســمات عــره الجماليــة أمــا موقفــه مــن قضايــا الإنســان مــن 
خــال ترســيخ قيــم العــدل وإدانــة الحــروب وإشــاعة التســامح 
لهــذا أحتــاج الفنــان أن ينــوع مصــادره البصريــة لبنــاء قاموســه 

. الشــخصيي
اِســتعاراته لــم تقتــر عــى الشــكل وإنمــا عــى أنمــاط تشــكيل 
تلــك الأشــكال وآليــات تكونهــا البــري، فنلاحــظ أن الأجســاد 
تتقــارب مــع مفاهيــم التشــكيل الســومري والآشــوري، الوجــوه 
ي 

جانبيــة والجــذع أمــاميي أو بالعكــس، كل ذلــك اللعــب الحــر �ف
للفنــان حلــولًا  وفــر  الكائنــات  وبقيــة  ي  البــرش الجســد  إنشــاء 
، هــو يعلــم  تشــكيلية للخــروج مــن ســلطة الواقــ�ي والأكاديــ�ي
ي تكويــن 

 �ف
ً
أن تلــك الأنســاق مهمــة لكنــه يُريــد أن يكــون حــرا

ي حــدود ضيقــة، فاللوحــة 
ي انضبــاط الجســد �ف

اللوحــة وليــس �ف
 
ً
لديه عبارة عن عدة زوايا نظر تؤسس للتعدد القراءة وانفتاحا

ن مفرداتــه البصريــة بعــض  للتأويــل، وكذلــك الفنــان تعمــد تضمــني
ي ورمزيــة الثــور  الرمــوز والــدلالات كالقــرون عــى الــرأس البــرش
ومفــردة الطائــر كل هــذه المفــردات زادت مــن حريــة التعــرُف 
ي رســم التكويــن البــري الخــاص )بالعــزاوي(، ولــم 

والتــرُف �ف
ي رســم خارطــة التكويــن الشــكليي بــل تعــد ذلــك 

يقتــر بحثــه �ف
الســومرية  المنحوتــات  ي 

�ف والكتلــة  الخــط  طاقــة  اســتثمار  إلى 
للجســد  أستكشــافية  قيمــة  أعــى  بهــا  وعيــه  أن  والآشــورية. 
ي التكعيبية 

ي توصل إليها )بيكاسو( �ف
تقارب القيمة العلمية ال�ت

ي بعــض الأحيــان 
امــن( مــن خــال تعــدد زوايــا النظــر. �ف ز وهيي )ال�ت

 خزفيــة أو نحتيــة مُهشــمة مــن بقايــا أثريــة 
ً
أجســاده كأنهــا قطعــا

حريــة  يقــوض  أن  أراد  الفنــان  أن  عــى  يــدل  فهــذا  رافدينيــة، 
الجســد  فنلاحــظ  الفنــان،  موقــف  مــع  يتوافــق  بمــا  الجســد 
ز ضيــق،  ي حــزي

منطــوي عــى نفســه أو أجزائــه مفقــودة أو يقبــع �ف
ي تســتدعينا للكشــف عــن 

كل ذلــك يعــزز مــن قيمــة الدلالــة الــيت
علاماتهــا المضمــرة خلــف النــص البــري.

ي 
 ان وعيي العــزاوي أضــاف للمرجعيــات الرافدينيــة الموظفــة �ف

ي 
ي التبســيط، ولــم يكتــفي

لوحتــه لغــة بصريــة ذات بلاغــة عاليــة �ف
معــاصرة  أكــرث  مديــات  إلى  المرجــ�ي  التكويــن  أخــذ  بــل  بذلــك 
عــره  بقضايــا  اكــه  إ�ش خــال  مــن  التحديــث  بطابــع  أكســاه 
ي 

ي ســتينيات القــرن المــا�ض
الجماليــة والمعرفيــة والإنســانية. �ف

كانــت تقنيــة أعمالــه ذات ســمة نحتيــة بلغــة الرســم الحــزوز 
العيــون  ي 

�ف الفجــوات  النحتيــة  الكتــل  الفخاريــات  وتكســري 
. ي

نحــيت رليــف  المســطحة كأنهــا  الجســد  والفــم، وكتلــة 
ن  والآشــوري�ي ن  للســومري�ي ي 

الرافديــين اث  الــرت ي 
�ف الحفريــات  بعــد 

ولاســيما  الإســمياي  ي  العــر�ب الفــن  ات  ز بمــزي آخــر  اهتمــام  بــرز 
ي اعتمدهــا الفــن الإســمياي 

ي والأشــكال البصريــة الــيت الخــط العــر�ب
الأشــكال  وبعــض  والأهلــة  كالأقــواس  بصريــة  كمرمــوزات 
ي العمارة الإســامية 

ي تقارب الزخارف الجصية �ف
الهندســية ال�ت

ي 
يســتث�ن ولــم  مــن ســمات تجريديــة،  لــه  بمــا  ي  العــر�ب والحــرف 

ي بســطها الفنــان أبلــغ تبســيط ليخلصهــا 
الزخــارف النباتيــة الــيت

تجريــدي  نســقٍ  إلى  ليحولهــا  ي 
الريــا�ض ي 

المنطــقي طابعهــا  مــن 
طابعهــا  ي 

يســتث�ن لا  لكنــه  الأصــل،  مــع  ـهــا  تقاربـ ليُعيــد  بســيط 
العفــوي مــن التشــكيل وهــذه حريــة مــن نــوع آخــر ليُتــاح لفعــل 
ن متعــة الاكتشــاف وللعقــل إمكانيــة  اليــد حريــة الحركــة وللعــني
الفــرز والاختيــار واعــادة التشــكيل بمــا يتناســب مــع إرادة القلــب 
يــة. الب�ش العاطفــة  مــع  وانســجامه  الجديــد  الشــكل  لحميميــة 
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 كمــا وجــد رافــد آخــر يرفــد متعتــه البصريــة كمضيفــات أخــرى لقاموســه البــري وهيي الثيمــات المأخــوذة مــن 
ي منحــت الســطح البــري الخــاص 

ي وهيي زخــارف الســجاد والبســط وبعــض تقنياتهــا النســيجية الــيت اث الشــع�ب الــرت
 بالوقــت 

ً
 وانســجاما

ً
بالعــزاوي طابــع الهويــة المحليــة كمــا أن ألوانهــا الزاهيــة عــى أرضيــات مُحايــدة تعطيهــا بريقــا

 وتقنيــة اظهــار تتــآزر 
ً
، إذن هيي شــكلًا بصريــا نفســه وهيي ســبيلا آخــر لحــل مُعضلــة الاتــكاء عــى التكويــن الأكاديــ�ي

مــع العنــاصر الأخــرى.
بــل أضــاف لهــا رافــد آخــر جديــد وهــو مدرســة  ي قامــوس )العــزاوي( بهــذه الروافــد المعرفيــة فقــط 

 ولــم يكتــفي
الواســ�ي وطروحــات جــواز ســليم حــول إعــادة تحليــل وتركيــب الشــكل البــري الواقــ�ي فكانــت آليــة التحليــل 
ي تهــرس كل المكونــات وتعيــد تركيبهــا بشــكل مغايــر ومختلــف عــن ســياقها 

كيــب لديــه بمثابــة الماكنــة الــيت وال�ت
ي أخــذت تتشــكل بصــورة مســتمرة.

ي الصياغــات الجماليــة الــيت
الســابق. فالفنــان اعتمــد عــدة أنظمــة �ف

ي أسس عليها فيما بعد )جواد سليم( أنظمته الجمالية، 
ي تألفت منها رسوم الواسطيي وال�ت

آلية البناء البصري ال�ت
ي اســتعار مــن بعضهــا العــزاوي كمثــري جمــاليي إضافــةٍ إلى القانــون الكامــن فيهــا الــذي ينــم عــن تفكــري إبــداعيي يعيــد 

والــيت
تشــكيل الشــكل البــري الواقــ�ي وفــق منظومــة جماليــة مُبتكــرة تعتمــد قانونهــا الوضــ�ي الــذي يُنشِــأهُ الفنــان، هــذا 
ي ألقــت 

ي أمــام كل المؤثــرات والانســاق الأوروبيــة الوافــدة والــيت
�ق ي أعــاد الاهميــة للغــةِ التشــكيل الــرش

الفعــل الذهــين
ن وألغــت هوياتهــم المحليــة عــرب هــذا المؤثــر الضاغــط والمغــري بالوقــت  بظلالهــا عــى تجــارب الكثــري مــن الفنانــني

نفسه.
( وتجــارب )جــواد ســليم(   لكــن الفنــان )ضيــاء العــزاوي( تمكــن مــن وعيي وفهــم دقيــق لأهميــة رســوم )الواســ�ي
( مُســتبدلًا إيــاه بالبحــث الــدؤوب عــن هويــة او عــن شــكل الرســم،  ي )الواقــ�ي ت مُعادلــة المؤثــر الخــار�ج ي غــري

الــيت
ليــس القصــد بالهويــة اســتعارات لمرمــوزات محليــة فقــط وانمــا بنــاء هويــة بصريــة ذات نظــام أبــداعيي يعتمــد ذهنيــة 
 ومُحمــاً بخصوصيتــهِ الذاتيــة 

ً
ي آليــات صياغــة المشــهد البــري الــذي يتضمــن عالميتــه عمومــا

معرفيــة متوقــدة �ف
و وكاندنســ�ي وقبلهــم  ي وفــق طريقــة مــا، كمــا فعــل )بيكاســو ومــري

كنظــام اشــتغال، أي طريقــة بنــاء العمــل الفــين
ي بشــكلٍ مُختلــف عــن 

ي بنــاء العمــل الفــين
ســاعدهم �ف

ُ
 لغــة تشــكيل ت

ً
( حيــث اكتشــفوا جميعــا الســومريون والواســ�ي

أنظمــة اشــتغال قبــل الحداثــة وهيي الكلاســيكية والأكاديميــة والواقعيــة والرومانتيكيــة(.
فالفضــاء أصبــح لــه قيمــة والشــكل الواقــ�ي لــم يبــقى منــه إلا مــا يشــري إلى معنــاه وليــس مــا يشــري إلى نســخٍ ثابتــة 
 أن 

ً
ي الفنــان أن تكــون عليــه. وخصوصــا

غــري قابلــة للتحــرك، بــل تــم التغيــري والتحويــر والتحــول حســب مــا يبــغي
 غــري تقليــدي مســار يــ�ي أن مهمــة الفنــان الأساســية هيي الإبــداع والابتــكار وليــس النســخ 

ً
الفنــان الــذي اختــار مســارا

ي البحــث عــن المُكتشــفات والصياغــات 
يّــل البــري يجعــل الفنــان أكــرث انشــغالًا �ف

َ
والتوثيــق. لان صناعــة المُتَخ

ات زمنيــة مــن خلالهــا نرصــد وعيي  البصريــة الجديــدة حــىت وأن اتصلــت بمرجعيــاتٍ ســابقة إلا أنهــا تمــر بمتغــري
الفنــان وقدرتــه عــى تطويــر مفرداتــه البصريــة وفــق مســار يمتلكــه الفنــان كيي يصوغــهُ كمــا يشــاء.

ي مــا هيي إلا اســتعارات تشــكيلية وليــس لإثبــات الهويــة البصريــة فحســب بــل اســتخدم  أمــا اســتعاراته للحــرف العــر�ب
 يؤكــد قيمــة البعــد الواحــد كبنيــة متعامــدة 

ً
 جماليــا

ً
الحــرف كوســيط بــري تجريــدي يمنــح الســطح البــري إيقاعــا

ن السطوح إن هذه المفردات الشكلية  تخلص الفنان من البعد الثالث وتمنحه ذريعة لتفكيك وتنويــــع الإيقاع ب�ي
ي بذاتهــا وخاليــة مــن ضاغــط التأويــل 

 غــري متصلــة ولا ترتبــط بمعــىن أو بمدلــولٍ واقــ�ي وإنمــا تكتــفي
ً
بوصفهــا حروفــا

ي التشــكيل، 
ي لهــذا اكتشــف )العــزاوي( طاقتهــا التجريديــة المحضــة وطواعيتهــا �ف

فــ�ي مُشــفرة بمُحيطهــا الكفــا�ف
ي الســطح البــري بســبب انفصالهــا التــام عــن كل العوالــق البصريــة 

كمــا أن )العــزاوي( تعمــد اســتعارتها وتوظيفهــا �ف
ي ذاتهــا 

 تجريديــة تحمــل جدتهــا وجمالهــا �ف
ً
الطبيعيــة، بهــذه الأشــكال الحروفيــة اســتطاع )العــزاوي( إنشــاء ســطوحا

 عــن السرديــات الخارجيــة.
ً
بعيــدا

 عــن تلازمــه مــع النصــوص القرآنيــة والحِكــم، كمــا انــه 
ً
ي بعيــدا  آخــر للحــرف العــر�ب

ً
 جماليــا

ً
 أعــى )العــزاوي( بُعــدا

 بفصلــه عــن العبــارات 
ً
ي مــن ســلطة القانــون الصــارم الــذي يعتمــده الخطاطــون وقــام ايضــا حــرر الحــرف العــر�ب



2025/2 AGORA          248           249    2025/2 AGORA            

النصيــة ولــم تتوقــف لوحــة العــزاوي مــن النمــو المُســتمر فخلقــت 
 لأشــكال الأقــواس والقبــاب ليــس لتأثيــث 

ً
ا لهــا بيئــات مكانيــة مًســتع�ي

المــكان وإنمــا للحاجــة المُلحّــة لتكامــل المفــردات البصريــة الخاصــة 
 اســتعاراته للأشــكال الهندســية كالمربــــع 

ً
باللوحــة التشــكيلية. وايضــا

والمثلث والدائرة كلها عناصر تزيد من بنائية اللوحة وتؤكد توجه 
ة الثمانيات  ي ف�ت

 �ف
ً
)العزاوي( نحو تجريدية لا تشخيصية خصوصا

مــن  تجريداتــه  ي 
�ف  

ً
ا )العــزاوي( كثــري بالــغ  بــل  يــن،  الع�ش القــرن  مــن 

 
ً
ي ترتبــط بأشــكال ربمــا تشــكل تناصــا

خــال الغــاء تلــك العنــاصر الــيت
مــع تجــارب عربيــة وعالميــة فاختــار تقنيــة تقــارب قصاصــات الــورق 
أو الأقمشــة حوافهــا غــري منتظمــة كتقنيــة شــكلية تســتقبل طاقــات 
الايقاعــات  تلــك  فأصبحــت  ي  خــار�ج بــري  مؤثــر  أي  دون  اللــون 
 مــن التجريــد الخالــص، فعــا حقــق 

ً
اللونيــة أكــرث شــاعرية وأكــرث قربــا

مــن خلالهــا )العــزاوي( نمــاذج بصريــة مُعــاصرة ذات طابــع جمــاليي 
ي بذاتــه ويعــرب عــن لغــة عــره.

مُكتــفي
أمــا فيمــا يخــص ســيولة اللــون والخــط، كأن الفنــان يحــاول إخبارنــا 
عــرب عــن نفســها بــدون حاجتهــا لتمثيــل 

ُ
بــأن عنــاصر الفــن ممكــن أن ت

الأشــياء والكائنــات. إذن اللــون والخــط والفضــاء والســطوح بتنوعهــا 
 
ً
عاطفيــا  

ً
ا تعبــري فقــط  وليــس  فيهــا،  كامنــة  تعبــري   

ُ
طاقــة تمتلــكُ 

عــرب عــن صياغــاتٍ تجريديــة بوصفهــا لغــةِ عصرهــا 
ُ
ت بــل  فحســب 

ي المشــاعر، إذا رغِبنــا بمجاورتهــا 
ي المــكان كمــا �ف

يتشــاركها الإنســان �ف
باللغــة الشــعرية.

خــارج  )العــزاوي(  أعمــال  وتمــدد  التأويــل  حــد  مــن  اب  الاقــرت عنــد 
للعــدوان  الرافــض  ي 

الإنســا�ن موقفــه  لنــا  سيتكشــف  اللوحــة  إطــار 
بهــذا  ي عــرب عنهــا 

الــيت المقــولات  العدالــة. فهــذه  والهمجيــة وعــدم 
وموقــف  قضيــة  عــن  ت  عــرب ي 

الــيت أعمالــه  ي 
�ف جســدت 

َ
ت الموقــف 

ســتمدت مــن حادثــة 
ُ
ي لوحــات ا

الإنســان ضــد الظلــم وضــد الطُغــاة. �ف
( طاقــة الثــأر والثــورة ومقولــة  ن )عاشــوراء واستشــهاد الإمــام الحســني
ة  الحــق، حيــث تجلــت تلــك المقــولات بتكوينــات صادمــة ومعــرب

عــن محنــة الإنســان أمــام مواقفــه ضــد الطغــاة.
مُنــذ  ي 

الإنســا�ن الجُــرح  للإمتــداد  إشــارة  اللوحــات  تلــك  فجــاءت   
ازاء  )العــزاوي(  موقــف  تصاعــد  تــم  العــراق.  ي 

�ف  
ً
وخصوصــا الأزل 

ا وشــتيلا  ي )صــرب
ي �ف ي أصابــت الوطــن العــر�ب

الأحــداث العاصفــة الــيت
أمــام  أذى  مــن  ي 

الفلســطي�ن بالإنســان  ألحــق  ومــا   ) الزعــرت وتــل   -
الــدوليي  القانــون  وتطبيقــه  الحريــات  يــدعيي  الــذي  العالــم.  أنظــار 
الجديــد وحقــوق الإنســان. مــا هــذه اللوحــات إلا إدانــة وفضــح لتلــك 
ي الاصرار عــى 

غــ�ي مطامعهــا وشــهوتها �ف
ُ
ي ت

الشــعارات الزائفــة الــيت
 . ــع والتهجــري ـ ـ ـ القتــل والتجويـ

وكيي يتــآزر الفــن كصــورة للموقــف مــع الكلمــة اختــار الفنــان )ضيــاء 
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الإنســان  صــورة  دور  دوريــن  تــؤدي  بوصفهــا  الفنيــة.  الدفاتــر  فكــرة  العــزاوي( 
ن   مــن خــال التعــاون مــع بعــض الشــعراء الفلســطيني�ي

ً
وصوتــه المكتــوب شــعرا

لِمَشــاهدِ  عــرض  بمثابــة شاشــات  مرئيــة  الشــعرية  لجعــل نصوصهــم  والعــرب. 
البطولــة والفــداء والاضطهــاد. كأن الفنــان يحمــل مســؤولية الدفــاع عــن الإنســان، 
ي الدفــاع 

ي التوثيــق و�ف
ن أن الفــن أحــد أهــم الوســائل الإنســانية �ف وهــو عــى يقــني

. ي تــدعيي بالمدنيــة والتحــضر
الــيت المُتمــدن أمــام السياســات الغربيــة 

ُ لــه هــو عــدم انصــاف الغــرب لقضيــة   إن مــا يريــد أن يرســمه )العــزاوي( ويُشــري
ي هــم 

ســال والــيت
ُ
ي ت

اثهــم للدمــاء العربيــة الــيت ن والعــراق ولبنــان. وعــدم اك�ت فلســط�ي
 فيهــا.

ً
ســببا

 
ً
ي وحفظــا

ـهم بلغــت مــن الإرادة والاقتــدار العلــ�ي والتقــين هــو لا ينكــر أن شــعوبـ
ي تضمــن حقــوق الإنســان لكنهــا تحميهــم فقــط 

للحريــات وصياغــة الدســات�ي الــيت
يــة كأن العالــم صممــوه بــأن يكــون ذي طبقــات لا يتســاوون  ولا تشــمل كل الب�ش
 يُقــدر أن بعــض الحكومــات العربيــة خدمتهــا الصدفة 

ً
بالأهميــة. و)العــزاوي( أيضــا

وخارجيــة  داخليــة  وصراعــات  ونكبــات  بحــروب  ـها  شــعوبـ ومزقــت  الحكــم  ي 
�ف

مــن  الاســتعمارية  للقــوى  الفرصــة  أتــاح  ممــا  وظلمتهــا  مُجتمعاتهــا  وأفســدت 
التمــادي وســلب حقوقهــم مــن خــال افتعــال الازمــات )فالعــزاوي( يقــف بالضــد 

 . ي
ي والإنســا�ن

ن الاخــا�ق مــن تــرف الطرفــني
ولم يقف )العزاوي( بحدود اللوحة بل ولج عالم النحت الفخاري والمجسمات 
ي جمــاليي ومنهــا 

أبعــاد أخــرى للرؤيــة منهــا فــين لــه هــذه الممارســة  حيــث وفــرت 
يحمــل قضيتــه الأزليــة وهيي نــرة الإنســان وإدانــة الظلــم. الموضوعــات الجماليــة 
 
ً
ذات الأبعــاد النحتيــة كأنهــا تناســلت مــن ســطح اللوحــة وأصبحــت تشــغل أحيــازا

الســطوح  ي مســتويات 
 �ف

ً
أكــرث تنويعــا بأناقــة الإخــراج. وأصبحــت  مكانيــة تتســم 

ي ومــع المحيــط.
 حميــ�ي مــع المتلــقي

ً
وبريــق المــادة الزجاجيــة أضــفى طابعــا

ن خارجيــة بقــدر مــا يشــغل الفنــان   تكويناتهــا أغلبهــا مُبتكــرة لا تحمــل مضامــني
بالمتعــة  يتصــف  تجريــدي  بــري  متخيــل  خلــق  مــن  تمكنــه  ي 

الــيت المُعالجــات 
الجماليــة. كأن ســطوح لوحاتــه الملونــة كانــت أشــبه بخططــات مصممــة كيي تولــد 

بهيئــات نحتيــة.
 أما المنحوتات ذات الطابع السياسيي أو الطابع التأويليي التهكميي أو التوثيقية أو 
ذات طابع الإدانة فتنوعت خاماتها وتعددت أشكالها كمنحوتة رسام الكاريكات�ي 
ي واحتــال العــراق وعصابــات )داعــش والحواســم ومدينــة الموصــل( 

الفلســطي�ن
ز والإشــارة والتأويــل والتنديــد كمــا  مــزي كل هــذه الموضوعــات اكتســت بطابــع ال�ت
المعرفيــة واستكشــاف موقــف  إلى متونهــا  الوصــول  ي 

للمتلــقي تتيــح فرصــة  أنهــا 
الفنــان الرافــض لتلــك الممارســات الا أخلاقيــة. 

ي الدوحة( ازاء ما يحصل 
ي )معرضه انا الصرخة - �ف

ي صدد حديثه عن موقفه �ف
�ف

ي العراق وموقفه ازاء السياسة بشقيها المحليي والدوليي فيع�ب عن وجهة نظره 
�ف

، كل هــذا خلقــهُ الغــرب  ي
قائــاً )لدينــا الدمــار والمأســاة وذهنيــة الانتقــام الطائــفي

مــن أجــل الحفــاظ عــى مصالحــه، انــا ليــس ليي مُشــكلة مــع الشــعوب الغربيــة، لكــن 

ي
ارفــض السياســات الغربيــة الداعمــة للأحــزاب الإســامية )المتمثلــة بداعــش( الــيت
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ي والانتقــام(.)*( 
تتمتــع بذهنيــة التطهــري العــر�ق

أمــا فيمــا يخــص السياســات الداخليــة ضمــن برنامــج )حديــث آخــر( يقــول للمقــدم )ريــكاردو 
ي العــراق بعــد عــام )2003( صــورة فاجعــة، والشــاهد عــى 

كــرم( )كانــت صــورة الســياسيي �ف
هــذا اغلــب الشــعب ولأســباب مُختلفــة حــاول تدمــري مُمتلكاتــه الثقافيــة والفنيــة والحضاريــة 
 لا أخلاقيــة ولا تنتســب للقيــم الوطنيــة 

ً
 مــن ذلــك الســياسيي الســابق لأنــه خلــق قيمــا

ً
انتقامــا

ي أتاحــت الفرصــة لبعــض الأشــخاص ضمــن المُجتمــع 
النبيلــة. وهــذه مــن الأســباب المُهمــة الــيت

 ليس له علاقة ببلادهم أو مُمتلكات بلادهم فأشاعوا التخريب والدمار(. 
ً
ان يكونوا أنموذجا

 عــن موضوعــة هــذا العمــل 
ً
ي منحوتتــه )حــارس ألغــازه( عــى الرغــم مــن وجــود تســاؤلًا عميقــا

فــفي
لكــن الفنــان لــم يتخــى عــن قيــم عــره مــن اناقــة وجمــال وتبســيط عــى الرغــم مــن كل ذلــك 

اب مُســتمر. ي حالــة اغــرت
يعيــش الانســان �ف

كمــا ان تجــارب )العــزاوي( ولا ســيما الحديثــة لــم تتخــى عــن تعالقهــا مــع تجــارب عالميــة فهــو 
ي بعــض تجاربــه تتقــارب 

، فــفي
ً
يــ�ي ان يكــون نتاجــه ذي طابــع تواصــ�ي تتذوقــه الشــعوب جميعــا

و( والفنــان )ماتيــس( مــن حيــث نظــام الاشــتغال وليــس مــن  مــع أعمــال الفنــان )خــوان مــري
حيــث الثيمــات والموضوعــات المُســتخدمة بــل مــن حيــث انتمائــه الى لغــة التجريــد العالميــة 
الــذي  الخــاص  قاموســه  يمتلــك  فهــو  يــن.  الع�ش القــرن  ي 

�ف الحديــث  الفــن  ســمة  ي كانــت 
الــيت

، فهــو مُجــدد لعنــاصره 
ً
وط مرجعياتــه الفكريــة أولًا ومرجعياتــه التأريخيــة ثانيــا شــيدهُ وفــق �ش

 ســمات عــره.
ً
ي نمــو دائــم مُســتلهما

بإســتمرار كنهــا �ف
الصــوف  النســيج  اعمالــه فبعضهــا كان يلامــس  تقنيــات  ــوع 

َّ
ن العــزاوي(  )الفنــان ضيــاء   

ً
ايضــا

حــة والجوامــع  ي الا�ض
المُســتخدم �ف الجــداري  للخــزف  ي  الزجــا�ج يــق  للبســط والســجاد وال�ب

ي الأداء. كإنــه 
اث وخصوصيــة �ف كيي يمنــح ســطح العمــل مســتوى آخــر مــن الحميميــة مــع الــرت

 مــع النتاجــات الفنيــة 
ً
ــقِدُ ترابطــا عـ

َ
يقــول لا اريــد أن اســتخدم تقنيــات الرســم الاكاديــ�ي لأنهــا ت

ن عــى  عيــد وعينــا بــاداءات النســق الكلاســيكيي والاكاديــ�ي الــذي يتعــني
ُ
 كمــا انهــا ت

ً
الغربيــة تقنيــا

حدد خصوصية الفعل الجماليي الإبداعيي 
ُ
ي التنفيذ، فهذه الاداءات ت

وطهِ �ف الرســام مزاولة �ش
ي تجــرب الخطــاط عــى 

ي الصارمــة الــيت وط الخــط العــر�ب وط مُســبقة كمــا �ش وتضعــهُ ضمــن �ش
ي 

�ق ي ومنهــم ضيــاء العــزاوي الــرش اتقــان قواعدهــا، بهــذا الفعــل ادرك الفنــان الحداثــوي الغــر�ب
الخلــف خطــوة  الى  وليــس  الامــام  الى  يتطلــب خطــوة  الابــداع  ان  هــو جديــد  لمــا  المُتطلــع 

اكتشــاف لمتــون جديــدة للجمــال وللقيــم الفنيــة المُعــاصرة.
ن  ن نســق�ي لــم يقــف )العــزاوي( فقــط عنــد جماليــات التجريــد ونســقها الفكــري وانمــا واشــج بــني
ي النضــال و اعــاء قيــم الشــهادة 

ي( فهــو لــن يتخــى عــن قضيــة الانســان �ف )التجريــدي و التعبــري
ي الظلــم 

ي جســدت كل معــا�ن
ا وشــتيلا( الــيت ي لوحــة مهمــة )وهيي مذبحــة صــرب

فعــرب عــن ذلــك �ف
ي لبنان. حيث 

ن �ف ن الفلسطيني�ي ي قام بها العدوان الإسرائيليي على مخيم اللاجئ�ي
والغطرسة ال�ت

عــرب 
ُ
نفذهــا الفنــان بعــدة أجــزاء بمــادة الحــرب عــى الــورق، اللوحــة مكتظــة بالرمــوز والأشــخاص ت

ي 
ي حديــث للفنــان ان اللوحــة عُرضــت �ف

ى تخطــف الأنظــار مــن شــدة الألــم. و�ف عــن سرديــة كــرب
اؤهــا لكــن )العــزاوي(  ن �ش ي الكويــت، فطلــب منــه أحــد المســؤول�ي

يــن �ف ثمانينــات القــرن الع�ش
ن الديمقراطيــة  رفــض، فســأله المســؤول لمــاذا قــال لــه )العــزاوي( )انهــا هديــة لدولــة فلســط�ي
ي المســتقبل(. فأجابــه المســؤول )ســتنتظر طويــاً( فعــاً انتظــر العــزاوي طويــاً 

عندمــا تحــرر �ف
ي 

ي لنــدن( يرغــب باقتنــاء العمــل، والان هيي �ف
حــىت جــاءه اتصــال مــن )متحــف التيــت مــودرن �ف

ي لندن( يمر عليها الزائرين من كل بقاع الأرض ليكونوا شهود 
احدى قاعات )التيت مودرن �ف

العــر عــى تلــك المجــزرة. فعــاً حقــق )العــزاوي( صــورة المشــهد الــداميي 
ي توثيــق أحاسيســه 

بلغــة بليغــة ادامــة صلتنــا بتلــك المأســاة وقــدرة الفنــان �ف
وأفــكاره كفنــان بــرؤى ثاقبــة تــ�ي متطلبــات العــر وأهميــة القــوى الناعمــة 

ي صنــع فــارق مناهــض لــكل سياســات القتــل والتهجــري والظلــم.
�ف

ي الطباعة الغرافيكية بمختلف اشكالها وتقنياتها 
أمتدت تجارب العزاوي �ف

ي مطبوعــات تحمــل ثيمــة الحــرب 
فوثــق الكثــري مــن المواقــف الإنســانية �ف

وقضايــا الانســان ترافقهــا نصــوص شــعرية وادانــات ورمــوز تعلــن عــن صرخــة 
اطلقهــا الفنــان إزاء مــا يحــدث. فكانــت نصــوص الشــعراء ترافــق صــورة الثائــر 

  . ي
والشــهيد والفــدا�ئ
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ضياء العزاوي 

تحديث الأصول

د. عاصم الأم�ي
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1
ي مــاضٍ كان أقــرب إلى الســديم، كمــا لــم يكــن 

 �ف
ً
ي بحثــا

ي مــع ســتينيات القــرن المــا�ض
ي الفــن العــرا�ق

لــم يكــن مــا حــدث �ف
ن وجــد رياديــو الحداثــة المؤسســة يومــذاك  ، حــني ن الإيمــان بــه محــط غوايــة، بالشــكل الــذي بــدا عنــد الخمســيني�ي
اميي الأطــراف، وكانــت الحاجــة تدفعهــم لرســم مجســات اتصاليــة، ومنهــا ستتشــكل  ي فضــاءٍ مفتــوح مــرت

أنفســهم �ف
. ً
ي بُعدهــا الرمــزي والواقــ�ي معــا

الهويــة عــى مهــل �ف
ي الأكــرث حاجــة لتجديــد الســؤال حــول الهويــة بوصفهــا مقولــة تجمــع ولا تفــرّق، كمــا أنهــا 

ربمــا يكــون الفــن العــرا�ق
، وتبديد مصالح الوطن،  وط القبول من مجتمع انهالت عليه ش�تّ النوازل وصنوف القهر السياسيي ي �ش

تستو�ف
ي بنــاء وشــيوع 

ن التشــارك �ف دع عنــك العــزل والقطيعــة. وبــدا أن العــودة للهويــة الوطنيــة أمــرٌ لا منــاص منــه، لتأمــني
ثقافــة الانتمــاء والمســاواة.

 
ً
 مــا يلعــب دورا

ً
الــذي غالبــا ــه، أو بأقــل احتمــال الأب 

ّ
 مــا قــدم نفســه نتــاج ثقافــة الحاكــم المؤل

ً
ا إن العــراق كثــري

ي تراجعــت معهــا 
، بتعبــري أدونيــس، وتدركنــا الحاجــة لمراجعــة أحــوال لعــزل هــذه النظــرة البطرياركيــة الــيت

ً
خصائيــا

كل فــرص ممكنــة لاســتعادة الشــعور بالمواطنــة وتكافــؤ الفــرص وسريــان القانــون عــى الجميــع.
ي اليــد، لســوء الحــظ، 

لقــد أســقط التنــازع الغريــزي عــى الســلطة مهابــة الدولــة، وكانــت ضحيتهــا الأولى، ولــم يكــن �ف
 الإيديولوجيــا بالــراع العنيــف، وكان أن غابــت 

ً
ّ الهويــة باتجاهــات تختلــط بهــا عــادة ســري

ُ
ســوى إنتــاج ســلطات ت

ي العــراق، حــىت أن الهويــة بذاتهــا أصبحــت إشــكالية متوالــدة، فهنــاك الهويــة الدينيــة والقوميــة والقبليــة 
الصــورة �ف

والوطنيــة.
 مــن هــذا ويزيــد مــع الفــراغ المدمــر الــذي تركتــه متواليــة الاحتــالات مــن 

ً
كان جــواد ســليم بفطرتــه يــدرك شــيئا

انقطاعــات تاريخيــة طويلــة أفقــدت العــراق فرصــة التواصــل مــع تراثــه المجيــد، وهــو البلــد الــذي أنتــج بفضــل 
 أن يطلــق 

ً
قريحــة أبنائــه سلســلة مــن الحضــارات هيي محــط فخــر لا يُجــارى. إزاء هــذه الاختــالات، بــدا متاحــا

ينيــات  ، والتمهيــد لإنتــاج دولــة وطنيــة وليــدة أبــان ع�ش ز الخمســينيون رؤيتهــم الآخــذة بالتبلــور مــع جــاء الإنكلــزي
 . ي

القــرن المــا�ض
، لكــن الصــورة الفجريــة المكتملــة لــم تتضــح، 

ً
ــخ ودمويتــه آخذيــن بالانقشــاع، ولــو نســبيا ـ ـ ـ يومهــا كان غبــار التاريـ

ة  ي العــراق بيئــة جاذبــة للثقافــة الأوربيــة والآســيوية عــى حــدٍّ ســواء، ولــم يــدرك وجهتــه الوطنيــة حــىت الفــرت
وبــقي

 لذلــك انبثــاق حركــة الشــعر الحديــث، ومدرســة 
ً
، مضافــا ي

ن تنــامى الشــعور الوطــين ن 1921-1951 حــني الممتــدة بــني
الرياديــون الأوائــل مــن مســاعٍ  مــا بذلــه  المحليــة، زد عــى  ، بملامحهــا  الديــن حيــدر للموســي�ق ي  يــف محــيي ال�ش
ــر بالأطــال الحضاريــة ورواســم الطبيعــة 

ّ
لتثبيــت الفــن كأحــد أوجــه التخاطــب الجمــاليي الــذي يســتدعيي كل مــا يذك

ومشــاهد ذات خلفيــة زراعيــة عــى الأرجــح.
ي 

ــة، �ف
ّ

 للبنــاء عــى تلــك البدايــات الهش
ً
مــع التحــول مــن النظــام الملــ�ي إلى النظــام الجمهــوري، كان الوقــت مناســبا

 لا فــرار منــه، ومــا فعلتــه جماعــة بغــداد للفــن الحديــث 
ً
وقــت بــدت الحاجــة للارتــكاز عــى التاريــــــخ ومعجزاتــه أمــرا

 منهــم لربــط مــا انقطــع 
ً
يقــع ضمــن المركــز مــن هــذا الانشــغال، فيمــا سُــيّي بالعــودة إلى البُعــد الحضــاري، محاولــة

ي مدافنهــا الأولى وبحاجــة لمــن يأخــذ بهــا إلى رحــاب التنويــر.
مــن خيــوط، مــع مــاضٍ لــم تــزل شــواخصه متطاولــة �ف

ي تزعمهــا زميلــه فائــق حســن 
ربمــا لهــذا الســبب لــم يمكــث جــواد ســليم طويــاً مــع جماعــة الــرواد عــام 1950، الــيت

ي عــى الأرجــح. كان مــن نتائــج احتضــان أعضائهــا لمــا  وقــد غمرهــا الشــعور بمناجــاة البيئــة العراقيــة بــرداء أور�ب
. ً
يــة تحديــدا جــاءت بــه تيــارات الرســم الحديــث، ومنهــا الانطباعيــة والتعب�ي

ــل فرصــة إنقــاذ للفــن 
ّ
وع الأصــول، ممــا مث ز ه لوحــده، مــع أنــه لــم يكــن مــزن ي واجــه مصــري

المثــري هنــا أن الفــن الخمســي�ن
 مــن الأنظمــة الجماليــة 

ً
ــرت تلــك الأصــول مزيــدا

ّ
ــع. هكــذا وف

ّ
ق طــرق، أو التيــه المتوق ي مــن الاتجــاه إلى مفــرت

العــرا�ق
، ومــن ذلــك التســطيح 

ً
 ورســما

ً
 ونحتــا

ً
ي حقــول الفــن وأجناســه، عمــارة

ي خلفتهــا الشــواهد البصريــة المتنافــرة �ف
الــيت
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ي منجزهــم، مــع رغبــة جامحــة 
ي ســتظهر هنــا أو هنــاك �ف

اص ومــا إلى ذلــك، وهيي الــيت اكــب والــرت والتضــاد والتقابــل وال�ت
لإزاحــة مــا يمكــن إزاحتــه والذهــاب بنتــاج قريحتهــم باتجــاه الحداثة.

 
ً
ي المدونــات الخطيــة المدهشــة، مضافــا

ي الزخرفــة كمــا �ف
أضــف إلى ذلــك مــا خلفتــه أعمــال الفنــون الإســامية �ف

اثيــة. لكــن هــذه الســبيكة عــى مهابتهــا الرمزيــة  لهــا الموروثــات اللغويــة والشــعبية والطــرز المعماريــة العراقيــة ال�ت
حــة لغتهــا الخاصــة بمــا يليــق وجــدل التخاطــب  ــة معــاصرة، مج�ت

ّ
ليســت كافيــة بــكل تأكيــد دون أن ترتــدي حُل

وع بديلــة ورصينــة، بمقدورهــا الوقــوف بمــوازاة إنجــازات  البــري، وتأخــذ بتلابيــب الخطــاب الجمــاليي إلى نقطــة �ش
ي وبعــد 

ي تســببت جــراء الانقطاعــات التاريخيــة الطويلــة قبــل و�ف
الحداثــة، وتذليــل مــا أمكــن مــن عقــدة النكــوص الــيت

 دون أن يطالــه الخــراب، كمــا تــروي لنــا وثائــق 
ً
ك شــاخصا الاحتــال المغــوليي لبغــداد عــام 1258م الــذي لــم يــرت

اجيــدي للعــراق. ــخ ال�ت ـ ـ ـ التاريـ
جاعات  ن هــم الأقــرب إلى الصــورة الفجائعيــة هــذه، لكنهــم ليســوا عــى وفــاق كامــل مــع تلــك الاســرت بــدا أن الســتيني�ي
ي وقــت كان البحــث عــن 

ورة ربمــا، �ف عــة الاجتماعيــة بحكــم الــضر ز ي أفضــل أحوالهــا إلى مــا يشــبه ال�ن
ي انتهــت �ف

الــيت
ي نســقيتها الأســلوبية 

ي أشــهرت �ف
ي بغداديــات جــواد ســليم الــيت

 �ف
ً
 لا فــرار منــه. هــذا مــا بــدا جليــا

ً
الهويــة المفقــودة أمــرا

ي مــع نزعــات الفــن الأوربيــة. 
ن التمسّــك بالأنســاق الجماليــة المتوارثــة، والتقــارب الشــكلا�ن طابــع الكــر والفــر مــا بــني

ي قابلــة عــى الانفتــاح لا 
ــن جــواد ســليم مــن تثبيــت دعائــم رؤيــة وطنيــة للفــن العــرا�ق

ّ
ومــن هــذه المشــاكلة تمك

الانكمــاش.
ي 

ي تخالــط الفكــر بالجمــال البــري، ومحاولــة التغــينّ
الــيت لـــشاكر حســن آل ســعيد  عــة الحروفيــة  ز إلى جانــب ال�ن

ي كانــت تلهــج بهــا رســومه بشــىتّ أنســاقها الأســلوبية، تأمليــة أم موضوعيــة أم 
بالأصــول مــع إعــاء الأنــا الحضاريــة الــيت

ي بــادئ 
ي إطــار نزعــة اجتماعيــة �ف

ن الفكــر والفــن �ف ي التمــاهيي بــني
ي برعــت �ف

ي الــيت إشــارية. وهنــاك رســوم محمــود صــرب
ي عقــد 

 �ف
ً
ا ي كثــري يــاء ومنهــا إلى فضــاء الرســم. مــن هــذا التصاهــر نجــح محمــود صــرب ز الأمــر، ســتقوده فيمــا بعــد إلى الف�ي

ي »واقعيــة الكــم« ونظريــة الأطيــاف 
 �ف

ً
، وهــذا مــا بــدا واضحــا ن ن واللايقــني ن اليقــني وفــاق مــع المنطــق واللامنطــق بــني

ي جــاءت كتنصيــص عــى تلــك القــراءات العلميــة العميقــة.
الذريــة فيمــا بعــد، وموجــة رســومه الــيت

عــة المفارقــة  ز ي إطــار أســطورته، وهيي ال�ن
 الرســم �ف

ً
إلى ذلــك، كان فائــق حســن يمنــح الواقــع خيــالًا مــن نــوعٍ مــا، مُبقيــا

ي ظــل 
ورة، لكنهــا بــدت حاجــة أساســية �ف ي وشــاكر حســن آل ســعيد بالــضر مــع مــا أنجــزه جــواد ومحمــود صــرب

ي  ي عُرفــت بهــا رســوم حافــظ الــدرو�ب
عــة الاحتفاليــة الــيت ز ، إلى جانــب ذلــك هنــاك ال�ن ئ غيــاب الأبــوّة لهــذا الفــن النــا�ش

ي 
ي يســى قــدر مســتطاعه إلى جــذب مصــادر القــوة �ف ن عــام 1953، وكان الــدرو�ب بعــد تأسيســه لجماعــة الانطباعيــني

ي بيئــة عراقيــة، حــاول فيهــا أن يعمــق فكرتنــا التقليديــة عــن نزعــة احتفائيــة بالأمكنــة 
الرســم الانطبــاعيي ودمجهــا �ف

ي إطــار النســقية 
ينيــات إلّا �ف ي أبــان الع�ش

ي الرســم العــرا�ق
ي لــم يكــن لهــا مــكان �ف

المحليــة مــع مشــاهد الطبيعــة الــيت
ي الغليــل فيمــا يبــدو.

ي لــم تكــن تشــفي
التســجيلية الفطريــة الــيت

2
بالتأكيــد لــم يكــن الســتينيون بحاجــة إلى الجفــاء الــكليي لهــذه الموجــة مــن الإنجــازات، حــىت أن ارتــدادات الثــورة 
ــذ أعمــال إســماعيل فتــاح الــذي لــم يخــفِ 

ُ
ي فصــول مهمــة فيهــا، خ

ي الذاكــرة الســتينية و�ف
الخمســينية ســتظل تــرن �ف

 تحــت تأثــري عقــل 
ً
احــة صوريــا ز اندهاشــه بمــا فعلــه أســتاذه جــواد ســليم، فــ�ي الأكــرث مشــاكلة معهــا، مــع أنهــا م�ن

ي عُرفــت بهــا أعمــال جــواد ســليم 
ورة مــع النحــت الشــخوصيي بالطريقــة الــيت ي بالــضر

ي يعــرف أن موهبتــه لا تلتــقي
نحــيت

ي يمــر مــن تحــت نصــب الحريــة، فــإن 
، وإن كان إســماعيل فتــاح قــد قــال ذات مــرة أن النحــت العــرا�ق

ً
 ورســما

ً
نحتــا

ي المــوروث 
رة �ف

ّ
نصــب الشــهيد ليــس اســتثناءً مــن هــذه المقولــة لمــا فيــه مــن مراجعــة للذاكــرة الشــفاهية المتجــذ

ي كل مــكان مــن العــراق. هــذه 
ــرى �ف

ُ
ي ت

وزيــة الــيت العقائــدي، مــع المهابــة المعماريــة لمشــاهد القبــاب الذهبيــة أو الف�ي
. ي ي الاتجــاه الأســلو�ب

العــودة ذات إيحــاءات جواديــة، ولكــن إســماعيل يفارقهــا �ف

رافــع النــاصري هــو الآخــر ســيأخذ عــى عاتقــه اســتدعاء تلــك الجــذور بعــد أن تخــى عــن نزعتــه الوصفيــة أبــان تلقيــه 
ي صلــب 

قيــة برؤيــة هندســية يــرى أنهــا تضعــه �ف تغــال.. وســيكيف رؤيتــه لأجــواء م�ش ن وال�ب ي الصــني
أصــول الفــن �ف

وراتــه  ي دمــج نزعتــه الهندســية مــع الحــدس، لكــن النــاصري ولأمــر يتعلــق ب�ض
ن بــرع �ف اهتمــام الفنــان المســلم حــني

 مــا تمثــل مركــز جــذب لافــت بشــكل يؤهلهــا 
ً
الأســلوبية يُــذكيي تلــك الأصــول جــرّاء تعاملــه مــع حــروف بعينهــا غالبــا

للتعبــري عــن نزعــة الهويــة دون نســخ أعــى.
، عامــر العبيــدي،  ي رســوم ســلمان عبــاس، ســالم الدبــاغ، مهــدي مطــرش

 �ف
ً
ــرى أيضــا

ُ
ظــال الموجــة الخمســينية ت

ن شــواغلهم،  حســن عبد علوان... الخ. وبالتأكيد لم يكن ضياء العزاوي اســتثناءً من هذه القاعدة، لكن للســتيني�ي
فهــم وريثــو هزيمــة قاســية 1967 يــوم تجرعتهــا الأمــة دون أن تصــل الشــعارات القوميــة بهــا إلى بــر الأمــان.

ي 
ن كمــا يقــال، وهــو مربــط الفــرس �ف ي حنــني

درس الهزيمــة هــذا ظــل يلاحــق هــؤلاء، لكنهــم لــم يعــودوا منــه بخــفي
ي هــذا العقــد العاصــف. لا يهمنــا هنــا مــا قيــل بشــأن 

قراءتنــا التحليليــة هــذه لواحــدة مــن أمــضى التجــارب التحديثيــة �ف
، ومــن المهــم  ي مــن الوجهــة الوثائقيــة، وإن حــدث، إنمــا لتأكيــد لحظــات الانطــاق المؤثــرة لا أكــرث

الفــن الســتي�ن
ي 

ي جدلنــا النقــدي للكشــف عمّــا هــو وراء الأكمــة مــن خــال تجربــة لامعــة مثلــت قطــب الــرحى �ف
 �ف

ً
ي عميقــا

المــيض
ي دون أن نعــدم ســواها بــكل تأكيــد. 

البحــث الســتي�ن

يــــــح الأصــول الجماليــة  ي ت�ش
إن مقتــضى الحــال يقــول: إن مــا فعلــه الســتينيون هــو لحظــة حداثــة مفارقــة أمعنــت �ف

 كلًا 
ً
ي نازعــة عنــه قشــوره الســطحية الماثلــة للواقــع، مســتخرجة مــا هــو كامــل كيي تعيــد إنتاجــه مجــددا

للفــن العــرا�ق
ي تطــوف حــول نفســها.

 بمــا يؤهــل خطــاب الفــن لتخــ�ي عقــدة الجغرافيــا والمحليــة الــيت
ً
عــى وفــق مــا يــراه مناســبا

ي حيــاة الفــن 
 �ف

ً
الًا وأشــد انغماســا ز ي تمــر هنــا بإيجــاز أمــضى شــمولًا واخــزت

وهكــذا بــدا أن منجــزات هــذا الجيــل والــيت
ي فضــاء تخيــ�ي يحتمــل كل مــا هــو مدهــش، فالســتينيون 

بوصفــه رســالة اتصاليــة تجمــع شــعاب المعرفــة وتطلقهــا �ف
اث  ى المثارة يومها، والمتعلقة بالأصالة وال�ت ورة منجزهم أجابت على الأســئلة الك�ب أنتجوا حداثتهم، لكن ســري
 
ً
 عــى مهــل، بعيــدا

ً
 حواريــا

ً
والهويــة والتجديــد، وأهــم مــا فعلــوه هــو إزالــة صخــرة التاريــــــخ وتــرك الــرؤى تنحــت مناخــا

ي رســوم الخمســينيات، بمع�ن عدم اســتدراجها إلى لغة الفن كما 
ي الحياة الاجتماعية كما كان يحدث �ف

عمّا يُرى �ف
 بلغــة تخاطــب 

ً
وطــة  مــن هــذا وتزيــد، م�ش

ً
ح هــؤلاء لغــة فــن تحتمــل شــيئا . لقــد اقــرت ي

ي الرســم الخمســي�ن
هــو عليــه �ف

ي الأرجــاء وعــى نحــوٍ واســع 
 مــع حيــاة النــص لا خارجــه، وهكــذا منحــوا أنفســهم فرصــة التمــدد �ف

ً
هيي الأكــرث تماهيــا

النطاق.
الأنا والآخر..

)*(، وكان  ي
  لشــواخص الفــن الخمســي�ن

ً
ي كان موازيــا

ي ســتينيات القــرن المــا�ض
إن الازدهــار الــذي نمــا واســتطال �ف

ي تصعيــد مســاحة الجــدل الــذي أحدثــه الســتينيون 
ي مياديــن الشــعر والنحــت والعمــارة أثــر �ف

ي �ف
للحــراك الثقــا�ف

ات شــىت جمعهــا هاجــس التحديــث، ومــن ثــم إشــهار  بمختلــف اتجاهاتهــم، وقــد أثمــر عــن نضــج واضــح لخــرب

»لا أريد أن 
أكون خطاطاً 
يستخدم اللون،

وإنما رسام 
يستخدم الخط«

ضياء العزاوي
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وت، والكويــت، والمغــرب، وكان أن تركــت  ي عواصــم عربيــة لــم تكــن متاحــة لأســافهم، ومنهــا بــري
منجزهــم �ف

ي الكثــري مــن التجــارب العربيــة المعــاصرة الطامحــة للبــدء مــن لحظــة حداثــة تعيــد تــوازن 
تلــك المعــارض أثرهــا �ف

ــخ طويــل مــن الاحتــالات والغــزو والجــاء. ـ ـ ـ لمســارات الفــن فيهــا بعــد تاريـ
كانــت النكســة عــام 1967 قــد ألهبــت الحمــاس للتقــرب أكــرث مــن قضايــا الأمــة، بعــد الانكســار العســكري المــدوي 
ي البحــث عــن فضــاءات تعبــري عــن زخــم المشــاعر، 

ــف وراءه ظــالًا مــن القلــق عنــد أقطــاب هــذا الجيــل، �ف
ّ
الــذي خل

ن الآخــذة  ي المضامــني
ي التقنيــات، وأبعــد مــن ذلــك �ف

ي الأشــكال كمــا �ف
ى، وكانــت وجهتهــا �ف وامتصــاص الصدمــة الكــرب

ن الأواصر  ي تمت�ي
 واسع النطاق، أسهم �ف

ً
عة الاجتماعية. يومها شهد فن الملصق ازدهارا ز بالتمدد خارج نطاق ال�ن

 ، ن ي قضيــة العــرب، فلســط�ي
 مــن ثقافــة الحــث عــى المشــاركة �ف

ً
البصريــة، مــع إرهاصــات النــاس، حــىت أنــه بــات جــزءا

، ومــن  ن ي التنظيمــات الفلســطينية ومنهــا الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســط�ي
ن �ف ن انخــرط الكثــري مــن الفنانــني حــني

، إبراهيــم زايــر) (.  ي
، أنــور الغســا�ن يــف الربيــ�ي هــؤلاء مؤيــد الــراوي، �ش

ي عــام 1969 تبلــور تجمــع ثــم »جماعــة الرؤيــة 
ل جماعــة المجدديــن)*(، و�ف

ّ
المثــري هنــا أن عــام 1965 شــهد تشــك

ي احتــواء هواجــس القلــق لأقطــاب هــذا الجيــل، عــى تبايــن 
الجديــدة«)**(، هاتــان الجماعتــان كان لهمــا الشــأن �ف

ي 
عــة الفرديــة بمــا هــو تــرا�ث ز ي إطــار رؤيــة أكــرث شــمولًا تختلــط فيهــا ال�ن

أنســاقهم الأســلوبية، وتعميــق نزعــة التجريــب �ف

ي فيما بعد.
وإنسا�ن

، كموقــف ممــا يُــرى مــن أســاليب اســتدعائية بمــا هــو 
ً
 إصلاحيــا

ً
 جماليــا

ً
وعــا   لقــد تبنــت جماعــة الرؤيــة الجديــدة م�ش

ي الــذي عــرف مــن قبــل أســاليب وصفيــة بالمُجمــل كان 
ي فضــاء الفــن العــرا�ق

، وبــدت كمــا لــو أنهــا لحظــة تنويــر �ف واقــ�ي
ي تمــدد هــذا الاهتمــام مــن خــال تكريــس الأصــول الأكاديميــة 

لهــا طغيــان لافــت، ربمــا يكــون لفائــق حســن الشــأن �ف
ي ظــل غيــاب الأســس الكلاســيكية المؤسســة. وهكــذا تنامــت 

ي كان بأمــس الحاجــة لهــا �ف
ي يبــدو أن الفــن العــرا�ق

الــيت
ي الواقــع مــن مشــاهد الصحــراء والريــف 

ي كل مــا يُــرى �ف
الرؤيــة التســجيلية بالشــكل الــذي مســحت فيــه بشــكل وثائــقي

والحيــاة اليوميــة والطبيعــة ومــا إلى ذلــك.
، وكانــت 

ً
ي ثباتــا

ي تحييــد هــذا الاتجــاه، عــى مــا فيــه مــن أهميــة زادت الفــن العــرا�ق
اســتمرت الجماعــة بمقولاتهــا �ف

 مع مقولة التجديد 
ً
ي المضمون، بشــكل يتما�ش طرديا

ي الشــكل كما �ف
ســاعية لفتح نوافذ للإرهاصات الحداثية �ف

ي بيانهــا »الفــن ممارســة موقــف إزاء العالــم، عمليــة 
وتصويــر مشــكلات العــر عــى مبــدأ التجــاوز، كمــا هــو مــدوّن �ف

.) (»... تجــاوز مســتمرة واكتشــاف لداخــل الإنســان مــن خــال التعبــري
،  وبدا  أن  كل  أعضائها  لم يخفض من

ً
ي  هو  الأك�ث  صخبا

لقد اختتمت الجماعة عقدها العاصف بمنجز ف�ن
ي إطلاق الرؤى

كة، مع أن أهداف الجماعة أسهمت هيي الأخرى �ف ي رؤية مش�ت
إبداعه تحت غواية التشارك �ف
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 بهاجــس تحريــر 
ً
، مدفوعــة الفرديــة بمــا يشــبه الحزمــة الأســلوبية، ممــا وسّــع مــن مســاحة الحــوار الفكــري والجمــاليي

الفــن مــن قوالبــه التقليديــة.
 فيــه عــن حياديــة الرؤيــا والاضطــاع بمهمــة 

ّ
ي تخــى

كان ضيــاء العــزاوي أحــد فرســان هــذا الجيــل، ولــه موقــف ثقــا�ف
 
ً
 بأغــالٍ مــن نــوعٍ مــا، تعيــده إلى نقطــة الصفــر كــرّة

ً
إحيائيــة تقدّمــه كرســام مثقــف لا يريــد أن يــرى نفســه محاطــا

ي تنهــل مــن منابــع 
ي دفــع عنــاصر الرؤيــة إلى الأمــام، فيمــا تتســع خياراتــه البصريــة الــيت

أخــرى. ثمّــة شــغف دائــم �ف
 عــن 

ً
ي الجــذور، ومنهــا وبــهــا، تفــرض إنجازاتــه مهابتهــا، بعيــدا

قــاد بفعــل موهبــة مقيمــة �ف
ُ
حضاريــة عراقيــة شــىت وت

الهجانــة، كمــا أنهــا عابــرة للجغرافيــة.
 للأصــول 

ً
ــه وترحالــه يحفــر العــزاوي أنســاق رؤيتــه بمعــزل عــن الانجــرار وراء نزعــاتٍ وافــدة، يــرى فيهــا تهديــدا

ّ
ي حل

�ف
 
ً
ــخ والذاكــرة الجمعيــة. ثمّــة فخــر، إن شــئت، تظهــره رســومه كلمــا بــدا الطريــق ســالكا ــ ـ ي التاريـ

الحضاريــة الضاربــة �ف
ن أواصر العلاقــة مــع الأنــا الحضاريــة، دون أن يغلــق نوافــذه لتهــب مــن خلالهــا ريــاح التحديــث. كان للإقامــة لتمتــني

 منهــا 
ً
ي تقــدم رؤيتــه نحــو مســارات فنيــة تــزداد تأصيــاً كلمــا هــرع إليهــا جالبــا

إلى جــوار المنابــع تلــك ســبب وجيــه �ف
مظاهــر الإدهــاش والتنــوّع.

ي إطــار لغــة بصريــة هيي الأقــرب إلى العلاميــة. 
، يلــوّح بهــا �ف

ً
إنــه ببســاطة مبتكــر أنســاق بصريــة قابلــة عــى التوالــد دائمــا

فيــه  الــذي اختلطــت  الرســم  الفنــان صفحــة  ي طــوى فيهــا 
الــيت الشــكلية  الوجهــة  أتحــدث هنــا عــن أعمالــه ذات 

ومــن  اثيــة،  وال�ت الميثولوجيــة  والمدونــات  الأســطورة  مــن  المســتوحاة  الســتينيات،  أواســط  أبــان  الشــخوصية 
خلالهــا يوجّــه خطابــه البــري بمزيــد مــن الرصانــة. 

ي تظهــر بهــا رســومه لهــذه 
وبالمُجمــل فــإن البنــاءات البصريــة لديــه توضــح نمــط الاشــتغال عــى التواشــجات الــيت

ي الشكل واللون والمساحات والخطوط 
اثية تلك، ومن ذلك نظام تجانس المتعارضات �ف المدونة الأدبية أو ال�ت

ن التنويعــات  ، بمــا يتيــح للقــارئ معرفــة الوســط الجمــاليي الــذي ينتــج جــراء احتــدام الجــدل بــني
ً
ي تشــد بعضهــا بعضــا

الــيت
 هــذه 

ً
، وإن كان ثاويــا ، ممــا يهــب النصوصيــة لديــه حبكــة دراميــة، لكنهــا متلبّســة بالمعــىن اللونيــة ومســاحة التعبــري

ي مــا وراء الشــكل بوصفــه رداءً بمقــدوره حمــل خصائــص المعــىن والتدليــل عليــه بالإنابــة، مــع مــا يجرفــه مــن 
المــرة �ف

ي 
ي التنــوّع الــيت

ة والوحــدة �ف ّ ي تزيينيــةٍ مــضر
ي لا تســقط �ف

عــة الــيت
ّ
ف  الزخرفيــة الم�ت

ً
رواســب ثقافيــة أو رمزيــة، ومنهــا أيضــا

، بمــا لا يــدع مجــالًا لأشــكالٍ  ي
ــاذة، وتتيــح المجــال للشــد والتواصــل البنــا�ئ

ّ
ي عــى تجريداتــه مناظــرة لونيــة أخ

تضــفي
ي تضاعــف 

 الاســتثمار الأقــل للألــوان وشــدّة الإضــاءة الــيت
ً
لا لــزوم لهــا تعرقــل قــوة التأليــف البــري وغنائيتــه، وأيضــا

، إنمــا تزيــده جمــالًا. ي
مــن تألقهــا ومعايشــتها مــع بعضهــا والتحكــم بمســاراتها دون أن تمــزق وحــدة النســيج البنــا�ئ

ي رســومه لغة بصرية ذات حساســية أدائية عالية، تتجدد معها الأشــكال بشــكلٍ تحويليي 
بمقدور القارئ أن يرى �ف

ء يعيــق تناميهــا وتعايشــها ضمــن جغرافيــة الســطح  ي
 لــكل مــا هــو معيــاري، ولا �ش

ً
عــى الــدوام، لهــذا فــ�ي تتنكــر دائمــا

 لحيــاة الأشــكال، ســواء أكانــت حــرة أم حروفيــة، مشــخصة أم مجــرّدة. ومــن 
ً
اضيــا  اف�ت

ً
ــل مسرحــا

ّ
ي تمث

التصويــري الــيت
ــر بالارتباطــات 

ّ
هــذا الجــدل يحــدث أن ينتــ�ي الرســام إلى تثبيــت منهجــه الجمــاليي دون أن يخــر فيــه أي صلــة تذك

الوثيقــة بمــا هــو حضــاري.
قــع  اكــه لنتوهمــه ك�ب ي �ش

ي وبشــكل لا هــوادة فيــه، وقــد يوقعنــا �ف
ي نســقه التحديــيث

ي رســومه أن الشــكل ســائر �ف
�ف

، ذلــك أن العــزاوي 
ً
مزخــرف خــالٍ مــن محمولاتــه العاطفيــة والرمزيــة، لكــن قــراءة كهــذه لا تصــل إلى مرادهــا حتمــا

ً أم لــم تحمــل، ولأن  بــت بطريقــةٍ مــا، ســواء حملــت معــىن
ّ
ي النهايــة ليــس إلّا تضايفــات شــكلية رُت

يــدرك أن الرســم �ف
ن مــن  الشــكلانية لديــه يمكــن أن تنيــب عمّــا يضمــره الخطــاب مــن رســائل تتجــاوز القــراءة المظهريــة لمــا يعلــق بالعــني
ن ننظــر إلى  . مــع ذلــك نضــل الطريــق حــني إدهــاشٍ خاطــف جــرّاء تلــك التنويعــات الســاحرة عــى الســطح الجمــاليي
ن   بــني

ً
، أو أنهــا تقــف وســطا ن يــني ز ي تذهــب بــروح الرســم لصالــح ال�ت

تجريداتــه الملونــة عــى أنهــا حزمــة مــن الزخــارف الــيت
، وأن الشــكل المحــرر 

ً
ن قطعــا  عــى المضامــني

ً
عــة الزخرفيــة، ذلــك أن الــروح عنــده ليســت حكــرا ز غنائيــة الرســم وال�ن

ي إيصال رســالته، وبمقدوره أن يحلّ بديلًا عنها، وهكذا يبدو الشــكل عند العزاوي محض 
منها يبدو أك�ث بلاغة �ف

ن   مــن هــذا لا يمنــع مــن أن يتحــوّل إلى نســق يمتــص ويحــوّل التعالقــات بينــه وبــني
ً
بنيــة مســتقلة بذاتهــا، لكــن شــيئا

القيــم المفاهيميــة المحمولــة عليــه.
 ، ن ز لهــا العــني اكيــب، فهــو طبقــة أولى تهــزت إن الشــكل عنــد العــزاوي يمثــل أحــد تجليــات المعــىن الغاطــس خلــف ال�ت
ن هويــة الخطــاب الــذي يــدرك مغــزى وجــوده.  ي تعيــني

وعــة الصلــة بأغــوار النــص، كلاهمــا يتحــدان �ف ز لكنهــا ليســت م�ن
 ،

ً
 ذاتــه مبكــرا

ً
، مكتشــفا

ً
ة مــن المرجعيــات أسســت لمنطلقــات حداثــة كان العــزاوي قــد مــضى فيهــا بعيــدا هــذه الذخــري

 مــا يُظهــر مــن خلالهــا ســيطرة غــري محــدودة عــى حركــة مشــاعره داخــل كشــوفاته 
ً
ا ومدّتــه بطاقــة تحويليــة كثــري

ي كمائــن الاحتــكاك غــري المتــوازن مــع مصــادر الحداثــة، فهــو يــدرك مغــزى وأهــداف 
التحديثيــة، دون أن يســقط �ف

، بمــا يــزوّد النــص بمظاهــر التخليــق الدائــم، وتجعــل منــه صــورة حاملــة لحداثــة مفارقــة ذات أصــلٍ  ي
وعــه الفــين م�ش

 يرفــض مجافاتــه، بوصفــه 
ً
 حضاريــا

ً
ي منــح نصوصــه الجماليــة إشــعاعا

 مــا ينجــح العــزاوي �ف
ً
ا وفصــل، كمــا يُقــال، وكثــري

بهــا
ّ
البيئــة التحتيــة المؤهلــة لتقديــم الخطــاب بأفضــل مــا يكــون عليــه الإحســاس بالانتمــاء للأنــا الحضاريــة ومرك

ي الــذي يمثــل قــوة دفــع، وذات ســلطة مهيمنــة، كمــا توفــر مســاحة مــن الســجال الداخــ�ي الــذي ينعكــس 
الثقــا�ف
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بشــدّة عــى الإيقــاع المتحــوّل لأشــكاله ســواء أكانــت زخرفيــة محضــة، أو ذات محمــولات دلاليــة مــن نــوعٍ مــا.
، إنمــا عــى أســاس التنافــذ الــذي  ن ن الجنســني ن التصميــم والرســم، ليــس عــى أســاس المغالبــة بــني والعــزاوي يوحّــد بــني
قــاد بــإرادة حــرة، غــري 

ُ
 مــا ت

ً
ي غالبــا

يعــ�ي فيــه التصميــم مــا لديــه مــن مصــادر قــوة إلى مراكــز الاشــتغال التشــكيليي الــيت
أن العــزاوي يدفــع بكليهمــا إلى حفــلٍ جمــاليي يــوحيي بنضــج متــوازن، كلٌّ يدفــع الآخــر باتجــاه حفــر أنســاق بصريــة 
تســري إلى جــوار ذات حــرة لا تأبــه بوثنيــة أســلوبية مــن نــوعٍ مــا، وأن الأداء وتناميــه يصبــح عتبــة للوثــوب نحــو حفــر 
ي هــذا ثمّــة أصالــة. 

هــا، ترتــد بقــوة إلى منبعهــا الأســاس، و�ف  بمــدركاتٍ حســية أو غ�ي
ً
أنســاق رؤيــة كلمــا ازدادت احتــكاكا

 كان أم 
ً
 مــا يــرى فيــه العــزاوي مصلحــة لتوكيــد عُــرى النــص البــري مــع خزانــه الرمــزي سياســيا

ً
هــذا الجــدل عــادة

ي الذاكــرة وتحتــاج  منــه إلى تثبيــت انطباعاتــه، لكــن ليــس بالحســية 
 أم مشــاهدات علقــت �ف

ً
 أم أســطوريا

ً
شــعريا

المتوقعــة، إنمــا بالعلــو عليهــا.
ي عــى تقييــد حركتهــا، وهكــذا يتضــح أن الخطــاب البــري 

 ثمــة وثــوب غــري محــدود لمخيلــة لا تقــوى المعــا�ن
ً
دائمــا

، والعــزاوي رســام اســتعارات بــارع، يكيفهــا 
ً
لديــه كمــن يقــود نفســه بنفســه، مــع أنــه مشــدود إلى الجــذور دائمــا

ي يســتجمع فيهــا كل مــا لديــه مــن قــوى يبثهــا لحظــة مواجهــة الســطح الغامــض، لكنــه 
لصالــح إرادة لحظــة الرســم الــيت

ي لحظــة 
ن يهــب نفســه �ف ي حــني

 كمــا يفعــل الصــو�ف
ً
ي تســديد الرؤيــة باتجــاه أغراضهــا، تمامــا

 كلمــا أمعــن �ف
ً
يــزداد انكشــافا

. ن ي رحــاب اللامتعــنيّ
 هائمــة �ف

ً
فنــاء، لتصبــح ذرة

ي والجمــاليي وفعــل الرســم، لا يكــرر أشــكاله، إنمــا يمــارس عمليــة 
ن موقفــه الثقــا�ف المثــري هنــا أن العــزاوي وهــو يوحّــد بــني

ي محاولــة لابتــكار لغــة 
 إلى صوتــه الداخــ�ي �ف

ً
نــه مــن توفــري الحمايــة لرؤيتــه الفنيــة، مصغيــا

ّ
تصعيــد لأشــكاله بمــا يمك

ي الــذي قــال فيــه أســتاذه جــواد ســليم ذات مــرة أنــه »دنيــا هائلــة«. لهــذا فــإن قــواه الفكريــة 
متفــرّدة تنهــل مــن المــا�ض

 
ً
ي التجريــد، ذلــك أنهــا تــزداد التحامــا

، حافظــت عــى توازنهــا حــىت لــو دفعتــه لحــدود قصيّــة �ف
ً
 وكتابــة

ً
ومواقفــه، رســما

. ي
مــع عنــاصر رؤيــة شــديدة الثبــات، وتبــدو كــروح حارســة لخطابــه الفــين

وهــو المســحور بالحروفيــة، متعامــاً معهــا ليــس عــى وفــق رؤيــة دعائيــة أو بيانيــة، إنمــا ثمــة حاجــة بصريــة بمقــدور 
اكيــب   وســط احتــدام الســطوح اللاهيــة عــى المســاحة منضبطــة الإيقــاع، وب�ت

ً
 جماليــا

ً
الحــرف أن يــؤدي غرضــا

تســتجيب لإرادة حــرة لا تقــف دونهــا حوائــل. بمعــىن أن الحــرف هنــا يحقــق حاجــات عــدّة منهــا مــا هــو رمــزي 
، وهــذا كافٍ، فيمــا يبــدو، لأن يأخــذ بزمــام التعبــري عــن هواجــس الانتمــاء  ي ومنهــا مــا هــو جمــاليي

ومنهــا مــا هــو وظائــفي
ي توجيهــه 

 �ف
ً
 مــا يلعــب الحــدس والإحســاس العــاليي دورا

ً
ه مــن اســتثارة بصريــة طاغيــة غالبــا الحضــاري، مــع مــا يثــري

. ً
عــى جغرافيــة المســاحة التصويريــة عــى نحــوٍ يثــري الإدهــاش حقــا

ي تصعيــد الطاقــة الحيــة للأشــكال، ودورهــا الناشــط 
 �ف

ً
ي اللعبــة البصريــة، مســهما

فيمــا يكــون للــون قطــب الــرحى �ف
 لفهــم 

ً
 بنيويــا

ً
ر قــراءة رســوم العــزاوي مــن دون اعتبارهــا مســوّغا

ّ
ي يتعــذ

، وهيي الصفــة البنائيــة الــيت ي
ي الشــد الفــراغ�

�ف
ي صلــب 

طبيعــة رؤيتــه التشــكيلية. بمعــىن أن الســطوح اللونيــة مــع مــا يتبعهــا مــن مســاحاتٍ محيطــة أو داخلــة �ف
، وقــد يحــدث أن تضــ�ي بنفســها لصالــح  ئ البنيــة تــؤدي مــا عليهــا مــن مهمــة تثبيــت الأواصر الشــكلية بشــكل متــكا�ف
ء من هذا تقرره حاجة التكوين وإرادة رسام يعرف ما يريد بالضبط. ي

 أو هيمنة، �ش
ً
مساحات لونية أك�ث سطوعا

ي يعلــو 
ا�ض ، لتبــدو كمــا لــو أنهــا واقــع افــرت ي

اح مــن أصلهــا المــر�ئ ز  مــا تــزن
ً
إن وحداتــه البصريــة بإيقاعهــا التحويــ�ي غالبــا

ــر 
ّ
ــح كل مــا يقــع أمــام ناظريــه ممــا هــو يذك ـ ـ ـ ن يزيـ  كمــا هيي عنــد الفنــان المســلم، حــني

ً
، تمامــا ي

ي إلى اللامــر�ئ
بالمــر�ئ

ي إثبــات أهليــة الأشــكال مفرّغــة 
، لكــن العــزاوي لا يأخــذ بالمثاليــة تلــك بالنســخ المتعــارف عليــه، إنمــا �ف ي

بــالأر�ض
ن يأخــذ بالحروفيــة إلى فضــاء الرســم، إنمــا   كيي تحيــا حياتهــا عــى هواهــا. وحــني

ً
ك لهــا المجــال واســعا ن يــرت ، حــني المعــىن

 ،
ً
ي يضطلــع بهــا الخطــاط عــادة

ي تشــبعت بهــا التداوليــة الجمعيــة، وهيي المهمــة الــيت
ليســقط القــراءة المفهوميــة الــيت

بعــد أن يضــيّي بحريتــه الفرديــة لصالــح تثبيــت ركائــز تجويديــة كان الخطاطــون العــرب قــد عملــوا بهــا طويــاً، ويبدو 
 لقيــم روحيــة تمــس أصــل المقــدّس.

ً
ي تجديفــا

أن خرقهــا يعــين
 مــن هــذا لا 

ً
ي يعتمدهــا الخطاطــون، لكــن شــيئا

ربمــا لهــذا الســبب لــم يعــنَ العــزاوي بالمعياريــة المقيــدة تلــك الــيت
نعــدم إعجابــه بالنفائــس الخطيــة، فهــذا أمــر آخــر بالتأكيــد، لهــذا فهــو صانــع أشــكال توفــر للنظــام البــري مهمــة 
، وهكــذا  ي

ضبــط الخصائــص البنائيــة، والخــروج بالبنيــة الكليــة بوضــع أمثــل، وهيي عنــد العــزاوي ذات مظهــر زخــر�ف
اكــب ليســت إلّا وســائل إجرائيــة تجعــل مــن الخطــاب متفاعــاً مــع إيحــاءات  يبــدو أن التوليــف والتناســق وال�ت
ي الدائــم للمعــىن المُقــاد بــوعيي خــاص، دون أن يبعدهــا ذلــك عــن مصادرهــا 

قيــة، مــع وســائل النــفي مرجعيــة م�ش
ي زخرفيتهــا.

الســياقية، مهمــا بــدت متطرّفــة �ف
، ممــا يخرجهــا مــن  ي ي تبــدو عليهــا وحداتــه البصريــة بجذرهــا الشــع�ب

ثمّــة نزعــة اســتبدالية للوظائفيــة الجماليــة الــيت
 بإمكانياتهــا الاتصاليــة، لا 

ً
لها تقدمــه عارفــا

ّ
ي الوحــدات البصريــة وحريــة تشــك

، فالتنــوع �ف ي الجمــ�ي
طابعهــا الــذو�ق

اســل، مــا يجعــل منهــا وســائل تخاطــب جــدل الحيــاة، لا معزولــة عنهــا. إن حــوار الأنــا  ي إطــار لعبــة ال�ت
الإبلاغيــة، �ف

 بهــا، مــع 
ً
الحضاريــة والآخــر يبــدو عــى أشــده مــع رســوم هــذا الفنــان المجــدد منــذ جذبتــه الآثــار العراقيــة متخصصــا

 ،
ً
ي نمــاذج، وإن بــدت متأخــرة نســبيا

ي ســتظهر هنــا أو هنــاك �ف
شــغفه بالحضــارة العراقيــة طينيــة المنشــأ، وهيي الــيت

ي مــع ذات تــزدري 
مــن خــال أعمالــه الملونــة عــى الفخــار، وأنتــج فيهــا نمــاذج يتداخــل فيهــا الشــعور بالنســيج الثقــا�ف

ي بــارد، وهــو مــا لا يستســيغه العــزاوي أصــاً. إنــه ليــس صــدى لحداثــة 
ي ســياقٍ اســتدعا�ئ

ــخ، �ف ـ ـ ـ تكــرار وعيهــا بالتاريـ
ي فــراغٍ بهيــم.

متوهمــة تولــد وتمــوت �ف
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ضياء العزاوي.. تحديث الأصول
ي المركــز منــه، وهــو الفنــان الــذي شــغل 

 عــن المجهــر النقــدي، إنمــا �ف
ً
ي بعيــدا

وع ضيــاء العــزاوي الفــين لــم يكــن مــرش
، مــع المحمــولات  ي

ي ســتينيات القــرن المــا�ض
اميي الأطــراف منــذ تدشــيناته الأولى �ف ي بمنجــزه المــرت

الوســط الثقــا�ف
ي قــادت إلى 

الدلاليــة والرمزيــة، وكان لغــزارة إنتاجــه وتنــوّع قاموســه البــري، إضافــة إلى تعــدد شــعابه الأدائيــة الــيت
اوة الممكنــة حــىت معارضــه  ي الــذي ســيظل بالــضر

�ق  مــع البُعــد الحضــاري المــرش
ً
إنتــاج أســلوبية هيي الأكــرث تماهيــا

ي 
عــة شــكلانية، لكنهــا لا تأخــذ بأســباب الحداثــة بالطريقــة الــيت ز ي مختلــف بقــاع العالــم. إنــه فنــان مبتكــر ل�ن

ة �ف الأخــري
 كلمــا 

ً
ي التصاهــر الــذي يزيــد الأســلوبية متانــة

، مــع أنهــا لــم تكــن بعيــدة عنهــا، إنــه �ف ي فهمهــا العقــل الجمــاليي الغــر�ب
قادتــه خطــاه إلى الأصــول، ومنهــا يُشــهر خطابــه الجمــاليي الــذي جــذب إليــه النشــاط النقــدي.

، لاســيما وأن رســوم العــزاوي هيي الأمــضى 
ً
ــل هــو مــا نتوقعــه دائمــا

َ
ي أعمالــه، فــإن مــا لــم يُق

وإذا كان قــد قيــل الكثــري �ف
عــة التجديديــة الــذي يرجــع لــه قصــب  ز  بنظائــر تشــكيلية أخــرى مــن جيلــه ذي ال�ن

ً
إغــواءً للــدرس النقــدي مقايســة

 بحساســية 
ً
ي المعــاصر، مدفوعــا ي خــرق البنيــات الأســلوبية المتعاقــد عليهــا ضمــن نطــاق التشــكيل العــر�ب

الســبق �ف
 مــن النتــاج 

ً
 لا محــدودا

ً
اعــة، وكان أن أنتــج لنــا حصيــدا ي الــذي تمثلــه ب�ب

وطنيــة، ربمــا هيي مــن بقايــا الــدرس الخمســي�ن
المدهــش.

ي عنــاصر زادت مــن رصيــد الثقــة بانشــغالات العــزاوي، مــا جعلــت منــه أهــم طلائــع  
وعــه الفــين لقــد توافــرت لم�ش

ي 
إنمــا هيي �ف البنائيــة،  لــم يشــحب خيالــه ولا تحويلاتــه  إذ  المنــرم،  القــرن  الســتينيات مــن  ي بحــر 

التحديــث �ف
 
ً
ا . ثمّــة مزّيــة غنائيــة تبثهــا نصوصــه الجماليــة، لكنهــا هــذه المــرة موجّهــة للبــر، تخفــف كثــري ن اســتنفار مــع كل حــني

 مســاحة 
ً
مــن صدمــات الجمــال الشــكليي المفــرّغ مــن المحتــوى، لكأنــه يأخــذ بالشــكل المحــرر مــن عيانيتــه، تــاركا

ي يمكــن للشــكل أن يؤديهــا بفــذاذة، ســواء أكان ذلــك مــن الوجهــة الرمزيــة 
الــيت للعــب عــى الوظائــف الجماليــة 

، ذلــك أن الشــكل 
ً
ا ي يعــوّل فيمــا يبــدو العــزاوي عليهــا كثــري

أو الوظائفيــة، وأهــم مــن ذلــك الوجهــة الجماليــة الــيت
ــل 

ّ
بقــدر تمتعــه باســتقلالية بصريــة، فهــو وعــاء حــاوٍ للمحــوي، وبمقــدوره التدليــل عــى ذلــك بالإنابــة، وهــو مــا يمث

ي البُعــد المفاهيــ�ي المحمــول عــى التدوينــات 
 لمنجــزه بعــد أن طــوى مــع ســتينيات القــرن المــا�ض

ً
كا  مشــرت

ً
قاســما

ي جانــب منهــا مــع مــا فعلــه 
ي تتنــاص �ف

ي كانــت يومهــا محــط غوايــة لبواكــري أعمالــه التدشــينية الــيت
الأســطورية الــيت

 ثريــة بمقدورهــا أن تمنــح الخطــاب وجهتــه المعــاصرة 
ً
ــق بتلــك المصــادر بوصفهــا مــادة

ّ
ي بأثــر التعل

الفنــان الخمســي�ن
ي ســتب�ق 

ي كانــت هيي مــن امتــدادات مــا فعلــه الرياديــون الأوائــل والــيت
ــل وإشــهار مقولــة الهويــة الــيت

ّ
ي تمث

دون اختــال �ف
، ولــم تكــن رســوم العــزاوي اســتثناءً مــن ذلــك بالطبــع. ي

ب بشــدة مفاصــل واســعة مــن المنجــز الســتي�ن اتــضر
، لا ينظــر للمعــىن  باللعبــة البصريــة والخطــاب الجمــاليي الشــكليي العــزاوي حــاذق  ن نقــول بالشــكلية، فــأن  وحــني
ــر بمــا فعلــه 

ّ
ء مــن هــذا يذك ي

. �ش ي
بوصفــه مــن أصــل البنيــة البصريــة، إنمــا أحــد مغذياتهــا الخارجــة عــن النســق البنــا�ئ

ي التجريــدي،  ي أو التجريــدي أو التعبــري ي المعــاصر، ســواء أكان ذلــك ممثــاً بالفــن التعبــري ن الرســم الأور�ب أســاط�ي
 واحدة إلى الفنون الإبلاغية أو الإيقونية 

ً
ي الفن، وكان أن أدارت ظهرها مرة

عت الشكلانية �ف ّ ي �ش
وهيي التيارات ال�ت

ورات الداخليــة للخطــاب. عــى أن الشــكلانية عنــد ضيــاء العــزاوي ليســت  ي عجــزت فيمــا يبــدو عــن فهــم الــضر
الــيت

اث الــذي هــو الآخــر يخضــع إلى آليــات إزاحــة متواصلــة، وأن مــا يلــوح منهــا عــن  وعــة الإحالــة مــع منظومــة الــرت ز م�ن
 مــا يمثــل واجهــة لنصوصــه الفنيــة، وهــذا هــو الأهــم.

ً
ر قــوة الجــذب الــذي يحملــه الشــكل الــذي عــادة بُعــد يــرب

ي بالغــرض، 
 يــفي

ً
، فــإن مــا يكشــف عنــه إشــاريا

ً
بمعــىن أن مراجعاتــه لمدونــات المــوروث، وإن لــم تبــدُ ظاهــرة إيقونيــا

ــل 
ّ
وع الهويــة، وصــولًا بالخطــاب إلى العالميــة، مــا مث حــىت لتبــدو تلــك الرواســم محليــة المنشــأ، محصّنــة بمــرش

ي مــدار القدامــة، عــى مــا فيهــا مــن بــؤر ضــوء، 
 �ف

ً
 لهــذا الفنــان الــذي لا يريــد لمنجــزه أن يبــقى حبيســا

ً
 ملحّــا

ً
هاجســا

ي لا يريــد العــزاوي أن يــرى 
، وهكــذا يتضــح مغــزى المصاهــرة الناضجــة الــيت

ً
لكنهــا تبــدو أكــرث احتمــالًا وهيي تــزداد وهجــا

. ً
ي التجريــب وتأصيلــه معــا

 إليهــا كلمــا أوغــل �ف
ً
 عنهــا، إنمــا يــزداد انجذابــا

ً
نفســه خارجــا

ي وكــر أفــق توقعــه 
ي بمشــاغلة التلــقي

ــه معــين
ّ
يطلــق هــذا الفنــان رؤيتــه تحــت شــعورٍ لافــت بالطاقــة المباغتــة، لكأن

ي مجسّــماته الطينيــة المنشــأ، 
ي رســومه ثنائيــة الأبعــاد، أو �ف

 مــن خــال تفهمــه لأسرار الرســم وممكناتــه �ف
ً
دائمــا

بحيــث لا يــدع مجــالًا للشــك بــأن الخلفيــة الثقافيــة ليســت محــض صــدى واهــن، إنمــا هيي حزمــة رســائل تنجــذب 
اجــع فيهــا مــا هــو حــ�ي لصالــح لغــة   مــا ي�ت

ً
ي عــادة

ي تشــكلاته البصريــة الــيت
 مــن النفــوذ �ف

ً
إليهــا الذاكــرة، فارضــة نوعــا

الرســم وحياتــه الخاصــة. أمــا رواســبه اللاشــعورية فتخضــع هيي الأخــرى لســجال بــري متصــل.
ي بالطريقــة المعتــادة مــن خــال جــذب 

ار المــا�ض ي متاهــة اجــرت
ثمّــة جــدلٍ متنــامٍ يُبعــد فعــل الإنجــاز عــن الطــواف �ف

 للدفــاع عــن فكــرة الانتمــاء للبُعــد الحضــاري، لكــن 
ً
اثيــة واســتعادة التفكــري فيهــا بوصفهــا مصــدرا الوحــدات ال�ت

شــاعر وعقــل  فنــان حالــم وخيــال  ن  بعــني الرؤيــة  مــع مصــادر  يتعامــل  بهــا كرســام  ويأخــذ  يغــريّ وجهتــه  العــزاوي 
، إلى ميــدان الآثــار والمتخصــص فيــه. ربمــا لهــذا الســبب يُظهــر العــزاوي  ، وهــو المنحــدر، فيمــا مــضى ي أركيولــو�ج

حساســية مــن نــوعٍ مــا لا تســمح لــه بالانصيــاع الفــوري لمــا تقــع عليــه مخيلتــه.
 عــن أصلــه، ممــا يوفــر إغــواءً 

ً
احــا ز  م�ن

ً
 وجعلــه كائنــا

ً
ي مطاولــة الأثــر، لا مجاراتــه، وإعــادة خلقــه مجــددا

ثمّــة رغبــة �ف
ن المتأملــة، فالرســم عنــده ليــس أطروحــة بيداغوجيــة، تســتجيب لمصلحــة مــا هــو خــارج إرادة الــذات، كمــا  للعــني
 ،  عــن نشــوة يركبــه العصــاب الفــوري. ثمّــة إعــداد وتأثــري لحاجــات تولــد مــن رحــم الشــعور الإبــداعيي

ً
ا أنــه ليــس تعبــري
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ي مــدار التحويــات عــى قــدم وســاق، قابلــة عــى الانفتــاح، كمــا أن لهــا القــدرة عــى بلــوغ الخطــاب 
تضــع منجزاتــه �ف
ذروة الاتصــال.

ي تجعــل مــن النــص الجمــاليي فضــاءً للعــب الحر، وتقرّبه 
عــة التجديديــة مــن خــال التحويــات الــيت ز مــن هنــا، تنمــو ال�ن

ي مــوازاة العــر. 
ف الحلــول، وتضــع الرســم �ف  عنــه، لكنــه مُقــاد بذهنيــة تحــرت

ً
مــن عالــمٍ لا يريــد أن يــرى نفســه خارجــا

ي أعمالــه مــع مــا تحمــل مــن 
مــن هنــا تبــدو لوحاتــه غزيــرة الجمــال، مُعــدّة لإشــهار مواقــف ثقافيــة يصعــب تحييدهــا �ف

ــر هنــا بسلســلة رســومه حــول مذابــح تــل الزعــرت ومراجعاتــه الواســعة للشــعرية العربيــة. 
ّ
ذك

ُ
رســائل جماليــة فاتنــة. ن

قبــل ذلــك توظيفــه لحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، دع عنــك حروفياتــه ومظاهــر الفولكلــور والزخرفيــة والتعاويــذ 
 بهــا بميكانيكيــة نســخية، إنمــا 

ً
ي عائــدا

اثيــة لا تجرفــه إلى المــا�ض الدينيــة والأدعيــة، هــذه الســبيكة مــن الأصــول ال�ت
ي مخاطبــة الآخــر، ويــرى أن العــودة إليهــا تقــود 

 مــن الوثوقيــة �ف
ً
تســتعيد وجودهــا كقــوة حيّــة تمنــح الخطــاب مزيــدا

ن أنكــرت القيــم والتاريخانيــة،  ي كمــا نعــرف، حــني
إلى الانــزواء وضمــور الجــدل. هــذا مــا دعتــه الحداثــة ببعدهــا الفلســفي

ي ضيــاء 
جاعلــة مــن الــذات الحيــة وســيلة إنــكار دائــم لتلــك المنظومــة مــن الوصايــا، غــري أن هــذه القــراءة لا تعــين

ي والراهنيــة، 
ن المــا�ض  بــني

ً
 وفــرّا

ً
ي نزعتــه الإحيائيــة عــى إنتــاج حداثــة معاكســة تمــارس كــرّا

 �ف
ً
، مشــدّدا

ً
العــزاوي قطعــا

وتجديــد الثقــة بالمعــاصرة.
 مــا تســتقطر جماليــة هيي نتــاج الإصغــاء المــرن لصــوت 

ً
ي تغمــر رســوم العــزاوي بالمُجمــل غالبــا

إن الشــكلانية الــيت
ء مــن هــذا مــع بواكــري  ي

، لكنــه مُقــاد بــذات غــري مقيّــدة ترفــض الاســتخذاء الأعــى حــىت للجــذور. حــدث �ش ي
المــا�ض

ي 
ي أواخــر الســتينيات، ومــن يومهــا أشــهر العــزاوي مقولاتــه التصحيحيــة والثوريــة، إن شــئت، الــيت

ي �ف
نتاجــه الفــين

اث لنوجــده  ي المدونــة النظريــة لـ)جماعيــة الرؤيــا الجديــدة(: »علينــا أن نمــزق الــرت
تســري بخــطٍ متــوازٍ مــع مــا ورد �ف

 
ً
 وعمقــا

ً
مــن جديــد. علينــا أن نتحــداه لــ�ي نتجــاوزه«، لغــة التحــدي والتجــاوز هــذه ســتظل محتدمــة وتــزداد رســوخا

ــه رهــان لا يريــده أن يُطــوى مــع انطفــاء جمــوح الجماعــة 
ّ
كلمــا امتــدت التجربــة وتناســلت أنظمتهــا الأدائيــة، لكأن

وانفــراط عقدهــا.
ابطــات أو التعارضــات  ن لغــة الرســم بوصفهــا شــبكة مــن ال�ت ي وضــع مســافة بــني

 �ف
ً
ي العــزاوي قدمــا

وهكــذا ســيمض�
 عليــه. ومــا 

ً
ي أفــق الحداثــة، لا تنصيصــا

ي �ف
ي إحــراز نجاحــات تضــع الرســم العــرا�ق

ي �ف
ن تطلعــه الثقــا�ف البنائيــة، وبــني

ــل الطريــق الآمــن الــذي ســمح لــه 
ّ
ي الــذي يكشــف عنــه ضيــاء العــزاوي بــا كلــل، مــا مث

 هــو الــوعيي الاســتبا�ق
ً
يهــم حقــا

 بكينونــة 
ً
ن الوقــت تديــر نفســها بنفســها بســخاء ضمــن كيــان جمــاليي معرّشــا لأن ينهــل مــن ذاكــرة حيويــة وحــرة بعــني

وعــه  ي تقــدّم م�ش
ي التاريــــــخ، ليســت بحاجــة إلى معونــة وافــدة مــن أي طــرف كان، وهيي الــيت

 �ف
ً
ثقافيــة ضاربــة عميقــا

الجمــاليي بإيقــاع جــدليي متنــام.
من التدوين إلى الحروفية

، لا ينتــر لإحــالات غريبــة 
ً
 دينيــا

ً
 وتراثــا

ً
 وشــعرا

ً
، أســطورة

ً
 وبنائيــا

ً
إن أعمالــه عــى اتســاع محــاور اشــتغالها، مفاهيميــا

ي 
 لهويتــه الشــخصية وأنــاه الحضاريــة، ويُظهــر اســتجابة للموجهــات الــيت

ً
ي يــرى فيهــا تخريبــا

ي الــيت
عــن مناخــه الثقــا�ف

ي 
ي العــزاوي خطابــه محــل اســتنفار دائــم �ف

تهيمــن عليهــا مخيلــة طليقــة وحــدس إبــداعيي لا محــدود. مــن هنــا يُبــقي
 عنــه.

ً
، لكنــه ليــس بعيــدا إطــار صناعــة أســلوب يتجــاوز بعــده المحــ�ي

ن الرســم والشــعر، وأنجــز بأثرهــا أعمــالًا ذات تطلــع  ي شــغلت الفنــان بــني
ــر بالمصاهــرة الــيت

ّ
ذك

ُ
مــن هــذه المفارقــة، ن

ي العــادة ليســت مــن لغــة 
ي مضمــار التجنيــس بمــا يهــب الرســم فرصــة للحركــة المرنــة عــى أجنــاس هيي �ف

ريــادي �ف
ــذ تدشــيناته الأولى المعنونــة بـ«المعلقــات الســبع” عــام 1978، ثــم رســومه المســتوحاة مــن 

ُ
خطــاب البــر. خ

، ورســوم أخــرى حــول ديــوان  ن وع كتــاب مُعــد لمقتــل الحُســني ملحمــة كلكامــش، ونمــاذج شــعرية لـــلحلاج ومــرش
مظفر النواب ذائع الصيت »للريل وحمد«، ومجموعة النشــيد الجســدي، ورســوم هيي من وحيي قصائد محمود 

درويــش والجواهــري والطاهــر بــن جلــون ويوســف الصائــغ..

 مــا يحــدث 
ً
ا  عــى لغــة الشــعر، إنمــا كثــري

ً
ورة تنصيصــا ــل بالــضر

ّ
هــذه الطائفــة الواســعة مــن الصــور التشــكيلية لا تمث

ي واجهــة اهتمامــه، فـــالعزاوي يــدرك أن لا جــدوى مــن قــراءة النصــوص 
العكــس، وهــو الهــدف الــذي يُبقيــه الفنــان �ف

ي إطــار نزعــة تحديثيــة 
 توليديــة لهــا كيانهــا وديمومتهــا �ف

ً
الرياديــة تلــك بفعــل احتــكاك ســطحيي لا ينتــج عنــه نصوصــا

ي 
 تنعــدم فيهــا المنافســة أو تكافــؤ الإبــداع بأقــل احتمــال. إنــه يجــد نفســه �ف

ً
لا تبــدو فيهــا وســائط الرســم ترجمانــا

، لأنــه يــدرك تحــت ضغــط هاجســه التحويــ�ي  ئ المــكان الــذي يأخــذ الرســم مــن الشــعر وإليــه، ويعطيــه بشــكلٍ متــكا�ف
اح  ي تلــك المدونــات، واقــرت

مــن أن الرســام مفــوض، بفعــل خيالــه الجامــح، لخلخلــة طبيعــة الإبــداع النصــوصيي �ف
بيئــة جماليــة بصريــة مضــادّة وليســت تابعــة، إنمــا متبوعــة، لهــا لغتهــا الفاتنــة اللصيقــة بمخيلــة درّبــت نفســها 
 فيهــا جموحــه 

ً
 مــا تكــون النتائــج مُبهــرة، راســما

ً
ا ، وكثــري

ً
طويــاً عــى عــدم مجــاراة أمثلــة الجمــال عــى فذاذتهــا طبعــا

ي نســقية أســلوبية مدهشــة.
، ووضعــه �ف

ً
ا التجديــدي المُقــاد بخيــال وفــري يجمــع ويوحّــد مــا يبــدو مبعــرث

، بشــكلٍ يهــب الشــعر 
ً
إن مقاربــات العــزاوي مــع الشــعر، تعمــق الحاجــة للتجنيــس مــع الأدب، والشــعر منــه تحديــدا

 يخاطــب البــر، 
ً
، فيمــا يكــون الرســم شــعرا ن ن الفنــني شــحنة التخيــل للرســم، ويؤمــن الــوعيي بصــات التشــابه بــني

مــع التشــارك هــذا تنهــض التجربــة البصريــة، وتلهــب الشــعور وتداخــل الأنــا بالآخــر، ربمــا لهــذا الســبب، فــإن رســوم 
. ثمــة اســتعداد لأن يشــق الرســم طريقــه وهــو يواجــه خطــاب 

ً
 محايــدا

ً
 أو قارئــا

ً
العــزاوي لا تظهــره ناقــاً مفــرا

، ومــع نضــوج الــوعيي بهــذه الممارســة أبــان الســبعينيات  ن ، وليــس محــض حاشــية عــى مــنت
ً
الشــعر يعــود منــه ظافــرا

ي إنتــاج نصــوص تراثيــة ومعــاصرة بمهابــة تكشــف عــن عقــل 
، خطــا العــزاوي خطواتــه الواثقــة �ف ي

مــن القــرن المــا�ض
ن عــى  ن والرســام�ي  مــن الخطاطــني

ً
ي أغرقــت معهــا حشــدا

ار للنصــوص الحروفيــة الــيت عــات الاجــرت ز جمــاليي مقــاوم ل�ن
ي مــن 

عــة الإيديولوجيــة قوميــة أم عقائديــة، دون أن تجلــب أعمالهــم مــا يكــفي ز ي إغــواءات ال�ن
الســواء ممــن ســقطوا �ف

عنــاصر الإثــارة بشــكلٍ يُحســب لــه ألــف حســاب.
ن يكشــف عــن ترابطــات عضويــة مــع  هنــة عــى نجــاح الخطــاب حــني بــأي حــال، فــإن رســوم العــزاوي تبــدو محاولــة لل�ب
ي نرجســية مغلقــة تقطــع أوصــال 

ي توجيهــه دون اختــال، أو الســقوط �ف
 يســهم �ف

ً
منظومــة ســياقية تشــكل منجمــا

ي لا يحتمــل الانفتــاح مــع ايّــة جهــةٍ كانــت. ثمــة 
ي فضــاء عاطــفي

 �ف
ً
التبادليــة مــع الواقــع، ممــا يجعــل الخطــاب هائمــا

 فيــه عــى التعالقــات مــع المحيــط 
ً
اســل، محافظــا ي إلى نــوع مــن ال�ت

وعــه الفــين قصديــة يــروّج لهــا الفنــان تقــود م�ش
مــع  الانقطــاع  التواصــل لا  للقــارئ فرصــة  ي رســومه 

العلاميــة �ف تتيــح  لهــذا  لــه،  المحركــة  القيميــة  والمهيمنــات 
شــبكة ثقافيــة محمولــة عــى نزعــة أدائيــة حــرة دالــة عــى وعيي فــردي يفــارق مــا تفعلــه اللغــة بالشــعر مثــاً بوصفهــا 
شــبكة مــن الرمــوز، ســواء أكانــت بخلفيــة اعتباطيــة أم قصديــة. وهكــذا فــإن القامــوس الإشــاري عنــد العــزاوي 
ز لنــا قــراءة صفحاتــه بشــكلٍ مــزدوج، إذ بقــدر انبثــاق العلامــات مــن وحيي خيــال متفجــر لــه كينونتــه الدالــة عــى  يجــزي
 لاســتحضار المرجعيــات، ومنهــا القامــوس الشــعري، لتتظافــر مــع 

ً
ك هامشــا آنــاه الحضاريــة والشــخصية، فهــو يــرت

ي البنيــة المشــهدية، والــذي يطــال بشــكلٍ متــوازٍ المبــىن 
ي ســياق مــن الجــدل الــذي يتحكــم �ف

وحداتــه الزخرفيــة �ف
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ي 
ي تفارقهــا �ف

، متشــاكلًا مــع مــا فعلــه الفنــان المســلم الــذي صهــر الجوانــب الباطنيــة بالأشــكال المجــردة الــيت والمعــىن
. ربمــا لهــذا الســبب تفــرض رســومه وبوجــه الإجمــال ســلطة التأثــري عــى  المظهــر، لكنهــا وثيقــة الصلــة بمــا هــو روحيي

 غــري محــدود مــن الإعجــاب.
ً
المشــاهد، وتحقــق لــه كمــا

ء فيهــا ينمــو ويتوالــد  ي
، وكل �ش  متواصــاً بمــا يذكــر بمــا هــو موضــوعيي

ً
أعمالــه الزخرفيــة، بوصــفٍ عــام، تمــارس نفيــا

ي 
، ويأخــذ بــه إلى الحقيقــة الصوريــة الــيت ي

داخــل البنيــة، فيمــا الحــدس يفــرض ســلطته بضبــط حركــة الانفعــال الــذا�ت
ي تجلبهــا فنــون التشــخيص، وعنــده أن الرســم هــو نــزوع متصــل للتحــرر مــن 

تبــدو أكــرث اكتمــالًا مــن الإيحائيــة الــيت
الشــيئية، والمهــم فيــه هــو الفعــل الجمــاليي الــذي يصعــب فهمــه، لإيجــاد نظائــر حســية متقابلــة لــه، وهكــذا يصبــح 
 يتوالــد مــن رحــم 

ً
الفــن عنــد العــزاوي صــورة متقدمــة مــن صــور صراع الواقــع مــع الخيــال، بمعــىن أن ثمــة إحساســا

ي يكــون بمقدورهــا اســتخراج الحقيقــة مــن الشــكل 
الشــكل تســتبعد فيــه الصوريــة لصالــح الإشــارية البصريــة الــيت

. ً
، لا مــن مماثلتــه ميكانيكيــا الحــ�ي

كيــب الداخــ�ي بذاتــه هــو الطريــق الموصــل للجمــال وحيويتــه الــذي يتحــوّل مــع مُنجــز العــزاوي إلى مثــري  إن ال�ت
، ح�ت أن سلســلة أعماله المجرّدة ذات 

ً
جماليي مســتقطر مما هو خارج منه، وضياء العزاوي يعرف وجهته جيدا

اكيــب  ي هيي الأقــرب إلى روح الموســي�ق الثاويــة خلــف أشــكاله المؤصّلــة، وهيي تخفــق فيمــا وراء ال�ت
الطابــع الزخــر�ف

الــذي جــرى  وع الهويــة مــع الفهــم الســائد  الحــرة. إن اســتثمار الحروفيــة مــع رســوم العــزاوي لا تصــل إلى مــرش
ي الحــروف ســائرة بهــذا 

ي أعمــال هــذا الفنــان المجــدد لا تــرى �ف
تناولــه، ذلــك أن الذائقــة المدربــة وهيي تمعــن النظــر �ف

الســياق دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنهــا ليســت أكــرث مــن وحــدات بصريــة تتشــاكل وتتضــاد مــع بعضهــا، وصــولًا إلى 
اكيــب  عــة التخيليــة والتعامــل الطليــق مــع ال�ت ز  لا يعــرّض ال�ن

ً
، لهــذا يبــدو غيابهــا وحضورهــا أمــرا ن بنــاء تشــكيليي رصــني

ي الــذي يريــد الفنــان منــه 
ا�ض المتوالــدة إلى التهديــد، فــ�ي عنــده تصبــح دوالًا شــكلية تطمّــن حاجــات المــرح الافــرت

ي تكامليتهــا.
الوصــول إلى البنيــة �ف

 مــا يضطلــع بهــا 
ً
 جــرّاء اســتثماره للحروفيــة، وهيي مهمــة عــادة

ً
إن العــزاوي لا شــأن لــه بالدلالــة الناتجــة عرضيــا

ن أن الآخــر لا تعنيــه قــراءة  ي حــني
ن لا حاشــية فيهــا، �ف ي ينظــر لهــا بوصفهــا دوالًا عــى الهويــة، وأنهــا مــنت القــارئ، فالعــر�ب

ي 
ي لعبــة القــراءة، إنمــا تأخــذ الحــروف قيمتهــا كوحــدات عضويــة �ف

 �ف
ً
كهــذه، إذ إن التعاقــد اللغــوي لا يدخــل طرفــا

ن لآخــر  ، وهــذا هــدف جوهــري لا يريــد العــزاوي التقليــل مــن شــأنه دون شــك. صحيــح أنــه مــن حــني ي
النســيج البنــا�ئ

 مــا يبــدو هــذا 
ً
ا ي الشــعور واللاشــعور، وكثــري

لا يحبّــذ عــزل أشــكاله المجــردة عــن المنظومــة القيميــة ورواســبها �ف
ي كل 

 سياســية أم تراثيــة أم إشــارية، و�ف
ً
ي طائفــة واســعة مــن أعمالــه، ســواء اتخــذت وجهــة

 �ف
ً
التحالــف مســتنفرا

ي ســعيها لابتــكار لغــة 
ي تتناســب وهمــوم الأنــا الحضاريــة �ف

الأحــوال، ثمــة اســتعداد لتقديــم الخطــاب بالطريقــة الــيت
للتخاطــب مــع الآخــر.

 مــن خلالــه عــن رؤيــة تنتــ�ي للغــة 
ً
ضهــا الفنــان فيمــا يبــدو، ومنهــا يطلــق العنــان لخيالــه، كاشــفا ثمّــة مســافة يف�ت

ن  ن غــري المبالــني ن الطليعيــني الرســم لا خارجهــا، بمعــىن آخــر، إن العــزاوي وجــد نفســه مــع موجــة أخــرى مــن الرســام�ي
 انجــازات 

ً
 وآراء نظريــة، متفهمــا

ً
، فنــا

ً
 مضنيــا

ً
ديــد المناجــاة الخاليــة مــن التأصيــل، ويكــرّس لأجــل ذلــك جهــدا ب�ت

اق، ومنهــا يمــم شــطر التجديــد  ي مــن لحظــة إ�ش
 كفاحــه الفــين

ً
ي القدامــة والحداثــة عــى الســواء، مبتدئــا

أســافه �ف
ي اشــتغل عليهــا الرياديــون الأوائــل، خشــية الانــزلاق 

بصــورة تســمح لــه باســتلهام عنــاصر الهويــة ليــس بالطريقــة الــيت
ي المبادلــة التاريخيــة والجماليــة، لكنهــا بحاجــة إلى مــدد 

ي نجحــت �ف
ي تبعيــة لا مســوّغ لهــا، تلــك التأصيــات الــيت

�ف
 مــع نزعــات الحداثــة.

ً
 إلى مســارب أكــرث انشــغالًا وتنافســا

ً
دمــا

ُ
ي بهــا ق

يمــيض
ي أن تقــود 

ي ينبــغي
ة الإنســانية هيي الــيت اث، أي إن مجمــوع الخــرب ي منحــاز إلى تعامــل مركــزي للــرت

يقــول العــزاوي: »إنــين
ة للجغرافيــة لــم يــؤدِّ إلّا إلى وضــع محــ�ي ســيقود للانغــاق  ، فــإن أي تفكــري بإخضــاع الخــرب الإرادة الفعالــة للتعبــري
 ، والمــوت«) (. لــم يحــدث أن تعارضــت إرادة الرســام مــع وعيي الإنجــاز. ثمــة جــدل يأخــذ بالخطــاب إلى التنــاميي
ــع مصــادر الرؤيــة والوســائط البصريــة، عجائــن الــورق، مجســمات ثلاثيــة الأبعــاد، رســم عــى الخشــب،  ـ ـ ـ مــع تنويـ
ي بمــا يرتــد عــى إغنــاء الأســلوب وطلاقتــه،  ســع الفضــاء التعبــري

ّ
رســم عــى الفخــار، دفاتــر رســم... الــخ، بحيــث يت

ي حروفياتــه مثــاً، يُســقط العــزاوي مبــدأ مقروئيــة الحــرف، لأن الحقــل البــري يســتعيض عــن هــذه الخاصيــة 
فــفي

ـهــا يوجّــه إيقاعاتــه والأنغــام الصــادرة عنهــا إلى  ي تحــل بديــاً عنهــا، ومنهــا وبـ
اللســانية بالموســي�ق الحروفيــة الــيت

، ثمــة فــرق 
ً
، وليــس إنتــاج الدلالــة الحروفيــة هــو مــا يشــغل العــزاوي بشــكل يناظــر مــا هــو مطــروح لغويــا

ً
ة ن مبــا�ش العــني

ي الاســتثمار والهــدف تمكــن الفنــان مــن رفــع الحــرف بوصفــه أحــد مصــادر الهويــة إلى أعــاليي الرســم، ليــس بدافــع 
�ف

اح منعطفــات أســلوبية تأخــذ بالأصــول تلــك إلى اللامألــوف.  الطــواف الأعــى حــول الأصــول، إنمــا اجــرت
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العــزاوي  مــن جســد ضيــاء  لونيــة،  تكوينــات  أو  هيئــات صباغيــة،  تنبعــث  )عــى ورق(  يغرافية  ســري لوحــات  ي 

�ف
ي الفــراغ، إنمــا تعمــد إلى صناعتــه. الهيئــات هنــا 

البــري، تتقــدّم الكتلــة اللونيــة كحجــر ذاكــرةٍ مســنّ، لا تــذوب �ف
ن مــن تماثيــل  ن كمــا لــو كانتــا مقطوعتــني ن واســعت�ي  فقــط، إذ إنهــا علامــات وجوديــة، وجــوهٌ تلــوذ بعينــني

ً
ليســت أجســادا

ي 
، كمــا لــو يحــاول أن يوقــظ الصمــت �ف

ً
، حــارّا

ً
ي زمــنٍ بــا قــاع. اللــون يندفــع كثيفــا

ن �ف قتــني
ّ
»غوديــا« الرافدينيــة، معل

- لينفلــت مــن صرامــة المعــىن إلى بهــاء الشــكل. كأنمــا اللوحــة  ي -الأثــر الغائــب الحــا�ض الحجــر، ويدفــع الحــرف العــر�ب
ي تتوســط خلفيــة 

ي اللــون، الــيت
عــزز الكتلــة الطافيــة �ف

ُ
تقــول لنــا: الذاكــرة ليســت مــا يُســتعاد، إنمــا مــا يُعــاد خلقــه. ت

ي هــذا الطفــو تشــتعل مفارقــة: الثقــل المــادي يحــرّر 
اجيــدي للعمــل وتجليــه بقــوة، و�ف ذات لــون موحــد، الصــدى ال�ت

ن الكتلــة والفــراغ فحســب، إنمــا مــن صمــتٍ ثقيــل يســبق كل كلمــة  ي مــن الــراع بــني
الــروح. وهــذه الدراميــة لا تــأ�ت

 للذاكــرة، وهنــا اللوحــة بيــتٌ للعالــم، حيــث الحــرف 
ً
ويحتــل كل مــكان. ويصبــح عنــد باشــار المــكان الداخــ�ي بيتــا

ي صمــت أعمــق مــن النــوم.
يتــدلى كأغصــان شــجر كتمــة، واللــون يشــتعل كموقــد قديــم، والوجــه يتــوارى �ف

2

ة وزمــن إيقــاع. وأمــا الأحمــر  ليســت الألــوان هاهنــا مجــرد صبغــات، إذ إنهــا أصــوات كتومــة، لــكل منهــا طبقــة نــرب
ن  ، إذ تصــري جــرًا بــني هنــا يشــبه صرخــة حــادة داخــل فــراغ هائــل، صرخــة لا تتوقــف عنــد حــد التعبــري الانفعــاليي
ن ينســاب، يأخــذ دور المــدى البعيــد الــذي يحتــوي الحــرف والرمــز،  حــرارة الجســد وحــرارة الأرض. الأزرق، حــني
ي عــى جــدار  ق فيهــا الغبــار الذهــيب ي يــرش

كمــا يحتــوي البحــر أصدافــه المطمــورة. أمــا الأصفــر، فهــو تلــك اللحظــة الــيت
، لأنــه يريــد لــكل لــون أن يحتفــظ بصفائــه 

ً
ّ قبــل أن تغســله الأمطــار. اللــون عنــد العــزاوي لا يُخلــط إلا نــادرا ي

طيــين
وصوتــه الخــاص، منــذ منعطفــات تجربتــه الأولى وحــىت الآن، داومــت ألوانــه عــى ذات الخصائــص الحســية، 
 عــى مــزج الألــوان. ولنقــل 

ً
متوهجــة بــدفء ومليئــة البهجــة، نابضــة بالوضــوح والصفــاء، مــع اعتمــاد محــدود جــدا

ن دون المــرور بالكلمــات، لا  ي العــني
جــم نفســه �ف ي بــري ي�ت ، اللــون خطــاب هامــس، أو كائــن ميثولــو�ج بهــذا المعــىن

 يســتح�ض 
ً
، احتفــالًا هادئــا

ً
ة ليصبــح طقســا لغــة للألــوان، كل اللغــات هيي لغتهــا. فيتجــاوز الخطــاب الدلالــة المبــا�ش

ي وألــوان الســجاد وأقمشــة الأســواق القديمــة. وأليــس فينومينولوجيــا اللــون ليــس فقــط  ذاكــرة النســيج الشــع�ب
، إذ إنــه ملمــس داخــ�ي للوجــود، نســيج يلمســك كمــا تلمــس أنــت اللوحــة، فيصبــح بينــك وبينــه علاقــة 

ً
ســطحا

جســدية حميمــة.
3

ي النظــر 
ي بنــا اللوحــة؟ إنهــا لا تحملنــا نحــو فضــاء آخــر بقــدر مــا تعيدنــا إلى موطننــا الأول، حيــث يلتــقي

إلى أيــن تمــيض
طــلّ 

ُ
 المــادة وهيي تفصــح عــن سّر حضورهــا. ليســت اللوحــة نافــذة ت

ّ
باللمــس، والصمــت بالانفعــال، وحيــث تتجــى

عــى مــا هــو خارجهــا، ولا مــرآة تعكــس مــا قــد كان؛ إنهــا هيي جلــد العالــم وقــد انثــىن عــى ذاتــه، لينســج مــن أليافــه لحــم 
ي مســام الضــوء. 

بــة لــون هيي نبضــة مــن نبــض الأرض، وكل خــطّ هــو أثــر عبــور الريــــــح �ف الرؤيــة ودم الحــسّ. كل �ض
، تأخــذ قســطها مــن هــواء الوجــود  ي

ــس الكــو�ن
ّ
ي قلــب التنف

قيــم �ف
ُ
اللوحــة لا تســتع�ي حياتهــا مــن الخــارج، فــ�ي ت

ا واحدًا، كأنهم جميعًا  ً ا وزف�ي
ً
ي الوقت نفســه أنفاســها الخاصة، فيتبادل الرسّــام والعالم واللوحة شــهيق

وتمنحه �ف
ي شــكل صمــتٍ مشــبع بالحضــور.

ه المعــىن �ف جســد واحــد يعــرب
4

، إنمــا جســدٌ يتقــوس، يتمــدد، 
ً
 ينتظــر قارئــا

ً
، ولا نصــا

ً
 مكتوبــا

ً
ي لوحــات ضيــاء العــزاوي ليــس صوتــا

ي �ف الحــرف العــر�ب
، ويتخــذ لنفســه وضعيــات جديــدة عــى الســطح، لذلــك يتخــذ هيئــة كاليغراميــة، هيئــة التصويــر بالكتابــة،  يتشــظى

والكتابــة بالصــورة، لهــذا تحولــت تجربــة مــن تجــارب هــذا الفنــان الــذي اختــار اللــون والحــرف، إلى »بيــان مــن أجــل 
الإنســانية«. منــذ أن أدرك العــزاوي أن الحــرف يمكــن أن يكــون قيمــة تشــكيلية خالصــة، بــدأ يحــرره مــن ســلطته 
ي ككل، يصبــح الحــرف 

ي العمــل الفــين
، الكتلــة المتحركــة. �ف اللغويــة ليمنحــه ســلطة أخــرى: ســلطة الجســد الــ�ي

ــا 
ً
ئ أحيان . يختــئب ي جســد اللوحــة، يتناغــم مــع إيقــاع ألوانهــا ويتمايــل برشــاقة ضمــن فضاءهــا الــ�ي

كعضــو نابــض �ف
ز بعدهــا فجــأة مــن فجــوة فراغيــة، فيكشــف عــن حضــوره الديناميــ�ي المتحــرك. الحــرف  خلــف كتلــة لونيــة ليــرب
هنــا لا يقتــر عــى كونــه شــكلًا مجــردًا، إذ يتحــول إلى لحظــة بــدءٍ تتجــى مــن خلالهــا دلالــة الخــط، حيــث يســتمد 
ي آن واحــد. 

يــة �ف ن البعــد الجمــاليي والوظيفــة التعب�ي قوتــه مــن بنيتــه الشــكلية ليصــل إلى معــىن أعمــق، جامعًــا بــني
ي عليهــا بعــدًا حيويًــا ينبــض بالحضــور 

بهــذا الشــكل، يصبــح الخــط لغــة حيــة تتنفــس داخــل فضــاء اللوحــة، تضــفي
ن  ن تحــدث شــاكر حســن آل ســعيد عــن البعــد الواحــد، كان يقصــد هــذا النــوع مــن العلاقــة بــني والتواصــل. وحــني
، إنمــا إلى التجربــة الداخليــة. هنــا، الحــرف يكتســب  الشــكل والــروح، حيــث الحــرف يصبــح نافــذة لا إلى المعــىن
، أشــبه بحركــة راقــص دراويــش: يــدور، يتكــرر، يخلــق حلقــة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة. اللــون يحيــط بــه 

ً
 صوفيّــا

ً
طابعــا

ي النهــر، والكتلــة تحيطــه بحمايــة معماريــة، فيتحــول الحــرف مــن علامــة إلى كائــن، مــن 
كمــا يحيــط المــاء بحجــر �ف

م الصمــت لكنــه يفيــض بالقــول. ز لغــة إلى جســد، مــن معــىن إلى حضــور يلــزت
5

الكامــل  بالانحيــاز  لا  الخاصــة،  حــدوده  العــزاوي  يــزرع   ،) ي
والحــرو�ف )التصويــري  والتجريــدي  التشــخيصيي  ن  بــني

ي لوحاتــه تبــدو شــبه 
لأحدهمــا عــى حســاب الآخــر، إنمــا بجعــل التوتــر بينهمــا هــو فضــاء الإبــداع نفســه. الوجــوه �ف

يــة ن الب�ش ، العــني ن ي كلا الحالتــني
لــة، لكنهــا ليســت مســطحة؛ و�ف ز ضبابيــة، لكنهــا ليســت ممســوخة؛ الأجســاد مخ�ت
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، اللحظــة  ي الموســي�ق
، إنــه أشــبه بالصمــت �ف

ً
أن يتنفــس. هــذا الفــراغ ليــس ســلبيا

ي يتوقــف فيهــا الصــوت ليمنــح النغمــة التاليــة شــدة مضاعفــة. ممــا يمّنــا مــن 
الــيت

ي إنهــا أعمــال 
أن نقــرأ هــذا الفــراغ كنــوع مــن »الغيــاب المنتِــج«، او بالمعــىن البــار�ت

« الممنــوح ســلفا، لتهــب الصــورة كل  تتــ�ئ عــى »العلامــات الفارغــة مــن المعــىن
 
ً
 أقــوى ممــا لــو كان الفضــاء ممتلئــا

ً
ــد حضــورا

ّ
الاحتمــالات التأويليــة، وغيــاب هنــا يول

، كمــا لــو أنهــا تجمعــت 
ً
ا ز تيــب، الكتلــة تصبــح أثقــل، أكــرث تركــزي ي هــذا ال�ت

عــن آخــره. �ف
مــرآة  للتأمــل،  مســاحة   

ً
أيضــا الفــراغ  واحــدة.  دفعــة  قولــه  يمكــن  مــا  لتقــول كل 

. ربمــا لهــذا الســبب يبــدو أن لوحــات العــزاوي  للمشــاهد تعكــس صمتــه الشــخصيي
البــري،  والزفــري  الشــهيق  مــن   

ً
إيقاعــا تمنحــك  بــل  إليهــا،  بالنظــر  فك  ز تســت�ن لا 

ي الامتــاء، وأن الصمــت يمكــن أن يكــون 
 �ف

ً
ــرك بــأن الجمــال ليــس دائمــا

ّ
 يذك

ً
إيقاعــا

أكــرث بلاغــة مــن أي ضجيــج.

6 مكرر

للعنــاصر  غيابًــا  أو  خاليــة  مســاحة  مجــرد  المعــاصرة  اللوحــة  ي 
�ف الفــراغ  ليــس 

ــا رحبــة 
ً
البصريــة، إذ يعــدّ حضــورا بذاتــه، ومنطقــة ذات فعاليــة متناهيــة تفتــح آفاق

ي مقابــل الفــن التقليــدي الــذي كان يســى إلى مــلء الفضــاء 
للتأويــل والإبــداع. فــفي

، تعيــد اللوحــة المعــاصرة تأمّــل الفــراغ كعنــر  ة بشــكل مبــا�ش بصــور وأشــكال معــرب
 يعــادل، أو حــىت يتجــاوز، مــا تمــأه الألــوان 

ً
 وجوديــا

ً
شــكليي وجمــاليي يحمــل وزنــا

إشــكالية  ويطــرح  والتامّيــة،  الاكتمــال  مفهــوم  يتحــدّى  هنــا  فالفــراغ  والأشــكال. 
كهــا الفنــان عمــدًا، ليــس كعجــز أو نقــص، إنمــا  ي ي�ت

مــلء المســاحات البيضــاء الــيت
 ، ي

ي للعمــل الفــين
ي عمليــة التكويــن الذهــين

كدعــوة هامســة للمشــاهد لــ�ي يشــارك �ف
(. إن البياضــات أو المســاحات الفارغــة تصبــح  ليعمّــر الفراغــات )بالمعــىن التأويــ�ي
ي طيّاتهــا فرصًــا لا نهائيــة لــإدراك والتخيــل، وتســمح 

»بياضــات الإمــكان« تحمــل �ف
ن العمــل  ا حيويًــا مفتوحًــا للحــوار بــني زً ل حــزي

ّ
شــك

ُ
، لت ي

بمــرور الضــوء النفــ�ي والذهــين
. ي

والمتلــقي
ي تجربــة ضيــاء العــزاوي، إلى فضــاء حيــوي يُعيــد 

ي هــذا الســياق، يتحــول الفــراغ �ف
�ف

مسرحًــا  ويصبــح  والغيــاب،  الوجــود  ن  بــني والعــدم،  المــادة  ن  بــني العلاقــة  تعريــف 
ي 

ي تفصــح عــن مــا لا يُقــال، وتســتث�ي تأمــات ذهنيــة لا تكتــفي
للإيحــاءات الخفيــة الــيت

ا، هــو »مــلءٌ بــا محتــوى«، يفتــح البــاب أمــام 
ً
بالمشــاهدة الســطحية. الفــراغ إذ

ي خلــق 
، ويعيــد الاعتبــار للــدور النشــط للمشــاهد �ف ي

تعدديــة القــراءات وتنــوع التلــقي
ي اســتكمال البنــاء 

ا �ف
ً
يــك ي بــأن يكــون متلقيًــا ســلبيًا، إنمــا �ش

، حيــث لا يكتــفي المعــىن
ي اللوحــة 

، يكــون الفــراغ �ف ي عــرب تأملاتــه وإســقاطاته الذهنيــة. بهــذا المعــىن
الفــين

ــا أنطولوجيــا، يقيــم 
ً
ــا بصريًــا، إذ بخــاف ذلــك يعــد فراغ

ً
المعــاصرة ليــس فقــط فراغ

ــا لكنــه عميــق، يعيــد صياغــة المفهــوم التقليــدي 
ً

ن المــادة والــوعيي جــرًا هش بــني
ي 

تغــين وروحيــة  تأويليــة  أبعــادًا  الفراغــات  أو  البياضــات  ويمنــح  والفــراغ،  للمــلء 
التجربــة الفنيــة وتعطيهــا بعــدًا مــن الحضــور الغائــب الــذي لا يفتقــد، بــل يتجــاوز، 

كلّ مــا يُــرى.

ز خلــف النظــرات  ي الملامــح، عــن الــر المكتــزن
ي الأشــكال، وعــن الأشــكال �ف

لا تتوقــف عــن البحــث عــن الملامــح �ف
ي إكمــال 

 �ف
ً
اتيجية واعيــة، لأنــه يدفــع المشــاهد ليكــون مشــاركا دد البــري هــو اســرت المشــدودة إلى الذهــول. هــذا الــرت

؛ فالتشــخيص عنــد  - أجســاد منفتحــة عــى احتمــالات المعــىن ي ي ذهنــه. إنهــا -بالاصطــاح الفينومينولــو�ج
اللوحــة �ف

ن  العــزاوي لا يتــأ�ت صباغيــا لتثبيــت صــورة واقعيــة، إنمــا لفتــح المجــال أمــام التشــكل المســتمر. وأمــا الحــرف، حــني
. وهكــذا، 

ً
يدخــل المشــهد، لا يلغيــه التجريــد، بــل يعمقــه، لأن الحــرف نفســه يمكــن أن يكــون صــورة أو جســدا

، كمــا لــو كان  دد الجميــل، حيــث يتنــاوب الظاهــر والمحتمــل، الواقــ�ي والحلــ�ي تتحــول اللوحــة إلى مســاحة مــن الــرت
، وأخــرى تطــل عــى عالــم داخــ�ي ممتــد بــا حــدود. ي  لــه نافذتــان: واحــدة تطــل عــى العالــم الخــار�ج

ً
الفنــان يقيــم بيتــا

6
ي بعــض الأعمــال، لا 

ي لوحــات العــزاوي مجــرد غيــاب، إذ هــو قــوة صموتــة تمنــح الكتلــة حضورهــا. �ف
ليــس الفــراغ �ف

اجــع ليتيــح للنظــر ك مســاحات مكشــوفة، وكأن اللــون نفســه ي�ت تشــغل الكتلــة الرئيســية اللوحــة بأكملهــا، فــ�ي تــرت

ضياء العزاوي 1، 1994، 
ي 

�ف طبعت من قبل س�ي
غرافيكس ستوديو بلندن، 
38 ×28 سم، عدد محدود، 
مقتنيات مجموعة خاصة، 
المغرب )5(
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7
تراثيــة  مــادة  العمــل بوصفهــا  العــزاوي  لا تدخــل الأســطورة عنــد 
صمــاء، إنمــا بعدهــا طاقــة حيّــة قــادرة عــى التشــكل وفــق الحاجــة. 
وكــه  وم�ت  ، ي

ذهــين متحــف  ي 
�ف محفوظــة  فليســت  رموزهــا  وأمــا 

مخاطبــة  عــى  القــدرة  التحــول،  عــى  القــدرة  لهــا  إنمــا  لنســيان، 
ذهــن الناظــر، إذ تتحــرك عــى ســطح اللوحــة كمــا تتحــرك الكائنــات 
 ، ي العــر�ب الحــرف  مــع  ي 

تلتــقي الرافدينيــة  ن  العــني الحلــم:  عالــم  ي 
�ف

 ، ي والزخــارف الســومرية تنســج نفســها مــع ألــوان الســجاد الشــع�ب
اتقــن  لقــد  المعــاصرة؛  الوجــوه  مــع  تتداخــل  القديمــة  والأقنعــة 
يصــري  حينمــا  إلا  الفــن  يســتقيم  ولا   ، التشــكيليي لعبــة  العــزاوي 
ي الأســطورة عــودة 

ي آن. ولا تعــين
لعبــان يتبــع القاعــدة ويكسرهــا �ف

ي هنــا ليــس 
، وكأن المــا�ض ه إلى الحــا�ض  عــرب

ً
، إنمــا عبــورا ي

إلى المــا�ض
وتســتحيل  شــامان،  إلى  الفنــان  فيتحــول  جوارنــا،  إلى  بــل  وراءنــا 
طقــوس  العــزاوي  بهــذا  يمــارس  الغيــاب«.  »أرض  إلى  اللوحــة 
ي زمننــا 

»إعــادة كتابــة« للأســطورة، يحوّلهــا إلى لغــة ثانيــة تعيــش �ف
ي أعمالــه 

، فالأســطورة �ف وتخاطــب وعينــا المعــاصر. بهــذا المعــىن
ف، إنمــا   أو إحالــة ثقافيــة أو اســتدعاء مــن أجــل الــرت

ً
ليســت ديكــورا

بجــذور  ة  الحــا�ض لحظتنــا  لربــط   ، المعــىن أفــق  لتوســيع  وســيلة 
إليــه. أبعــد ممــا تســتطيع الذاكــرة الشــخصية أن تصــل 

8
الميثولوجيــة  أثقالهــا  مــن  ي 

الفــين العمــل  ي 
�ف الأســطورة  تتحــرر 

–الســماوي، لتدخــل فضــاءً  ي
الصارمــة، ومــن ثنائيــة صراعهــا الأر�ض

أرحــب هــو فضــاء الحكايــة الحيــة. هنــا، لا تعــود الأســطورة مجــرد 
ي وجهــة نظــر 

نــصّ مغلــق أو سرديــة مقدســة تفــرض عــى المتلــقي
مــع  يتشــكل  التعــدد،  عــى  إلى كائــن مفتــوح  تتحــول  بــل  واحــدة، 
، تنســلخ  ي

ي حضــن العمــل الفــين
كل قــراءة ويتبــدل مــع كل نظــرة. �ف

ــروى 
ُ
ت الأســطورة عــن قوالبهــا الأولى، وتســتعيد قدرتهــا عــى أن 

حــسّ.  وكل  ن  عــني انتظــار كل  أفــق  وفــق  تتشــكل  وأن  نهايــة،  بــا 
ي شــكل صــور وألــوان وخطــوط وإيقاعــات، تتجــاوز 

إنهــا تنبعــث �ف
يمكــن  والتأويــل، حيــث  للدهشــة  مــادة  لتصبــح  الأول  مقصدهــا 
 . النظــر إليهــا مــن زوايــا متناقضــة دون أن تفقــد تماســكها الداخــ�ي
بًــا مــن إعــادة  ي الفــن �ض

، يغــدو حضــور الأســطورة �ف بهــذا المعــىن
ي فحســب، إنمــا كإمــكان دائــم لتجــدد 

ولادتهــا، لا كتــذكار للمــا�ض
وعمــق  الجمــ�ي  الــوعيي  طبقــات  ن  بــني يربــط  وكجــر   ، المعــىن
ثانيــة،  حيــاة  لتمنحهــا  أصولهــا  تســتدعيي  إنهــا  الفرديــة.  التجربــة 

فتــح عــى مســتقبل لا ينفــد.
ُ
ي قلــب الحــا�ض وت

ي غرافيكس ستوديو بلندن، 38 حيــاة تنبــض �ف
�ف ضياء العزاوي 1، 1994، طبعت من قبل س�ي
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9
وأن  بنفســها،  تحلــم  المــادة  أن  باشــار  يــرى  المــكان«،  ي »جماليــات 

�ف
ي لوحــات 

جــم هــذا الحلــم إلى صــورة. �ف الــذي ي�ت الوســيط  الفنــان هــو 
ي ملمــس اللــون وطبقــات الطــاء. 

العــزاوي، نــرى هــذه الفكــرة متجســدة �ف
ي اللوحات التقليدية، 

الزيت والغواش لا يغطيان بعضهما البعض كما �ف
عــى  واضحــة  اليــد  وبصمــات  الفرشــاة  آثــار  كان  يــرت يتعايشــان،  فهمــا 
، إنهــا جــزء  ي

الســطح. هــذه العلامــات الجســدية ليســت بقايــا عمــل تقــين
ن   يمكــن أن »يُقــرأ« بالعــني

ً
 حســيا

ً
مــن الحكايــة، إذ تمنــح اللوحــة جســدا

قــة، تنبثــق مــن هــذه الطبقــات  كمــا يُقــرأ باللمــس. الألــوان الحــارة، الم�ش
ن أن الحــروف  ي حــني

كمــا ينبثــق الضــوء مــن قلــب الحجــر المصقــول، �ف
وكأنهــا خرائــط طبوغرافيــة  الســطح  عــى  تتــوزع  الهندســية  والعنــاصر 
بــأن   

ً
المــادة والأثــر يخلــق إحساســا ن  بــني ي 

التــا�ق لمدينــة متخيلــة. هــذا 
اللوحــة ليســت مجــرد نافــذة إلى عالــم آخــر، بــل هيي عالــم قائــم بذاتــه، 

لــه تضاريســه ومناخــه وحياتــه الخاصــة.

10
ي بــدور زخرفــة ســطحية  ي أعمــال العــزاوي، النســيج الشــع�ب

ي �ف
لا يكتــفي

ي عــروق العمــل 
ــا ينســاب �ف ا جوهريً

ً
سَــغ

َ
أو اســتعارة عابــرة، فهــو يشــكل ن

، يمنحــه نســمة الحيــاة وروح الحركــة. بينمــا تتمــاهى ألــوان لوحاتــه  ي
الفــين

وتوازنهــا  حركتهــا  ي 
�ف وتتوافــق  الدافئــة،  العــراق  أقمشــة  درجــات  مــع 

ي الأســواق 
ــع الأشــكال �ف ـ ـ ـ مــع أنمــاط الســجاد اليــدوي، وكذلــك مــع توزيـ

ي ليــس مجــرد وصــف 
ي اللــو�ن

ي تفيــض بالحيويــة. هــذا التــا�ق
الشــعبية الــيت

ي 
الفــن والمجتمــع �ف ن  بــني العميقــة  الصلــة  إذ هــو مفتــاح لفهــم   ، شــكليي

تجربتــه، إذ لا يعامــل العــزاوي النســيج كقطعــة متحــفٍ جامــدة، إنمــا 
كذاكــرة بصريــة نابضــة باليوميــات، قــادرة عــى الاســتدعاء والتجديــد. 
ن تتأمــل لوحاتــه، يخيّــل إليــك أنــك تطــل عــى قطعــة نســيج ضخمــة  حــني
أنــك  لتكتشــف  الرؤيــة  تتحــول  مــا  سرعــان  لكــن  جــدار،  عــى  معلقــة 
حــاك بخيــوط 

ُ
أمــام حيــاة مصــورة، ليســت مجــرد قمــاش، فــ�ي حيــاة ت
ي تناغــم بديــع.

الذكريــات نفســها، متشــابكة ومتدفقــة �ف
11

ي تســتلهم المخطوطــات العربيــة، لا يعيــد العــزاوي إنتــاج 
ي الأعمــال الــيت

�ف
ي صلــب اللوحــة. والحــروف 

 �ف
ً
 جديــدا

ً
، إنمــا يبتــدع نصــا النصــوص كمــا هيي

فــ�ي خــاف ذلــك  اللغويــة،  البلاغــة  أو  النحــو  تــب وفــق قواعــد  لا ت�ت
ي 

�ف وتدخــل  والألــوان،  الزخــارف  مــع  تتقاطــع  حــرة،  ي حركــة 
�ف تنســاب 

ي العمل هيي عينها الصورة، 
حوار مع الأشــكال الأخرى. فتص�ي الكتابة �ف

ن المكتــوب والمرســوم  ، الــذي يمــزج بــني ويتحقــق فعليــا البعــد الكاليغــراميي
ي الواحــد الآخــر، أو يطــغى جماليــا وتأويــا؛ وكأننــا 

ل( دون أن يلــغي
ّ
)المشــك

أمــام نــص لا يطلــب القــراءة،  إنمــا يســتدعيي المشــاهدة.  هنــا،  تتحــول

 يمكــن أن يقــف بجانــب اللــون والخطــوط والزوايــا. 
ً
 تشــكيليا

ً
الكتابــة إلى جســد بــري، حيــث يصبــح الحــرف مكونــا

، بــل صــار »ظاهــرة«  ي ي أن الحــرف لــم يعــد وســيلة لنقــل المعــىن الخــار�ج
 دائمــا، هــذه العمليــة تعــين

ً
فينومينولوجيــا

رنــا 
ّ
: مــاضٍ يُذك ي والحــا�ض

ن المــا�ض عــاش دون الحاجــة إلى فــك رموزهــا. كأننــا أمــام حــوار بــني
ُ
قائمــة بذاتهــا، يمكــن أن ت

ي فضــاء اللوحــة.
، وحــا�ض يمنــح هــذا النــص حريــة أن يكــون مجــرد شــكل جميــل يســبح �ف ي بقدســية النــص العــر�ب

ي غرافيكس ستوديو بلندن، 38 
�ف ضياء العزاوي 1، 1994، طبعت من قبل س�ي
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12
، إذ يحيــط هــذا  ي

ي بنقــل الانفعــال الإنســا�ن
 يــرخ أو ملامــح مذهولــة، فإنــه لا يكتــفي

ً
ن يرســم العــزاوي وجهــا حــني

 : ً
 شــديدا

ً
 بصريــا

ً
. هــذه المفارقــة تخلــق توتــرا ي

الوجــه بعنــاصر أخــرى تحــاصر الصرخــة داخــل نظــام هنــدسيي وحــرو�ف
ن العاطفــة  ي هــذا التعايــش، يبــدو أن العــزاوي يعيــد صياغــة العلاقــة بــني

. �ف ي
الانفعــال الخــام مقابــل الانضبــاط البنــا�ئ

ن الفــو�ض والنظــام. إنــه لا يســمح للانفعــال أن يســيطر عــى اللوحــة بالكامــل، ولا يــدع النظــام يخنــق  والعقــل، بــني
، هــذا التــوازن يذكرنــا بقــول بــول كليي إن  العاطفــة، إنمــا يجعــل كلًا منهمــا يختــرب حــدود الآخــر. مــن منظــور جمــاليي
ي الصرخــة هنــا لا يمكــن أن يُســمع إلا عــرب 

«؛ فالصــوت الــذي نــراه �ف
ً
ي مرئيــا

ي واللامــر�ئ
ي غــري مــر�ئ

الفــن »يجعــل المــر�ئ
ي تحيــط بــه.

صمــت الأشــكال الــيت
13

، إذ هــو أداة لبنــاء المعــىن وضبــط الإيقــاع 
ً
 محضــا

ً
 شــكليا

ً
ي أعمــال العــزاوي ليــس خيــارا

هندســيا هــذه المــرة: المربــــع �ف
ي جوهــره، رمــز للثبــات والتــوازن، لكنــه عنــد العــزاوي يتحــول إلى فضــاء مفتــوح، كفنــاء بيــت 

ــع، �ف ـ البــري. المربـ
ــع  ـ ي آن واحــد- تمنــح المربـ

ي قديــم حيــث الســماء مكشــوفة للداخــل. هــذه المفارقــة -الانغــاق والانفتــاح �ف عــر�ب
ي الوقــت نفســه الســماح لهــا بالاتصــال مــع الفضــاء 

وظيفــة مزدوجــة: احتــواء العنــاصر البصريــة وحمايتهــا، و�ف
ي البنيــة البصريــة، يعمــل المربــــع كعقــدة مركزيــة تشــد الألــوان والخطــوط حولهــا، لكنــه لا يفــرض عليهــا 

المحيــط. �ف
، إنمــا اســتعارة معماريــة 

ً
ــع ليــس فقــط شــكلًا هندســيا ـ ك لهــا مجــالًا للتنفــس. هكــذا، يصبــح المربـ الجمــود، بــل يــرت

ي انســجام متوتــر.
لبيــتٍ روحيي يقيــم فيــه الحــرف واللــون والزخرفــة �ف

14
، إذ هيي علامــة عــى  ي

ي أعمالــه ليســت مجــرد مــوروث بــري مــن النحــت الرافديــين
ي تتكــرر �ف

ة الــيت العيــون الكبــري
 بــأن اللوحــة تراقبنــا بقــدر مــا 

ً
ي تحــوي العالــم، تخلــق إحساســا

يقظــة دائمــة، عــى وعيي لا ينــام. هــذه الأبصــار الــيت
ي علاقــة بصريــة متبادلــة. 

 �ف
ً
، بــل طرفــا

ً
 ســلبيا

ً
 مــن العمــل، ليــس متلقيــا

ً
، يصبــح المشــاهد جــزءا نراقبهــا. بهــذا المعــىن

 هيي القلــب الــذي لا يغفــل عــن الحقائــق. 
ً
ن المفتوحــة دائمــا ن هيي مــرآة القلــب، والعــني ، العــني ي

ي التقليــد الصــو�ف
و�ف

ي هــو فتــح فضــاء للتأمــل 
: الأول هــو اســتدعاء الذاكــرة الجمعيــة، والثــا�ن ن ي مســتوي�ي

عنــد العــزاوي، هــذا الرمــز يعمــل �ف
. ، حيــث يتحــول النظــر إلى فعــل روحيي الشــخصيي

15
ي شــبكة 

الواقــع �ف « تعيــد صياغــة 
ٌ
بَة

َ
إنهــا »أسْــل التقليــدي،   بمعنــاه 

ً
العــزاوي ليســت زخرفــا ي لوحــات 

الزخرفــة �ف
ي هــذا المســتوى بنيــة دلاليــة، وليســت فقــط جماليــات 

مــن الأشــكال المتكــررة والمتحوّلــة. فتضــ�ي الزخرفــة �ف
ي كل مرة لتؤدي وظيفة جديدة: 

ي اللوحات، تتكرر بعض العناصر كأنها أنماط موســيقية، وتتحول �ف
ســطحية. �ف

ي تــوازن مــدروس. هــذا الاســتخدام يجعــل 
ــع اللــون �ف ـ ـ ـ مــرة لتأطــري الحــرف، مــرة لاحتضــان الوجــه، ومــرة لتوزيـ

ي لحظــة التأمــل، 
الزخرفــة لغــة بصريــة قائمــة بذاتهــا، قــادرة عــى حمــل المعــىن مثلمــا تحمــل الكلمــات الأفــكار. و�ف

ــز الإحســاس بالانســجام، كمــا تفعــل الموســي�ق عندمــا 
ّ
نجــد أن هــذه اللغــة لا تخاطــب العقــل فقــط، إنمــا تحف

ي أذن المســتمع دون أن يحتــاج إلى فــك رموزهــا.
تنســاب �ف

16
ة.  ي فخ الأيديولوجيا المبا�ش

على الرغم من أن أعمال العزاوي مشبعة بالرموز الثقافية والتاريخية، فإنه لا يقع �ف
رســالته، إن تأملناهــا، تمــر عــرب التشــكيل البــري لا عــرب الشــعارات. مقاومتــه إســتتيقية )بالمعــىن دولــوزي(، لكنهــا 
، تكب�ي المســاحات اللونية، إدخال المربــع والزخرفة. هذه ليســت  ن عميقة: اســتعادة الحرف، إعادة صياغة الع�ي
زينــة، فــ�ي أدوات لمواجهــة التــآكل البــري الــذي تفرضــه الثقافــة المعــاصرة المعلبــة. هنــا، الفــن يعمــل كذاكــرة 
ي هــذا 

مضــادة، كقــوة بطيئــة تعيــد تشــكيل الذائقــة العامــة مــن خــال التكــرار المــدروس والعمــق البــري. إنــه، �ف
ي كتمــان تــام.

كهــا تنمــو �ف ي الحقــل البــري، وي�ت
، أقــرب إلى الزراعــة منــه إلى الخطابــة: يــزرع بــذور الجمــال �ف المعــىن

17
لا تعــرف تجربــة العــزاوي القفــزات المفاجئــة بقــدر مــا تعــرف التحــولات المتصلــة، »اتصــال بالانفصــال«، أو 
، »البحــث إنمــا هــو سلســلة تقــود الحلقــة فيهــا إلى الحلقــة  ي »انفصــالات متصلــة«.  أو كمــا يقــول شــاكر اللعــيب
سريعــة«  ات  تغــري ولا  مفاجئــة  انقطاعــات  دون  اللاحقــة،  الأخــرى  جســد  فــوق  الواحــدة  آثــار  وتــرى  الأخــرى، 
ي الوقــت 

ي كل لوحــة نراهــا. كل عمــل هــو امتــداد لمــا ســبقه، و�ف
]مونوغرافيــا ضيــاء العــزاوي[، وهــذا ينعكــس �ف

ي أمامنــا تجســد هــذه الحركــة المســتمرة: فيهمــا صــدى 
يغرافية الــيت ي بعــده. اللوحــات الســري

نفســه وعــد بمــا ســيأ�ت
(، وانعــكاس لولعــه باللــون، وبقايــا مــن حواراتــه مــع الأســطورة والنســيج  لرحلتــه مــع الحــرف )الغائــب الحــا�ض
، حيــث تتســع المســاحة لقــراءات أخــرى، ورمــوز يمكــن أن تتبــدل مــع 

ً
 جديــدا

ً
 يفتحــان أفقــا

ً
. لكنهمــا أيضــا ي الشــع�ب

ن التاريــــــخ  ق الطــرق بــني ي مفــرت
ي النهايــة، أعمالــه ليســت مجــرد صــور، بــل مواقــف جماليــة وفكريــة، تعيــش �ف

الزمــن. �ف
ن البــوح والهمــس. ن الداخــل والخــارج، بــني ، بــني والحــا�ض
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ف محمد �ش

دفاتــر ضيــاء العــزاوي

ــعر إن  الشِّ
ــح مرئياً أصب



2025/2 AGORA          286           287    2025/2 AGORA            

ي المملكــة 
 كان الأول مــن نوعــه �ف

ً
يطانيــة، عــام 2023. معرضــا ي جامعــة أوكســفورد ال�ب

ن �ف ي متحــف أشــمول�ي
قيــم  �ف

ُ
أ

المتحــدة ومخصــص فقــط لدفاتــر العــزاوي. 
ه عــن ســواه، كونــه يتضمّــن مجموعــة مختــارة مــن أكــرث مــن مئــة دفــرت  ز ّ يمتلــك هــذا المعــرض خصوصيــة تمــزي
ينــات القــرن الحــادي  يــن إلى ع�ش ة الزمنيــة الممتــدة منــذ ثمانينيــات القــرن الع�ش لضيــاء العــزاوي، وهيي تغــيّي الفــرت
 
ً
. أولى الفنــان إهتمامــا ي

ي دمــج فيهــا الفنــان الشــعر بالرســم، لخلــق شــكلٍ جديــد مــن التعبــري الفــين
يــن، والــيت والع�ش

، وهمــا ســعدي يوســف وأدونيــس، اللذيــن تعاونــا مــع الفنــان، بالإضافــة  ن ن مــن شــعراء العــرب المكرّســني  لإثنــني
ً
خاصــا

إلى شــعراء آخريــن مثــل مظفــر النــواب، أمــل دنقــل، يوســف الصائــغ، دنيــا ميخائيــل، سركــون بولــص، قاســم حــداد 
هــم. وغ�ي

إلهــام هــذا  الممارســة وســبيلًا إلى داخــل  ي 
بالدفاتــر« بوصفهــا وســيلة �ف الشــعر« هــو »احتفــاء  معــرض »رســم 

ن مــا يرســم هــو، ومــا ينظــم أدونيــس مــن شــعر، ضمــن آخريــن.  الرجــل الــذي تبــدو دفاتــره مصنوعــة بالتوليــف بــني
ي ذلــك نــوع مــن كتــب 

وإذ اشــتهر العــزاوي بأشــكاله الضخمــة والملونــة، يمتــد عملــه إلى العديــد مــن الأنــواع، بمــا �ف
 dafatir ــج مــن الرســم والنــص، تأخــذ ـ ـ ـ «، الــذي هــو مزيـ ن المعــروف باللغــة العربيــة باســم »دفاتر-دفاتــري الفنانــني
 مختلفــة: أكورديــون، كتيبــات مربعــة ومســتطيلة، صناديــق ســيجار أو مجموعــات نحتيــة أخــرى، لكــن لا 

ً
أشــكالًا

ي الداخــل، والــذي عــادة مــا يكــون مســتمدًا 
ي قراءتهــا أو عرضهــا بطريقــة تقليديــة. فبــدلًا مــن توضيــح الشــعر �ف

قصــد �ف
 عــى التعــاون مــع الشــعراء المعاصريــن، فــإن اللوحــات هيي ردود أفعــال حــرة 

ً
مــن تقاليــد مــا قبــل الإســام، أو قائمــا

وعاطفيــة تجاههــا.
ي الاعتبار تطور

، ويأخذ �ف ي
يستكشف هذا المعرض تطور »دفاتر« الفنان على مدى 40 عامًا من الإنتاج الف�ن

ي مــن شــأنها أن تهيمــن عــى الكثــري مــن 
ــج مــن الكلمــات والصــور( والــيت ـ ـ ـ ة للعــزاوي )مزيـ ز اللغــة التصويريــة الممــزي

ــد 
ّ
ة أمتــار، يخل أعمالــه. لذلــك، يشــتمل الإخــراج أيضًــا عــى رســوم ومطبوعــات ونســيج ضخــم يبلــغ ارتفاعــه عــرش

ي مدينــة الموصــل، ويعــرض للجمهــور للمــرة الأولى. ضمــت دفاتــره موضوعــات عديــدة، فــكلٌ منهــا 
تأثــري الحــرب �ف

ئ لمــا يســى »الدولــة  ، حَــربَ الخليــج، القيــام المفــا�ج ي
يســتجيب لمأســاة مــن مــآسيي الــراع: النضــال الفلســطي�ن

ي الأرواح 
اف الألــوان داخــل أعمالــه يــوازي الخســائر �ف ز الإســامية«، والإرهــاب الــذي صاحبهــا. وبالتــاليي فــإن اســت�ن

المدنيــة المحليــة  ، واضمحــال المجتمعــات  ي العــر�ب العــراق والعالــم  أنحــاء  ي 
الحــرب �ف ي ســببتها عقــود مــن 

الــيت
ي الــذي أعقــب ذلــك. تطــوّرت الدفاتــر الفنيــة للعــزاوي، وأصبحــت تحــوي عنــاصر 

اث الثقــا�ف والبنيــة التحتيــة والــرت
ي هــذه الدفاتــر، فأصبــح للدفــرت جــزء مخصــص ككتــاب، وجــزء 

ثلاثيــة الأبعــاد، أبرزهــا اســتخدام مهارتــه النحتيــة �ف
ي تبعــث الحيــاة والذكريــات، 

ت أعمــال العــزاوي باســتخدامه الغزيــر للألــوان الــيت ز . وتمــزي ي
هــو عبــارة عــن عمــل نحــيت

قــة بغــزارة اللــون وســطوعه، لا تغيــب عــادة لــدى الحديــث عــن نتــاج العــزاوي.
ّ
ة، المتعل ز وهــذه المــزي

ة،  ي مارســه العــزاوي منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن المنــرم، وأنجــز منــه نمــاذج كثــري
ودفــرت الرســم هــو نــوع  فــين

بمــا  المصــوّرة »المنمنمــة«  ي المخطوطــة، والصــورة 
 مــن نوعــه، متمثــاً �ف

ً
 فريــدا

ً
 جماليــا

ً
واســتلهم فيــه مرجعــا

، وتعليمــات التأليــف  ي
ويــقي ز ي وال�ت

، بتشــكيلها الزخــر�ف - الإســمياي ي تنطــوي عليــه مــن خصائــص جماليــة للفــن العــر�ب
ي يمكــن أن 

ي أســلوب التأليــف التصويــري برؤيتــه العربيــة ذات البعديــن، الــيت
، كمــا �ف ي

النموذجيــة ذات البعــد الثقــا�ف
ي بيئــة مطلقــة، وفــق شــكل صفحــات مطويّــة. هــذه التجربــة التصويريــة والتشــكيلية 

تتطابــق مــع بعضهــا البعــض �ف
هيي رؤيــة تصويريــة وتشــكيلية منظمــة، تتــم عــرب اختيــار موضوعــة لدفــرت الرســم، ومحاولــة تشــكيلها بأفــق جمــاليي 
الدفاتــر تحتشــد نصــوص وعلامــات شــكلية،  هــذه  ي 

�ف للفنــان.  الأســلوبية  ة  الخــرب مــع  تتوافــق  فنيــة،  وتمثــات 
ي حينهــا مــن خــال معفــردات فنيــة، مــع اســتحداث 

وتكوينــات وتصــورات متعــددة، وتأليــف مختلفــة تتعالــج �ف
المعالجــة بأنــواع تصويريــة مختلفــة.

المرجع الشعري الجماليي
 للعــزاوي عــى الانفتــاح، 

ً
ي يختلــف عــن أنــواع التشــكيل الأخــرى، حافــزا لت تجربــة دفاتــر الرســم، كنــوع تعبــري

ّ
شــك

ي بدايــات العقــد 
 للشــعر كمرجــع جمــاليي مــن خــال تجربتــه الرياديــة هــذه. ظهــر ذلــك بشــكل لافــت �ف

ً
واســتثمارا

ن وعــرب. تآلفــت  فــذ عــدد مــن دفاتــر أخــرى محورهــا قصائــد لشــعراء عراقيــني
ُ
الثامــن مــن القــرن المنــرم، وكان أن ن

ي عرضهــا وإعــادة إنتاجهــا، حيــث تواشــجت الرســوم مــع النصــوص الشــعرية، وعــرب 
ة الفنــان �ف هــذه الدفاتــر مــع خــرب

. أمــا المعالجــة فقــد كانــت تتكــرر، أو يُصــار إلى صقلهــا عنــد اختيــار النــص، مــع أشــكال  ي وجمــاليي إنســجام تعبــري
الأفــكار  مــع  تتماثــل  أســلوبية  للحــرف والكتابــة، بصياغــة  وتلميحــات خطيــة، واســتخدامات تشــكيلية خاصــة 

ي لوحــات الرســام.
الإبداعيــة الخاصــة �ف

ــذ دفــرت رســم 
ّ
هــا، قــد يكــون مــن المناســب أن نذكــر أن العــزاوي كان نف

ّ
ي هــذا المجــال، ومــن أجــل إيفــاء الفكــرة حق

�ف
 لهــا صفحــة 

ً
لقصائــد مختــارة للشــاعر يوســف الخــال )1916 - 1987(، وهــو سينســخ هــذه القصائــد مخصصــا

 مــن مســاحة الصفحــة، فيمــا تصبــح تحــت أجزائهــا رســوم تجاورهــا، مــا يمنــح الصفحــات المتقابلــة 
ً
كاملــة، أو بعضــا

 يتــازم مــع الرســم المحيــط بهــذه الحادثــة، وهــو شــكل مــن أشــكال التنــوع، لكــن ضمــن وحــدة التجربــة 
ً
 شــعريا

ً
نصــا

ّ هنــا عــن حقيقــة الرؤيــة. ، وكأن العــزاوي يعــرب ي الدفــرت
المنجــزة �ف

 ،
ً
ي أعمــال مماثلــة، النــص الشــعري المنســوخ مــن قبــل الفنــان، وهــو يســتقل كتابيــا

ي عملــه هــذا، كمــا �ف
وقــد نجــد �ف

 
ً
فيمــا يجــاوره تكويــن تصويــري ينحــو صــوب التجريــد، عــرب مــن مســاحات لونيــة معينــة ومتجــاورة، تمثــل توصيفــا

ي وصورهــا الشــعرية، 
اح مقاربــة بصريــة تعــرب عــن مــردود القصيــدة العاطــفي ي اقــرت

لمعــىن النــص الشــعري المنتخــب، �ف
 شــديد النقــاء، 

ً
 بصريــا

ً
 القصيــدة حســا

ً
، مانحــا ي

ي بدرجاتــه الصريحــة عــى التكويــن الفــين
ي يطــغي

مــن خــال حــس لــو�ن
ي ألحقها 

ي الوقت نفســه. هذه الصفة ال�ت
يتنامى على إيقاع بصري، ولغة تصويرية ذات رؤية واضحة ومتحررة �ف

، أراد لــه الفنــان أن  ي
العــزاوي بالصــورة، أطلقــت عليهــا تســمية »دفاتــر شــعرية مرئيــة«، بإشــاراتها إلى حــس عاطــفي



2025/2 AGORA          288           289    2025/2 AGORA            

يكــون بمثابــة وســيلة تمثــل المعــىن الــذي تنطــوي عليــه أبيــات الشــعر المنتخبــة. كمــا يســتفيد الفنــان مــن خلفيــة 
حــه كلــون أبيــض، يضــاهيي نصاعــة الألــوان  ي تفاصيــل مشــهده التصويــري، الــذي يحــاول أن يق�ت

الصفحــة البيضــاء، �ف
ي تغلــب عليهــا الألــوان الصريحــة.

مــن قبــل الفنــان، الــيت
ق، أو   لا يخلــو مــن حضــور مــرش

ً
يــا  تعب�ي

ً
ض حســا ي تفــرت

ولا شــك أن العــزاوي يســتخدم العلاقــات اللونيــة ذاتهــا، الــيت
، وذلــك عــرب كثافــة الألــوان ذات الطابــع المتمــم complement، الــذي لا يعتمــد التضــاد  ي

الإيحــاء بمــا هــو عاطــفي

ي المبهــج، القائــم 
contrast. هــذا الأمــر يكــرّس مشــهدية تصويريــة تنطــوي عــى قــدر كاف مــن الاحتفــاء اللــو�ن

اض  ن موضوعــة بعينهــا وتعزيــز دلالتهــا، بقــدر الاهتمــام بافــرت عــى تأليــف شــكليي حــر ومتخيّــل، لا يســى لتضمــني
ي وســط 

ي يتــوزع بقــدر مناســب �ف
علاقــة تصويريــة قائمــة عــى التجــدد والإقامــة والتعديــل، حيــث يُكتــفى بتآلــف لــو�ن

ي تنفيذهــا، كمــا تعمــل 
. هــذه التكوينــات هيي عــادة ذات طابــع تجريــدي مبسّــط، وعفويــة �ف ن ن متقابلتــني صفحتــني

عــى إضفــاء رؤيــة تصويريــة قائمــة عــى التجريــب الحــر، غــري المقيــد بدلالــة معينــة للموضــوع. ليــس هنــاك مــن 
ة  ة بصيغتهــا المبــا�ش ي هــذه الممارســات، ولا يتــم حضورهــا بطريقــة تمثيليــة، بــل ســنجدها حــا�ض

ــف جمــاليي �ف
ّ
تكل

يــة وصياغتــه التأليفيــة. ي النــص الشــعري، وهيي عبــارة عــن دلالاتــه التعب�ي
كقصائــد، ومرافقــة للمشــهد التصويــري �ف

ز  ي مــع الصياغــة التصويريــة، وهيي هنــا تتمــزي ح النــص الشــعري أو النــرث إن دفاتــر الرســم هيي ممارســة فنيــة تقــرت
ي البــري مــن خــال الرســوم.

بخصوصيتهــا الجماليــة القائمــة عــى التصــور مــن خــال قــراءة النــص، وفعــل التلــقي
، إلى الأثــر الــذي  ي

يعــزو العــزاوي اســتيحاءه لدفاتــر الرســم، واهتمامــه بــه كنــوع مــن الرســم والتصويــر الفوتوغــرا�ف
تركه لديه اطلاعه للمرة الأولى على المخطوطة الإســامية، يقول: »اطلعت على بعض المخطوطات، لاســيما 
ي )كتــاب يتنــاول »علــم أوصــاف الكــون«، مــن 

مخطوطــة »عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات« للقزويــين
وصــف الســماء ومــا فيهــا مــن كواكــب وأبــراج وحركاتهــا، ومــا ينتــج مــن ذلــك مــن فصــول الســنة .. إلى أمــور أخــرى(. 
-الشــعري الــذي هــو أشــبه بمخطوطــات ملونــة  ي

يضيــف العــزاوي: »اســتوحيت النســخة الوحيــدة للكتــاب الف�ن
وغ�ي مرقمة«. هذه الدراســة التجريبية لدفاتر الرســم عززت لدى الفنان اهتماما خاصًا بحضور الأثر التصويري 

 بهــذه الكتابــات، وهــو الأمــر الــذي دفعــه إلى ممارســة هــذه التجربــة الفنيــة الرائــدة.
ً
مرتبطــا

ة ومواقف س�ي
 . ي

ي المشــهد الف�ن
ي العاصمة العراقية، منغمسًــا �ف

ي بغداد العام 1939، أمض� ســنوات نشــأته �ف
العزاوي، المولود �ف

ي 
ي تأليــف بيانهــا الــذي دعــا إلى استكشــاف المــا�ض

أســس العــام 1969 مجموعــة »نحــو رؤيــة جديــدة« وشــارك �ف
ف المســتقبل. بعــد انتقالــه إلى  ، وتســت�ش ودراســته مــن أجــل تكويــن لغــة فنيــة وثيقــة الصلــة بالوقــت الحــا�ض
ي معــىن جديــدًا، مــا دفــع العــزاوي إلى إعــادة اكتشــاف المخطوطــات 

لنــدن العــام 1976، اكتســب تــراث العــراق الثقــا�ف
ي عملــه، ومــن هنــا أســس لنــوع 

ي ممارســات إبداعيــة مختلفــة. صــار الشــعر جــزءًا لا يتجــزأ �ف
الإســامية، والغــوص �ف

ز سُــ�ي »دفاتــر«، تندمــج فيــه النصــوص والصــور للخــروج مــن بوتقــة الفــن المحــدودة إلى صــوغ شــكل  ي ممــزي
فــين

. وأكــرث مــا يعــرف بــه 
ً
ا ي تأثــري ي العالــم العــر�ب

. يمكــن اعتبــار العــزاوي مــن أكــرث فنــا�ن ي
»شــامل« مــن أشــكال التعبــري الفــين

اث  ، واشــتمال تلــك الأعمــال عــى الكثــري مــن وســائل التعبــري الأخــرى، واســتيحائه مــن الــرت هــو حجــم لوحاتــه الكبــري
ي تعريــف متحــف 

ي ذلــك البلــد«، عــى مــا أ�ت �ف
ي عاكسًــا النضــالات المعــاصرة والمخــاوف الجماعيــة �ف

البــري العــرا�ق
. ن أشــمول�ي

وإذ لا بــد مــن العــودة قليــاً إلى أعمــال المرحلــة الأولى لــدى العــزاوي، لكــون عناصرهــا لــم تغــب عــن المعــرض 
 تشــكل مجموعــة كتابــة أو 

ً
ي لوحــات المرحلــة الأولى مــن »مســار« العــزّاوي يــرى حروفــا

، فــإن المتأمّــل �ف الحــاليي
نــا   يمنــح هــذه الأعمــال حركيّتهــا وإيقاعاتهــا. وســواء تمكنّــا مــن قــراءة هــذه العلامــات أم لا، فــإن أكــرث مــا يث�ي

ً
تخطيطــا

ي تتشــابك وتتناغــم أو تتنافــر بشــكل يمنــح اللوحــة الرشــاقة أو الثقــل 
ــة خطوطهــا الــيت

ّ
فيهــا هــو قوّتهــا الإيحائيــة، ودق

ي تشــكيلها. ولعــل هــذا مــا دفــع الفنــان الهولنــدي كورنــاي، العــام 1981، إلى تشــبيه لوحــات العــزّاوي 
ن �ف ــني

َ
الفاعل

ي 
ي حــا�ض بقــوة فيهــا، تعكســه تلــك الإضــاءة المشــعّة الــيت

�ق  �ش
ٌ

»بواحــةٍ زاخــرة بالأشــكال والألــوان«. فثمّــة منــاخ
ي ومشــكلاته  تتحــرّر منهــا، أو تصاميــم عمــارات تراثيــة مزخرفــة. وبمــا أن الواقــع الموجــع )عــى الــدوام( لعالمنــا العــر�ب
 جريحــة أو ممزّقــة تســقط مــن الســماء بأجنحــة 

ً
ي بعــض لوحاتــه طيــورا

لا يغيبــان عــن بــال الفنــان، فإننــا نشــاهد �ف
مفتوحة.

 بكشــف مــآسيي الأمــة العربيــة الناتجــة عــن الاضطرابــات السياســية. فمنــذ 
ً
امــا ز ي جيلــه ال�ت

والعــزاوي أحــد أكــرث فنــا�ن
ي 

ن بلوحــات مختلفــة، كلوحــة »شــهادة عــى عصرنــا« )1972( الــيت بدايــة الســبعينيات، عكــس معانــاة الفلســطيني�ي
ي أنجزهــا العــام 1976 حــول 

ي الأردن، وسلســلة اللوحــات والرســوم الــيت
اســتوحاها مــن أحــداث »أيلــول الأســود« �ف

ي اليــوم التــاليي مــن وقــوع هــذه 
ي رســمها �ف

ا وشــاتيلا« الضخمــة الــيت وت، ولوحــة »صــرب ي بــري
معــارك مخيــم تــل الزعــرت �ف

المجــزرة. ومــع انطــاق حــرب الخليــج الثانيــة )1991(، أنجــز مجموعــة مــن الأعمــال أطلــق عليهــا عنــوان »بــاد 
ي المحــاصرة« )2011(.

الســواد«، كلوحــة »روح مجروحــة.. نبــع ألــم« )2010( ولوحــة »مرثيــة لمدينــيت
، لكنهــا تنطلــق دائمــا  ي والحــا�ض

ن المــا�ض وأبعــد مــن حــدود بلــده، يبتكــر العــزّاوي مشــاهد خياليــة تجمــع مــا بــني
ي تســمح لــه بإســقاط تســاؤلاته ورؤاه 

ي ذلــك عــى أداة أساســية هيي مخيّلتــه، الــيت
 �ف

ً
مــن تجربتــه الخاصــة، معتمــدا

ــخ  ـ ـ ـ ي تفصــل أو تربــط البلــدان والحضــارات. وبذلــك يقــف عــى طــرف التاريـ
عــى حــدود الحقــب والفضــاءات الــيت

 puzzle كمــا لــو أنــه يجمــع قطــع 
ً
والجغرافيــا لقيــاس حــدّة ودرجــة حساســيّة الأفــكار الــىت يســى إلى تحقيقهــا، تمامــا

ي 
ي هــذا الســياق، لا يكتــفي

ي شــكل مقاربــات أكــرث معــاصََرة وأقــرب مــن حواســنا. و�ف
تبهــا �ف ، ل�ي

ً
 وألوانــا

ً
 إياهــا ألقــا

ً
مانحــا

ق والغــرب داخــل عملــه، بــل نجــده يُدخِــل علامــات ووجوهــا ورثهــا مــن مــاض  ن الــرش الفنــان بحركــة ذهــاب وإيــاب بــني
ســحيق، وتنتــ�ي خصوصــا إلى الفــن الســومري والآشــوري.

ي القيمــة الفنيــة 
 �ف

ّ
 مذهــاً يتجــى

ً
ي صقلهــا العــزّاوي مــع مــرور الزمــن بلغــت اليــوم نضجــا

واللغــة التشــكيلية الــيت
، تــوارت الكتابــة أو الحــروف لصالــح تركيبــات شــكلية 

ً
ي تكتســبها ألوانــه الجديــدة. فتدريجيــا

لنتاجــه، والحــدّة الــيت
هيي كناية عن تصوير موجز لأشــياء أو مشــاهد يعكس انفعالاته أو مشــاغله الجمالية. وســواء من حيث تشــكيلها 
ي المشــحون 

�ق  إلى أذهــان البعــض الســجّاد الــرش
ً
أو عــرب خياراتهــا اللونيــة، فــإن لوحــات العــزّاوي تســتح�ض أيضــا

، فــإن هــذه اللوحــات لا   سّريــة وأنيقــة تفــوح منهــا شــعرية عميقــة. وبالتــاليي
ً
بالرمــوز والــدلالات، والمحمّــل لغــة
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شــكل متعــة للنظــر فقــط، فخلــف هندســة مضامينهــا، ذات الإيقاعــات الموســيقية، يقــف رجــل يتحــدّث عــن 
ُ
ت

. ً
ي معــا

بلــده بطريقــة غنائيــة، ويتطلــب مــن عيوننــا أن تنظــر وتصــغي

ي إتبــاع 
لــه يعــين ، مثــل العــزّاوي. فالانتمــاء 

ً
ي تحديــدا

، وعــرا�ق ي  لا يقــاوَم لأي فنــان عــر�ب
ً
وهــذا الفــن يشــكل تحديــا

خطــوات جذريــة، وهــذا مــا يفــرّ قيــام الفنــان بدمــج صوريــة هــذا الفــن وهندســته بديناميكيــة الحداثــة، وهــو مــا 
 ، ي ي محاولــة اســتخلاص مــا هــو عــر�ب

، لا فائــدة �ف ي يعتمدهــا قيمــة فنيــة عاليــة. وبالتــاليي
يمنــح الطريقــة الفريــدة الــيت

ر تفكيكــه، كمــا 
ّ

ابطــة بشــكلٍ يتعــذ ة تبــدو م�ت ي لوحــات العــزّاوي، فجميــع عنــاصر هــذه الأخــري
ي �ف ومــا هــو غــري عــر�ب

ي رصدهــا لمدينــة مرّاكــش، واســتخدم فيهــا 
يســتحيل العثــور عــى عنــرٍ دخيــل ضمنهــا، بمــا فيــه اللوحــات الــيت

ي أنجزها بول كليي على أثر اكتشــافه ضوء تونس 
 وطريقة ترتيبٍ للأشــكال، تســتح�ض من بعيد اللوحات ال�ت

ً
ألوانا

وألوانهــا.

باختصــار، يبتكــر العــزّاوي لوحــات حديثــة تبــدو فنــون الإســام ومــا قبــل الإســام مؤثــرة فيهــا، مــن دون أن تجعــل 
منهــا أعمــالًا بأبعــاد »ماضويــة« أو حنينيــة أو قوميــة. فهــذه الفنــون تحــضر كطُــرُق فريــدة لكنهــا شــاملة وآنيــة 
ثقافــاتٌ وحضــاراتٌ  فيهــا  تتكاتــف  تأكيــدٍ لسرمديــة   إلى  الفنــان  لوحــات  مــن  لوحــة  يحــوّل كل  مــا  للنظــر، وهــو 
ي الحديــث 

ي أعمالــه بشــكل علــم، هويــة جديــدة للفــن العــرا�ق
عديــدة. هــذا، وقــد منحــت نظــرة العــزاوي للتاريــــــخ، �ف

بعضهــا  مــع  الرافدينيــة  والأســاط�ي  الشــعبية  والزخرفــة  الإســامية  التقاليــد  آثــار  ربطــه  خــال  مــن  والمعــاصر، 
ي الجوانــب الخالــدة للحيــاة الإنســانية مثــل الحيــاة والمــوت 

البعــض، وجعلهــا تعكــس الحالــة الإنســانية المتأملــة �ف
والمعانــاة. والعواطــف 
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ضياء العزاوي 
     الفن تعبيرًا عن 

قوة الحياة
 
	

د. صلاح هادي بشن
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ي  والــذات 
أعــاد الفنــان )ضيــاء العــزاوي ( مكانــة الفــن وقيمتــه الشــكلية  ومــا يقــوم عــى مفاهيــم الــذوق والتلــقي

ي أراد بهــا 
ي أعمالــه  وبالخصــوص البدايــات والــيت

كممكنــات أساســية تفــر عــى ضوءهــا التجــارب الفنيــة ، فنجــد �ف
ء مــن الغمــوض. فكانــت أشــبه بالرمــوز  ي

ة ولكــن فيهــا �ش أن يعــرب عــن المشــاعر الإنســانية الأساســية بطريقــة مبــا�ش
القديمــة أو إشــارات الحلــم. فهــو يبحــث دائمًــا عــن نــوع مــن اللغــة البصريــة ذا طابــع مختلــف.  فدراســة الآثــار كان 
ي تجربته الفنية , مما جعل من تجربته ان تتسمت 

  على ذاته , فانعكس ذلك �ف
ً
ا  كب�ي

ً
ا ي نفسه  وتأث�ي

لها صدى �ف
ي , لذا اشتهر الفنان بذلك , وأن 

بطابع  فكري وجماليي .فقد حاول الفنان ان يربط تلك المعرفة بموروثه الوط�ن
ن العفويــة والتكويــن الرمــزي العميــق,  ي جمعــت بــني

ي الجمــال وغنيــة بالمعرفــة , والاســاط�ي , والــيت
لــه  أعمــال غايــة �ف

. ي
ي بــه الى منابــع الفــن الحقيــقي

 يرتــقي
ً
ا ز  ممــزي

ً
واســلوبا

ي مــع 
ن الابتــكار الفــين ي تجمــع بــني

ي اخــراج اعمالــه والــيت
فالفنــان ) ضيــاء العــزاوي ( يمتلــك ثقافــة التقنيــة الفنيــة �ف

ي ، ضمــن إطــار وعيي جمــاليي ونقــدي , فــكان الاســتاذ الكبــري 
ي صناعــة عــدة فضــاءات للعمــل الفــين

القــدرة التقنيــة �ف
ي كتــاب ) ألــواح ســومر(   ح عليــه ان يشــرت  عــى الفنــان فعندمــا اقــرت

ً
ا  كبــري

ً
ا وعالــم آثــار والمــؤرخ ) طــه باقــر(  لــه تأثــري

ي أعمالــه , فأنتــج 
ب مــن الشــعر �ف , بمــا يمتلــك مــن نصــوص قديمــة, وأســاط�ي  جعلتــه يميــل الى الأدب وبــدأ يقــرت

ــا قويــة، 
ً
 مبســطة، وألوان

ً
ي الروعــة والجمــال وبأحجــام مختلفــة , واســتخدم أشــكالًا

أعمــال مختلفــة  هائلــة غايــة �ف
ي النصــوص القديمــة 

وتركيبــات تثــري لــدى المشــاهد إحساسًــا بالأســطورة أو الطقــوس القديمــة. فــكان بحثــة �ف
ي دون إنتــاج دون معرفــة 

ــخ الانســانية  لا يمكــن أن يكــون قــد بــين ـ ـ ـ تعكــس حاجــة الانســان الماســة الى الفــن فتاريـ
ي حاكــت 

 دون أســاط�ي تلــك الــيت
ً
دون صراعــات اجتماعيــة ودون خلافــات سياســية حســب وجــه نظــره , وأيضــا

هــا ظواهــر  فنيــة ملازمــة للإنســان فجعلهــا الفنــان  ي تكويناتــه التشــكيلية  , وقــد اعت�ب
ي مخيلتــه صــور الابــداع �ف

�ف
, هــذا التصــور الــذي يعرضــه )  ي

أنشــطة فنيــة يجــب تدوينهــا برؤيــة حديثــة لهــا قيمهــا الجماليــة تقــدَم كعمــل فــين
ض فنّــه  مــن المجتمعــات  الأخــرى وإنمــا ينتجــه مــن  ي لايقــرت

 اليــوم , فالفنــان الحقيــقي
ً
العــزاوي( وإن لــم يعــد غريبــا

ي الحيــاة وليــس طريــق نصــل بــه الى الحقيقــة, 
ســخ أســس حقيقــة الفــن بأنــه أداة لاكتشــاف الــذات وقوتهــا �ف ذاتــه ل�ي

ي تبنتهــا 
ن الــيت ي الفــن بــأن للفــن وظيفــة تواصليــة  وهــذا أحــد الاتجاهــني

بهــذا حقــق الفنــان مــن خــال تجربتــه �ف
يــة بحتــه . وعــى هــذا الاســاس , اصبــح   ,وأن الاتجــاه الاخــر  أعتــرب بــأن للفــن وظيفــة تعب�ي

ً
الراســات الفنيــة  عمومــا

ي , وان لهــا جانــب نظــري يؤســس او يعــ�ي أثــر بــادة 
ي تمتلــك عمــق تأريــخي

الفنــان كالعملــة النقديــة  القيمــة الــيت
ــخ حضارتــه الرافدينيــة .  ـ ـ ـ ي , وجانــب شــكليي جمــاليي يعكــس صــوره لتاريـ

الثقــا�ف
ي حقيقــة الامــر ان الفنــان ) ضيــاء العــزاوي (  يبحــث عــن التعبــري الأصيــل للانفعــالات الإنســانية العميقــة مــن 

�ف
ي بعــض أعمالــه 

ّ �ف ن البســاطة والعمــق الوجــودي. فقــد عــرب خــال رمــوز بدائيــة ولغــة تجريديــة صافيــة، مزجــت بــني
ن الفــو�ض والنظــام. بألــوان مشــتعلة وخطــوط فجائيــة ومدروســه بنفــس الوقــت .  عــن صراع الحيــاة والمــوت، وبــني
فالســطوح والخطــوط بألوانهــا هــذه كلهــا يجــب أن تخــدم الهــدف الأســاسيي مــن تجربتــه وهيي التعبــري عــن المشــاعر 
ي بعــض الاعمــال تجــد 

، حــىت لــو كان تجريديًــا تمامًــا. فــفي ي
ه العاطــفي ي تأثــري

ا �ف ً , فالفــن باعتقــاده يجــب أن يكــون مبــا�ش
ان نتاجــه لــه صــور بســيطة لكنهــا قــادرة عــى الوصــول إلى أعمــق أحاســيس الإنســان. فيعتــرب نتاجــه هــو نــوع مــن 

ا لفهمــه أو التفاعــل معــه. ً الفنــون الــذي يتطلــب جهــدًا فكريًــا وعاطفيًــا كبــري
ب الى أســاليب التعبــري الغــري مألوفــة , ولا يكــون  يبتعــد الفنــان )ضيــاء( عــن صناعــة  الجمــال التقليــدي و يقــرت
ن بــل اســتفزاز الفكــر أو هــز المشــاعر, مثــل التفكيــك، والتجريــب، واللعــب بالشــكل والمضمــون.  هدفــه إرضــاء العــني
التأمــل  ، والتســاؤل، وربمــا  التفكــري ي إلى 

المتلــقي ــا، ممــا يدفــع 
ً
، والغمــوض أحيان ز مــزي التعقيــد، وال�ت ويعتمــد عــى 

ن الهيئــة والتكويــن بالمســاحة والخــط واللــون  العميــق مــن اجــل ادراك الحقائــق المخفيــة والجماليــة الموجــودة بــني

. » فالجمــال لا يعتمــد عــى مفاهيــم عقليــة ثابتــة، بــل عــى تجربــة الشــعور بالحُكــم الجمــاليي »الحــر« دون تدخــل 
ن الخيــال والفهــم«. عــى حــد تعبــري الفيلســوف  ــا للعــب الحــر بــني

ً
. ليصبــح الفــن »ميدان ي

للعقــل النظــري أو الأخــا�ق
. لا  فهــو يقــدم لغــة رمزيــة ي

ة أو ببســاطة للمشــاهد أو المتلــقي ) كانــط(, بهــذه التجربــة لايقــدم الفنــان نفســه مبــا�ش

 وان 
ً
 فكريــا

ً
ا تتطلــب معرفتهــا جهــدا

ً
ي فقــد اســتخدم إشــارات ورمــوز

ي بدايــات مشــواره الفــين
معقــدة وبالخصــوص �ف

ي لــه خلفيــة ثقافيــة، تاريخيــة، فلســفية.
يكــون المتلــقي

ي أعمالــه مــن خــال تبنيــه للشــكل )البنيــة، الأســلوب، 
ومــن جانــب آ خــر نجــد ان هنــاك مظاهــر القــوة الشــكلانيّة �ف

التنظيــم( أي بمعــىن آخــر يهتــم بمــا هــو داخــل العمــل نفســه، مــن دزايــن خــاص للعمــل وتصميــم لــه حضــوره 
ات البيئيــة وازدهارهــا بفنــون العمــارة المتطــورة , فـــ)  ي متطلبــات فنــون مــا بعــد الحداثــة بسســب المتغــري

وامتــداده �ف
ي ذاتــه وبقيمتــه الجماليــة وتــداعيي شــكله البــارز مــن خــال اهتمامــه بكيفيــة 

ز عــى بنيــة العمــل الفــين العــزاوي(  يركــزي
إليــه كـ«عالــم مغلــق«،  تنظــر  التصميميــة  وهــذا يجعلــك  ,وقيمتــه  وإيقاعــه  للخطــوط، والألــوان،  اســتخدامه 
 هــذا مــن 

ً
ة الشــكلانية تعــ�ي العمــل اســتقلاله الكامــل. طبعــا ز يــرات خارجيــة. فمــزي مكتــفٍ بذاتــه، لا يحتــاج لت�ب

جانــب القــراءه الشــكلانية.
ي الابعــاد  شــديد الاتســاق, 

ي مهارتــه بتنظيــم هــذه العنــاصر , ليخلــق نمــوذج بســطح ثنــا�ئ
 فقــوة الإبــداع تظهــر �ف

ي 
 , فأعمالــه تعلــم المتلــقي

ً
ي الآثــار بصريــا

ي  قائــم عــى أســاس تلــقي
بأســلوب يحــوي مهــارة التقنيــة , وجانــب اســتطي�ق

اللونيــة  التصميــم وعلاقاتــه  الداخــ�ي  ودقــه  التكويــن  يتــذوق  بــل تجعلــه  الســهلة،  ي 
المعــا�ن بــأن لا يبحــث عــن 

ي الأشــكال والبحــث عــن 
ن الى التأثــر بــه , ممــا عمــدوا  إلى التجريــب �ف المبهــرة , فتجربتــه , دفعــت الكثــري مــن الفنانــني

جماليــات جديــدة. ومــن جانــب آخــر نجــد ان بنيــة  الرســم لديــه هيي الأكــرث شــفافية فــ�ي تكشــف عــن مكوناتهــا 
ي رؤيــة  المعالجــات

ك للمُتلــقي ي خلفهــا تعقيــدًا غامضًــا، بــل تــرت
ــح، بحيــث لا تخــفي ـ ـ ـ ـها بشــكل واضــح وصريـ وأســلوبـ
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العلاقــات   مــن  نســق  بوجــود  الابعــاد  ي 
الثنــا�ئ الســطح  تشــييد  وهيي  البنائيــة 

، قــد  ي
ي الســياق الفــين

ي بهــا العمــل. و�ف
ي بُــين

اللونيــة والشــكلية الخاصــة بــه  الــيت
ي البنيــة الأساســية للعمــل مثــل الخطــوط، الألــوان، 

ي أن الفنــان لا يخــفي
تعــين

المشــاهدة  تجربــة  مــن  جــزءًا  يجعلهــا  بــل  الرمــوز  أو  الحــروف،  الطبقــات، 
ي لديــه مكشــوفه, فهــو لا  نفســها. فعــى ســبيل المثــال نجــد بنيــة الخــط العــر�ب
ي واجهــة العمــل، 

ي خلفيــة مجــردة، بــل يضعهــا �ف
ي الحــروف أو يُذيبهــا �ف

يُخــفي
ي شــفافية عــى تركيبــة اللوحــة. التكويــن 

, ممــا يضــفي واضحــة وبشــكل مبــا�ش
ا  شــعرية وأدبيــة 

ً
ز رمــوز ــرب

ُ
ي عــى الرمــوز: فكثــري مــن أعمالــه ت

البــري المبــين
بشــكل واضــح، بحيــث يســتطيع المشــاهد تتبعهــا وقراءتهــا بســهولة، وهــذا 
ي الأســلوب 

يعكــس شــفافية بنيتــه الشــكلانية. فــا يوجــد تعقيــد أو غمــوض �ف
أو الشــكل؛ بــل يمكــن بســهولة رؤيــة الخطــوط، والألــوان، الطبقــات، والأفــكار 
ي عليهــا العمــل. فاســتخدامه للألــوان الصريحــة والمســاحات الواضحــة 

ي بُــين
الــيت

يخلــق نوعًــا مــن الوضــوح البنيــوي الــذي لا يعتمــد عــى الإيهــام البــري أو 
ا، 

ً
ي بــارز ي بنيــت عــى ، الخــط العــر�ب

الخــداع. فنجــد أعمــال )ضيــاء العــزاوي( الــيت
ي 

يُخــفي ي خلفيــة معقــدة، ولا 
يُخــفي بســيط. لا  والتكويــن  والألــوان واضحــة، 

 . ي
بــك المتلــقي ُ التقنيــات أو الرمــوز المســتخدمة. ولا يحــاول تعقيــد العمــل ل�ي

هــذه  بوضــوح.  المشــاهد  رؤيــة  مــن  جــزءًا  الأساســية  العنــاصر  يجعــل  بــل 
ي أن يــرى كيــف تشــكلت 

الطريقــة تجعــل البنيــة شــفافة أي يســتطيع المتلــقي
ز الرسالة بشكل  اللوحة وان العمل لا يتلاعب بالمع�ن بشكل مبهم. فهو ي�ب

، لكــن دون إخفــاء البنــاء نفســه. ي
واضــح، مــع تــرك حريــة التأويــل للمتلــقي

ي حصــل عليهــا الفنــان ) ضيــاء العــزاوي ( ضمــن الكــم 
ي ان النتيجــة الــيت

وهــذ يعــين
ية  تجعلنا ننظر بأن الفن والجمال بوصفهما  ي تجاربه ال�ث

الهائل لتحولاته �ف
ن أبدية. مرتبطة بالزمن والتاريــــخ  ة، لا محكومة بقوان�ي ة مفتوحة ومتغ�ي خ�ب
والحريــة  للعــب،  نتاجًــا  وهــذا  ثابتــة.  يقيــة  ز ميتاف�ي بحقائــق  ولا  والثقافــة، 
اختيــار  ي 

الــواعيي �ف , والتجريــب  الســطوح والالــوان  مــع  تعاملــه  ي 
المطلقــة �ف

موضوعاتــه, بمعــىن آخــر بــأن الفــن لــم يعــد يبحــث عــن »الجمــال المطلــق« 
ـهــذا يكــون معــىن الفــن بأنــه »  بــل عــن الحيــاة نفســها بتنوعهــا وتناقضاتهــا. وبـ
يقيــا، بــل هــو تأكيــد  ز ليــس مجــرد بحــث عــن حقيقــة خفيــة أو تجــلٍ للميتاف�ي
للحيــاة نفســها، حــىت مــع الألــم والفــو�ض والعــدم« عــى حــد تعبــري )نيتشــه(. 
ا عــن قــوة الحيــاة، لا انعكاسًــا لحقيقــة  ً فالجمــال عنــد ) العــزاوي ( يصبــح تعبــري
ن  ــب، تجمــع بــني

ّ
ات خاصــة بتعبــري مرك ز مطلقــة. فهــو ذو تجربــة فنيــة لهــا  ممــزي

 ان يحصــل الفنــان التشــكيليي 
ً
مفهــوم الفــن والثقافــة، والتقنيــة، فليــس غريبــا

ي )ضيــاء العــزاوي( عــى جائــزة »نوابــغ العــرب« لعــام 2024، وعــن فئــة 
العــرا�ق

عــد واحــدة مــن أرفــع الجوائــز المخصصــة 
ُ
ت الأدب والفنــون. تلــك  الجائــزة 

ي مجالاتهــم، وهيي 
بــارز �ف ن العــرب الذيــن كان لهــم تأثــري  للاحتفــاء بالمبدعــني

ي أطلقتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ي ضمــن مبــادرة »نوابــغ العــرب« الــيت

تــأ�ت
ي مختلــف المجــالات العلميــة، الفنيــة، 

لتكريــم المواهــب والعباقــرة العــرب �ف
والثقافيــة.
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ضياء العزاوى..
المختلف تشكيليّا
ضياء العزاوى..
المختلف تشكيليّا

عمار الشلاه
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زّة 
َ
اللوحــة الأخــرى. وعــاد الفنــان ضيــاء العــزاوى ليمــضى عــى منهــج بيــان جماعتــه ويعــربِّ عــن رؤيتــه الفنيــة المســتف

آنــذاك إبــان تداعيــات نكســة 5 حزيــران )يونيــو( الــىت حدثــت عــام 1967، وهــو المولــود �ف عــام 1939 والمــار 
عــى مشــهديه الحركــة التشــكيلية العراقيــة بمختلــف مراحلهــا والمطّلــع عــى معظــم أعمــال الجماعــات الفنيــة 
ــاً وناقــدًا عــى وفــق ذائقتــه الفنيــة ورؤيتــه البصريــة ، وخلفيتــه 

ّ
ــا ويقــف إزاءهــا محل

ً
المتعاقبــة والمذكــورة آنف

ــخ والآداب العربيــة مــن  ـ ـ ـ ن إطلاعــه وهــو الشــغوف �ف قــراءة التاريـ الثقافيــة �ف إغنــاء تجربتــه مــن خــال ثــراء مَعِــني
ن  ــا مأســاويًا خالــدًا �ف وجــدان العراقيــني

ً
سرديــات وشــعر وشــعر شــع�ب بالعاميــة العراقيــة، فيســتلهم مــن التاريــــــخ حدث

)ع(، وهــو �ف هــذا يذكرنــا  ن  حــول مأســاة كربــاء وملحمــة استشــهاد الحســني
ً

هــم ، ذلــك عندمــا أنجــز أعمــالًا وغ�ي
بعمــل الفنــان كاظــم حيــدر )ملحمــة الشــهيد(، ولكــن العــزاوى عالــج الموضــوع عــى صيغــة فنيــة وبإنشــاءٍ بنيــوى 
هــا  ن )ع( لــم يشــأ ن�ش  أن لديــه مخطوطــة عــن الحســني

ً
مغايــر يتفــق مــع أســلوبه �ف الإنشــاء التشــكيلى. وأعلــنَ مــرة

كى لا يُــرمى بتهمــة الطائفيــة، عــى الرغــم مــن إعلانــه عــن موقفــه الرافــض للنعــرات الطائفيــة مــن أى لــون كانــت 
ن فــن ضيــاء العــزاوى مــع شــاعرية الشــاعر العــرا�ق الراحــل مظفــر النــواب  ودعمــه للحيــاة المدنيــة المتنــورة. واقــرت
 مــن رســوماته عــى هامــش 

ً
 الأخــري �ف الشــعر الشــع�ب المعنــون )للريــل وحمــد( مجموعــة

َ
عندمــا ضمّــنَ ديــوان

هــا مــن رســومات زينــت  الصــور الشــعرية لمظفــر ثــم أنجــز بعدهــا �ف ســنوات لاحقــة اعمــالَ الدفاتــر الشــعرية وغ�ي
ن مــع بعضهمــا.  ن الإبداعيــني ــني هــم حيــث تتمــاهى صــور كلا الفنَّ ن وغ�ي الدواويــن الشــعرية لشــعراء آخريــن عراقيــني
ع إلى التمــرد والتغيــري والثــورة عــى كل مــا يقيــد  ز  تلــك الــىت تــزن

ً
ن بيــان جماعتــه وخاصــة ويظــل العــزاوى أمينًــا لمضامــني

الفنان ويؤطر مســاره الف�ن ويتوق إلى الانفتاح على آفاق أوســع، فيلجأ إلى مغادرة العراق عام 1976 تخلصًا من 
ن وقيــدت حرياتهــم وازدادت �ف  الهيمنــة الدكتاتوريــة والحكــم الشــمولى للســلطة الــىت جثمــت عــى صــدور العراقيــني
. ومــرة أخــرى تجــود  فــه الفــىن ا ومتنفسًــا حيــث أنشــأ مح�ت

ً
، ويجــد العــزاوى �ف لنــدن مــاذ ن القمــع مــع مــرور الســن�ي

يــة وهى تســتجيب مخيلتــه الفنيــة بطاقتهــا  التعب�ي

ع إلى التمــرد والتغيــري والثــورة عــى كل مــا  ز الــىت تــزن  تلــك 
ً
ن بيــان جماعتــه وخاصــة  يظــل العــزاوى أمينًــا لمضامــني

يقيــد الفنــان ويؤطــر مســاره الفــىن ويتــوق إلى الانفتــاح عــى آفــاق أوســع ، كمــا جــرى ويجــرى �ف الأجنــاس الأدبيــة 
ات النوعيــة  ات وتحــولات يمليهــا عامــل الزمــن والتأثــري هــا مــن متغــري المختلفــة، كالروايــة والقصــة والشــعر وغ�ي
 عمــا يجــود بــه المبــدع مــن خلــقٍ وابتــكارٍ ينبعــان مــن ذات مرهفــة متمــردة وخلاقــة، 

ً
الصــادرة مــن الآخــر، فضــا

ــا وافــرًا مــن هــذه التحــولات. وإذا مــا تتبعنــا مســار الحركــة التشــكيلية العراقيــة 
ً

فــإن للفــن التشــكيلى المعــاصر حظ
واتخذناهــا أنموذجًــا ، فســنقف عــى علامــات ومحطــات متعــددة �ف هــذا المســار الديناميــى منــذ بواكــري هــذه 
الحركة �ف أواخر القرن التاســع ع�ش على يد الفنان الرائد عبد القادر رســام مرورًا بمراحل متسلســلة متشــكلة ع�ب 
الجماعــات الفنيــة وعــى التــوالى: جماعــة أصدقــاء الفــن وجماعــة الــرواد وجماعــة بغــداد للفــن الحديــث وجماعــة 
: »اســتغماية« بــدأت بحلــم  ن | كاميليــا حســني

ً
البعــد الواحــد وجماعــة الرؤيــة الجديــدة وجماعــة الأربعــة. اقــرأ ايضــا

 اختلفــت 
ْ
ــهٍ فــىن محــدد ذى ملامــح جامعــة وإن وهــذه الجماعــات انتظــم أعضاؤهــا عــى وفــق رؤيــةٍ فنيــةٍ وتوجُّ

كيبــة البنيويــة  ن فنــان وآخــر ضمــن المجموعــة الواحــدة. ومــن هــذا نــدرك أبعــاد ال�ت ــا الأســاليب بــني
ً
وتباينــت أحيان

سّــم خــى الفنــان الســاعى إلى التغيــري والتجديــد ، ومثــال ذلــك الهويــة الفنيــة  والرؤيويــة الــىت ت�ت
للفنــان ضيــاء العــزاوى وهــو الرســام والنحــات والمصمــم والــذى يُعــد واحــدًا مــن أبــرز اعضــاء جماعــة الرؤيــة الجديدة 
الــىت تشــكلت �ف عــام 1969 والــىت نقــرأ �ف بيانهــا التأســيسى: »ممارســة الفــن رهــن بممارســة الإنســان لجوهــره 
 توفــر لــه إمكانيــة ممارســة ذلــك الجوهــر الرافــض 

ْ
، وأفضــل مــا تعملــه الثــورة اتجــاه الفنــان الإنســان ان الإنســا�ن

للوجــود المتخلــف والعلاقــات الميتــة.. فالثــورة المتخطيــة والصانعــة للنمــوذج الثــورى هى أيضًــا الفــن المســتقبلى 
 �ف مرحلتــه 

ُ
المدهــش والمحقــق للرؤيــا الجديــدة«. وعــى هــذه الرؤيــة لــم يســتمر الفنــان ضيــاء العــزاوى طويــا

ن هيئــة  لة لعنــاصر اللوحــة المحيطــة وبــني
ّ
ن ســطوة الكتــل اللونيــة المشــك زَّ بهــا �ف الموازنــة بــني  الحروفيــة تلــك الــىت تمــزي

الفلســطي�ن  شــعبنا  طالــت  مأســاوية  لأحــداث 
الحــرب  إبــان  هــا  الزعــرت وغ�ي تــل  كمأســاة مخيــم 
الأهلية اللبنانية، فقام بعمل لوحات احتجاجية 
صارخــة مــن وحى المأســاة �ف محــاكاةٍ مــع أشــعار 
آخريــن،  وشــعراء  درويــش  محمــود  الشــاعر 
صــدىً  رســمها  الــىت  اللوحــات  تلــك  وخاصــة 
ا وشــاتيلا عــام 1982 ومنهــا  لمجــزرة مخيــى صــرب
ن المشــاهد  ة الــىت مــا إن تقــع عــني الجداريــة الكبــري
عليهــا حــىت تعــود ذاكرتــه البصريــة إلى) الجورنيــكا( 
رائعة بيكاسو ال�ت رسمها عام 1937 عند قصف 
مدينــة جورنيــكا إبــان الحــرب الأهليــة الإســبانية، 
ن مــن حيــث الحجــم  ن العملــني إذ يلــوح التوافــق بــني
والأســلوب والتقــارب �ف الألــوان الــىت تغلــب عليهــا 
تدرجات الألوان المحايدة وهى تغطى مســاحات 
دمــار  بمخلفــات  المتمثلــة  ن  اللوحتــني عنــاصر 
يــة المتناثــرة وهى  العنــف وخاصــة الأشــاء الب�ش
جــم مــرارة الإحســاس  تتــوزع عــى نحــوٍ قصــدى ي�ت

ــك الفنــان إزاء أعمــال العنــف. 
ّ
الــذى يتمل
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 ان التعامــل اللــو�ن الــذى يعتمــده الفنــان العــزاوى يــؤ�ش عــى ذائقــةٍ لونيــةٍ مرهفــةٍ وإحســاسٍ بــرى رفيــع يتناســب 
ن  ــه وترحالــه بــني

ّ
مــع موضــوع الحــدث وأبعــاده الإنســانية الــىت طالمــا شــغلت الفنــان ورافقتــه همًــا ملازمًــا �ف حل

ــا �ف قاعــة 
ً
ا وشــاتيلا �ف الكويــت لمــدة خمــس ســنوات اســتقرت لاحق الوطــن والغربــة ، وبعــد عرضِــه لوحــة صــرب

. وتنوعــت أســاليب الفنــان  ن ن العالميــني يــت مــودرن( �ف لنــدن إلى جانــب لوحــات وأعمــال مشــاه�ي الفنانــني
َ
متحــف )ت

نَ �ف التلاعــب الخــى وهــو  ّ ضيــاء العــزاوى الــىت حملــت ســمات المعــاصرة والحداثــة إلى جانــب القصديــة، وتفــنن
يــة حينًــا والتجريديــة حينًــا آخــر، وذلــك  يشــكل العنــاصر التشــخيصية �ف بعــض الأعمــال الــىت تــىش بالرمزيــة والتعب�ي
عــى صيغــة البعديــن ابتــداء، ثــم عــى صيغــة الأبعــاد الثلاثــة باعتمــاد الأشــكال الهندســية ذات الخطــوط والزوايــا 
المتنوعــة مــن المربعــات والمثلثــات الــىت تتداخــل مــع أشــكال أخــرى محــددة بخطــوط مســتديرة او مســتقيمة. أمــا 
اللــون �ف أعمــال البعديــن فقــد حمــل مهمــة غوايــة المشــاهد بالاســتغراق �ف الإبهــار المتولــد مــن المهــارة والإتقــان �ف 
يــة  ن وخاصــة الأشــاء الب�ش ن الكتــل اللونيــة بمــا يــىش بتأمــني التنفيــذ عــى نســق لعبــة الإيحــاء بتوافــر الفضــاءات بــني
العنــف. ان  إزاء أعمــال  الفنــان  ــك 

ّ
الــذى يتمل جــم مــرارة الإحســاس  تتــوزع عــى نحــوٍ قصــدى ي�ت المتناثــرة وهى 

التعامــل اللــو�ن الــذى يعتمــده الفنــان العــزاوى يــؤ�ش عــى ذائقــةٍ لونيــةٍ مرهفــةٍ وإحســاسٍ بــرى رفيــع يتناســب مــع 
ن الوطــن  ــه وترحالــه بــني

ّ
موضــوع الحــدث وأبعــاده الإنســانية الــىت طالمــا شــغلت الفنــان ورافقتــه همًــا ملازمًــا �ف حل

ــا �ف قاعــة متحــف 
ً
ا وشــاتيلا �ف الكويــت لمــدة خمــس ســنوات اســتقرت لاحق والغربــة ، وبعــد عرضِــه لوحــة صــرب

. وتنوعــت أســاليب الفنــان ضيــاء  ن ن العالميــني يــت مــودرن( �ف لنــدن إلى جانــب لوحــات وأعمــال مشــاه�ي الفنانــني
َ
)ت

نَ �ف التلاعــب الخــى وهــو يشــكل  ّ العــزاوى الــىت حملــت ســمات المعــاصرة والحداثــة إلى جانــب القصديــة، وتفــنن
يــة حينًــا والتجريديــة حينًــا آخــر، وذلــك  بالرمزيــة والتعب�ي تــىش  الــىت  التشــخيصية �ف بعــض الأعمــال  العنــاصر 
عــى صيغــة البعديــن ابتــداء، ثــم عــى صيغــة الأبعــاد الثلاثــة باعتمــاد الأشــكال الهندســية ذات الخطــوط والزوايــا 
المتنوعــة مــن المربعــات والمثلثــات الــىت تتداخــل مــع أشــكال أخــرى محــددة بخطــوط مســتديرة او مســتقيمة. أمــا 
اللــون �ف أعمــال البعديــن فقــد حمــل مهمــة غوايــة المشــاهد بالاســتغراق �ف الإبهــار المتولــد مــن المهــارة والإتقــان �ف 
ن الأبعــاد الثلاثــة، هــذا فضــاً  ن الكتــل اللونيــة بمــا يــىش بتأمــني التنفيــذ عــى نســق لعبــة الإيحــاء بتوافــر الفضــاءات بــني
عــن براعــة وحرفنــة التلويــن �ف أعمــال الأبعــاد  الثلاثــة، هــذا فضــاً عــن براعــة وحرفنــة التلويــن �ف أعمــال الأبعــاد 
ن إذ يوظفــه العــزاوى بمســاحات  ره الكثــري مــن الفنانــني

َ
الثلاثــة. و�ف هــذه و�ف تلــك يســود اللــون الأســود الــذى يحْــذ

ا بمهمــىت الاتــزان والإيحــاء القصــدى كعلامــة وإشــارة ســيمائية. 
ً
 مشــارك

ً
محســوبة �ف بعــض اعمالــه ليكــون عامــا

ن الخيــارات الأخــرى للقياســات. وهــو عــى  ة للوحــات هى الخيــار المفضــل للعــزاوى مــن بــني وتبــقى الأحجــام الكبــري
ــا ، و�ف معرضــه الأخــري 

ً
الرغــم مــن ممارســته لفــن النحــت إلى جانــب فنــون تشــكيلية اخــرى فإنــه لا يَعــد نفســه نحات

ة   بعــد تنفيذهــا بأحجــام كبــري
ً
صبًــا لافتــة

ُ
الــذى أقيــم �ف عمّــان عــرضَ مصغــرات لنمــاذج نحتيــة تصلــح ان تكــون ن

مناســبة، كمــا ضمّــن معرضــه أعمــال الخــزف ذات الطاقــة اللونيــة المبهــرة، وأعمــالًا طينيــة بــدون تزجيــج لاســتثمار 
. إن ضيــاء العــزاوى علامــة فارقــة مــن علامــات الفــن التشــكيلى العــرا�ق تضــاف إلى  ن الجوهــر البنيــوى واللــو�ن للطــني
أيقونــات هــذا الفــن مثــل جــواد ســليم وفائــق حســن ومحمــد غــىن حكمــت وآخريــن ، وهــو فنــان تشــكيلى شــامل، 
س  افيــة وإبــداع مــع خامــات وأدوات متنوعــة أخضعهــا إلى نزعــة الإنســانية وقيمهــا النبيلــة الــىت كــرَّ تعامــل باح�ت
ن العــرب واســمًا لافتًــا �ف المشــهد التشــكيلى العالــى،  ن الفنانــني ا مــن بــني

ً
ز َّ فنــه مــن أجلهــا ولــم يحِــد عنهــا وأصبــح مــرب

ن العــرب لعــام 2023.  واســتحق لأجــل ذلــك جائــزة النيــل للمبدعــني
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 أرخبيل ضياء العزاوي المتوهج: 

كلام في تجربة فنية

ب�ي ز احساين ب�ن

ي 
عن أي غربة ممكنة يمكن الحديث ونحن نتلمس بالبصر تكوينات الفنان العرا�ق

ضياء العزاوي المشفوعة بطلاء الأكرليك؟ ومن ثمة، لا يسعنا إلا أن نكشف الغطاء 
ي 

ي بهاء الأسود وهيبة الأزرق الحالم، أي لا يسعنا إلا أن نتعرى �ف
عن أنفسنا للدخول �ف

ي ذاكرة 
اجيدية، وذاك التمزق القابع �ف آخر المطاف. وأن نتعرى أمام تلك الشحنة ال�ت

ي حدثت وأن انبثقت 
ي إلا/غ�ي أن نسافر داخل مقام الغربة ال�ت

ضياء العزاوي، لا يع�ن
فوق اسناد هذا الفنان النورسيي بامتياز.
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ي محنــة وأنــت تقــارب أعمالــه. لمــاذا؟ مــن جهــة، هنــاك حضــور المصــور 
صحيــح، إن ضيــاء العــزاوي ليضعــك �ف

)الرســام( المتمكــن مــن ســحر الفرشــاة وســديمية اللــون. ومــن جهــة أخــري، إن ضيــاء مســكون بــأرض الرافديــن 
ق وملحمــة جلجامــش وصوفيــة الشــعر… إنــه كل هــذا… إنــه الســيمورغ الــذي تحــدث عنــه الفنــان  وســجادات الــرش
قيــة… إنــه مصــور لمــا يستشــعره يوميــا مــن  … إنــه ذاك الطفــل المفتّــت بأشــباح غرنيــكا �ش ي الســوري أســعد عــرا�ب

حــالات إنســانية des ژtats humains. ألا يكــون ضيــاء العــزاوي يبحــث عمــا يــدوم ce qui demeure عــرب 
ن نســمع الإجابة عنه من طرف هذا الطائر  ي الذات الممزقة أك�ث وأعمق ما يمكن؟ ســؤال يتوضح ح�ي

الدخول �ف
ي طريــق البحــث عــن منافــذ 

ي لــم يعــد يســعه الآن خاصــة وهــو �ف ي الــذي يقــول بــأن الحــرف le graphe العــر�ب
العــرا�ق

ي ذاكرتــه وذهنــه… لــذا، 
ي وعــن هــذا الخــزان البــري �ف

/ الجــوا�ن ي
ومشــارب تمكنــه مــن التعبــري عــن هــذا الزهــد الباطــين

ي 
ق عــرب كثافــة الأســود الفاتــن، الأســود الســيد عــ�ي حــد تعبــري أدونيــس… إيروســية الأنــيث ي كثافــة الــرش

تــراه يــزج بنــا �ف
ي مطلقيــة الشــبق. غريــب أمــر هــذا الرجــل الــذي يســتطيع 

ي تحــول كل جمالهــا إليي عينيهــا وهيي ملفوفــة �ف
العربيــة الــيت

خــا تاريخيــا ملطخــا بــدم كربــاء وطفولــة التصويــر النشــوانة بالخــط واللــون معــا. غريــب  أن يحمــل همــا يوميــا و�ش
هــذا الرجــل الــذي يحــس بقــذف الشــعر وقــوة الكلمــة ليخطــط أري مــا أريــد مــن الحــب … ليجعــل مــن الديــوان 
ق المزوقــة. وأنــت لا تعــرف شــيئا مســبقا، تدخــل  ي منمنمــات الواســ�ي المنــ�ي وكتــب الــرش

الشــعري كتابــا ضاربــا �ف
ي لوحة/فضــاء ضيــاء فتصعــق بحــرارة الأحمــر أو بقــوة التكوين/التشــكيل la composition الــذي يقــول لنــا 

�ف
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ي من نخلة الله . هذا التشــكيل الذي لا تســعه مســاحة القماش أو الخشــب ليفيض فوق الإطار 
ويومئئ لنا ما تب�ق

نفســه. وبــهــذا يكــون تدخــل المصــور )الرســام( تدخــا مشــحونا بذبذبــات بعيــدة مشــتاقة إليي حريــة قصيــة قابعــة 
ي مــن أجــل الرمــزي والمجــرد. هكــذا 

ي مــكان مــا داخــل كينونــة ضيــاء العزاوي.اشــتغال مســتمر، انشــغال بمــا هــو مــر�ئ
�ف

ن  ن مــن زاويــة معينــة. إنهــا عــني ي أحــد الأعمــال عــ�ي نوافــذ خشــبية تحمــل كعناويــن مشــاهد رؤيــة لفضــاء معــني
نعــرث �ف

ي هنــا، كلــه، أرخبيــا يعانــق التجريــد…  ي يصــري اللــوح الخشــيب
ن القلــب حــيت ضيــاء تلتقــط الكائــن لـــتشتغل عليــه بعــني

ن البــر… لعبــة يقحمنــا فيهــا ســفر الفنــان. كيميــاء الأكرليــك تتوهــج  ن القلــب عــ�ي عــني تجريــد عــ�ي تشــخيص… عــني
ي الفنــان… وســادات حقــول ملونــة دون التفرقــة القسريــة 

ي عيــين
ق اليقــظ �ف ن أصابــع ضيــاء، تنحــرق بســيادة الــرش بــني

ن الشــكل المــادوي  ن المســاحة واللــون والخــط. غالبــا مــا يســتعصيي هــذا المــد والجــزر الــذي يلــف لوحــات ضيــاء بــني بــني
ي يضاجــع بهمــة المصــور )الرســام( هاويــة الشــعر المعتمــة، كيي 

، خاصــة وأن هــذا الفنــان الزئبــقي ي
والشــكل الروحــا�ن

ن  ي أوقيانــوس الأرض ماشــيا فــوق شــمعة الحســني
يــه صاعقــة كل بــر ممكــن، كيي يســبح ضيــاء �ف ز تحــل شــمس الت�ن

اشــف ، مشــطون ب�ش ب دومــا ودائمــا )…(.معجــون بلهــب الواســ�ي تــارة، ومحلقــا بأجنحــة طائــر مغــرت
ة  موندريان Mondrian وماتيس Matie، مأهول إليي خم�ي

. وممزق كلوحته المسماة عشتار. ي
 الفعل الف�ن

ي الكلمة لتقول وحشية ضياء؟ 
ا، هل تك�ف  أخ�ي

ي 
يه اللامر�ئ ز ي الاستعارات لنقيض عليي ذاك الت�ن

هل تك�ف
والمحجوب وراء نار لا يدركها غ�ي ضياء، 

وحده… وحده؟
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غسان مفاضلة

التأصيل والانفتاح 
على أفقٍ معاصرٍ 
بامتياز

ضياء العزاوي



2025/2 AGORA          314           315    2025/2 AGORA            

« عــام 1968، وتــوالى حضورهــا بعــد ذلــك مــع  ن ي ابتدأهــا مــع »مقتــل الحســني
ي »دفاتــر الرســم« الــيت

مــع أعمالــه �ف
القديــم والحديــث، ومــن ضمنهــا مجموعــة رســوم كرّســها  ي  العــر�ب المــوروث الحضــاري والشــعر  مــن  مختاراتــه 
ي 

ا لقصيــدة »انتظريــين ً ج، ومــن ثــم دفــرت
ّ

لملحمــة »جلجامــش«، وتبعهــا بمجموعــة مختــارة مــن نصــوص الحــا
قــات الســبع« عــام 1978، 

ّ
ي يوســف الصائــغ عــام 1971، ومجموعــة »المعل

عنــد تخــوم البحــر« للشــاعر العــرا�ق
ي الاشــتباك مــع الحــرف 

ي تتابعــت �ف
هــا العديــد مــن أعمالــه الــيت و«مقامــات الحريــري« و«طــوق الحمامــة« وغ�ي

الســيّاب وأدونيــس ومحمــود درويــش وسركــون  بــدر  والكلمــة ومقتطفــات ونصــوص لشــعراء عديديــن، منهــم: 
ي كلّ مــرة يُراكــم تنويعــاتٍ وصياغــات اكتســب معهــا الحــرف حضــوره المتمــاهيي مــع نســيج العمــل، 

بولــص. وكان �ف
. ّ ي

يّ والتكويــين ومــع ســياقه التعبــري
ي المعاينــة والتجريــب والتجديــد، 

ي الوصــول إلى أفقــه الجديــد �ف
رفضــه الوصايــة بأشــكالها المختلفــة، وتتدرّجــه �ف

ي الفن والحياة على السواء. ولم يكن 
ي إذكاء شعلتها �ف

ي تمرّس �ف
عة التمرّد ال�ت ز  ل�ن

ً
 عفوية

ً
يا بوصفهما استجابة

ّ
تجل

ي مواجهــة الظلــم والاســتبداد. 
ّ �ف ّ والجمــاليي ي

التصاقــه الوثيــق مــع الواقــع وقضايــاه، ســوى تعبــري عــن موقفــه الأخــا�ق
ي واكبــت المــآسيي 

وعاتــه الفنيّــة الــيت يًــا للعديــد مــن أعمالــه وم�ش ــا تعب�ي
ً
ــا، منطلق

ً
ل لاحق

ّ
إنــه الموقــف الــذي شــك

ي   عــر�ب
ٌ
العربيــة الناجمــة عــن الاضطرابــات السياســية، وطغيــان النخــب الحاكمــة وفســادها، وقلمــا تصــدّى لهــا فنــان

اوةِ الحــدث وفظاعتــه، مــا   مــع �ض
ً
ي كلّ مــرةٍ، طرائــق وصياغــات ملتحمــة

حًــا �ف بمثــل مــا تصــدّى لهــا العــزّاوي، مج�ت
ي محيطهــا الناغــل بالحــروب والويــات، بمثابــة شــهادة 

جعــل مــن أعمالــه بتنوّعاتهــا، وبمــا راكمتــه وتعالقــت معــه �ف
ي مواجهــة الظــام والخــراب.

حيّــة عــى إمكانــات الفــن �ف
المغامــرة والتجريــب  بــأدوات  العالــم  ار، مرئيــات  أو اجــرت انقطــاعٍ  المديــدة مــن دون  ته  ي مســري

العــزّاوي �ف واجــه 
ن الفــن والحيــاة. ســتة عقــود مــرّت عــى والتجديــد، فــكان لــه مــا كان؛ تقليــص المســافة إلى حدودهــا القصــوى بــني

ا مــع الحيــاة المجــردة مــن الإكراهــات والوصايــة 
ً

وطــة، ومتنافــذ أن يكــون الفــن منــذورًا بالكامــل للحريــة غــري الم�ش
ن الفــن والحيــاة.  ي تــذوب معهــا المســافة بــني

ي أن تكــون عــى مقربــةٍ مــن »الدرجــة الصفــر« الــيت
بأشــكالها كافــة، يعــين

ة الفنــان ضيــاء العــزّاوي  ي لازمــت ســري
ي الوقــت نفســه، أن تكــون عــى مقربــةٍ مــن نزعــة »التمــرّد« الــيت

ي �ف
ويعــين

عــة عــى آفــاق التنــوّع  اء، والم�ش ته الحافلــة بالمغامــرة والــرث ي مســري
ــا �ف

ً
)1939- بغــداد( وحفــرت علاماتهــا عميق

والجمــال.
 مــن 

ً
ي وتحولاتــه، واصــل العــزّاوي عــى مــدار ســتة عقــود، ترســيخ واحــدة

ي المستكشــف لأحــوال المــر�ئ
بخــى الــرا�ئ

  للجغرافيــا 
ً
 عابــرة

ً
 مــن تقصّياتــه واشــتباكاته الفنيّــة، ظاهــرة

ً
ي المعــاصر، جاعــا ي التشــكيل العــر�ب

العلامــات الفارقــة �ف
ا جائــزة »نوابــغ العــرب« الأبــرز مــن نوعهــا  ً ي أفضــت تراكماتهــا الإبداعيــة إلى اســتحقاقه أخــري

وأنمــاط التعبــري الــيت
ي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  ي أطلقهــا نائــب رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وحاكــم د�ب

عربيًــا والــيت
ي ســت فئــات حيويــة 

، وتمكينهــم وتعظيــم أثرهــم الأبــداعيي �ف ي ي العالــم العــر�ب
عــام 2022، بهــدف تقديــر النوابــغ �ف

تشــمل الأدب والفنــون، والعمــارة والتصميــم، والطــب، والاقتصــاد، والعلــوم الطبيعيــة، والهندســة والتكنولوجيــا.
ا 

ً
ي جامعة بغداد. وانطلاق

 بعد دراسته الآثار والفنون الجميلة �ف
ً
ة ي عام 1964 مبا�ش

ته الفنيّة �ف بدأ العزّواي مس�ي
ي 

ي الواســ�ي ببغداد، وما تلاه من معارضٍ ومشــاركاتٍ وحضورٍ دائبٍ �ف ي غال�ي
ي عام 1965 �ف

من معرضه الأول �ف
ي عــام 1976، ب|ســبب عــدم 

« �ف ي
الفعاليــات الفنيّــة العربيّــة والعالميّــة، ظــلّ العــزّاوي الــذي اختــار منفــاه »اللنــد�ن

ا وإنشــاءً  ً ا بإعــادة إنتــاج إرثــه الحضــاري بروافــع جماليّــة ٍمعــاصرةٍ، تعبــري
ً
ي آنــذاك، مســكون

توافقــه مــع النظــام العــرا�ق
ي عــام 1969، تأســيس جماعــة »الرؤيــة الجديــدة« 

ن مــن مجاييليــه �ف وتكوينًــا. وبعــد أن تصــدّر مــع ســتة فنانــني
، وبعــد مــروره بمراحــل متعاقبــة  بخطــابٍ غــري مســبوقٍ لجهــة علاقــة الفــن بموروثــه وواقعــه الســياسيي والاجتمــاعيي
 ، ي

ي بخزينه الحضاري والثقا�ف
وعه الف�ن كٍ جديدٍ أفض� به إلى انفتاح م�ش ي مع�ت

ومتداخلة، وجد العزّاوي نفسه �ف
يٍ عابــرٍ للهويــات والثقافــات.

عــى أفــقٍ إنســا�ن
ي ومفــردات البئيــة العراقيــة، والمســتوحاة مــن عمقهــا  توظيفــه للرمــوز والإشــارات والحروفيــات والمــوروث الشــع�ب
، ســوى واحــدة ًمــن نتائــج تأكيــده  ي

ي بداياتــه الأولى أواســط ســتينيات القــرن المــا�ض
، لــم يكــن �ف ي

الحضــاري والثقــا�ف
ٍ مــن إنجــازات »جماعــة بغــداد  ــر عــى أهميــة معالــم هويتــه، وتعزيــز ارتباطــه بجــذوره وموروثــه، وذلــك بتأثــري

ّ
المبك

أبرزهــم جــواد  المعــاصر، مــن  ي 
العــرا�ق التشــكيل  ي عــام 1951 فنانــون مــن رواد 

ي أسســها �ف
الــيت للفــن الحديــث« 

ي راحــت تصــبّ جــلّ اهتمامهــا وعنايتهــا 
. تلــك »الجماعــة« الــيت ي

ســليم، وشــاكر حســن آل ســعيد، ومحمــد الحســين
ي أخــذت 

، عــى غــري مــا ذهبــت إليــه جماعــة »الرؤيــة الجديــدة« الــيت ي نطاقــه المحــ�ي
ي �ف

ا�ث بالمــوروث الحضــاري والــرت
أفــق  ي ذلــك المــوروث بهــدف إعــادة إكتشــافه، والانفتــاح معــه عــى 

ــا مغايــرًا بدعوتهــا إلى إعمــال النظــر �ف
ً
موقف

الحضــارة الإنســانيّة.
، ســيكون عــى  ي مجــال الرؤيــة والتعبــري

ــا مــن هــذه المرحلــة، وعــرب سلســلة مــن الاســتنباطات التدريجيّــة �ف
ً
انطلاق

ي موروثــه وبيئتــه، ومعاينــة التماعاتهــا وارتســاماتها والوقــوف 
الفنــان إطالــة النظــر إلى مخبــوءات الظاهــرة المرئيــة �ف

معهــا عــى عتبــات أفــقٍ جديــدٍ منفتــحٍ عــى ثقافــاتٍ مغايــرةٍ ومتنوّعــة. أفــقٌ أكــرث انتســابًا لــروح العــر، وأكــرث اتســاعًا 
مــن نطــاق الخصوصيــات المغلقــة والمنكفئــة عــى نفســها. إنــه الأفــق الــذي أتــاح للفنــان تحقيــق انتشــاره العالــ�ي 

بعــد منفــاه الاختيــاري المتواصــل منــذ نحــو خمســة عقــود.
ي الرســم والنحــت والخــط والحفــر 

، بتنــوّع وســائطه وتقنياتــه �ف ي
الفــين اكــ�ي لمنجــزه  أمــام الســياق ال�ت الوقــوف 

ئ يحيكــه بروافــع التأصيــل والانفتــاح   أمــام خصوصيّــة نســيجٍه البــري الــذي مــا فــئت
ً
ة والملصــق، يضعنــا مبــا�ش

 ،
ٌ
نٌ ومــرن ي مقارباتــه وتداعياتــه الواقعيّــة والتخيّليــة. نســيجٌ لــنيّ

عــى أفــقٍ معــاصٍر بامتيــاز. نســيجٌ متمــاوجِ الإيقــاع �ف
ي 

ي نتعــرّف عــى بعــض ارتســاماتها وتقمّصاتهــا �ف
راتــه البصريــة الــيت

ّ
ي تصاديــه مــع مرجعيّاتــه ومؤث

 ومتنــوّعٌ �ف
ٌ

نافــذ
لت إحــدى العلامــات الضّافيــة 

ّ
ي شــك

ي الــيت واحــدةٍ مــن أهــم مقارباتــه الرياديّــة، وهيي توظيفــه مفــردة الحــرف العــر�ب
ل 

ّ
ي بــدأت ملامحهــا المبكــرة بالتشــك

ته الفنيــة منــذ منتصــف ســتينيات القــرن الفائــت. وهيي المفــردة الــيت ي مســري
�ف
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المغامــرة والتجريــب  بــأدوات  العالــم  ار، مرئيــات  انقطــاعٍ أو اجــرت ته المديــدة مــن دون  ي مســري
العــزّاوي �ف واجــه 

ن الفــن والحيــاة. ســتة عقــود مــرّت عــى  والتجديــد، فــكان لــه مــا كان؛ تقليــص المســافة إلى حدودهــا القصــوى بــني
ي نســجت خيوطهــا الأولى مــع الســومري الــذي تــرك مُلكــه طلبًــا لعشــبة الخلــود. 

إطلاقــه أعنّــة التخييــل والخيــال الــيت
وبعــد سلســلة اشــتباكاته المتصاديــة مــع ممكنــات الواقــع والمجــاز، مــا يــزال العــزّاوي يطــوف بنــا عــى محطــات 
« و«جماعــة بغــداد« و«الرؤيــة الجديــدة«  اميــة منــذ »جلجامــش« وإلــه الإبــداع »إنــ�ي الذاكــرة الســحيقة والم�ت
باته الواعدة بـ«العصف 

ّ
كاتٍ، حــىت آخــر محطــةٍ مــن محطــات الراهــن بتحوّلاتــه وتقل ومــا تلاهــا مــن محطــاتٍ ومعــرت

الجميــل«.
ن معــه عــى بعــض دروبــها ومنعرجاتها  ي هــذا الحــوار نتوقــف مــع ضيــاء العــزّاوي عنــد أبــرز تلــك المحطــات، مُعرجــني

�ف
ي المعاصر. ّ العر�ب ي المشــهد التشــكيليي

 �ف
ً
 فارقة

ً
لت علامة

ّ
ي شــك

ال�ت
ائهــا وتنوّعهــا عــى مــدار نحــو ســتة عقــود، إلى  فــوزك مؤخــرًا بجائــزة »النوابــغ  تك الفنيّــة ب�ث )*( أفضــت مســري
ي مشــهدها 

ــا. مــا الــذي يعنيــة لــك الفــوز بجائــزةٍ فنيــةٍ مرموقــةٍ �ف عــدّ أرفــع جائــزة مــن نوعهــا عربيًّ
ُ
ي ت

العــرب« الــيت
ي الثقافــة والفنــون، وانحســاره أمــام ســطوة »ثقافــة 

ي ظــل خفــوت الصــوت الفاعــل والمؤثــر �ف
، �ف

ً
، خاصــة ي العــر�ب

ي حياتنــا المعــاصرة؟ وهــل يعــود خفــوت ذلــك الصــوت إلى التعطيــل الممنهــج 
فاتهــا �ف

ّ
الاســتهلاك« وتراكــم مخل

ي التنميــة والتغيــري والتحديــث؟
لفاعليّــة الثقافــة والفنــون، وإقصــاء دورهــا المنشــود �ف

ي 
ن �ف ي تفاجــأت بخــرب فــوزي بهــذه الجائــزة. فمــا هــو شــائع عربيًــا، الميــل العــام نحــو تكريــم المبدعــني

لا أخفيــك أنــين
همــا مــن الإبداعــات النصيّــة. فنحــن أمــة يغريــهــا الــكلام،  ي مجــاليي الشــعر والروايــة وغ�ي

 �ف
ً
الحقــول الأدبيــة، خاصــة

ي مجالاتــه المتنوّعــة. هــذا مــا قلتــه 
، ولا يعنيهــا للأســف الخطــاب البــري وثقافتــه �ف وتطــرب للخطــاب النــيّي

، ســوى أن هنــاك  ي تفســري هــذا الانعطــاف تجــاه الفــن التشــكليي
ي بفــوزي بالجائــزة. لا يمكنــين

و�ن ن أخــرب ن حــني للمعنيــني
ي راهننا 

شــيح لهذه الجائزة، بأهمية الفنون التشــكيلية �ف زكية وال�ت  لدى الجهة المعنيّة بال�ت
ً
د قناعة

ّ
ءٌ ما« ول ي

»�ش
المعــاصر.

يــر اهتمامهــم  بالفنــون  ن عــى الجائــزة. وبالتأكيــد، هــم قــادرون عــى ت�ب هــذا الانعطــاف غــري العــادي يحســب للقائمــني
، أمــام  ي ي محيطهــا العــر�ب

، وهــو مــا ســوف يحتّــم وضــع المؤسســات الثقافيّــة المختلفــة �ف ي البصريّــة بشــكلٍ إيجــا�ب
ي طــرح قيــم الابتــكار، ومغــادرة الســائد والمســتهلك 

ز القــدرة عــى الاختــاف، والذهــاب بعيــدًا �ف التحــدي الــذي يُــرب
عنــد تقييــم الفاعليّــة الابداعيّــة للفنــون التشــكيليّة عــى وجــه الخصــوص. اختــاف هــذا المســار ســوف يتطلــب 
ة التنميــة  ي مســري

 �ف
ً

ــا فاعــا
ً
ي الدفــاع عــن قــدرة الفــن التشــكيليي بتنــوّع تقنياتــه وتوجّهاتــه، لأن يكــون طرف

شــجاعة �ف
، ولا يجــد  ي

 لتقديــس إنجــازات المــا�ض
ً

ا للثقافــة  النصّيــة الســائدة، وميّــالًا ً ي مجتمــعٍ لا يــزال أســري
والتحديــث �ف

ي طــرح أســئلة الراهــن مــن أجــل إغنائــه وتقريبــه مــن متطلبــات الحيــاة المعــاصرة.
ورة �ف �ض

)*( الإحاطــة بتجربتــك الفنيّــة ومعاينــة محطّاتهــا وتحوّلاتهــا عــى غــري صعيــد، تســتدعيي الوقــوف عــى ســياقها 
ي 

ي جعلــت منجــزك الفــين
ن تلــك المقاربــات الــيت ك بــني اكــ�ي بمقارباتــه البصريــة والثقافيــة. مــا هــو القاســم المشــرت ال�ت

عــى اشــتباك دائــم مــع الراهــن وقضايــاه المعــاصرة، مــن دون أن ينســلخ عــن موروثــه وماضيــه القريــب والبعيــد؟
ي التقنيات، على الرغم من وحدة المرجعيات 

ورات الاختلاف �ف ا لتعزيز �ض
ً
ك ي البداية رابطًا مش�ت

لت الهويّة �ف
ّ
شك

. مــع مــرور الســنوات وتقادمهــا، تعرّضــت تلــك المرجعيــات إلى ســؤال  ي
الجماليّــة ذات العلاقــة بالمــوروث التاريــخي

الجــدوى أمــام مختــرب المعــاصرة، ومــا يطرحــه مــن أســئلةٍ متفرّعــةٍ وثيقــة الصلــة بالحيــاة، وبالقــدرة عــى تفكيــك 
ي 

الجانــب الجمــاليي بمــا ينطــوي عليــه مــن مطبّــات ترتبــط بالزخرفيّــة بوصفهــا أســلوبًا. وبعــد ســنواتٍ مــن مكــو�ث
 

ّ
أتخــى أن  مــن دون   للاختــاف 

ً
أكــرث ميــا ، أصبحــتُ  ي

ي والفــين
الثقــا�ف بالحــراك  بلــدٍ زاخــرٍ  ي 

ي �ف
الحيــا�ت وانخــراطيي 

أخــرى،  ثقافــات وحضــارات  مــن  ي الاســتعارة 
ن �ف ن عالميــني فنانــني مــع  تمامًــا مثلمــا حصــل  الفنيــة،  ي 

عــن مرجعيّــيت
ه مــن الأســباب  هــم. لهــذا الســبب وغــري ن والعديــد غ�ي ن الصينيــني مثــل ماتيــس وبيكاســو والمعاصريــن مــن الفنانــني
ي توســيع دائــرة اهتمــاميي والانتبــاه إلى عنــاصٍر بصريّــةٍ جديــدةٍ تحوزهــا فنــون أقــوام 

والمســوغات، لــم أجــد إشــكاليّة �ف
ي وجــدت تقاربًــا مــع 

عــة البدائيــة، والــيت ز  تلــك الفنــون ذات ال�ن
ً
ي جانبهــا المعــاصر، خاصــة

ي �ف
ي تجربــيت

أخــرى قــد تغــين
ي مقدمتهــا الفنــون الســومرية.

اتهــا وتمثيلاتهــا البصريّــة، و�ف تعب�ي
ات وثيقــة الصلــة بجذورهــا الحضاريــة والإنســانية،  )*( ســاهمت أعمالــك الفنيــة بمــا حازتــه مــن معاينــات وتعبــري
. إلى جانــب ذلــك، هــل ســاهم منفــاك الاختيــاري  ي عــى مســتوى عالــ�ي ي والعــر�ب

ي ترســيخ خصوصيــة الفــن العــرا�ق
�ف

ي التعريــف بتلــك الخصوصيــة، وإشــاعتها عــى نطــاق واســع؟
الطويــل خــارج العــراق، �ف

ة للفنانــة الفلســطينية مــىن حاطــوم، والفنــان الجزائــري  ي ذلــك، هنــاك مســاهمات أخــرى مثــري
لســت الوحيــد �ف

ي الفــن العالــ�ي المعــاصر، 
قــادر عطيّــة، اللذيــن رفــدا التجربــة العالميّــة بمنجــزات لهــا حضورهــا الفاعــل والمؤثــر �ف

ي الفنيّــة مــع 
، تداخلــت تجربــيت ــا. بالنســبة ليي ــا وحياتيًّ ومــن دون أن يتخليــا عــن مكونــات مرجعيّتهــم العربيّــة جماليًّ

ّ بألوانــه المتقاربــة والمتصاديّــة مــع ثقافتنــا الشــعبيّة.  ي
ّ غــين ، وبمنــى جمــاليي ي

موضوعــات سياســيّة ذات بعــد إنســا�ن
ي مــن محــاورة الثقافــات الأخــرى. لــم يكــن بالإمــكان تحقيــق ذلــك مــن 

نــين
ّ
ا مك زً ّ هــذا التداخــل خلــق بالنســبة ليي تمــزي

ي بلــدٍ يُعــ�ي مــن شــأن التنــوّع، ويحتضــن أطيافــا واســعة مــن الفعاليــات الثقافيّــة والفنيّــة. مــن هنــا، 
دون وجــودي �ف

ي إتاحتهــا الفرصــة لخلــق حوافــزٍ وحــواراتٍ إبداعيّــةٍ 
أرى أن أهميــة المواجهــة مــع الإبداعــات الأخــرى، تكمــن �ف

ي حــالاتٍ أخــرى، الانتبــاه إلى جــدوى موضــوع العمــل 
ي والرؤيــويّ. كمــا تثــري �ف ة لجهــة التنــوّع الأســلو�ب متنوعــةٍ ومثــري

يّــة. وطــه الجماليّــة والتعب�ي ي وعلاقتــه ب�ش
الفــين

وأعمــال  معــارض  مــن  تــاه  ومــا  ببغــداد،  الواســ�ي  ي  غالــري ي 
�ف عــام 1965  ي 

�ف الأول  مــن معرضــك  ــا 
ً
انطلاق  )*(

ا بإعــادة إنتــاج المــوروث الحضــاري 
ً
ي العالــم؛ بقيــت مســكون

ى �ف ة تحتضنهــا المتاحــف وصــالات العــرض الكــرب شــه�ي
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. هــل كان  لبــاد الرافديــن بروافــع جماليّــةٍ معــاصرةٍ، ســعيت معهــا إلى تجــاوز نطــاق الجغرافيــا وتنميطــات التعبــري
ي التعامــل مــع ذلــك المــوروث، ومحاولــة الخــروج بــه مــن نطاقــه الضيــق، بمثابــة ردة فعــل عــى مــا ذهــب 

هاجســك �ف
، وعــى وجــه التحديــد، مــع »جماعــة بغــداد للفــن  ي

ي مطالــع خمســينيات القــرن المــا�ض
إليــه روّاد التشــكيل العــرا�ق

؟ ي إطــاره المحــ�ي
ي �ف

ا�ث ي صبّــت جــلّ اهتمامهــا عــى المــوروث الحضــاري والــرت
الحديــث« الــيت

ي 
ي وبســبب دراســيت

بــل داغــر. لكنــين ي الناقــد �ش
أنــا الفنــان المتأخــر لـــ »جماعــة بغــداد للفــن الحديــث« كمــا وصفــين

ي منطقتنــا، مثــل ســورية ومــر. ومــع 
للآثــار أكاديميًــا، وجــدت نفــ�ي أكــرث انفتاحًــا عــى البلــدان الراســخة حضاريًــا �ف

ا،  ا وحضاريًّ تطــور الظــروف الحياتيّــة، أصبحــت مقتنعًــا بجــدوى الذهــاب إلى تجربــة عربيّــة ضاربــة بجذورهــا جماليًّ
ن منجــزات الثقافــات الأخــرى. المــوروث الحضــاري لبــاد الرافديــن نجــده ضمــن  ا بــني زً هــا أن نأخــذ حــزي ويمكــن عَ�ب
، بشــكلٍ مــا،  ، وهيي ي

و والفنــان الســويسري جاكومــيت ي مــري
، مثــل الإســبا�ن ن ن العالميــني اهتمامــات العديــد مــن الفنانــني

. لعــل  ي والفــن الإســمياي تهــا مــع المــوروث الشــع�ب ي خ�ب
ي الفنيّــة الأولى، إلى جانــب التداخــات الــيت

تماثــل اهتمامــا�ت
ي الحضــاري أمــام الطيــف الواســع للمعــاصرة 

ــر ليي فرصــة امتحــان مــورو�ث
ّ
، هــو مــا وف هــذا الحاصــل والتداخــل الجمــاليي

اتهــا المتنوعــة.  ي أشــكالها وتعب�ي
�ف

 ، ن ي عــام 1969 مــع مجموعــة مــن مجايليــك الفنانــني
ن تصــدّرت �ف ن مــن عمــرك حــني )*( كنــت عــى مشــارف الثلاثــني

ي غــري مســبوقٍ، لجهــة علاقــة الفــن بموروثــه وواقعــه الســياسيي 
تأســيس جماعــة »الرؤيــة الجديــدة« بخطــابٍ فــينّ

. الآن، وبعــد مــرور أكــرث مــن خمســة عقــود عــى تأســيس »الرؤيــة الجديــدة« بخطابهــا الــذي لــم يخــلُ  والاجتمــاعيي
اجيديــة   حالمــةٍ تجــاه الفــن والإنســان؛ مــا الــذي تبــقى مــن تلــك الرؤيــة بعــد أن عصفــت الأحــداث ال�ت

ٍّ
ةٍ ثوريــة مــن نــرب

ي بالفــن والإنســان معًــا؟ ي عالمنــا العــر�ب
�ف

ي 
ي أنتجــت هــذا الموقــف. �ف

أتفــق معــك حــول بيــان الرؤيــة الجديــدة. لكــن علينــا أن نذهــب إلى تلــك الظــروف الــيت
ي عــى إثرهــا عــاد إلى العــراق العديــد مــن 

حينهــا كان هنــاك هــدوء ســياسيي نتيجــة اتفــاق »الجبهــة الوطنيــة« والــين
ن مــن بلــدان مختلفــة، وبالتــاليي صــارت لدينــا نتاجــات متنوعــة ومختلفــة عمــا هــو شــائع وســائد آنــذاك. مــع  الفنانــني
عــودة إســماعيل فتّــاح وغــازي الســعودي مــن إيطاليــا، وشــمس الديــن فــارس مــن موســكو، ورافــع النــاصري مــن 
ا؛ احتــدم النقــاش  ي مــن بريطانيــا، وبعــد أن أقــام كل واحــد منهــم معرضًــا شــخصيًّ

، وكاظــم حيــدر ونــى الــرا�ض ن الصــني
ي وضعــه الســائد حينــذاك. 

آنــذاك حــول أهميــة تلــك التجــارب وقدرتهــا عــى إغنــاء المشــهد �ف
وتيــة،  ي أخــذت مســار مجلــة »شــعر« الب�ي

أثنــاء تلــك الأجــواء، ظهــرت عــى العلــن مجلــة »شــعر« العراقيــة الــيت
اتــه.   ببيــانٍ شــعريٍّ لافــتٍ بصوتــه العــاليي تجــاه ممكنــات الفــن وقدرتــه عــى تحــدي الراهــن ومواكبــة  متغ�ي

ً
مصحوبــة

 لخطــاب التحــدي 
ً

ي أكــرث ميــا
ي المجلــة آنــذاك رســومًا مــن شــعر المقاومــة الفلســطينية، وهــو مــا جعلــين

تُ �ف نــرش
ي بيــان »الرؤيــة الجديــدة«.

عنــد كتابــيت
ي لنــدن، وبعدهــا 

ي إقامــة معــرض �ف
ي العــراق حاولــتُ جمــع الشــمل مــع رافــع النــاصري وصالــح الجميــع �ف

بعــد مغــادر�ت
ي الــدار البيضــاء تشــاركت فيــه مــع رافــع النــاصري، وعــ�ي طالــب، ومحمــد مهــر الديــن. 

عملــت عــى إقامــة معــرض �ف
ي فعاليــات عربيــة ودوليــة، 

، �ف ي
، ومــن ضمنــه العــرا�ق ي ي تقديــم الفــن العــر�ب

مــا تبــقى عمليًــا وفــق ســؤالك، هــو مســعاي �ف
ي بيــان »الرؤيــة الجديــدة« قبــل نحــو نصــف قــرن.

وهــو مــا طرحتــه وأكــدت عليــه �ف
ــا إزاء 

ً
ت الفــن »موقف ي اعتــرب

ن الفــن والثــورة، وخلاصاتهــا الــيت ي ســياق »الرؤيــة الجديــدة« ذاتهــا، بمقارباتهــا بــني
)*( �ف

 لــروح المســتقبل« وصناعــة الإنســان الجديــد »إنســان 
ً
ا للقيــم الســلبية وبلــورة

ً
ي »تجــاوز

العالــم«، وأن الثــورة تعــين
ي والحــا�ض معًــا«، مــن أيــن كنتــم تســتمدون تلــك »الثقــة المفرطــة« المشــحونة بالأمــل، وبحتميــة التغيــري 

المــا�ض
ي  ي كانــت تخيّــم عــى العــراق ومحيطــه العــر�ب

ي ظــل قتامــة الواقــع نفســه، الــيت
ي »الفــن والواقــع« �ف

والتحديــث �ف
آنــذاك؟

ي 
هــذا الأمــل هــو وليــد تلــك الحقبــة مــن العنــاد والثقــة بالنفــس، وهــو أيضًــا، نتيجــة الانفتــاح عــى مــا كان شــائعًا �ف

ن العــرب وفاعليتهــم الثقافيّــة والسياســيّة.  ي كانــت نافذتنــا حينــذاك عــى المعــاصرة وحــراك المبدعــني
وت الــيت بــري

، عــى غــري مــا كانــت عليــه  ي تلــك الســنوات بمثابــة قريــة ثقافيــة معزولــة عــى صعيــد الفــن التشــكيليي
كانــت بغــداد �ف

ة عــرب  ي الشــعر بشــكل خــاص والقصــة القصــري
ي حقولهــا المتنوعــة. كان هنــاك تواصــل مذهــل �ف

التجــارب الأدبيــة �ف
ي تقريــب وجهــات النظــر، وكانــت تنــرش أيضًــا مــا يُكتــب مــن 

ي لعبــت دورًا باهــرًا �ف
وتيــة الــيت مجلــة »الآداب« الب�ي

ي )1927- بغــداد( أحــد أهــم مقالاتــه عــن  ي نــرش فيهــا الفنــان والناقــد محمــود صــرب
متابعــات للمعــارض الفنيــة، الــيت

. ي
الفــن العــرا�ق

 مــن أشــكال الحيــاة المجــرّدة 
ً

)*( اســتطرادًا لســياق »الرؤيــة الجديــدة« ومــا تلاهــا، ظــلّ الفــن بالنســبة لــك، شــكلًا
اطات. وهــو مــا عــزّز رفضــك الوصايــة بأشــكالها كافــة. هــل كان موقفــك الرافــض للوصايــة  مــن الإكراهــات والاشــرت
تك الحياتيــة والفنيــة؟ أم كان  ي مســري

ي حفــرت علاماتهــا �ف
عــة »التمــرّد« الــيت ز والهيمنــة، بمثابــة اســتجابةٍ عفويــةٍ ل�ن

ي مواجهــة الظلــم والاســتبداد؟
ّ �ف ي

ذلــك الرفــض نابعًــا مــن موقــفٍ أخــا�ق
ي 

ّ بمنجزاتــه الحضاريــة. وليــس بعيــدًا عــن الموقــف الأخــا�ق ي
نزعــة التمــرد هيي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن تاريــــــخ العــراق الغــين
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قفــص  مــن  مســافة  عــى  الواقــع  لمعاينــة  ســياسيي  بموقــف  يحتفظــون  الذيــن  ن  العراقيــني ن  المثقفــني مــن  لجيــ�ي 
ي بالخدمــة العســكرية 

ة التحــا�ق ، فــرت ن ن حرجتــني تــني ن ف�ت ــا جــاءت بــني ة ظهــوري فنيًّ  وأن فــرت
ً
، خاصــة التحــزّب الســياسيي

 ،
ً
ا عــى الجبهــات كافــة ة محتدمــة سياســيًّ ي مناطــق المواجهــة مــع الفصائــل الكرديــة شــمال العــراق، وفــرت

ووجــودي �ف
ي دفعــت بالعديــد مــن الأصدقــاء إلى مغــادرة العــراق تفاديًــا لظــروف القمــع، والالتحــاق بالمقاومــة الفلســطينية 

الــيت
ي مجلــة 

وت حينهــا، توفــري نافــذة بــدأت معهــا بنــرش بعــض التخطيطــات �ف ي بــري
ي �ف

ي لبنــان. وهــو مــا أتــاح لأصدقــا�ئ
�ف

. ي
أس تحريرهــا غسّــان كنفــا�ن ي كان يــرت

»الهــدف« الــيت
ي المســتقل. وبعــد أن 

ي تســمح ليي بتعزيــز موقــفي
ي الحلــم بمغــادرة العــراق وإيجــاد الظــروف الــيت

اك، لــم أتــردّد �ف
ّ

منــذ
أصبــح واضحًــا منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن الفائــت، أن النظــام، أو الحيــاة السياســية بشــكل عــام، أحــذت تتجــه 

نحــو فكــرة الحــزب الواحــد.
ي العديــد مــن أعمالــك ومشــاريعك الفنيّــة، تتصــدى لمظاهــر 

، رحــت �ف ي
)*( منــذ مطالــع ســبعينيات القــرن المــا�ض

ي تصــادى وقعهــا 
ي غــري مــكان، والــيت

ن �ف ــق منهــا بالفلســطيني�ي
ّ
، خاصــة مــا تعل ي ي مشــهدها العــر�ب

الظلــم والاســتبداد �ف
ا وشــاتيلا«، إضافــة إلى محطاتــك وأعمالــك  « و«صــرب ي سلســلة أعمالــك »شــاهد مــن هــذا العــر« و«تــل الزعــرت

�ف
ي المحــاصرة« و«الوجــه القبيــح 

كيي للعــراق، مثــل »بــاد الســواد« و«مرثيــة لمدينــيت اللاحقــة إثــر الاحتــال الأمــري
«. جــلّ تلــك الأعمــال بتقنياتهــا وخاماتهــا المتنوّعــة، كانــت تتقاطــع مــع بعضهــا  للاحتــال، و«المهمــة التدمــري

 إلى المنــاخ الفجائــ�ي 
ً
ة ي تحيــل مبــا�ش

اتهــا الحــادة الــيت لجهــة ألوانهــا الداكنــة والمتقشــفةٍ، إضافــة إلى جزالــة تعب�ي
 مــن جنــس 

ٌ
، أنهــا نابعــة للمــآسيي والويــات. هــل مــردّ ذلــك يعــود إلى كــون تلــك الأعمــال وليــدة أحــداث بعينهــا، بمعــىن

؟ وهــل يمكــن اعتبــار تلــك الأعمــال بمثابــة  اوتــه، وفــق مــا يتيحــه ويقتضيــه أفــق التعبــري  مــع �ض
ٌ
الحــدث، وملتحمــة

« مــن نــوعٍ خــاصٍ عــى مرحلتهــا. وهــل تعتقــد، أيضًــا، بإمكانيــة مواجهــة الفــن للظلــم والخــراب، عــى الرغــم 
ً
»شــهادة

ه الحافــل بالســواد؟
ّ
مــن قتامــة الراهــن وســجل

الفلســطينية،  المقاومــة  ورســومات  الملصــق  فــن  عــرب  الســبعينيات  بدايــة  منــذ  ي 
الفلســطي�ن الموضــوع  ي 

شــغل�ن
ي مــع 

ي ولقــا�ئ
وت والتعــرف عــى ظــروف العمــل الســياسيي والثقــا�ف ي لبــري

ي مــع القضيــة بعــد زيــار�ت
وتعــزّزت علاقــيت

ن وكتابــا  ي حراكهــا آنــذاك، بمثابــة خليــة نحــل دائبــة وباهــرة، وكانــت تجمــع فنانــني
وت �ف . كانــت بــري ي

غسّــان كنفــا�ن
وت أتيحــت ليي فرصــة  ي بــري

. و�ف ن ي الــذي يخــصّ فلســط�ي
ي والفــين

ي الفاعليّــة والحمــاس لتطويــر الأفــق الثقــا�ف عربــا دائــيب
ف، وعــارف  ، مصطــفى الحــاج، ورفيــق �ش ن ، وآدم حنــني ن عــرب مثــل إبراهيــم الصلــ�ي التعــرف عــى نتاجــات فنانــني

هــم. الريــس وغ�ي
 
ً
ــرت ليي مســاحة

ّ
ي وف

، غنيــة بالفعاليّــات الفنيّــة والثقافيّــة، الــيت ي بغــداد، ومــع الانفتــاح الســياسيي
كانــت الســبعينيات �ف

ة  ي تتحــدث بشــكل غــري مبــا�ش عــن فــرت
ــا شــعريًا لقصيــدة يوســف الصائــغ الــيت

ً
تُ ملصق  للعمــل، حيــث نــرش

ً
مفتوحــة
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ن باســم  تُ كتابًــا لمذكــرات أحــد الفدائيــني ي الأردن. كمــا نــرش
»أيلــول الأســود« �ف

ي 
ي ذهــب مــ�ي عنــد مغــادر�ت

»شــاهد مــن هــذا العــر«. هــذا المخــزون الفــين
العــراق، حيــث اشــتغلتُ عــى كتــاب »النشــيد الجســدي: رســوم عــى مخيــم 
ي محمود 

ي يوســف الصائغ وللفلســطي�ن
« مع نصوص شــعرية للعرا�ق تل الزع�ت

ي طاهــر بنجلــون، ومــا تبــع ذلــك مــن أعمــال يتضمــن بعضهــا  درويــش وللمغــر�ب
نوعًا من توثيق الإدانة للظلم والوحشــية، وبعضها شــهادة شــخصية، خاصة 
ا وشــاتيلا« الــذي كنــت أعــرف  ــق بمجــزرة مخيــم »صــرب

ّ
ي تتعل

الرســومات الــيت
ن مــن المجــزرة، رســمتها  ناســه وطرقاتــه.  تلــك الرســومات  جــاءت بعــد يومــني
ي نوعيّــة الألــوان المســتخدمة 

بانفعــال ومــن دون تخطيــط مســبق، ولــم أفكــر �ف
يّث، رسمتها على الأرض  على الورق. كان هناك نوع من الألم الذي تخطى ال�ت

ي الشــخصيي 
ي معــر�ض

ــا �ف
ً
ولــم أشــاهدها بأجزائهــا الأربعــة إلا عنــد عرضهــا لاحق

. ي
ي تاريــــــخ الشــعب الفلســطي�ن

هــا مــن أهــم الوثائــق الفنيــة �ف ي الكويــت، واعت�ب
�ف

ة شــبابه مــن  وفيمــا يتعلــق بالعــراق الــذي تعــرض للدمــار الممنهــج ولاغتيــال خــري
ن مــا كان يســى بــه العــراق »أرض  ن والعلمــاء، فقــد حاولــت الربــط بــني المختصــني
ن مجموعــة أعمــال متنوّعــة تحــت عنــوان »بــاد الســواد« ومعهــا  الســواد« وبــني
ــا ضمــن أعمــال بانوراميــة تعكــس حجــم الكارثــة، ولأجــل  ــف لونيًّ

ّ
فضّلــت التقش

ي الاســتعادي الكبــري 
. وبمناســبة معــر�ض ي

أن تكــون مقاربــة للحــدث كواقــع حيــا�ت
ن بخمسمائةِ وردة  ن محاطت�يْ ت�يْ ن كب�ي ي الدوحة عام 2016 أنتجت منحوتت�يْ

�ف

ن الذيــن قتلــوا عــام 2003. أعــرف أن هــذه  بيضــاء تمثــل العلمــاء والمتخصصــني
ــده مــن خــرابٍ 

ّ
الأعمــال غــري قــادرة عــى تغيــري واقــع الوحشــية والعنــف ومــا ول

ي هــذه الأعمــال تعزيــزًا للمســؤولية الأخلاقيــة 
ي أيضًــا، أجــد �ف

. لكنــين ودمــار روحيي
ي فضــاء عالــم 

دّد صداهــا �ف  بهــا المثقــف... إنهــا صرخــة يــرت
ّ

ي أن يتحــى
ي ينبــغي

الــيت
. ي

لا أخــا�ق

ي 
�ف ريــن 

ّ
مؤث وتواصــلٍ  مقربــةٍ  عــى  تــزال  ومــا  الطويــل  منفــاك  مــن  )*( كنــت 

الاحتجاجــات  خــال  الأبــرز  هيي  ملصقاتــك  فكانــت   ، ي
العــرا�ق الشــارع  نبــض 

 
ٌ
ي رفعهــا شــبان

ي شــهدها العــراق قبــل نحــو خمــس ســنوات، والــيت
الشــعبيّة الــيت

القــرن  العــراق إلى منفــاك أواســط ســبعينيات  ن غــادرت  هــم حــني
ّ
لــم يولــد جل

. كانــت الملصقــات محــطّ اجمــاع بتأكيدهــا عــى عــراق واحــد للجميــع،  ي
المــا�ض

الانتقــام. كيــف  ورفــض  والرصــاص،  الظلــم  مواجهــة  ي 
�ف للشــباب  وانحيازهــا 

حــراك  ي 
�ف ا  ً حــا�ض تكــون  أن  النخبــوي،  والمثقــف  الفنــان  وأنــت  اســتطعت، 

ي خضــمّ حشــد الشــباب الرافــض للظلــم والاســتبداد، مــن دون أن 
الشــارع، و�ف

ي الــذي لا 
تدخــل العــراق طــوال عقــود؟ّ وهــل يتعلــق الأمــر بالموقــف الأخــا�ق

؟ ي تأصيلــة عــن الموقــف الجمــاليي
ينفصــل �ف

لــم انقطــع حياتيًــا عــن المنطقــة العربيــة، وحافظــت عــى شــكلٍ مــن أشــكال 
الجماعيــة، كمــا كنــت  أو  الشــخصية  المعــارض  ــا عــرب  الوجــود والحضــور فنيًّ
رتــه التكنولوجيــا بتنوّعهــا مــن فــرص المتابعــة 

ّ
متابعًــا للصحافــة الورقيــة، ومــا وف

ي مــا حصــل عــام 2003 بعــد الاحتــال مــن نهــب 
المذهلــة. ولا أخفيــك صدمــين

تعزيــز  مــن  جــاء  ومــا  والثقافيــة،  الفنيــة  الحيــاة  مــن  مختلفــة  لنــواح  وتدمــري 
ي العــراق مســحت 

للطائفيــة والقتــل عــى الأســماء. الاحتجاجــات الشــعبيّة �ف
ي نفــ�ي حماسًــا للمشــاركة اليوميــة والانحيــاز 

ء، ووجــدت �ف ي
ي كل �ش

مــن ذاكــر�ت
لهــؤلاء الشــباب الشــجعان الذيــن توافــدوا مــن حــزام الفقــر المحيــط ببغــداد، 
المختلفــة.  المحافظــات  شــباب  مــن  حدثــت  أن  لهــا  يســبق  لــم  وبمشــاركة 
ــا 

ً
ي مجموعــة الشــباب تلــك، الواثقــة والمتســامحة مــع نفســها، عراق

وجــدت �ف
الفســاد  طبقــة  تعريــةِ  عــى  والإصرار  بالعزيمــة  حوا 

ّ
تســل  

ٌ
فتيــة إنهــم  آخــر. 

للخــارج. المأجــورة 

ضياء العزاوي:

بيروت وفن الملصق

   شكّلا نافذتي على فلسطين
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ضياء العزاوي:
أنا ابن ذلك المناخ الذي 

منحني امتلاك تاريخ 
أسطوري هائل

 خض�ي الزيدي
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وتقنياتــه الأســلوبية أكــرث حضــورًا؟
ي تتولــد بفعــل المعاينــة 

ي يمكــن أن يحــرك الإبــداع، بــل هنــاك تلــك الأســئلة الــيت
■ ليــس هنــاك نظــام فعــ�ي ولــو خــفي

ي الــذي لا بــد أن يخلــق تبــدلات لحاجــة الإنســان وقناعاتــه، قــدرة الســيطرة عــى 
اكــم المعــر�ف والاطــاع، بفعــل ال�ت

ي تخلــق مســارًا للأســلوب، وتدفــع بــه نحــو حــدود قــد تقــود للإخفــاق حينًــا 
هــذا الفعــل ومــدى انضباطيتــه هيي الــيت

أو النجاحــات حينًــا آخــر.
اتهمت بغواية اللون

ي الرســم؛ هــل فرضــت 
ن �ف يــني ز ي مرحلــة مــن حياتــك الفنيــة تجعــل مــن لوحاتــك كأنهــا أقــرب لطرائــق ال�ت

● كنــت �ف
تجريداتــك نوعًــا مــن هــذا الفهــم، أم هيي مســاحة مــن الاهتمــام بغنائيــة الرســم وقيمتــه البصريــة؟

، وأفــرح إن تمكنــت مــن أن أخلــق  ن يــني ز ي بالآخــر، أعشــق مــا تســميه طرائــق ال�ت
ي عــى علاقــيت

■ تبدلــت بمقــدار تعــر�ف
ي ذلــك الفعــل 

ي أجــد �ف
، واجهــت هــذه الأســئلة منــذ زمــن ومــا زلــت، إلا أنــين ن يــني ز ــد ســعادة لمبــر هــذا ال�ت

ّ
مناخــات تول

ي عندمــا واجهــت 
ي للامتحــان عندمــا أواجــه مــا هــو خــاف ذلــك، اتهمــت مــرات بغوايــة اللــون أيضًــا لكنــين

الحقيــقي
دمار العراق تحولت الألوان إلى فعل مغاير، إلى ســرب غور الأســود وتبدلاته الروحية، إلى ما يمكن أن يوفر صمتًا 
ي بغــداد قبــل 

ي الأخــري �ف
مقدسًــا يتــاءم ومنــاخ الكارثــة، وقــد واجهــت الموقــف نفســه قبــل ذلــك عندمــا أقمــت معــر�ض

ي جُمعــت مــن مصــادر مختلفــة ووضعــت ضمــن 
مغادرتهــا، الآن عندمــا يتطلــع المشــاهِد لبعــض هــذه الأعمــال الــيت

ي فقــط، بــل أيضًــا عــى 
ز خــاص ســيدرك المــرء كــم لتلــك المواجهــة مــن قيمــة تاريخيــة، ليــس عــى الصعيــد الفــين حــزي

فعــل الإدانــة لتلــك الأيــام الصعبــة. مــن هنــا تعكــس قيمــة الفنــان وتبدلاتــه.
● مــاذا عــن كيفيــة ترســيخ هــذا الأســلوب الخــاص بفنــك؛ هــل هــو نتــاج لمرحــة التأســيس الأول جــراء دخولــك 

ي العــراق، حقــق منــذ ذلــك التاريــــــخ حــىت هــذه اللحظــة 
ي �ف

ضيــاء العــزاوي، فنــان تشــكيليي ينتــ�ي إلى الجيــل الســتي�ن
ي تخــص الشــعر 

ي الرســم والنحــت، وإنجــاز المدونــات الــيت
ا مــن الأهميــة الفنيــة، مــن خــال تقنياتــه �ف ً قــدرًا كبــري

يــة، وأيضًــا مــن خــال طروحاتــه المعرفيــة. اختــار مؤخــرًا أهــم متاحــف قطــر الفنيــة لينظــم  بصياغــات جماليــة تعب�ي
ن مــن  ي احتفــال كبــري جمــع الفنانــني

 متنوعًــا، �ف
ً

ن عمــا معرضــه الاســتعادي الــذي تضمــن أكــرث مــن خمــس مئــة وأربعــني
ي حقبــة الســتينيات، وثــراء تجربتــه 

ك الجماعــات الفنيــة �ف . عــن أهميــة معرضــه الأخــري ودخولــه معــرت أقطــاب شــىت
وتنوعهــا عــرب طرائــق متعــددة، كان لـ»الفيصــل« حــوار مــع ضيــاء عــزاوي، الــذي يوضــح للقــارئ علاقتــه بالفــن 
م بخطــاب الجمــال والفكــر  ز ــا للفنــان الملــزت ن عامًــا ليكــون نموذجًــا حيًّ وأســباب تمســكه بــه، بعــد أن تجــاوز الســبع�ي

. ي
اء الإنســا�ن والــرث

م بقضيــة الفــن ورســالته الجماليــة، مــا الــذي ســيضيفه  ز ي الملــزت
● بعــد كل هــذه الســنوات مــن العطــاء الإنســا�ن

ات فهــم اللوحــة وتقنيــات العمــل وطريقــة التفكــري حيــال الفــن المعــاصر؟ ي ظــل متغــري
المعــرض الاســتعادي لــك، �ف

ي 
ن بتجربــة الفــن العــرا�ق ن والمعنيــني ، غــري إتاحــة الفرصــة ليي أو للباحثــني ■لا يضيــف ليي شــيئًا عــى الصعيــد العمــ�ي

ي المختلف إلى جانب 
ي المختلفة. إن مشاهدة الأعمال عن قرب ببعدها التاري�خ ات ع�ب تجار�ب وعلاقتها بالمتغ�ي

ي تعــرض لأول مــرة رغــم إنتاجهــا منــذ ســنوات طويلــة قــد توفــر فرصــة لفحــص الســياقات 
العديــد مــن الأعمــال الــيت

ن عامًــا مــن الأعمــال لا بــد أن تعكــس  الأساســية لعمليــة الإنتــاج عــرب وســائط متنوعــة ومختلفــة. بانورامــا خمســني
ي الغالــب تتحكــم بالصيغــة 

ي �ف
ــا رغــم تنــوع المــادة الــيت طــرق الاشــتغال الداخــ�ي للعمــل ومــدى تبــدل تناوباتــه روحيًّ

النهائيــة لعمليــة الإنتــاج. مــن هنــا يوفــر المعــرض الاســتعادي نوعًــا مــن المراجعــة الداخليــة لمــدى التداخــل الــكليي 
ي واجهتهــا لإجــراء تبــدلات أســلوبية وعلاقــة ذلــك بالحاجــة الحقيقيــة لتلــك التبــدلات.

ن تلــك الاختيــارات الــيت بــني
اث والدعــوة للمعــاصرة، لتنتــج  ن الاهتمــام بالــرت ي وقفــت متوســطًا فيهــا بــني

أتســاءل عــن أهميــة فكرتــك الفنيــة الــيت
م الأمريــن، ويحافــظ عــى وحداتــه الفنيــة ومرجعيتــه الفكريــة؟ ز ــا يلــزت خطابًــا فنيًّ

ي مــن جيــل أخذتــه الهويــة بــكل قدســيتها عــرب إنجــازات جيــل الــرواد وبالــذات جماعــة بغــداد، 
■لا بــد أنــك تعــرف أنــين

 . ا عــى الصعيــد العالــ�ي ً ي إلا بدايــة الســبعينيات، وقــد تأخــرت كثــري ــا عــى الصعيــد العــر�ب إنجــازات لــم تختــرب فعليًّ
ي أوجدتهــا ظــروف الانفتــاح الســياسيي والاجتمــاعيي بدايــة الســبعينيات، ضاقــت بغــداد بنــا لنجــد 

ومــع التحــولات الــيت
ا للمواجهــة الفعليــة مــع الآخريــن، وبعدهــا توافــرت ليي الفرصــة للذهــاب  ً وت ثــم الكويــت مختــرب ي صــالات بــري

�ف
ي 

ي الــدار البيضــاء، كان ذلــك تحديًــا مغايــرًا لمــا للمنــاخ الثقــا�ف
بعيــدًا بإقامــة معــرض شــخصيي منتصــف الســبعينيات �ف

ي عــززت 
ي امتحــان العلاقــة بالغــرب وكيفيــة مواجهتهــا. هــذه المناخــات هيي الــيت

ي مــن أساســيات �ف ي المغــر�ب
والفــين

ــخ الجمــ�ي للفنــان، مــع الانتبــاه  ـ ـ ـ ورة ومــدى أهميــة المرجعيــة الثقافيــة أو الفنيــة، وعلاقتهــا بالتاريـ ي بــضر
قناعــيت

ي قــد تدغــدغ روح الفنــان عنــد مواجهــة الجديــد وإمكانيــة إلغــاء مســارات أســلوبية لهــا 
لرفــض القناعــة الطارئــة الــيت

. ي عمليــة التغيــري
بعدهــا الفعــ�ي �ف

ي والعــودة للمــوروث والميثولوجيــا داخــل لوحاتــك مــع أنــك منــذ زمــن 
�ق مــا الــذي يمثلــه هــذا الاهتمــام بالمنــاخ الــرش

بعيــد تعيــش المــكان وروحــه الغربيــة؟
ي امتــاك تاريــــــخ أســطوري هائــل، هــو أيضًــا تاريــــــخ الإنســانية جمعــاء، لأســطورة 

■ أنــا ابــن ذلــك المنــاخ الــذي منحــين
ي مجــال الموســيقا والأوبــرا والرســم، جــرى معاينتهــا 

ن �ف ن عالميــني ات المســاهمات مــن مبدعــني  عــرش
ً

غلغامــش مثــا
ي القديــم، بــل لأنهــا ببســاطة قلــق الإنســان وخوفــه مــن المــوت، هــذا هــو 

ــخ العــرا�ق ـ ـ ـ ليــس لأنهــا أســطورة مــن التاريـ
ق بشــكل عــام قــد جــرى معاينتــه  المحــرك الفعــال لهــذه الانتباهــات العالميــة، علينــا بالطبــع الانتبــاه إلى أن الــرش
ي أحيــان أخــرى كانــت 

ن عــرب وســائل التعبــري المختلفــة، و�ف ق�ي ا كمــا حــدث مــع المســت�ش ي بعــض الأحيــان رومانســيًّ
�ف

ي حرصــت منــذ زمــن 
ت فهــو لأنــين ق وإغمــاء مصــادره. أمــا اهتمــاميي كمــا أ�ش ي إعــادة تصــور الــرش

هنــاك قــدرة خلاقــة �ف
ق. ي ومحدوديتــه لهــذا الــرش

ــا لا الجغــرا�ف ــا أو فنيًّ ، وتطويــر ذلــك عــرب مصــادره الغنيــة ثقافيًّ ي
بالانتســاب الإنســا�ن

ي 
حســنًا إلى أي حــد يمكــن القــول: إن فــن ضيــاء العــزاوي يولــد جــراء ذاتــه وبنظــام هنــدسيي ثابــت ليبــدو خطــه الفــين
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، ومــن ثــم جماعــة بغــداد للفــن الحديــث أم هــو رؤيــة خاصــة ولــدت جــراء خيــال خصــب  ن جماعــة الانطباعيــني
ي مديــات متوســعة ليواكــب اتجاهــات الفنــون الإنســانية المعــاصرة؟

يحــب التجريــب، ويتحــرك �ف
أســتاذي حافــظ  رهــا ليي 

ّ
للعــرض وف ، كانــت فرصــة  ن ــا عــى جماعــة الانطباعيــني ــا خارجيًّ

ً
الواقــع ضيف ي 

■ كنــت �ف
ي فــرع 

ي كليــة الأدب حيــث كنــت أدرس �ف
ي مرســمه �ف

ن �ف ي مــن الموجوديــن الدائمــني
ي لا غــري بعــد أن وجــد�ن الــدرو�ب

ي التضــاد 
ي كنــت أقــرب إلى أفكارهــا وممارســتها، ولعــل �ف

الآثــار، أمــا جماعــة بغــداد فلــم أكــن عضــوًا فيهــا إلا أنــين
ي معرفــة الفنــون العراقيــة القديمــة بشــكل 

ي الصباحيــة لفــرع الآثــار وتبعاتــه �ف
ي الــذي كان نتيجــة لدراســيت

المعــر�ف
ي المســاء بــكل مــا فيهــا مــن معرفــة أوربيــة- هــو الــذي أوجــد وازع الاختــاف 

ي معهــد الفنــون �ف
ي �ف

، ودراســيت تفصيــ�ي
ي الاختــاف 

والإصرار عــى تطويــر ذلــك، مســتفيدًا بشــكل مــا مــن إنجــازات الرائديــن فائــق حســن وجــواد ســليم، و�ف
ي الأســلوب والأفــكار ظهــرت فيمــا 

ي، هــؤلاء الثلاثــة كانــوا خلــف تعميــم جملــة مواقــف �ف ي لمحمــود صــرب الأســلو�ب
ي كاظــم حيــدر وشــاكر حســن مــع تنويــــــع إبــداعيي وســياقات معرفيــة تسربــت ليي ولبعــض مــن 

بعــد بشــكل مختلــف �ف
ت بمواجهــة مــع  ، لتكــون فيمــا بعــد نزعــات مختلفــة لكنهــا كانــت ابنــة نجاحــات محليــة، اختــرب ن جيــ�ي مــن الفنانــني
ي تجــارب إســماعيل فتــاح، ومحمــد مهــر الديــن، 

ي الخــارج، تمثلــت �ف
مــن جــاؤوا بمعــارف جديــدة نتيجــة دراســتهم �ف

، كل  ي مجــاورًا لإبداعــات شــعرية وكتابــات جديــدة مــع انفتــاح ســياسيي واجتمــاعيي
ورافــع النــاصري. هــذا الغــىن الفــين

ن عــى تطويرهــا فــرادى وسرعــان مــا وزعتنــا  ي ظلــت معنــا، ســاع�ي
ــد عنــدي ولبعــض مــن جيــ�ي تلــك الــرؤى الــيت

َّ
ذلــك ول

نــه مــن أفــكار وتجــارب لتعــد بعــد ذلــك طاقــة للتجريــب  ز المســتجدات مــن الظــروف ليحمــل كل واحــد منــا مــا اخ�ت
ــا. ــا أو عربيًّ ي القــدرة عــى محــاورة الآخــر ســواء كان ذلــك عالميًّ

ي تمثلــت �ف
أمــام المســتجدات الــيت

ي أشــكال 
ي الحروفيــات وتطويعهــا �ف

ي خضــت فيهــا غمــار التجريــب �ف
● أراك أكــرث وفــاء تجــاه أعمالــك الأولى الــيت

ي صياغاتــه الأســلوبية ونزعتــه 
وعًــا يدعــو �ف ي هــذا الأســلوب مــا يدعونــا إلى أن نقــول: إن لــك م�ش

متنوعــة؛ هــل �ف
ــا؟ للاهتمــام بالتصــوف وسر أهميــة الحــروف روحيًّ

ي أخذتهــا مــن بعــض مــن جيــل الــرواد، 
ك الفعــ�ي هــو تعزيــز روح الهويــة الــيت ي الأولى كان المحــرِّ

ي كل محــاولا�ت
■�ف

ا إلى أن تلــك المحــاولات لــم تختــرب عــى الصعيــد العالــ�ي إلا بشــكل متأخــر، وعندمــا توافــرت ليي 
ً
ت ســابق وقــد أ�ش

الظــروف لمعرفــة التجــارب الأخــرى، بــدأت بتفحــص مواصفــات هــذه الــروح، فأنــا لــم أكــن الفنــان الوحيــد الــذي 
ي  ِ

ي وبــوازع روحيي بُــين
ي محاولــة بنــاء تفــرده عــن الآخريــن، لعلــين

وفــد إلى لنــدن أو باريــس، ولــم أكــن الوحيــد أيضًــا �ف
ي حــارس هــذا الخــزان الهائــل بعيــدًا مــن 

ي كأنــين
ي نشــأت أو مــرت بالعــراق جعلتــين

عــى امتــاك منغلــق للحضــارة الــيت
ي اســمه روبــن  ز ي عمــل لفنــان إنجلــزي

ي الثمانينيــات كنــت زائــرًا متحــف التيــت، وسرعــان مــا اســتوقف�ن
الآخريــن. �ف

ــع، مــن الســهولة قراءتــه ولا يمكــن للمــرء إلا أن  ي مربــ
ي كــو�ف

، كان تكويــن اللوحــة قــد اعتمــد عــى شــكل حــرو�ف ي
ديــين

ي حينهــا تذكــرت كيــف لشــاكر 
، �ف ي يعــرف أن هــذا الفنــان قــد بــىن عملــه عــى بحــث لــه علاقــة مــا بالحــرف العــر�ب

ي العربيــة. 
ي تماهيًــا مــع حــرف الألــف �ف

ي تمثــال جياكومــيت
ي قــد وجــد �ف ي غمــرة هوســه بالحــرف العــر�ب

حســن وهــو �ف
أمــام  ي 

ي قابــل للدحــض بســهولة، جعلــين
ا�ض افــرت ن تصــور  ن وبــني العــني ن عمــل لا تخطئــه  بــني الواقــ�ي  التضــاد  هــذا 

ي النقــد 
ي عربيــة كمــا روج �ف

مســاءلة مفهــوم الهويــة مــن جهــة والتفــرد مــن جهــة أخــرى: هــل يمكــن اعتبــار لوحــة ديــين
ض مــن جهــة أخــرى أنهــا محاولــة للتفــرد مــن  ي كافٍ لهويتــه العربيــة، أم أفــرت ي انتســاب العمــل بشــكله الخــار�ج العــر�ب
ن  همــا مــن المبدعــني ي الــذي هــو ملــك الجميــع كمــا حــاول بيكاســو وماتيــس وغ�ي

قبلــه بالذهــاب إلى المــوروث الإنســا�ن
؟ ن العالميــني

ي مســاحة الحــروف والاهتمــام بهــا ينطبــق عــى الاهتمــام بالميثولوجيــا وقيمــة وفهــم الشــهادة 
● هــل هــذا الأمــر �ف

ي تجســد فيهــا الإرث كألــف ليلــة وليلــة، وليلــة عربيــة، وأيضًــا لوحــة 
وطقــوس النــذور مثلمــا حــدث مــع لوحاتــك الــيت

الشــهيد، وشــموع النــذر؟
ي معهــد الفنــون 

ي �ف
ت إليــه هــو بحــث عــن الــذات، بحــث عــن مرجعيــة فكريــة لــم توفــره ليي دراســيت ■كل مــا أ�ش

ي درســت الآثــار وكنــت قريبًــا مــن اللــقى الأثريــة، 
، بأنــين ي جيــ�ي

ــا مقارنــة بفنــا�ن
ً

لخمــس ســنوات، لقــد كنــت محظوظ
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، لعــل هــذه  ن ي لمســايرة تصــورات جــواد ســليم عــى الرغــم مــن عمــ�ي ضمــن مجموعــة الانطباعيــني
وهــذا مــا دفعــين

ن الذيــن  كيــة، والتأكيــد عــى إنجــازات الفنانــني ي للتجــارب الأوربيــة والأم�ي
ي نظــر�ت

ــا �ف ي اقتنائيًّ
ي جعلتــين

العلاقــة هيي الــيت
ي 

أقامــوا حــوارًا مــع الثقافــات الأخــرى، هــذا الحــوار الــذي خلــق مجموعــة رمــوز وتكوينــات تتمــاهى مــع مــا نجــده �ف
ي كمــا  ن الميثولوجيــا والمــوروث الشــع�ب موروثاتنــا الشــعبية. مــا أود الإشــارة إليــه أنــه لا توجــد مســاحات فارغــة بــني

ن ليســا بعيديــن مــن الظــروف اليوميــة وارتباطاتهــا السياســية. أن هذيــن المرجعــني
ي ذاكــرة الآخريــن والعــودة إلى دلالاتهــا بعــد كل هــذه الســنوات مــن 

ا وشــاتيلا �ف ● مــا سّر أهميــة بقــاء لوحــة صــرب
ي الأعمــال؟

ي عليهــا؟ هــل يصيبــك إحســاس أنهــا مختلفــة وقريبــة لروحــك أكــرث مــن بــا�ق
ي والمعــر�ف

الاشــتغال الفــين
، إلا أن ضمهــا لمجموعــة متحــف مــن أهــم متاحــف العالــم أعطاهــا بعــدًا  ي لا غــري

■ بالنســبة ليي هيي جــزء مــن تاريــخي
ي الدوحــة كان عــى 

ي �ف
، ولــ�ي تعــرف قيمــة العمــل هــذا، عندمــا وافــق المتحــف عــى إعارتهــا لمعــر�ض

ً
ــا هائــا إعلاميًّ

ي 
 عــن المتحــف �ف

ً
ي ممثــا

وط الإعــارة مــع مجيــيئ ي الدوحــة أن تقبــل بــأن يضــع المتحــف �ش
مؤسســة المتاحــف �ف

اف عــى تعليقهــا، ثــم التأكــد مــن درجــة الضــوء المتفــق عليهــا؛  ف عــى فتحهــا مــن الصناديــق والإ�ش لنــدن، لــ�ي يــرش
ــا. هــذا النــوع مــن الاهتمــام لا بــد أن يعطيهــا مواصفــات مهمــة، كل هــذا لا أجــد 

ً
لــ�ي ينتــ�ي بأخــذ صــورة للعمــل معلق

كبــت بــكل نذالــة وهمجيــة فاشســتية. 
ُ
ي ارت

ي التعبــري عــن المجــزرة الــيت
فيــه غــري إخــاص روحيي للموضــوع، وصــدق �ف

ي 
ي حينهــا وافقــت عــى إعارتهــا للمتحــف الكويــيت

ي الكويــت، و�ف
ي الشــخصيي �ف

ي معــر�ض
فقــد عرضــت لأول مــرة �ف

ي حينهــا 
بعقــد مدتــه خمــس ســنوات، بعــد ذلــك أعيــد ليي قبــل أســبوع مــن دخــول صــدام إلى الكويــت، وقــد علمــت �ف

ي المخــزن 
صــف، وقــد ظلــت اللوحــة �ف

ُ
أن المــكان الــذي كانــت اللوحــة قــد عُرضــت فيــه كان مــن الأماكــن الــذي ق

، تزامَــنَ  ي
ي والإيــرا�ن يــة عــن الفــن العــر�ب ز ي كتــاب بالإنجل�ي

ت صــورة جيــدة للعمــل �ف ي عــام ٢٠١٠م نــرش
لســنوات، و�ف

ا ممــا جلبــت الانتبــاه لــكل مــن متحــف غوغنهايــم  ي الــذي كان ليي معرضًــا شــخصيًّ ذلــك مــع افتتــاح المتحــف العــر�ب
ز التيــت بحيازتــه. وتيــت مــودرن. مــن كل ذلــك أود القــول: إن العمــل ظــل نحــو ٣٥ عامًــا لــ�ي يتحــول إلى عمــل يعــزت

شغف بالنص الشعري
، أعــى للقصيــدة أهميــة  ي

ي عمــل فــين
ي توظيــف النــص الشــعري وتجســيده �ف

● كانــت لــك تجربــة رائــدة ومهمــة �ف
ثانيــة وبــروح اســتثنائية، الســؤال هنــا: هــل كانــت أعمالــك الطباعيــة ومنهــا: المعلقــات الســبع، والنشــيد الجســدي، 

ن البعــد البــري وحساســية القصيــدة، وأيضًــا عــودة للمــوروث  ــا، هيي دعــوة للانســجام بــني
ً
ونحــن لا نــرى إلا جثث

 البصريــة؟
َ
ي الرؤيــة

، والحفــاظ عــى الشــعر وتجلياتــه ليلتــقي الشــفاهيي
ي الأولى، وقــد نفــذت تلــك الأعمــال كتخطيطــات وهــو شــغف ظــل 

■كان لــدي اهتمــام بالنــص الشــعري منــذ معــار�ض
، ثــم 

ً
 عملــت للمعلقــات الســبع نحــو ١٤ عمــا

ً
ي العــراق، فمثــا

، وتطــور بفعــل اطــاعيي الــذي توافــر بعــد مغــادر�ت مــ�ي
 

ً
ن عمــا ت منهــا ســبعة لتصــدر كمجموعــة، وكذلــك الحــال مــع النشــيد الجســدي؛ إذ أنجــزت أكــرث مــن أربعــني اخــرت

، وبعدهــا عندمــا توافــرت الفرصــة 
ً

ي بــدأت بتنفيــذ العمــل كتخطيــط أولًا
، مــن هنــا أؤكــد أنــين ت منهــا ســتة عــرش اخــرت

ــا« 
ً
عملــت عــى تحويلهــا إلى مجموعــات طباعيــة محــدودة، عــى العكــس مــن ذلــك مجموعــة »نحــن لا نــرى إلا جثث

وكذلــك مجموعــة »ألــف ليلــة وليلــة« كلاهمــا جــرى العمــل عليــه مــن منطلــق طبــاعيي لــه بعــده المختلــف مســتفيدًا 
ــا عندمــا بــدأت  ممــا تقدمــه الطباعــة بأنواعهــا مــن إضافــات رائعــة. اســتمر هــذا الشــغف لــ�ي يأخــذ بعــدًا إضافيًّ
العمــل عــى إنجــاز مــا يعــرف »بكتــاب الفنــان« حــدث هــذا عندمــا توافــرت ليي فرصــة الاطــاع عــى المخطوطــات 
ي لنــدن إضافــة إلى المكتبــات الوطنيــة 

يطانيــة �ف ي دبلــن، والمكتبــة ال�ب
ي �ف

بي�ت ي مكتبــة تشســرت
العربيــة والإســامية �ف

ن وباريــس إلى جانــب ذلــك توافــر ليي أيضًــا تعــرف التجربــة الفرنســية وإنجازاتهــا الهائلــة عــرب العمــل  ي ميــان، وبرلــني
�ف

ن الشــعر والرســم، ومــا زلــت أتذكــر كميــة الدهشــة عندمــا اطلعــت عــى النســخة الأصليــة لكتــاب الجــاز  ك بــني المشــرت
ي أمــام مهمــة أخــذت 

ي توزيعاتــه اللونيــة وعلاقتهــا بالنــص. كل هــذه المعرفــة جعلتــين
لماتيــس الــذي ظلــت تصاحبــين

أبعــادًا مختلفــة بفعــل تنــوع الرؤيــا وطريقــة إنجــاز عمــل ابتــكاري ينحــاز للبــر ومزاوجتــه للنــص. لقــد قدمــت ليي 
ي مــدى إمكانيــة تحقيــق عمــل حديــث يعتمــد عــى 

هــذه التجربــة تحديــات كان لا بــد مــن مواجهتهــا عندمــا فكــرتُ �ف
ي محمــد بنيــس لإعــادة كتابــة  ، عملــت عــى هــذه الفكــرة مــع الشــاعر المغــر�ب إعــادة اكتشــافه وتقديمــه كنــص إبــداعيي
ي كلا 

ي قاســم حــداد لكتابــة نــص »مجنــون ليــى«، �ف
»طــوق الحمامــة« لابــن حــزم، وكذلــك مــع الشــاعر البحريــين

رهــا التجــارب الأخــرى.
ّ
ن توافــرت الفرصــة للحــوار والمشــاركة الإبداعيــة لــم توف العملــني
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اقتصاد الانتباه.. الأبعاد والتداعيات
ن  ــا، بإســهام مــن فريقهــا واثنــني

ً
ــا معمّق

ً
ي قســم »القضيــة« مفهــوم اقتصــاد الانتبــاه، إذ يُقــدّم تحقيق

يتنــاول العــدد �ف
ي طــال فيصــل، وتناقــش 

، همــا: أســتاذ الإعــام الدكتــور غســان مــراد، والطبيــب النفــ�ي والــروا�ئ ن مــن المتخصصــني
، مــن خــال رصــد تداعيــات  ي ظــل طوفــان المحتــوى الرقــ�ي

ي ســلعة نــادرة �ف القضيــة كيــف أصبــح الانتبــاه البــرش
بــرت  الظاهــرة عــى الصحــة الذهنيــة، والثقافــة، والتعليــم، والإنتاجيــة. كمــا يُناقــش التقريــر جــذور المفهــوم مــع ه�ي

. ســيمون وتحوّلــه إلى أحــد أعمــدة الاقتصــاد الرقــ�ي
» ة »الت�ت ، وس�ي ن ، جورج حن�ي سلطان سعود القاسميي

ز قطّينــة، أجــرى فيــه حــوارًا مــع ســلطان بــن ســعود القاســ�ي  يفتتــح قســم أدب وفنــون بتقريــر خــاص، أعــدّه معــزت
ة المفكــر  بيــة الثقافيــة. ثــم تســتعرض المجلــة ســري ي ال�ت

حــول رؤيتــه لتنشــئة الأجيــال المبدعــة وأهميــة الفــن �ف
، كمــا تحلــل مقالــة للدكتــور عــادل خميــس هشاشــة العالــم المعــاصر بــروح ناقــدة وســاخرة. ن السُُريــاليي جــورج حنــني

ي الثقافــة الصينيــة، كمــا يرصــد العــدد، مــن خــال مقــال 
ن الخــط والروايــة �ف وتكتــب يــارا المــري عــن العلاقــة بــني

ي إلى مكــوّن سردي متكامــل. ويراجــع  ي الأعمــال الدراميــة مــن عنــر ترويــجي
« �ف ، تحــولات »التــرت للكاتــب آدم فتــ�ي

ي يوســا )المثــري للجــدل( بقلــم الكاتــب أحمــد عبداللطيــف، ويقــدّم نصًــا شــعريًا بعنــوان 
أعمــال الكاتــب الإســبا�ن

ي زاويــة »ضــوء« عــى تجربــة الفنــان راشــد 
ط العــدد الضــوء �ف

ّ
»ألفــة الغيــاب« للشــاعرة مــاك لطيــف. كمــا يســل

. ي
ــا يرافقــه عــى الــدوام، مــن خــال تقريــر أعــده عــ�ي المجنــو�ن ا صحيًّ ً ، الــذي يعــدّ الشــكّ مــؤ�ش الشعشــ�ي

من صداقات الطفولة إلى السلاحف البحرية
ي للأطفال، ثم  ي التطور العص�ب

ي قسم العلوم، تناقش الدكتورة آلاء الناجم موضوع صداقات الطفولة وأثرها �ف
�ف

ي ظــل التطــورات العلميّــة والتكنلوجيّــة المتســارعة، 
ونيــة وآثارهــا البيئيــة �ف يتنــاول العــدد مخاطــر النفايــات الإلك�ت

مــن خــال تقريــر أعــدّه رمــان صليبــا.
كمــا يســلط الكاتــب يــاسر أبــو الحســب الضــوء عــى مشــكلة نقــص الغــذاء العالــ�ي وأهميــة الحلــول غــري التقليديّــة، 
ي زاويــة »العلــم خيــال« تصــورًا لمنــازل المســتقبل مــن خــال المنــازل الحيويــة. ويُختتــم القســم بتقريــر 

ثــم يعــرض �ف
ي حمايتهــا.

ر عــن موائــل الســاحف البحريــة عــى شــواطئئ المملكــة وجهــود أرامكــو الســعودية �ف مُصــوَّ
المايكروبلاستيك ومخاطره الخفية

ي علــوم البيئــة حبيــب معلوف، 
ي زاويــة »مجهــر« مقالــة علميــة كتبهــا الأكاديــ�ي المتخصــص �ف

ت �ف ــرش
ُ
صّصــت ون

ُ
خ

ي جســم الإنســان، مــن خــال اســتعراض دراســات حديثــة تشــري 
ايــد �ف ز هــا الم�ت عــن جزيئــات المايكروبلاســتيك وتأث�ي

ي أعضــاء حيويــة مثــل الدمــاغ والــكلى والمشــيمة.
إلى وجودهــا �ف

رموز العملات والأنشطة الطلابيّة وتدوين اليوميات
، كمــا  ي الاقتصــاد العالــ�ي

ي قســم »آفــاق«، يكتــب الدكتــور عمــاد الصيّــاد عــن رمــوز العمــات بصفتهــا قــوة خفيــة �ف
�ف

ي بنــاء الشــخصية الطلابيــة خــارج الفصــول الدراســية، بينمــا 
تتنــاول مــى قمــر الديــن دور الأنشــطة اللامنهجيــة �ف

يناقــش مقــال للكاتبــة ســارة نــاصر قــوة تدويــن اليوميــات مــن حيــث أنهــا أداة علاجيــة وتحويليّــة للــذات.
ي زاويــة »فكــرة«، مقالــة بعنــوان »مبيــت وحرفــة« تتنــاول نمــوذج الضيافــة اليابانيــة المبتكرة 

كمــا يتضمــن القســم �ف
ن الفندقــة والحــرف التقليدية. ي تجمــع بــني

الــيت
ز خان وسحر البداوة ن إرث جنك�ي منغوليا ب�ي

ي خالــد 
ــق الرحــال والفنــان الفوتوغــرا�ف

ّ
ن وعدســة«، ينقــل العــدد القــارئ إلى منغوليــا، حيــث يوث ي زاويــة »عــني

�ف
ي سهوب آسيا الوسطى، 

ا للقوّة وسحر البداوة، تفاصيل الحياة �ف
ً
ي تعدّ إرث

صدّيق، من خلال زيارته إلى البلاد ال�ت
ز خــان، وملامــح النــاس الذيــن لا يزالــون يعيشــون بإيقــاع الطبيعــة. اطوريــة جنكــزي ي إم�ب

وظــال مــا�ض
الخاتم.. رمز عابر للحضارات

ة هــذه  يُختتــم العــدد بملــف خــاص مــن إعــداد الكاتــب عــزّت القمحــاوي بعنــوان »الخاتــم«، يســتعرض فيــه ســري
ي لوحــات عــر النهضــة، 

ة مــن زاويــة ثقافيــة وتاريخيــة وأدبيــة، مــن خاتــم ســليمان إلى الخاتــم �ف الحليــة الصغــري
ي الشــعبية، ورمزيتــه الاجتماعيــة والدينيــة.

ي الأغــا�ن
ي الأدب، وظهــوره �ف

والخواتــم الســحرية والمســمومة �ف
ن كونــه أداة زينــة، وأداة ســلطة، وقطعــة فنيــة تنتــ�ي لــكل الثقافــات، ومفــردة  الملــف يســتعرض تنقــل الخاتــم بــني

مشــحونة بالدلالــة منــذ فجــر الكتابــة وحــىت الروايــة والســينما.

من اقتصاد الانتباه إلى الخاتم.. 

رصدٌ لثقافة تتحوّل في 
عالم متغيّر

القافلة في عددها  الجديد:

تطلّ مجلة 
القافلة على 

ي عددها 
قرّائها �ف

الجديد 711 ( 
يوليو/ أغسطس 
2025( بمحتوى 

ي ومتنوّع 
غ�ن

ي طيّاته 
يحمل �ف

قضية فكرية 
عن اقتصاد 

ا 
ً
الانتباه، وملف

خاصًا عن رمزية 
»الخاتم«، 
إلى جانب 

موضوعات 
علمية وثقافية 
وأدبية شاملة.
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